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اضدؤف من اكث :مق عتشروق ,مدلة داع كناض ومتكل! لى قا رين 
الحووي الهلييدة» وكان يندت بوققه] اتباع هذا الخد له كناب عن 
تاريخ الحروب الصلديبية وفق منهج عامي جديد روح ه عربية 
اسلامية . ومرث الأيام وأنا أقوم بجمع المصادر والمواد لهذا ١[كتاب‏ 
حتى كان عام 6/ا9١‏ , ذفي تاك ١اسنة‏ أعرت لاتدريس في جامهة 
فاس ؛ وف فاس تعمقت معارفي بتاريخ الأنداس والمفرب العربي 
الذيدر ٠‏ وتجلت لدي صورة الصراع الا سلا مي الصلدبي على انها 
كانكات وما زالض لت هدورة اكتازله , فالدروب لصاوي قا مك مان 
جميع الجبهات في الشرق والغرب والشمال والجذوب في الير 
واأسدن دوفن كع ال هس ترا بمة هنا زية السروى الحدلزدية مخ بهد 
الإقدفات مدل حك مدن بخوف رفصا نو ولي افر ود فنه تون 
ودوك ور ساعة من يتاعاىالصدفاء اادكرى دمت وانااد 
فاس صورة مخطط لشر وع كتاب كبر عن تاريخ الحروب الاصليبية 
بتفابون :كنا بتي ونندل كر الهروي العدلي | شرع نه ا رضي ١‏ 
المقرك والأند ادن قبول كيادة الأقرن الكادون الجدرم سبال عقر 
[(أميلا د. 


وهكذا تابعت عملي في الدراسة وجمع المصادر , وهذه مهمة ذقيلة 

ومكلفة من جميع الذواحي على الفرد أن يقوم فيها بدور عدة 

مؤسينات + وفكذا يتقسط الشروغ وتطدول | ازمين ٠»‏ -وكاق لوجذا 

بعض ااذوائ ,. من حيث تعميق التصور وتطوير طرائق معالجة 
2 3 م 


الماوضوع 2 وخطوت في عام ١95884‏ خطوة هامة في سييل تذفيذ 
المشروع الذي خططت له وذاك باصدار كتابي « الحروب الصليبية» في 
جزأين 2 ذم تأبعت العمل وهثا عقدت الندة على إصدار كتاب 
'موسدوعي كبير طورت خططه أصدره في عام ١991١‏ ,؛ وذلك دمناسسية 
مرور سديعة قرون على طرد آخر محدل فرنجي من أرض | اشام إ شر 
تحرير عكا وأرسدوف ؛ غدر أنني لم أتمكن من تذفيذ ذلك وأصيت 
بلعنة رقم 5١‏ ويؤسفني القول إن عدة سذوات يعد ١١9١‏ 

حملت رقم 95١‏ كانت سذوات أسسى وذل وتسرا جع الع رب 
والمسامين . ففي عام« ١85١‏ «اندّصرت الصلدبية وطدرد الع رب 
من غرناطة في الأنداس وفي سنة , ١9951١‏ » ذه بالعرب مرغمون 
الى مدريد لاستجداء السام من الارهابي الصهدوني شامير » وذلك 
في أعقاب وقائّم مأساة التاريخ العربي وال سلامي على مر 
العصدون , وأعني بذاك حرب الخليج ١‏ إ در اقدام صدام حدسين بعمالة 
وصقاقة على احتلال ال5ويت وتدمير طاقات الع را ق العدزيز وقتل 


شعبه بمختاف صذوف الافناء. 


ومع هذا تابعت العمل بجد في سيدل تحدقدق مشر وع كتابي وقمات 
أكدر من مرة بادخال تهديلات على مخططه ؛ وكان هدفي تغفطية 
مجمل وقائّع قرني الصراع ؛ ولكن ام أتمكن من الوصول الى هذه 
الغاية حدث أم تدوفر لي مصادر أصلية كا فية بغير العربية عما يعرف 
باسدهد«ا لحدماتين الخامسة واإسادسة» ولهذا إن كتابي سيتوةف في 
هذه المرحلة مع وقادع الحدملة الرادعة ( وأملي ذبور في أن أدتمكن في 
المسةقيل القريب من الحصول على المصادر المرغوب بها مم المزيد 
من الاسنانن”الدريية الجديدة عون الدضونة 


لم ادخل سوى تهديلات طفدفة على محتويات كتابي «مدخل الى 
تاريخ الحروب |الصلدبية » وقد | سدتخدمت جميع مواد كتا بي الأخار 
«الحروب الصليبية »لكن ام أعتمد الترتيب التي أقمته عليه 2» وبات 
قوام 5تا بي الجديد : 
أولا : مدخل يأتي قُّ ثلا ئة أجزاء بحدثت ف الجدزء الأولاوضاع 
5-0 


المشرق في القرن الخامس ه الحادي عشر م , وتناولت في الثاني 
أوضاع المغرب والأنداس حتى غاية الفترة دؤوسها ٠‏ وسيحدوي 
الجزء الثااث على عرض مختصر م وجه للأوضاع في أوروبافي 
العصور الأوسطى والءوامل السياسية والعءسكرية والدينية التي أدت 
الى توجه حدش ودر شعبية ة هائلة من اورويا ندو بلاد اشام محدثة ثهة ما 
عرف يسم الحروب الصلدبية ( وسأبحث في هذا الجزء باختصار 
مراحدل أحداث الحروب الصلدبية وفق تفسير أراه وأعتمده . وأ عتّقد 
أنه دمدل وجهة نظر عربية | سلا مية دجاه الملوضوع . ولدى دقددمي 
لهذا العروض سأوضبح مسدوغاته » وسأختتم هذا الجزء بالتعردرف 
بالمصادر التي اعتمدتها وبأصحاب النص وص المذدشورة ٠‏ وشدذه 
النصوص من حيث الواقع الجغرافي : شرقية وأوروبية, والشرقية : 
عربية وسريانية » والأوروبية : أغريقية ولاتينية » ومن حيث الحجم 
تحدّل العربية واللاتينية الحجم الأوق والأكبر هذا وبالوقت ذفسه 
دمكن اعدذيار نصوصنا تدق سدم من حدث |لواقع الديني الى قسمسين: 


| سلا مي وم سيحي ٠‏ وكديت الاسلامية بالعربية حصرا أما الماسيحية 
فكدّبت با[سريانية واللاتينية والاغردقية وسدكون هناك في مسستقيل 
الأيام عندما اتسابع العم_ل به زا المشر وع بعض النص_ وص 
الأوقنية ».ومدمع ين الأعصوضن الاسعهية رسب كل عا الاتتماء 
الفيقن. والؤروف ‏ والقاطفة ووفى كدل كلذك كنا زد رثدنين:. ومع روك 
أن تاريخ الحروب |اصليبية قد كتب في أيامنا هذه من وجهة نظر 
الكنوسة الأغردتية ركان كان سين رحينية تسر | الوسيية 
الكاثوليكية » فهذه الكنوسة قد تحملت الوزر الاعظم في جميع وقائع 
الحروب الصلدبية » وجاء دور |اكنيسة ١|اسريانية‏ هامشيا » وحتى 
الأن لع تمن 41ة هيها ولةات قيما ا عرهيت: التارية الغرون١ ٠‏ اص اررية 
كوا وهية نظن هده الكتورسة”, وق | لوقك اليس هنا فر | هما ولاك 
التأريخ للحروب ١اصليبية‏ من وجهة نظر عربية ا سلامية بدائية لم 
تذبلور لاؤوضن ذاقها :فل :ميانين التاريع المتخلية والعالمية وأعد حتي سي 
الذي اقدمه القارىء العربي الآن محاولة جدية لارساء اسدس ه ذا 
المسعى المذشةود .والمذوجب ايكنا ذلك أن العدوآن ا لصتلدين وقسع غلن 
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العرب المسامين وعلى ديارهم » ودفضل الجهود العربية الاسسلامية 
أحفذق المشروع ا اأصلدبي وتحدررت الأارض وتحدرر الاذدسان. 


ودوافعي للبحث في الحروب الصليبية دوافع علمية خالصة وهمي 
متأثرة الى أبعد الحدود مواقع الاحتلال الصهيوني القائم في بلاد 
الشام حاليا وبالحملة الصليبية ضد الأمة العربية والشءوب 
المسامة » وهي حملة شرسة جدا , ثم ان ذشري لعدد كبير جدا من 
المصادر الاصيلة لتاريخ الحروب الصليبية بعد تحقيق بعضها 
وترجمة بعضها الآخر فيه | سهام بناء في مشر وع كتاية تاريخ الأامة 
العربية ككل وتاريخ بلاد الشام دشكل خاص ٠‏ فالا ساس لأعمال 
التأريخ تأمين المصادر وهذه هي المرة الأولى التي .يوضم فيها تحت 
تدصر ف القارىء الدربي الملخدص وغدر المختص هذا الحشد ١لذيير‏ 
من النصدوضن اللاوائمة حهينا والمتناقهة أهنانا اكنهنا ينها #تساعر 
غلى ر سدم صورة مدوازئة الأاحدا ث ومتكت كاملة ورتيت النص وص 
حدسب الاندماء االذوي والجغرافي . واقد وجدت من افيد جدا يعد 
تأليفي لكتاب المدخل في أجزائه ااثلاثة أن أتولى ترجمة كتاب 
«السعي وراء الفترة الألفية السعيدة» لذورمان كاهن . وهو كتاب 
فريد في بابه » لا يوجد له مثيل في آية لغة من اللفغات » م وضوعه 
وضدك الأ وشاع الديثية ف أ وروية فق العصور:!!وينيظى الأ قينا هنا 
تعلق بأحداث الحروب الصليبية ولامدسها مياشرة: وفائدة فذا 
الكتاب ان تقتصر على التعرف على الحسركات الاسسائصة 
والشخصيات التي أدعى كل منها أنه المسيح المنتظر أو رب مسن 
الأرباب » ومن ذم أدوارهم في صنع أحداث الحروب الصليبية » بل 
الفائدة ستتجاوز هذا كله . إنها ستمتد الى العديد من جوانب تاريخ 
العرب . خاصة تاريخ بعض ١افرق ٠‏ 


لهذا كله وزيادة رأيت أن محتويات هذا ااكتاب تصلح كمدخل آخر 

الكتاب » آخذا بعين الاعتبار أن وظيفة المدخل هي التمهيد لما يليه ٠‏ 

إن ضخامة حجم مشر وع كتابي هذا وتذوع مشاربه جعلته يأخذ 

الشكل الموسوعي ٠‏ وبالنظر لاستقطاب احداث الحروب الصايبية في 
535 


اشام قديم وحددنا والاذتماء الى عازن الأشسام فكينات أ نسم 
الكتاب«اموسدوعة الأشامية قُِ تاريخ الحروب ااصلديية». 


إن تاريخ بلاد الشام من حيث العمق هواابداية في التاريخ 
الاذساني والحضارة والعطاء وهو تاريخ لم يعرف التوةف أو 
الاذقطاع , ولهذا ولاس باب أخرى | س تعصت أرض | اشام على 
القضدم والابتلا ع بوشكل دادم من دل المعتدين : ذعم اقد احدلت أجزاء 
من الشام من دبل الغرباء ابعض الوقت وادعى هؤلاء الفزاة أن 
الأرض ارضهم وأرض الآيباء والاجداد ؛ لكن ما لبث أن زال 
العدوان . فهوية الأرض العربية شامية وام تستطع قوة من ااق وى 
أن تغدرها فيما مضى ولن تستطيع فدما لحق ء ذاك أن ١الزبد‏ فيذهب 
جفاء وأما ما يذفع الناس فيمكث في الأرض ». 


خاق الله الشام أرضا عربية مقدسة » فهي أرض الابدال وأرض 
الابطال الغدن اليامين + اعقادت هن اتسنا نهعم حسام اناه 
الأزمات ؛ فهذه الأرض المعطاء التي أنجبت ايام الحروب الصليبية 
أب طال التح _رير ذوي الاصالة والأاخ لا ق وااشر ف 
والخضارة + اتجيد لهيذا الكيل ولأزساتة الحمسعافرة ا اسسطل 
الكبير . العربي الأصيل . رجل الدولة والحضارة والذق-افة 
والشهافة العدرسة والكرع والابداع والمووءة وا اوحدولة ا لرقسسض 
حافظ الأسد »2 فوجوده ورعادته أ عطتني الدا فع والأمل لا كمال 
مشروع هذا ااكتاب الكبير وا لتخطيط لشاريع أخرى أ كبر يتصدرها 
اخراج تاريخ دمشق لابن عساكر وأذشاء مصر ف المعاوم ات 
التاريخية العربية والاسلامية من أجل كتابة كتاب في تاريخ الاسلام 
سيا سيا وحضاريا سيكون فيما لاقل عن عشرين من امجلدات وفق 
منهج في التأليف جديد ومتطور ورؤية تاريخية عربية | سلا مية عامية 
مؤمنة » ذلك أن الادمان يصنعم المعجزات. 


إقد شجع |[سيد الرئدس علئ انجان هذا المشروع وأهر دتأ مين دل 
1 


تعالى أبتهل أن دمد في عمره وأن يمنحه الصحة والتوفدق والنجا- 
الدادّم . ذفي ذلك وفاء بما تعهد به جل وعلا في قوله.إنا نحن ذزلنا 
الذكر وأنا له لحافظون» فدفظ الذكر بالرجال المؤمنين والعاماء وهو 
حفظه الله عاام مؤمن ؛ درعى العلم والعاماء ويرى أن مستقيل بقاء 
هذه الأمة مرتبط بتقدمها العامي وااثقافي » فالذبي ص لى ١‏ لله عليه 
وسدلم يقول:» طلب العام فريضة على كل مسلهم؛ وهوايضا دقف ول:«إن 
اآله تعالى لا دقبض العام اذتزاعا يذتزعه من الناس ؛ ولكن دقيض 
العلم بقبض العاماء»؛ وقال الامام محمد بن الحدسن الشيباني:«إن 
الله تعالى حكم بدقاء الشريعة الى يوم ااقيامة . والدقاء بين الناس 
يدون بالدعام والتعليم فيفت رض ا اتعليم والتعام جميعاء؛ وذكر أن 
الذبيي صلى الله عليه وسام لعن الذين لا يعامون والذين لا يتعلمون ». 


اللهم ا منحنا العام النافسيع ووفقنا الى ما فيه مذقعة الع رب 
والمسدامين ذفي مذفعتهم مرضاتك «رب أدخلني مدكخل صسدق 
وأخرجني مخرج صدق وأجعءل لي من لدذك سسملطانا ذصدرا». يارب يا 
كردم يا من أمره بين الكاف والذون اك الحمد يلا حدود ؛ مذك أ ستمد 
العون وأطاب الهداية 5 إله العالمين.والصلاة والسلام على مدمد 
الذبي العربي وعلى آله وصحيه وسدام. 


دءعشق 070-- 1 - 4ه بير لاا - ٠١‏ - لاؤؤوا 


سهيل زكار 


المقدمة 


درج الذين عملوا على در سة تاريخ الحروب الصلديية على 
الانطلاق من أوربة الغربية موطن الصليبين. واقد فعل هذا الباحثون 
الأوريدون وجرى على سنتنهم معظم الباحتين الشر قيين مةلدين 
إياهم فدرسوا الحياة في أوربة الغربية خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر من كافة الوجوه والجوانبء ثم سايروا ذشوء الحركة 
الصلدبية والتوشير بها ؛ وبعد هذا واكدوا جم وع الصئليبين عبر 
أوربة الى القسطنطينية ثم آسية الصغرى فبلاد الشام. ' 


من الطبديعي أن دقوم أوربي باتباع مثل هذا المنهج .درغم ما فيه 
من تضدلدل وتغافل عن حقدقة الأامور ووقائّع التاريخ ؛ ذلك أن 
الجدوش والجموع الصليبية عندما وصلت ١اشام‏ ام تكن أول قوات 
نصرانية دا فعها الأساسي ديني ‏ تغزو هزه البلاد , ثكم ام دكن 
الفرنئجة ‏ خاصة في جدش البارونات ديتع رذفون لأول مرة على 
أسية الصذرى وأعالي بلاد الرافدين , ذلك لأن عددا كبيرا مسن 
الفرنجة كاذوا قد خدموا كمرّتزقة في الجدوش الابيزنطية , وقاتلوا' 
ضند ال سدلمين في الشرق : وعرفوا طرائق الحرب وفذون ا لقتال لديهم 
وما ورد في خطبة البابا أوربان القاضسي ‏ المبشر الأول بالحروب 
الصليبية ‏ من نصائح قتالية لهو برهان كاف التدليل على صحة هذا 
ولا بحاجة للتذكين يان ١‏ افدرتهن الى لغ سيديو له | اقخبال يبان 
مشارقة المسامين ربما كان قد نال حظه في لقتال ضد المغارية . 
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6 الاسلام والمسيحية ؛ (كن الا ؤربيء مهما تجرد دتدبقى هذه الحروب 
جزءا من تازيخه وأمجادة ‏ خاصة في عصر المناداة بسالوحدة 
الأوربية - ورجالها هم أبطاله ذشأ على حبهم واتخاذهم مثلا أعلى 
لذا قام الباحدون الأاوربيون ‏ سواء عن ادراك وقصد أو بدون 
ادراك وقصد ‏ بتمجيد رجالات الصليبين فأضذؤوا عليهم صورا مسن 
القدرة والشجاعة والطاقات هي في كثير من الاحيان ذوق الص فات 
العادية للبشر ؛ مع أن واقع الحال لم يكن هكذا أبدا . فالصلدبيون 
كاذوا دشرا أدنى من سدوأا هم ثقافة وحضارة وحتى شجاعة ومع رفة 
دفذون القثال ٠‏ وأقد انتصر وا ٠‏ حين وصلوا يلاد الشام ليه لأنهام 
تمتعوا بصفات التفوق ؛ بل لان الخصم الذي واجهوه كان من الدفكك 
والهزال بحال لايستطيع معه أن يصمد لهبات الذسيم العليل. فما 
بالك بيعض الريح العاتية؟! 


قْ تص.ف القرن الذي سدق مجيء الصلديين كان العالم الاسللامي 
يعرش في حالة من الفوضى والدمار لانظدر لها ( واقد دشأات هص ذة 
ماسر الحروب الصلديية كان 6 يلاد الشام وا لجزدرة فلننظر دا معان 
ل حال هذين الدلدين قيديل مجيء الصلديين ' وإذا فعلنا هذا تمد 
اأشام والجزدرة مدل ا لشطرنج فيه رقع 5درة فيها ل صسمى مسدفاوتة 
الحجوم متصارعة دائما . ولقد سهل هذا التمزق مهمة الفز عند ما 
دخلوا اإشام'والجزيرة فاستطاءعوا دسهولة الاستبلاء عليهما ولم 
يجدوا. كبير عناء في تهديمهما . كما أن هذا التمزق ناس بهم ووافق 
طبيعتهم » فالغز بالأصبل كانوا عشسائر. ببدوية يكره ون الت وحد 
ودمجونه » ويألفون |افرقة ويحدبونها » ولم يناس بهم ا كثر مسن أن 
يجدوا بلدا كالشطرنج فيه مربعات كافية لكل العشائر مع زعمائها 
المتفاوتين في الاهمية مثل حال الدمى. 


الأسددلة يتطلب الماضي الى سهوب بلاد ما وراع النهر م وطن الغز 
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الأول ٠‏ فمن هذه السهوب يذبغي ١ن‏ ينطلق دارس الحروب الصلدبية 
وهذا' ما صنعته في هذه الدرا سة. 


ومفيد أن نتذكر هنا بأن البابا أوربان الثاني . عندما بشر 
بالحروب الصليبية ودعا لها كان مدفوعا بوش كل رئدسي العمل على 
اتجاد بيزنطة النصرانية من الغز المسامين وربما: بالتالي ايجاد 
فرصة لتوحيد الكنيستين (اكا ثوليكية والأرث وذكسية تحت زعامة 
خافاء الأقددرس بطرس :2 وجديرآن نذكر هنا أن الصلرييين قد وصلوا 
الشام جمعا واحدا , ولكن ما أن توغلوا فيه وانتزءوا بعض أراضيه 
حتى فرض عليهم طبيعته في التمزق 2 فانةسموا الى عدة دويلات , 
وبما أن كثيرا من صليبي الحملة الأولى قد استقروا في الشام. فقد 
انجبوا هناك جيلا جديد قد تمتع بصدفات خاصة ؛ وما كان تدفق 
الفرنجة من أوربة على الشام ام يذقطع ؛ فقد غدا المجدمع الص لدبي 
مؤافا من مجموعتين متمايزتين » هما مجم وعة ا لبلديين ومجموعة 
الوا فدين ٠‏ وبالاضافة الى هذا فقذ قام بين الصليبين تنظيمات , 
غالبا ما كانت ذات صبغة عسكرية وذات مطامح سياسية. واقد تعقد 
هذا الوضع مع مرور الزمن وازدادت اافرقة عمقا والخلافات حدة , 
وزالت من بين الصصلدبيين الروح التي وجدت في الحملة الأولى خاصة 
بين صفوف ١افقراء‏ سكم منهم. 


وفي الوقت الذي حصل فيه هذا بين صةؤوف الص لدبين كان 
المسلمون قد أصابهم اذقلاب هائل ايضا ؛ حيث أن الضر بة التني 
تاقوها أفاقتهم من رقدتهم وأثابت العاقلين منهم الى رشدهم' 
وزالت |اقيادات ١الاقديمة‏ ودكدونت قيادات جديدة » وخاق اذنسان مسام 
جديد مع روح جديدة » واقد ظهر هذا خاصة زمن ذور الدين محم ود 
إبن زنذكي حيث عاش الناس مع الجهاد , ذبذوا الفرقة. وجاهدوا من 
أجل الوحدة ؛ واقد ا ستطاعت القيادات الجديدة مع الاذسان الجديد 
المتشبع بروح الجهاد الجديدة احلال الوحدة بين ال مسامين وازالة 
الفرقة . فاتحدت الموصل مع حلب ؛» فزالت بفضرل ذاك مماكة الرهفا 
الصليبية » ثم انضمت دمشق الى هذا الاتحاد وتبع ذاك انض مام 

عار 1م 


محر وازالة الخلافة الفاطمية . وهكذا ا,ستطاع المسلمون نيل النصر 
في حطين واسترداد القدس», ثم قامت مصر التي دخلت اليها.الروح 
الجديدة بتحدمل ذبيعات تصدفية الصلبيين وقامت مع الشام بالتصدىي 
الخطر المغولي فهزمته في عين جالوت... 


إن مهمة هذا امحلد لن تتجا ون الحديث عن قيام الس لطنة 
السلجوقية وبحث حالة الشام والجزيرة ؛ كجزء من العالم الاسلامي 
2 و .ذابيك قسيل مجيء الصلديين ٠‏ وستندذوقف مع دخ ولهم الشام 
واحتلال يعسن أراضيه وسأترك أمر دراسة المراحل التالية ( 
مراحل الاستفاقة . والتوحد , والاسترداد الى المجلدات القادمة إن 
شاء ١‏ لله ' 


ولن أحاول القيام بدقديم سر ل دا سدماء المصادر التي اعدتمدتها مع 
وصدف لها ودقويم 2 لأنني فعلت هذا قل كتابي بالادكليزية 
1 أنصاءظ 1094 -1004 مممعلخ نه عأمعتسظ مطل 
دما أن كل من 
لامطامةةا في كتابه وماقةنما امعممك8 عط 10 مصمط ممإوععلسن ‏ فو ,كترم بوهم 


في كتايه ‏ 5ل«مستدطن ورم 


قد قاما باستعراض ودرا سة لكل ما هو معروف ممن المصسادر 
الممتعاقة يدر كستان مع بداية تاريخ التركمان ثم هجرتهم الى 
خرا سان واستيلاء السلاجقة على هذا الصقم. ثم إن كتاب 
أقفظا للم عط [أه ممقممأ115؟ 
يدوي عددا من الأبحاث الجيدة المتعاقة بمصادر الحروب ا لصليبية 
خاصة اأشر قية منها , واقد قام عزيز سسوريال عطية في كتابه . 
,101100 لالأممعورهتاطز8 لمة وطمدموهرماوزك] 06ل عا" 
بتقديم احصاء كامل بأسماء ما كتب عن الحروب الصليبية 
واشعوري بأنني لن أقدم الآن شيئًا جديدا في هذا المجال ؛ لم أقم كما 
درت باستعراض ودقويم المصادر » وردما سأفعل ذاك في المسةةقدل 
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لآن هناك ما ينزال دوجبيبد الكثير مسن المصادر العريية'التي لم 
دستخدم أبدا أو لم يستقد منها كما يذبغي. 


وأملي وطيد بأن تقدم هذه الدرا سة القارىء العربي في أيامنا هذه 
شدنًا جديد درى فيه أنه لايعيرش الآن اسدوآ حقباتا ريخه الطويل لان 
هزا التاريخ قد هر دفترا ت أشد ف سدوة ومرارة. 


ومهما يكن الأمر فانه يذبيغي التذبه الى وج ود الف وارق بين 
العصور ؛ والى أن وجود فترات ماضية أشد قسوة لايجوز أن تكون 
إلا دافعا لعدم الياس ؛ ثم معالما وحافزا نحو حبذو خط الأوائل 
وتبني حلولهم في التوحيد والاخلاص وخاق الاذسان العربي الجاهد 
الجديد . والله الموفق, 


دمشق 4 رجب الفرد ١٠47‏ 


لما أب ااه ١‏ 


سهيل زكار 


1 


الفصل الأول 


الهجرة الغزية واستيلاء السلاجقة على خرا سان 


تركستان وسسكائها١‏ الوخسع السسياسي في 

خراسان وبلاد مسا وراء الثهر في القسرن 

العاشر والنصف الأول من الحسادي عشسر ١‏ 

الاسرة السلجوقية' الاجتياح الدسلجوقي 
كرا سان" 


ددول نارا يتللى. شرارها قْ مدشارق الأارض ومغاريها٠‏ فسرال 
المعير ( فقال: سسدولد من دسدلاك ملوك دملكون أقاصي الارض ء 


: تعلق الامام الاعظم أبو حنيفة !لكوفي رضي الله عنه بحاقات 
الكعبة في حجته الأخيرة ‏ و دعا الله قائلا: إذا كان اجتهادي 
صحيحا ومذهبي حقا فأنصره, فاقد وضحت مسائل الشريفة 
الا سلامية من أجل وجهك ( قفصاح هادف من الكوية قبائلاً: حدقا 
قلت . مازال مزهيك مادام السيف في يد الاتراك., وحمدا اله تعالى 
أن ذوى ظهر الا اسلام به 2 وهأ هدم أصحاب أبسي حندفة هانذذدون 
8 عدون ٠‏ قريرو الاعين لأن السيف في يد الاترا كفي بلاد العرب 
والعجم وااروم والروس . وقد رسخ سللانهم في القلوب وهام 
سلاطيمن آل سلجوق , رحم اإله الماضون منهم وأبقى الباقين , 
فلطالما اختصوا العلماء من أصداب أبي حنيفة بالعطف والرعاية 
بحيث ١‏ ستقرت محبتهم في “وب الناس جميعا شييا وشيايا ‏ (؟) 
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٠‏ يظهر عن الماك... مثلا ثة أشداء : حفظ الأطرا ف مع دفع العدو 
عن الحوزة ٠‏ وأكرام العلماء واعزازهم ؛ وحب أه لالفضل... وإن 
أجل الذعم بعد ذعمة الا سلام الصحة والأمن , والأمن إذما يكون من 
سياسة |اسلطان » فيجب على ١اسلطان‏ أن يعمل با[اسياسة ؛ وأن 
يدون مع |(سياسة عادلا لأن ااسلطان خلدفة ١‏ اله » ويجب أن ل5ون 


هدبته بحيث إذا رأته الرعية خافوا ولو كان بعيدا ٠رم)‏ 


عندما ديتفحص االباحث تاريخ بلاد اشام والجزيرة ؛ وذاك كجزء 
مما دبعرف الآن بأ سدم الشر ةق الأاوسط يلاحظ المدى الذى تأثر باه 
ها" الثارية قل العصدون | اتدنوفة وا اوسسط م كيين لم لماه 
السائدة ‏ بتحركات الشعوب البدوية وهجراتها داخل أسية ؛ وفي 
الوقت دفسه يرى كدف نعمت بقاع هزين الدبلدين .أو عانت ‏ أو 
تغدرت عقب وصول كل موجة جديدة من المهاجرين إليها ؛. ومن 
المعروف أن اليداة الذين عرفتهم دقاع اشام والجزيرة كثر ؛ جاءوا 
من اتجاهات وأصول متهدرة٠‏ 


ليس في النية هنا التصدى لدراسة كافة الموجات البدوية التي 
جاءت في مختاف العصور الى يلاد الشام والجزديرة : إذما الغدرض 
سينحدصر بدبيان بعض ما حدث بعد قيام اافت وحات الاسلا مية في 
الأقرن اأسايع (أميلاد .» حدث ذجد أن السعرب والترك كانا أ شهر 
| أش»عوب البدوية التي هاجرتالى هزذين ١‏ ادلدين وأكثدرها أهمية , 
وكانا أيضا أ كثرها تأتررا في حياتهما من كافة الجواذب٠‏ 


وعلى الرغم من دفاوت العرب والتدرك مسن حيث الأاصل ول 
العرقية . واللغة والطبائع2والوطن الأم. فان كلا من هذين 
الشعبين قد ساهم في اقامة الحضارة الاسلامية وتطويرها مع ذشر 
الاسلام والحفاظ عليه , ولدس من المغالاة القول في ديومنا هذا: إنه 
إذا كان فضدل ذشر الاسلام وإقامة الخلا فة الا سلا مية يدود [لعرب» 
فان. كبير فضل حما ية هذا الدين في اوقات المحن ؛ ثم التمكين مسن 
احياء السئة » واخيرا تذبيت صبغة الدين الاسلامي الحالية يعود كله 


٠ الذّرك‎ 
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إن األشطر الأول من هنأ الكلام بديهي ومعروف بالدسية للعرب 
وغيرقع لكن الشتطن الناتى يحتاع ب على الاقل بالنسية لكتورون من 
شقراء العردية 0 الو ذو صديام. وتديان؛ كما يحتاج القن دقودم علمسي 
وعلماني وهذا ما سأحاول صندعة وشر م دعض جحس و اذيه قُِ هذه 
الدراسية واقول دض جواذيه دن هذه الدراسة هي مدخل لتاريع 
الحروب الصلايدية التي كان مسر حها الاساسي الشسام والجزدرة. 
والشام والجزيرة لم تكونا تعدوان اكثر من دارين من ديار الاسلام 
التي حكمها الاتراك؛ ئم إذني إن أ عرض ١»‏ إلا بقدر مسا تمليه 
الضرورة: لتاريخ اتدصال الترك بأ لاا سلام مذذ البدادة. بل ساركن 
الجهد على الفترة قا تيعد القن الرانم الهجرف العاشر الميلات, لآن 
قي القرن الخامسب الحادي عشر كان أمر ظهور الغز,_التركمان - 
نش ناس له انك ٠‏ ساد 1ه 

إن فجرة التركمان الى حخراسان والعراق والجزدرة والأشام 
وأسددة الصغرى ممع الاجتياح السلجوقي هشو حدث فلي غادة الخطورة 
لأنه قد افتكممرحلة جديدة متباينة عما سبقها ليس فقط في تاريخ 
الاسلام ودياره وإذما في تاريخ الملسيدية والامبراطورية البيزئطية 
مع عالم العصور الوسطى: فمئذ هذا القرن بدات اجزاء من العالم 
حتى جاء وفت وجد فده حكام أتراك الأصل ل مناطق نادية عن 
موطنهم الأصلي كالجزاثر والبنغال واأدمن أحديانا ولقد اسدتمر هذا 
وعاقن طويلا:؛ كان له اكاره عت نات كين مين المسحلدين نون أن 
الحددم لأدرصم ولابمكدن أن بنجم فيه إلا نركي| . وهنا له مأ يبسوغهة 
فالشام متلا حكم من قبل الترك مذذ اواخر القرن الحادي عشر 
وحدى أوادل هذا القرن ٠‏ 


الحياة و العالم الأسلافي» وضحيم ان الكتين .هن التقيير ات التي 
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تمت كان له جذوره التي تعود الى ما قبل القرن الحادي عشر , (لا 
أن التركمان بقيادة السلاجقة قد عجلوا في قيام التغيير ومكنوا من 
احدائه واتمامه بنجاح 5 


وبالذسبة للمسيحية والامبراطورية الرومانية الشرقية؛ لقد تمكن 
التركمان من تحقيق ما اخفق الفرس والعرب من قبل في تحقيقه , الا 
وهو احتلال الاناضول ؛ ومن ثم التمهيد للقضاء على بيزنطة واحلال 
تركية محلها ١‏ [ 


لم يكن التركمان اول ترك يتصلون بالعالم الاسلامي وبيزنطة, 
فمنذ قرون عديدة مضت قبل القرن الحادي عشر كان هناك ترك 
5ذيرون دبعءيشون دآاخل الأراضي الشرقية للخلافة أو على تخومها.ء 
ومعروف أن حركة الفتوح الاسلامية خاصة ل العوصر الاموبى قد 
اصطدمت بالترك الذين وقفوا في وجه هذه الحركة وحالوا لزمن بينها 
وبين التقدم؛ والى أن تحول الترك الى الاسلام لم يكن له ٠‏ دار 
رت الل شوكة هن القرك 4و + ظ 


ومعروف أنه مدن القرن التاسمع اعتمدت الخلافة العباسية على 
تجذيد العديد الترك ف جيوشها. وأنه قد ظهر من بين صفوف هلو لاء 
العديد عدد كدير من الدكام والقادة, نجم بعضهم ل التحكم بالخلافة» 
وبدعضصهم الآخر قْ إقامة دول مستقلة كمافعل أل طولون هم 
الادشدد قُِ مصر ١‏ والغزنويون قِ افغاذنستان اليوم الحالي؛ ولما كان 
هؤلاء العريد قد جليوا الى العالم الاسلامي وهم أطفال فانة من 
المرجح أنهم قد كسيوا عادات ودقاليد المجتمع الذي ربوا فيه 
ونشأو! ؛ وأنهم قد نسوا او تخلوا عن معظم -إن لم يكن عن كل 
دقاليد وعادات مواطنهم الأصلية.واهليهم. ذا لادمكننا أن نعدهم -س 
حين اسسوا دولهم المستقلة؛ وحين تحكموا ببغداد والخلفاء ‏ 
ممثلين للعذصر التركي, وإنما ينبغي النظر اليهم من زاوية وضع 
الخلافة العباسية ومجدتمعها ومشاكله ومشاكل قومياته وعناصره 
الدشرية. ذم الدور الذي شغله الجند والقوى والجماعات العسكرية 

7 1ه 


في حياة هزه الخلافة. وهو دور قام بعد الهجرة النبوية حون اذن 

بالقتال ٠‏ وأمر بالاعدماد على الجهاد كاحدى وسائل ذشر الاسلام, 
ولقد دانت بدايات الذتادجم السلدية للا عدماد على الجند والقتال: مذذ 
زمن الخليفة الرا شدي الثالث: وردما فيل ذلك ودتطورت ودعقدت مسع 
تطور الدولة الاسيلامية ودعقد دظامها الامدراطورى. وردما مازالت 
م.ستمرة حتى يومنا الحالي ١ ٠‏ 


ولعله ليس من الغسريب أن سنجد عند حديتنا عن الهج رة 
التركمادية مع الاجدياح السدلجوفي ان العناصر العسكرية التركية 
الاصل لدول الخلافة العباسية. وخاصة الدولة الغزنوية هي النسي 
وقفت ف وجه هذه الهجرة؛ وتصدت لهذا الاجدياحم. نسم عانت وديم 
العواقب من آثاره* وينطبق هذا الى حد ما على الامبراطورية 
البيزنطية؛ لانها عرفت الترك قبل القرن الحادي عشر؛ وكان لها 
علا قاتها معهم فاستخدمت الدديرين نهم كمرتزرقة قي جيو شها.؛ لهذا 
دثيرا ماحدث ؛ أذناء القرن الحادي عشر وبعده:؛ أن كان دعض قادة 
القوات البيزنطية مع الكذير من العساكر التي كلفت وعملت في سديل 
صد التركمان ومذعهم من التغلغل ف أسية الصغرى والحيلولة بينهم 
وبين احتلال الأناضول كانت من أصل تركي ٠‏ 


لقد أدرك الأوائل هذا الأمر وميزوا دين تركمان القسرن الحادي 
ع شمر واتراك القرون التي سدقدة: فعذدما سل قْ عام ١/ا١٠٠١‏ م 
الساطان السلجوقي الب أرسلان الفرات في طريقه إلى الشام قال له 
أحد مر أفقية(١)::‏ 5 مولانا أحدمد الله تعالى على ما أذنعم به علدك 
فقال: وما هذه الذنعمة؟ فقال: هنأ النهر لم دقفطعهه قط تركي إلا 
مملوك وأندم اليوم قد قطعدموه ملوك . 


إنه لمن الضروري قبل الشروع في الحديث عن وصول الفز 

التركمان الى الجزيرة والأشام ' نام عن الاجتياح الس لجوقي 

والدويلات الذي قامت دعل هزا الاجتياح, أن ذذكر باخدتصار دض ما 

يتعلق بأصل الغز وعاداتهم قبل تبذيهم للاسلام ودخولهم مهاجرين 
0 


غزاة لديارة: ذم ندين كيف دهم وصولهم الى دخدآد وكدف اجتاحوا 
الشام والجزدرة ؟ 


قبل أن دتحول الغز الى الاسلام كانوا أعدى أعداء هذا الدين. 
ولكن ما أن تدنوه حدى أصيحوا دمساته الملخغصسين؛ لذلك إن من 
العلامات المميزة لتبني التركمان للا سلام كمال هذا التبني. حيث 
أساموا أنفسهم كليا للا سلام؛ فتنازلوا عن ماضيهم: وعاشوا دلدا 
ضع الددن الجديد؛ ومرد هذا ردما بيب أنهم أخذوا الاسلام ودددوه 
في ارض وأجواء الصراع دين الاسلام والذفر على الحدود الشرقية 
لدلدان الخلاقة العياسية ' وردما أدضا ديب أنهم وحدوأ أنفسهم 
مذذ لحظة اعدناقهم الدين ل ستادمي دنخر طون دجهاد مردر هسل بدي 
جلدتهم من كفار الترك؛ وهكذا نسى التركمان ماضيهم واغرقوا 
شخصينهم القومية قُْ الاسلام؛ الأمر الذي لم دفوله العسرب ولا 
الفرس.فليس لدى التركمان ذكريات «جاهايةتركية تعدل بأي حال 
او تشابه بأي محتوى الذكريات المجيدة لودذيات الجزيرة العربية ٠‏ 
أو مفاخر الامجاد التليدة الماضية الفرس وماعدا بعض المقف -طوعات 
الشعرية الشهدية . وبءعض قصص الاذساب ذات مسحة أسطورية؛ 
فان حضضارة التركمان ودقافتهم وآدابهم وددانتهم قبل الاسلام قد 
جبها الاسلام جمدعا فذسيت. ولدس من الفلو واابالغة القول بأنه لم 
يوجد دين الأمم التي اعتذقت الاسلام من عدل التركمان في ايمانهم 
المخلدص به والذي لم دشده ريب: لهذا لرس عديا كما سنرى أن 
استطاع التركمان الاسراع في إحياء قوة الاسلام السنيء وإقامة 
سدطر نه ودشرها الزن أجزاء دعديكة ١‏ ولقد صدعوا هذا ودجدوا به قُِ 
الوقت الذي هدد الاسلام فيه مع الحضسارة. العربية الاسلامية 
بالزوال كايا من الشام والجزيرة ومصر. وكان التهديد داخليا ذجم 
عن ذنشاط بعض الفرق غير السذية . وخارجيا نجم عن مجسيء 
الصادددين الذين قدموا من اوربا الفردية الكاتوايكية .ومفيد هنذا أن 
نذبه إلى أن النجاحات الذي حققها التركمسان كانت داهظة الدكاادف 
من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدقافية والسدياسية 
وحدى الديذية 5 
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أنهى قْ عام عه - "“/ا١٠١‏ م محمود دن الحسين الكاشغري 

تألدف أول معجم عربي ترذي سدمأة ديوان لغات الترك. وحيذما كان 
الكاشخرى بصنف كتأنه هذا كانت الدولة السبلجوقية تحكم من قبل 
السلطان الب ارسلان. ثاني سلاطنة السلاجقة؛ ومن أكثرهم شهرة 
وعظمة. وقديل ذلك عددما كان الب أرسلان مابزال أميرا دافعا صنف 
له كداب اسمه ملك ثامة تحدث به صساحبه عن أخبار التركمان 
وااسلاحقة وذكر ٠‏ أنه اسدتفاد أندسابهم وأحدسابهم من الأمير ابناج 
بك ؛ إذ كان أسن القوم وأعرفهم بأذسابهم وأحسابهم ٠‏ 0 . 


ودقدم هذا الكتاب يعض المعلومات شديبه الاسطورية عن الدتركمان 
قدل تبنيهم للا سلام من ذاك ما يتعاق بيعض العقائد والعادات. فمن 
العقائد على سديدل المثال أن « الدترك تزعم أن أرواح الموتى تجتمع في 
كل سنئة ليلا فتدخل الأمصار آلاتي كانت فيها حياة أجرا مها وتزور 
أهاليها2, قمن صادف ذلك الدوي ليلا مات ».+« والترك تزعم أن 
الجمعين إذا تلاحماء فقبل ذلك الجن الذي وس كن ولاية ه-ذين 
الجمعين يتحاربان تعصبا لصاحب ولايتهما من الاذس فمن ظافر 
منهما دبكون الظفر لأاصاحب ولادته غداء ومن انهزم منهما ليلا ت5ون 
الددرة على الماك الذي دسكن هذا الحدزب من الجن في ولايته. 
وجدوش ااترك تدسدر في ليلة الميعاد. وتدخل الخيام توقيا عن وقع 


ذيال الجن ا مم /) ن 


ومن دعص الأخدار الأاخرى يمكن دلمدس اثيار عقائد طوطمية 
وشامادية: 
٠‏ ذلك أن الترك آذذت أسماء أثني عشر صنذفا من الحيوان وسسمت 
به أذنني عا نشر © سدنة "١‏ والترك تزعم في كل سنة منها ح كمه [ 
ودتفاءلون بها. فتقول: إذا كانت سنة ( أوديلي اي سنة الدقر تذتر 
فيها الحدروب لما أن قُِ الدقر ذنطاحا ؛ وإذا دخلت سنة الدجساج بدثر 
فيها الطعام ولكن دقع دين الناس الدشودب وود وإذا دخلت سنة 
التمساح بذورن الأمطار والخصب لان مدسكنه الماء. وإذا دخلت سنة 
الخنزير بكثر فيها البسرد والذلج والفئن ل ولقد كانت غالدية 
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أسماء رجالات التركمان التي وصلتنا هي أاسماء حيوانات مسن 
جوارح الطير وغيرها من ذلك : جغري أي الصقر. وطغريل وهو 
طائر أعلى متزلة من الصقر وأرسلان أي أسد ٠٠٠٠‏ 


ودبدو ان الفز كانوا ف القرن العاشر شامانيين وهذا يمسكن 
استخلاصه من كتابات الجغرافيين والرحالة العسرب ومن اخبار 
دض المؤرخين, 4 ) ولعل قُِ طبيعة التدطور الذي أصساب الصوفية 
الاسلامية بعد قيام الامبراطورية السلجوقية دليل على ان هذه 
الشامانية لم تزل باعتناق الغز للاسلام بل جاءت معهم وقامت 
بتأثتيرها . فمن المعروف أن الشامان هو:كاهن أو رجل دين؛: وهو 
56 وطبيب وساحر وله القدرة على القيام ببعض الخوارق ولا 
تزول هذه القدرة بزوال الحياة بل تنتقل معه إلى القبر؛ ومعروف ان 
الصوفي اصبح بعد القرن الحادي عشر ليس فقط رجل دين إنما يفهم 
السحر ويمارسه وينبىء بالمستقبل . ووشفي مسن الأمراض. وله 
القدرة على فعل الخوارق ‏ الكرامات . وتستمر هذه القدرة حتى 
بعيد الوفأةر 2٠١‏ . 
وأخيرا يمكن من الكاشغري تحصيل بعض المعرفة فيما يتعلق 
دعادات اأصيد عيد الترك؛. وأمور الفتال لديهم شم ايلاء استخدام 
القوس أهمية خاصة ؛ ذم ما يتعلق بالخمر وطرق تحدضيره الخاصة . 
كما ان هناك بعض الأساطير ذات الصبفة الاخبارية العالمية متل تلك 
التي تتعلق ١‏ بالاسكندر ذي القرئنين » وغير ذلك .)1١١‏ 


إن الموطن الأصلي ا(شهوب التركية هو سهوب مسا وراء التنهار 
التي هي الآن مناطق تابعة إما للاتحاد السوفياتي سابقا أو الاصين 
الشوبية , واقد عرف الجفرا فيون العرب هذا الموطن بياسدم دركستان 

واعتدروا تركستان جزءا من منطقة بلاد ماوراء النهر؛ وطبيعا عدوا 
بالنهر نهر جيدون الذي أصبح يعرف منذ العصر المغ ولي با سدم 
ُ) أموداريا ) وبعرف الجغرا فيين العرب شدملت منطقة ماوراء التهار 
جميع الأصقاع الواقعة بين جيدون والصين ؛ وقد قطنت من قبل 
البداة الاتراك والمغول, + , 

خالزى ” 


لقد كان جيحون لي ددير هن الوصور أكثر من حد جهراقي فهسو 
دين ايران وتورآان؛ وكما أن هناك دتمادزا وعداوة أصدلة دون الماء 
والنار. كذلك هي العسداوة والتمايز بين الايرانيين والتورانيين , 
'وحديث ووقائم هزه العداوة ساق الموضسوع المسس_دطر على 
الشاهنامهر١ ٠. , ١‏ 


ولكن على الرغم مما قاله الفردوسيء ومن أن دول ايران قد 
قامت خلال عصورها التاريخية بالدفاع عن حدودها الشمالية 
ااشرقية ضصد غزوات البدو سسكان السهوب فسان التمسايز بين 
الايزانيين والتورانيين ليسء ولم يكن قط بهذه الحدة ذؤسها فالقد 
عرف هزذان ا[شعبان دعضهما بعضا منذ زمن طويلء وأقاما علاقات 
متعددة الجوانب ومتذوعة الوجوه بينهما » وهي بلا ريب لم ت3دسسام 
دادما بالصراع والروح القتالية , واقد كان هناك دادما درك يقطذون 
إدران حدث إما هاجروا إليها أو جابوا أو خافوا بعد كل غزوة قسام 
بها بداة السهوب ٠‏ 


لقد ذكرنا أن معظم سكان السهوب الواقهعة في اعالي يحون 
وورائه كانوا من اصل تركي او مغولي ٠‏ ولقد قامت في بلاد ماوراء 
النهر مدن كتيرة ذات نظام و«شبه انظمة دول المدينة . كما قامت فيه 
عدة أمبراطوريات ؛ وكان من السهل دائما على شعوب ماوراء النهر 
التسلل والتغلغل في السهول الإيراذية او الهندية او الهجرة إليها , 
ولقد كان في أوائل العصور الاسلامية هناك عناصر تركية تسكن ما 
نعتبره الآن شرقي أفغاذستان مع قبائل غزية وخلجية تجوب الهوضبة 
الواقعة بين كابل وغزنه. وهكذا كان سكان التخوم الشرقية 
لخراسان دائما ممزوجين بالاتراك ؛ ونجد صدى هذا عند الجاحظ 
في قوله : 


الشيوق ٠‏ والقضية على ذلك الصقع متفق غير مختلف ,؛ ومتقارب غير 
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مدفاو ت ٠‏ وإن الأعراق في الأصل إن لم تكن راس خة فقد كانت 
هد ند ن.هية ٠‏ وحددود البلاد المشتملة عليهم إن م دكن مدسساو ديه فانها 
مدداس.دة 0 57 > اأساذني قِ الجملة 0 إن دمدزوا ددوعض 
٠‏ الخصائص ' وافترقوا بض الوجوه 7 وأن اختلاف الثر» 

والخرا ساني لدس كالا<تلاف ددن العجمي والعربي ولا 5الادتعلاف 
ددن الرومي والصةابي والزدجي والحدبشي. فضلا عما هو أدعد 
جوهرا وأشد خلافا , 0 كاذتلاف ما ددن المكي والمدذني وأأبدوىي 
والحضري والسهلي والجبلي 1 وك5الاذتلاف ماددين الطادي الجبلي 
والطائي السهلي ..., 6 , . 


ولقد كان لمراكز الحضارة والحياة المستقرة في بلاد ماوراء النهر 
صلات وددقة مع الدداة الآأتراك سدكان السهوب أدس فقط جغرافيا 
وإذما اقتصاديا وحضارنا وسدياسدا؛ وعنذد قيام الفتسح الاسلامي 
كانت بلاد ماوراء الثذهر ممزقة سياسيا , وكانت المدن ومراكزر 
الاستقرار فيها تحدم من قدل الدهاقدن أو التجار . ولقد قاومت هذه 
العنتاضر الحاكمة دادما ب دسيب مصمسالحها/- أى تدخل خارجي 
مباشر وأية محاولة لتديديل الأوضاع السائدة . واهتمت دتامدين 
سلامة طرق القوافل واستمرار الحركة التجارية وتدفق الدضانع 
والأرباح:. وحققت هذا باقامة علاقات طدية مع سدكان اأسهوب الدداة 

وعندما كان بقوم أي تهديد أو عدوان خارجي أو عددما كانت 
كحك آنة رشاكل داخلية كان :هؤلاء الدكام من التجان: والتساقين 
دستصر خون البداة الأتراك ويعتمدون على مساعدتهم؛ وبامكاذنا أن 
دسوق مثالا يبرهن على هذا كله ماذكرهة النر شخي صاحب تاريخ 
بخارى ٠‏ أثناء تكلمه عن قيام هذه المددئة وسكناها وتطورها حيث 
بقول ٠:‏ واجتمع الناس من كل صوب وازدهر ذلك المكان واقبل 
الناس من ناحية الترك5ستان » وكان بهذه الولاية كذثير من الماء 
واأشجر واأصيد: فأعجب هؤلاء الناس يها وأقاموا فيها وكانوا 
اول الأمر يعرشون ويقيمون في الخيام والسرادقات فتجمعوا 
وتكاتروا على مر العءصور وبنوا العمائر واختاروا من بينهم واحدا 
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أنسدمة ٠١‏ أبروى» دصدوه أمدرا عليهم ٠..ودعل‏ مذة دبسر ل أبروي 1 
وسلك طريق الظلم في هذه الولاية . فلم وستطع الناس الصبر طويلا؛ 
وفر الدهاقين والاغذزياء منها الى التر5ستان س أي اشرق  .‏ حيث 
ددو ا شدية مددنة سدمق هاه حموكت ؛ لأن دهقانا عظدما أسمهة 
٠‏ موك ٠‏ كان رددرس ذلك الطاذفة - ذهدت الى هناك ... ذم أرسل 
الناس الذين دقوا قِ يخارى رسولا الى عظمانهم طالددن النجدة من 
جور ١‏ أدروى » فتوجه هؤلاء العظماء والفلاحون ) الدهاقين )الى 
ملك الترك ... واستنجدوا به فارسل ...ابنه...مع جدش عظيم ؛ فلما 
وصل الى بخارى قبض على ٠١‏ أبروي »...وقيده ذم أمر فملاوا جوالا 
بالزناددر وأدخلوا فية ١‏ أبروي ٠‏ ححدى مات ...وأوفد رسولا الى 
١‏ حدموكت ؛ لاعادة هؤلاء الذين هريوا من يخارى مع دسائهم 
وأطفالهم دم صدر فرمان باعتبار كل عائد من حدموكت من جملة 
الخواص ؛ لأن كل من كان غذيا ودهقانا كديرأ كان قد فر وبقفي 
المعدمون والفقراء «ر١١)‏ . 


قبل تحولهم الى الاسلام وبعده؛ ويعود الى التجار فضل ذقل بعض 
سكان السهوب ٠‏ إذما كما يبدو ديعود فضل نذشر الاسلام بين 
خاص وليس الى جهود رسمية موجهةر١١‏ ) . 


ونديجة لوجود العلاقات الحربية وااسلمية والاقتصادية مع الترك 
نقد توف لدي الماسلمون خاضة عدن القرن العاش تعهن المعلوفات كد 
| قبادل وجماعات الكترك الذين كانوا عبيارة عن «١‏ عدة أاجناس وعدة 
ممالك ...ولكل جذس مملكة منفردة ؛ ويحارب بعضهم بعضا ؛ ولوس 
لها منازل ولا حصون وإذما ينزلون القباب التركية المضاعة ', 
ومساميرها سيور من جلود الدواب والبقر واغشيتها لبود؛ وهم 
أحذق قوم بعمل اللبود. لأنها لباسهم . ولوس بتركستان زرع إلا 
الدخن؛ وإنما غذاؤهم البان الحجور . وياكلون لحومهم واكثر 
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مليأكلون لحوم الصيد. والحديد عندهم قليل. وهم يعملون سهامهم 
من عظام” ( ١٠١‏ |.وأهم المجموعات التركية التي عرفها العرب دعوها 
باسم التغز غز أو الاغز وبشكل عام باسم الفز.فهم عرب 
الترك...وهم رماة الحدق؛ ٠8‏ ويبدو أن الغز كانوا في القرن العاشر 
متحدين سدياسيا لذلك كانوا اقل شأنا من الناحية السياسية من 
غيرهم من المجموعات الترذية 5 


د كد ا 


انه لضروري قبل الاسترسال في الحديث عن الغز ان نبين بشكل 
موجز الوضع السياسي في منطقة خراسان وبلاد ماوراء النهر في 
القرن العاشر وبدايات القرن الحادي عشر ٠‏ 


عندما ضعفت الساطة المركزية لخلفاء بغداد قامت في كثير مسن 
المقاطعات دول متفاوتة من حيث القوة والحجم والعظمة ؛ وإذما كلها 
دان اسميا بالطاعة لخليفة بغداد العباسي. واهم الدول التي قامت في 
المشرق في خراسان وبلاد ماوراء النضهر هي الدولة 
الطاهرية(5ه."-05 هف ١"م‏ "لا م8 )' والدولة الصفارية 
(حوالي “60 5958" ها /857 - 1..0-951١‏ م ) والدولة 
السامانية ( غ.>»“- 9560"_ هل / 5١م ١1.٠6١‏ م )! والدولة 
الخوارزمية ( 98." ا ل.؛ ه ا/68١ظ_‏ ١.ام)!؛‏ والدولة 
القراخانية( 5857 7.7 497/4 - 175١١‏ م ):والدولة الغزنوية 
(5-555مههرلالاة كخاام). 

والذي يعنينا هنا مباشرة هو الحديث عن الدولة السامانية ثم 
الغزنوية والقراخانية. دون سواهم ٠‏ لقد كان سامان خداه جد 
الأسرة السامانية دهقانا من بلخ؛ اعتئق الاسلام في مرو بعد أن فر 
إليها على يد أسد بن عبد الله القسري والي خراسان المتوق في بلخ 
سئة ١١.‏ ها /اال/ا م وقد أكرم أسد سامان خداه ٠‏ وخماه وقهر 
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أعداءه وأعاد إليه بلخ ولما ررق سامان حدأهة بخلام أسدماة أسبدا 
لحددة إياه ( ولقد خدم أولاد أسد الأردعة الخليفة المأمون العباسي 
على كل بلاد ماوراء النهر. وبهذا التعيين قامت الدولة السامانذية 
فعلا. وغدت منطقة ماوراء النهر الغنية قلبا لها. ولقد الخحسذ 
السامانيون على عاتقهم أمر حماية الأراضي الاسلامية مسن غزوات 
بداة اأسيهوب الاتراك, وتأمين أسيدهرآر التحارة وتدفق الدضائع؛ 
وبواسطة الهجوم 'بالقيام بحدملات على مناطلق الاتراك داخل 
اأسهوب 1 وبذلك أضعفوا تجمعات الاتراك وهمدوا ذنفولهم وهددتهسم 
ومدد القرن التاسم تدفق من اراضي السامانيين سيل مان العديد 
الاتراك على بغداد وغيرها من مراكز الاسلام وعواصم دياره ؛ ولقد 
استخدم غالدية هؤلاء العديد 6 جيوش خلفاء دغداد وحدكام الدويلان.. 


ولقد كانت مددنة يخارى مركن الدولة اأسامانية: وفي بلاط 
األسامانيين 5 بخارى عاشت الذقافة العردية الاسلامية مردهرة , 
ولكن الأهم من هذا هو أن هذا البلاط شهد بعث اللغة الفارسية مم 
الذقافة الادراذية وأسهم قٍ دموها 6ش قفي رمن الساماندين بدأ 
الفردوسي دنظم الشاهنامه ملدمة فارس القومية : 


في عام 87" هلر..ة م ربح إسماعيل بن احمد ثقة سساطات 

بغداد والخليفة وذلك دعد أنْ هرم عمرىق دن الأدرث الصفار؛ لذلك عين 

واليا على خراسان بالاضافة الى بلاد ماوراء النهرء وبهذا غدا 

السامانيون قوة هائلة تحكم اراضي شاسعة تمتد من جهة الى 

الآراضي والممتلكات البويهية في العراق ومن جهة اخرى الى اطراف 
- 36د 


أفغاذستان المتصلة بحدود الهند, وللما كان السامانذيون سنة وكان 
البويهيون شدعة: ود ديب هذا الخلاف قُْ العقيدة سم دض سارب 
الطرفين , وهذا آمر لايعنينا الحديث الآن عنه هناء 


ولي مندتصف القرن العاشر بدات علامات الضعف والتفتت تظهر 
على الامبراطورية الساماذية ٠‏ ولقد بدا هذا في عدد من ثورات 
وانقلابات البلاط التي قادها بعض القادة الءسكريين ٠‏ لهذا لم يكن 
صعبا أن انفصلت خراسان عن ساطة يخارى ؛ ذم لم يكن صعبا على 
الغزنويين والقراخانيين الاجهاز على الدولة السامائنية ووراثتها.: 
القراخانيون فيما وراء النهر . والغزنزيون في المناطق الأخرىر.. 


اخ 2 


لقد احتلت بخارى عاصمة الدولة الساماذية وطرد منها أخر أمير 
ساماني من قبل بغر اخان هارون (أو حدسن) الذي كان يعرف بلقب 
أن الكدير من أفراد هذه الأسرة استعملوا كلمة قره ‏ التي تعني 
أسود أو شديد القوة ‏ رديفا لأسمائهم فقد أطلق المستشرقون اسم 
١‏ القراخاذية 0 على هده الأسرة وهكذا فان أسدم 1 القراخاذية ا 
إذن هو أسدم محدث بديل للاداك خاذدية . 


لقد ادعى أفراد هذه الأسرة انهم من دسل أفسراسياب البطل 
التركي الاسطوري للشاهنامه؛ وذكن يبدو انهم كانوا في الواقم 
عبارة عن الديت الحاكم لاحدى المجموعات التركذية المعروفة بأسدم 
الفرلق:؛ وهي مجموعة قد قامت بدور هام وموتر قُْ التاريخ القددم 
الثترك سدكان السهوب»: ولقد اعتذق القراخادية الاسلام دما دبدوق قُْ 
مندصف القرن العاشر ؛ وتدذوا أسماء وحدتى القابا أسلامية , 
ويظهر أن بغراخان جد محتل بخارى هو أول من اعتذق الاسلام 
وددسدمى بأسدم عدد الكردم؛ واقد أقام القراخاذية بعد قضاأنهم على 

كت 


السلطة الساماذية امبراطورية واسعة سرطرت على اجزاء واسعة 
من بلاد ماوراء النهر وأاأقفامت هذه الدولة علاقفاتكت خاصة 
بالامبراطورية الغزنوية ولقد شكل نهر جيحون الحد الفاصل بين 
هاتين الامبراطوريتين ٠‏ 


ولقد كانت الامبراطورية القراخانية عدارة عن اتحاد د قبلي ولماتكن. 
قط دولة مركزية متحدة ٠‏ فعلى الرغم من أنه كان على راسها حاكم 
حمل لقب خان فلقد وجد أحيانا عدد من أفراد الأسرة الحاكمة أدعوا 
لأنفسهم الآأقب نف سه أو القابا من الدرحة الثاذية, و ل بتعاقمايت أنه وجد قُِ 
الوقت دنفسةه أكثر من حاكم من الأسرة نفسها دمل الاسم تفسسهة 
واللقب ' ذم ل بددلنب ذيام الخلافات والحروب الداخلية ددن أمراء 
الامبراطورية فإنه دن اأصدهعب ' إٍ ن لم دكن من الاستحيل ( الوصول 
الى عور واشحة رلرة مهال خول ساسلة حكام القراخاذيةر ١‏ 

جد اعد ع 

لقد ذكرنا بأن الدولة الغزنوية كانت شريكة الدولة القراخانية في 
الاسيديلاء علئ ميرأث الدولة السامادنية. وتديسب هله الدولة الى 
مدينة غزنة. احدى مدن افغاذستان الحالية وتقع الى جنوب غربي 
كادرل ؛ ومؤؤسس هذه الدولة هو سبكتكدن الذي كان عبدا تركديا مسن 
فساظ الحيدن التسافافي :ولق كان اسنتلامه لمكم هزه ل سندرة 

5ك" ه / /الاة م١‏ 


في الحقيقة إن قصة قيام الدولة الغزنوية تبدا قبل هذا التاريخ 
دعررة سنوات :1 ذفي عام 90 ب ١ه‏ توفي الأمير ال اي عيدك 
الملك سس دوح م رلما دفنوه تأر العسكر وتمردوا وطمع كل ش*شخدص قُُ 
الملك وظهرت الفتنىر :) ٠‏ وكان الاسفهسلار ( اي القائش ) 
البتكسن في ذيسابور حدين دلفه حير وفأة الأمدر 5٠‏ **' للصنييد 
الحضرة للقدض على الأمير / الساماني الجديد ومن تسم أحلال 
وأجير على الفرار زهب الى عزنة واسدتقر ك5 ؛ وكان دص حدته 
عامانه وقواته الخاصة ٠‏ ودعل فثرة تصسالح الدرتكين مسام الأمير 
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الساماني الجديد لبخارى وهو .منصور بن نصصر . ونظرا لقسرب 
الأراضي الأفغاذستانية من اراضي الهند غير الهسلمة . فقد شغل 
القضد الأساسي من هذه الغارات هو كسب المغانم ولم يكن قط 
هدفها ذشر. الاسلام . مع أن الكثيرين ممن كان يقوم بها لقب نفسه 
بلقب غازي ..ولقد ظل البتكين وضباطه تابعين أس ميا للدولة 
السامانية , ودعد وفاته خلفه أحد ضبياطه واسمه سبكتكين * 


وبعدما استلم سبكتكين زعامة الجيش لم تنقطع اعمال الفغارة 
على السهول الهندية؛ واستمر بالاعتراف بالسيادة السامانية ؛ ولكن 
عقب وفاة سبكتكين في سنة /7817 ه/. 551 م؛ وعندما أاصبح ابنه 
محمودا صاحب السلطة في غزنة, غدت الدولة الغزنوية دولة مستقلة 
عن السامانية ؛ ونظم محمود اعمال الفارة على الأراضي الهندية 
وحولها إلى أعمال توسع وفتوح تحت عنئوان الجهاد ؛ وبذلك نال 
محمود لقب غازي عن جدارة ؛ وأصبح من اكثر شخصيات عصره 
شهرة ؛ فلقبته الخلافة العباسية بلقب يمين الدولة ٠‏ 


ولقد استطاع محمود توسيع رقعة دولته . فأوصل حدودها 
الشمالية الى جيحون وبعد ذلك تجاوزه فقام بضم واحة خوارزم الى 
امبراطوريته وحقق الاتفاق مع الدولة القراخانية . ثم التفت نحو 
خراسان فاخذها ٠‏ وبأت يتطلع نحو بغداد ونحو القضاء على الاسرة 
البويهية الشيعية فيها. وأخذ مكانها في التحكم بخلفاء بفداد , ذلك 
لآن محمود كان سذيا شافعيا متعصيا ٠‏ 


وعندما مات محمود قُِ سثة 65١‏ ه / ١‏ م كانت 
امبراطوريته من أضخم امبراطوريات عصره ومن أعظم ماقام في 
التاريخ الاسلامي وكان جدشه وقواته الحربية على غاية من القوة 
والعظمة وجودة السليح ٠‏ وفي زمن محمود وبسبب طبعه وشففه 
بالابئية دطورت التقاليد الفارسية الأوتوقراطية ل الحكم مع الثقافة 
الايرانية ٠‏ 
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ولقد واجةه محمود قُِ أواخر حدياته دداية مشكلة التركمان دقيادة 
اأسلاحقة فاستطاع أن بتدارك تفجدرها . وتمكن من أن دؤجل هذا 
التفدير ' وذلك دهمأ أوثميه من تارمم ودصديرة ١‏ ولكن لا كان أدنه 
وخلدفته مسعود لم يكن بدمدم دص فات والده . فقد اخفق في تسل 
مشكلة التركمان عندها واخهها ».ولق اميتظاغ التركماة كما سدوى 
أن بقهروا مس هودا ودس تخلصوا مذه خسرا سان » ولكن هردمة 
الغزنويين لم تعن ابدا نهاية الدولة الغزنوية . بل استمرت هذه 
الدولة تحكم شرقي اففاذستان وشمالي الهند واستمر هذا الحال 
حتى قيام الدولة الغورية التي استطاعت تصفية الغزنويين والقضاء 
على بولتهم ل سئة ”087 ه / كمم١ا١ا‏ ه( ؟؟ 


لقد احتاحت الاميراطورية الضخمة الني أسدسها محمود مع قواده 
العوسكرية الكديرة وبلاطه الضخكم الى دكاليف باهظة ومبالمغ من المال 
هائلة . وما كانت المبالغ التي كانت تحدصل من الغارات على الهند 
لتكفي سد أكثر من جزء من النفقات ؛ لهذا فرض الغزنويون ضرائب 
ذقيلة على خراسان ؛ وحصلوها دون تهاون وبأعنف الوسائل ؛ ولقد 
أفقرت هذه السياسة المالية خراسان وجعلت الحكم الفزنوي غير 
محبوب على كافة امستويات » كما أن هذه السياسة سديت تدهورا 
في اقتصاد خراسان وفقرا عاما . مما ادى الى هجرة بءعض التجسار 
والدهاقين من خراسان الى بلاد ماوراء النهر حيث دولة القراخانية 

ولاشك أن هذه الحالة كانت من اسياب نجاح السلاجقة ‏ فدما بعد 
في انتزاع خراسان لأنفسهم ؛ ورغم سوء الاحوال الاقتصادية 
وثقل الخرائب فقد كانت غالبية:عامة الخراسانيين ساكتة عن الحكم 
الغزنوى أو راضية عنه . لقوة هذا الحكم ولاسدطاعته تأمين الحماية 
الخارجية مع الأمن الداخلي ٠‏ ولكن ما أن مات مدمول حدى بدأ بأن. 
خليفته مسعول ‏ لادستطيم ٠‏ ولن بستطيع أن بؤمن هزه الأمور , لذلك 
اظوريت الأهون ودرعة ولغير جالع الذر نودي > 


جر 7 
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لم يكن جديدا بالذسية لخراسان أن تتعرض لهجرات وغارات. 
البدو الترك من سكان السهوب. والذي كان يحدث عادة إما أن تصد 
الغارات: أو |.: ن المغيرين يحدث أن دمدصيهوم دهعل قفنرة الحضارة 
والحياة قي خراسان: لذلكِ لم يول الغزنويون قُْ البداية أهمية كددرة 
لبعوض جموع الغز عذدما أخزذوا يعبرون نهر جيحون ويدخلون 
حراسان مهاحجردن أو مغيردن( ١‏ علما بان نشاط الغر عدي أطراف 
جيحون أقدم من الدولة الغزنوية 9 [ 


ديدو أن الغزوا كاذوا حتى القرن ااثامن ‏ عندما أصيح لهم ذوع 
من |ازعامة الخاصة ‏ عبارة عن قبادل تادعة للامدرا طورية الخزرية 
وني نهاية القرن ااثامن قام هؤلاء الغزء. وقد أصيح لهم زعامتهم 
الخاصة , فتدركوا غربا عبر سهوب سدبيريا ندو بحر الأرال والى 
الفولغا وجذوبي روسيا ء وأغاروا في عهد الذليفة المأمون على 
أشر وسنة . وهكذا وصلت أخبارهم الى أسماع العلماء والكتاب 
المسامين فأخذوا بالاهتمام بذكرهم., ومنذ ذلك الوقت أخذ الغز 
يتحدركون الى قرب الأراضي الاسلامية وباتجاههاء وعندما قام 
الرحالة العربي ابن فضلان في 509 78٠0١0‏ هن 0-55١‏ ”كام 
درحلته نحو اإفولغا قادل ورأى جماعات من الغز ؛ واقد وصصدف اين 
فضلان حالة اافقر والتعاسة التي كان يعاني منها هؤلاء القوم كما 
ذكر بأن رز عدمهم كان يبحمل [قب دبغو في حين أن القائد العسكري 
عندهم كان يعرف بسباشي ‏ أي صاحب اللندة افق هناك قأند 
أدني مرتبة منه دعي بأسم ينال (غ”*) 


إن دمل رعدم الغن اقب ديقو له دلالاته ل ديفو أو ٠‏ بغعفو أقفب 
الذدرك وهشو الخاقان 0( 58 )اه 


وهذا يعني لوس فقط أن الغز ام يتطلدو أ أنذا ك نح و دش كيل 
امدراطورية ( دل لم دكوذوا قل وصلوا بعد الى مدرحلة مسن التقطور 
500 


السياس والحعضاري دسياه.ءلل :ذاك.واض كاذواق الؤرن لاسن 
مسؤافين من تسع قبائل (.ب) وكان لكل قييلة أمير أو مقدم ‏ ببك ب 
دعاة المساهمدون « دهقان (بب)/, ودصدف صاحدب كتاب حدود العاام 
وهو جغرافي فارسي مجهول من القرن العاشر ؛ بلاد الغز دق وله :, 
دقع الى الشرق منها بلاد الصين والى جذوبها تقع أجزاء من التيبت 
دب وهذة ااابلاة. فى ١‏ ومع ذا راق ضوطن ا لقرفم راقن كان الغ 1ك ضر 
الأقوام الشركية علدا ومتهسم كان فل" الاباء الكبالية هلوك فيه 
تركستان » إنهم رجال حرب ؛» في حوزتهم الكثير من السلاح » وهام 
برحلون قُْ الشتاء والصيف من مكان الى آخر طليا لأمرعى وح ساب 
الطؤسن الملادم» ل" 


ودعا العرب الغز احيانا باسم التركمان . ونلحظ في البداية ‏ في 
القرن العاشر 59 تمددزأ بون الأسمين زوج ولكن مدل أواخكسر هذا 
القن لخة بالاكتان من ااستمعال كلمة تركمان كيديل اق مرانف لكلف 
غز . ودقول محمود كاشغري ٠:‏ أغز قبيلة من الترك وهم التركمانية 
٠‏ ويقول ادوضا ١:‏ تركمان هم الغزية ٠‏ ويبدو أن اسم تركمان كان 
أشدفأ سدياسديا شمل عدد! من القيائل التركدة ؛ لذلك كان كما بددق 
بين التركمان عناصر غير غزية ؛ ويقول الكاشغري متحدثا عن 
القبيلة التي جاء منها القراخانية ٠:‏ قرلق جيل من الترك اهل الوبر 
سوى الغزية وهم التركمانية ايضاء ,.١‏ 


ويذكر ١لكا‏ شغري بأن« التركمانية هم اثنان وعشرون بطنا لكل 
بطن منها علامة وسمة على دوابهم يعرف بعءضهم بعضا بها ؛ 
وعندما عدد أسماء هذه البطون بين بأن قَيْق هي القبيلة المتقدمة بين 
كل القبائل :ونوهنها ااسلاطين م السلاحقة الذين تينو أن التتركيم ل 
تكن في الأصل أكبر اسن القنق أو اكترها قوة وشهرة ولكنها غدت 
كذلك يفضل بحعضن ال شسخصيات الذي ظهرت منها (1) عندما جاءت 
الى أراضي الدولة السامانية. ظ 


إن مصدرنا الأساسي بالذسبة لاخبار واصل الاسرة السلجوقية - 
00 ظ 


كما ذكرنا من قبل هو كتاب ملك نامه . وعلى ما جاء فيه اعتمد 
المؤرخون العرب مثل ابن الاثير في كتابه الكامل في التاريخ 
والدسني في كتابه أخبار الدولة السلجوقية ‏ أو زبدة التواريخ ‏ 
وأبن العديم في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب وغيرهم . ولعل ما 
نقله ابن العديم أوضج النقول وأكثرها امانة . ويقول: ابن العديم ٠:‏ 
ذكر صاحب كتاب ملك نامة الذي صنفه لالب أرسلان محمد بن داوود 
أنه استفاد أذسابهم وأحدسابهم من الامير اينانجع بك اذ كان أسن 
القوم واعرفهم بأنسابهم واحسابهم . قال كان الأمير ساجوق بن 
دقاق من أعيان ترك خزر »؛ وكان دقاق يلقب بتمر بالغ اي شُسديد 
القوسس, 


قال اينائج دك :لما مر زمان على الأمير دقاق ولد له مو ل ميارك 
سمأه سلجوقا ؛ وكان يلقبه بسباشي يعني مقدم الجيشي.. وكان 
لسلجوق أربعة أولاد : ميكائيل وموسى وارسلان الملقب بيبغو اكلان 


وأخر تولي في زمان شبابه , وكان للامير ميكائيل بن سلجوق ولدان 
طغر لبك وداود جفري بك » (بمى. 


(قد قدم ابن العديم نصه هذا عرضا أثناء ترجمته الس _لطان الب 
أارسلان ؛ لذاك جاء قصدرا لادفي بالغرض ؛ وما أورده ابن الأثير في 
الكامل أوق تر مما جاء عدد اين العديم: لكن ابن الأ نير على 
عكدس أين العديم لايصرح بأسدم مصدره ولعله ذقفل.بتصر ف عن ملك 
نامه وأضاف الى مهاومات هذا ١(كتاب‏ معلومات من مصادر أخرى ؛ 
بقول ابن الاشدر :«فأما دقاق فمعناه القوس الحديد. وكان شهما ذا 
رأي وتدبدر وكان مقدم الأتراك الغز ومرجعهم إ ليه لايخاافون له قةولا 
ولا بتعدون أمرا فاتفق دوما من الأيام أن ماك الترك الذي دقال له 
دبغو جمع عساكره وأراد المسير الى بلاد الاسلام فنهاه تقاق عن 
ذاك وطال الخطا ب بينهما فيه , فأغلظ له ملك الترك ١‏ اكلام فلطمه 
دقاق فشجح رأسه فأحاط به خدم ماك الترك ؛: وأرادوا أخذه: فماتعهم 
وقاتلهم واجتمع معه من أضحابه من منعه فتفرةوا عنه٠‏ 


م 5 
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وآقام دقفاق عنده وولد له سلجوق فإئهلما كبر ظهرت عليه 
أمارات النجابة . ومخايل التقدم . فقرٌ”به ملك الترك وقدمه ولقبه 
سباشي ؛ ومعناه قائد الجدش . وكانت امراة الملك تخوفه من سلجوق 
لما ترى من تقدمه وطاعة الناس له والانقياد اليه . واغرته بقتل 
وبالغت في ذلك . وسمع سلجوق الخبر فسار بجماعته كلهم ومن. 
يطيعه من دار الحرب الى ديار الاسلام وسعد بالايمان ومجاورة 
الماسلمين 2 وازداد حاله علوا وأامرة وطاعة واأقام بنواحي جند ' 
وأدام غزو كفار الترك » , ولقد خدث هذا ربما في حوالي سنة 
87" ه/467 م وهذا ما يمكن استنتاجه من بقية سياق الخبر 
لأنه في هذه السنة كان ارسلان بن سلجوق يساعد السامانيين ضد 
البغراخان هارون الذي اخذ في هذه السنة بخارى فأزال الحكم 
الساماني وآحل محله الد, ولة القراخانية هذا ويقدم الراوندي 
سببا اكثر اقناعا لتحرك السلاجقة نحو الأراضي الاسلامية فيقول :, 
وقد اضدطر هؤلاء السلاحقة العظماء دسيب ازدحام ديار هم وضيق 
مراعيهم أن ينزحوا من تركستان الى ما وراء النهر ». وواضصح أن 
خبر سبب الخلاف بين:تقاق واليبغو ثم سبب نزوح سلجو ق قد 
لابعدوان اكثر من اختراع قد صنع بعد قيام الدولة السلجوقية 
لتدسين سمعة ااسلاجقة واعطائها نوعا من. انواع الهالة الاسلامية 
الروحانية : ود ستنئتج مما نقله أبن العديم عن ملك نامة قول صاحبيها 
1 وأارسلان الأقب ديغو » أن السلاحقة مع أتباعهم عندما انفصلوا 
عن الغزية ادعوا لأنفسهم نفس الالقاب التي كانت لدى امراء الغز 
الذين كانوا يدينون بالطاعة لهم. : 


وذتابع مع ادن الادير روابة قصلة ٠١‏ وكان لسلجوق من الأولاد 

أرسلان وميكايل وموسى وتوفي سلجوق بجند وكان عمره مائة وسبع 

سذين ١»‏ ودفن هناك , وبقي أولاده فغزا ميكايل الكفار الأتراك, 

فقاتل وباشر القتال بنفسه فاستشهد في سبيل الله. وخلف من 

الأولاد يبغو وطغرلبك محمد وجغري بك داود ؛ فأطاعتهم عشائرهم 
5000 


ووقفوا عند أمرهم ونهيهم, ونزلوا بالقرب من بخارى على عشرين 
فرسخا منها » فخافهم أمير بخارى فأساء جوارهم واراد إفلاكهم 
والايقاع بهم » فالتجأوا الى بغراخان ملك تركستان وأقاموا في بلاده 
واحتموا به وامتذعوا ' واستقر الأمر بين طغر لبك واخيه داود أنهما 
لايجتمعان عند بغراخان ' إنما يحضره أحدهما ويقيم الآخر في اهله 
اجتماعهما عنده فلم يفعلا ٠‏ فقبض على طغر لبك وأسره , فثار داود 
في عشائره فاقتتلوا فانهزم عسكر بغراخان وكثر القتل فيهم وخلص 
هناك». 
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إذن عندما أصبح السلاجقة مع اتباعهم في منطقة بخارى تورطوا 
في الاعمال والاضطرابات التي أدت الى تصفية الدولة الساماذية ‏ 
كما وجدوا أنفسهم طرفا في النزاعات بين امراء القراخانية ؛ كل هذا 
يعني أنهم كانوا دائما جاهزين لتقديم خدماتهم لمن يطلبها ويدفع 
اكثر . ومع ازدياد الفوضى التي رافقت زوال الدولة السامانية كان 
هناك دائما حاجة ماسة الى المقاتلين :وكان هناك دائما من يدفسع 
دسخاء سواء في مناطق ما وراء الذنهر أو الجهة الأخرى حيث محمود 
الغزنوي ومشاريعه التوسعية التي كانت تحتاج الى أعداد كبيرة من 
المقاتلين , ونمضي مع ابن الأثير في رواية قصته:٠‏ فلما انقرضت دولة 
السامانية وملك إيلك الخان بخارى أعظم محل ارسلان بن سلجوق 
عم داود وطغر لبك بما وراء النهر , وكان علي تكين ‏ من أمراء 
القراخانية ‏ في حبس أرسلان خان وهو إيلك خان ٠‏ فهرب ولحق 
ببخارى واسنولى عليها واتفق مع ارسلان بسن سلجوق فامتئنعا 
واستفحل أمرهما وقصدهما إيلك اخو ارسلان خان وقاتلهما 
. فهزمأه وبقيا ببخارى , وكان علي تكين يكثر معارضة يمين الدولة 
محمود بن سبكتكين فيما يجاوره في بلاده ويقطع الطريق على رسله 
المترددين الى ملك الترك ؛ فلما عبر محمود جيحون ... هرب علي 
نكين من بخارى وأما أرسلان بن سلجوق وجماعته فإنهم دخلوا 
المفازة والرمل فاحتموا من محمود . فرأى محمود قوة الساجوقية 
وما لهم من الشوكة وكثرة العدد فكاتب ارسلان بن سلجوق 
واستماله ورغبة . فورد اليه فقبض يمين الدولة عليه في الحسال ولم 
يمهله وسجنه في قلعة . ونهب خركاهاته ‏ خيمه ‏ واستشار فيما 
يفعل بأهله وعشيرته , فأشار ارسلان الجانب . وهو من اكبر 
خواص محمود , بأن يقطع اباهمهم . لثلا يرموا بالذشاب ؛ او 
فعبروا نهر جيحون ففرقهم في نواحي خراسان . ووضسع عليهم 
الخراج . فجار العمال عليهم وامتدت الأيدي الى أموالهم واولاده." 
جع). 
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أخرى حكى فيها كيف تم الاتصال بين محمود والسلاجقة وقدم 
بعض التفاصيل الاضافية الجديرة بالاعتبار , ولكنه اعتبار ينبغسي 
أن يرافق بالحذر ٠‏ يقول الراوندي ٠:‏ فلما اقبل اسرائيل بالغ محمود 
في اكرامه واجلسه على العرش الى جواره وعني بتقريبه والترحيب 
به والاهتمام بامره ٠‏ ذم قنال له في أثناء الحديث : عندما نذشب الى 
بلاد الهند لغزو الكفار يلزمنا جوش جرار ذسير به الى هزه الديار , 
وينتج عن ذلك أن بلاد خرا سان تبقى معطلة مهملة . ولي رغبة في ان 
أعقد معكم ميثاقا وتحالفا على أنه اذا خرج علي عدو أو ثار ثائر 
واحتجت الى مدد استعنت بخبلكم وفرسانكم » واجساب اسرائيل 
قائلا ؛ ٠لن‏ يكون منا تقصير عن خدمتكم . وقال محمود 'واذا 
عرضت لنا حاجة فبأي امارة يصلنا المدد » وما مقدار عدده ؟. وكان 
اسرائيل يعلق قوسه في ساعده . ويتدلى من رباط ردائه سهمان ‏ 
فأخذ سهما منهما وأعطاه لمحمود وقال له : أرسل هذا السهم الى 
جندنا اذا عرضت لك حاجة الينا يأتك منا مائة الف فارس . قال 
محمود : واذا لم يكف هذا العدد فماذا نفعل ؟ فتثاول أسير انيل 
السهم الأخر وقدمه الى محمود وقال : أرسل هذا السهم الى جبل 
بلخان يأتك على الفور خمسون الف فارس غيرهم . قال محمول : 
فاذا لم يكف هذا العدد ايضا فماذا نصنع؟ عند ذلك ناوله اسر انيل 
قوسه وقال : أارسل هذا الى امارة:تركستان يأتك اذا شئت مائتا 
الف فارس . وتدبر محمود هذا الحديث وشغل باله فاحتجز اسرائيل 
عنده ... وطلب محمود الطعام ‏ فلما تهيأ المجاس طعما وشربا وظلا 
يشربان ثلاثة أيام بلياليهاء وخلع. محمود على اسرائيل وفر سانه 
أطيب الخلم والهدايا » ثم امر كل واحند من امراء جدرشه أن 
دستضيف ال معسكره واحدا من أمراء فرسان اسرائيل وأن يرسقيه 
شرابا قويا . حتى اذا لعبت الخمربرؤوس الضيوف قيدهم بالقيود 
الثقيلة وفعل محمود باسرائيل مثل ذلك . وحمله في اثناء الليل الى 
جدش اسر ائيل ممن قبضوا عليهم فإن محمود قد أرسلهم الى القلاع 
الأخرى وأمنهم على حياتهم... 
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وبقي اسرائيل أسيرا ف قلعة كالنجر مدة سبع سنوات .ثم جاء 
اثنان من التركمان من فرسانه واشتغفلا بالسقاية وحمل الماء الى 
هذه القلعة . حتى اذا حانت لهما فرصة في احد الاأيام قابلاه ودبرا 
معه حيلة لكي يقوما بخطفه واخراجه من القلعة في اثناء الليل . ولكن 
الطريق كانت ملاى بالغابات والاحراش ؛ فلما فعلا ذلك ضلوا جميعا 
الطريق ‏ .. فلما كان اليوم التالي وتنبه حارس القلعة للأامر سار في 
اثره ؛ وتمكن من القبض عليه . وكان اسرائيل عندما ادس بأن 
الجيش يقتربٍ منه قد قال للتركمانيين : اقطعا الامل في تخليصي 
واذهبا الى اخوتي وقولا لهم : اجتهدوا في طلب الملك ولا تيأسوا ولو 
اصبتم بالهزيمة عشرات المرات » وحذار أن تتراجعوا فإن السلطان 
متحمؤد ها هو الا أبن عبد لاذنسب له :. وهو رجل غدار لن يبقى اتلك 
له وستدول دولته على أيديكم... وكان قتلمش بن اسرائيل يطوف 
متخفيا حوالي القلعة فلما بلغه الخبر بوفاة أبيه خرج #كدن اند 
الى بكري وحكى اا ادر 0 اععامة يجاهبون 
م ا 0 ا ا : 
وإن مراعينا أصبحت لاتفي بحاجة مواشينا فائن نا أن نعبر النهر 
وأن نجعل مقامنا بين ذسا وباورد ولكن ارسلان الجائب حاكم 
لوس:. .كان الستلطان : لدين مث الضنواب إن تفج لهم بالعتون الل 
خرا سان ؛ فإنهم فرسان كثيرون ويملكون العدة والعتاد؛ واني أاخشى 
ان يكونوا سببا في متاعب لايمكن تلافيها وتداركها .. ولكن السلطان 
من أمثالهم ثم سمح لهم فعبروا النهر » (,+). إن هذه التفاصيل 
التي قدمها كل من ابن الاثير والراوندي لايمكن قبولها انيه الخيال 
والمبالفغة عليها ٠‏ على أنه رغم ذلك فانها تدل على قيام علاقات متقلبة 
بين محمود والسلاجقة وعلى ازدياد اضطراب الأحوال ني بلاد ما 
وراء النهر مما اضطر قسما من التركمان الى عبور النهر الى بلاد 
خراسان. 
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ويبدو أن حادث العبور هذا قد وقع حوالي سنة 4١5‏ ه/ 
0 مء وسواء أكان عبور التركمان قد تم بالاكراه أو بالاذن ‏ 
فإن التركمان ‏ كما يبدو كانوا منذ تحولهم الى الاسلام : 
يحاولون ‏ وهم تحت الضغوط_المعاشية والسياسية الشديدة التي 
كانوا يحيونها ‏ أن يجدوا مخرّجا وارضا يهاجروا اليها ؛ ويروي 
عدد مس المؤرخين أنه في سنة ٠١١8 / :٠5‏ أو 6١”‏ 
٠١7١ /‏ قاد جغري بك فرقة من التركمان وقطع معها المسافة 
الشاسعة نحو ارمينية وازربيجان . ولعل الهدف من ذلك كان 
التحضير لاعمال غزو أو كان مجرد محاولة اكدشاف مكان منأسب 
يقدم اليه الغز مهاجرين (هع). 
قد كان التركمان الذين عدروا النهر هم جماعة أرسلان فقفط 
وكان عددهم يقدر بأربعة الاف أسرة ؛ ولقد عبروا مع حوائجهم 
وأغنامهم وجمالهم وخيولهم وبغالهم ؛ وبعد عبورهم أسكتهم محمود 
داننانقان . وهي ٠‏ بلدة من نواحي مرو الشاهجان على عشرة 
فراسخ منها بالرمل .. وهي بين سرخدس ومرو » (0. ويروي 
المؤرم الفارسي الراوندي بأن هؤلاء التركمان ١‏ قدلزموا جانئب 
الهدوء والسكينة طوال حدأة السلطان محمود , وفي هذه الاثناء ذشأا 
ولدان لبكائيل سن سلجوق أحدهما ٠‏ جفرى بك أبى سليمان دأود» 
والآخر | أبوطال ل طغر ليك محهل » وفان كلاهما يمكان الصدارة 
والتقديم في جيوش السلاجقة (0) ويبدو ان هذا لم يكن حقيقة ما 
حدث فالذين عبرو الثنهر كائنو!ا جماعة اسرائيل فقط واما جماعة 
مدكائيل فقدل دقوأ ف منطقة ما وراء النهر ؛ ودسيب أن اتباع اسر ادديل 
قد حرموا من قياداتهم باعدقال محمول لها ودسديب دكوينهم البدوي 
وحالتهم المعاشية فقد تحولوا الى عصابات شغلت انفسها باعمال 
الاغارة على مدن وقرى خراسان ونهبها ٠‏ مما أدى الى اضطراب 
حبل الأمن لي خراسان وجعل الكذيرين من أهالي مدن خرا سان 
يتوجهون بالشكوى الى محمود ويطلبون منه القيام بعمل حازم يضدع 
حدأ للاأضطراب أ وبقول مصدر معاصر لمحمول 1 فلاما وصلت سائة 
4 ه (زا١١٠ام‏ ) الى نهايتها خرج أهضل ذسا وباورد الى 


ا 


الحضرة ( اي مدينة غزنة) وشكوا الى السلطان فساد التركمان ؛ 
قافن الاسلطان محمود بكدابة رسالة الى امور طويين ابي الخساريةة 
أرسلان الجاذب وأمره أن دعاقب التركمان... فذفد أمير طو سن حكم 
الساطان وأغار عليهم فتجممع التركمان وتقدموا اليه وحاربوه وقتلوا 
0-0 00 وأغار عليهم أمير طوسس؛ دهد ذلك عدة مرات ولكنه 
لم بستطع ١‏ ن دفعل شدذا ...وتراسل السلطان محمود مبع أمير طو سن 

فاجابه الأمير قائلا : لقد قوي شان التركمان ٠‏ ولادرستطاع دفسع 
فسادهم الا اذا حرج اليهم اأسلطان دشخصهه ... فلما قرأمدحمود 
هذه الرسالة ضاق صدره وجرد الجوشي: دم خرج من غزنه في سنة 

٠١78 ( 89‏ ) فذهب الى دست ذم سار منها الى طوس وهثالك 
استقدله أمدرها ودين 3 حقدقة الحال ' فأمر مدمود بأن يخرج أمير 
طون ومعه قوم كشيف من الكوكن المعارية التركفان فلما وصطلوا 
النئ رباط فراوة تقادل الجدشان ... وكانت الذلية لجرش مدمود 
فأعملوا سيوفة في رقاب التركمان وقدذلوا منه أربعة ألاف من حدرة 
الفرسان ؛ وأسروا عددا كديرا منهم وفر الباقون الى بلخان 
ودهستان .٠‏ 


ودوستلخص من ابن الأثير أن أعمال محمود وولاته العءسكرية ضد 
التركمان والنجاحات التي حققت مع الانتضارات التي تمت ام تكن 
حا سدمة , فاقد سدديت فقط تمزقة التركمان وت وزعهم في مناط-ق 
خرا سان مما زاد من اضطراب حبل الأمن , ودبدو أنه خلال ه ذا 
الوقت ام يذقطع سيل تدفق التركمان وعبورهم لنهر جيح ون الى 
خرا سان في مجموعات مدّفا وتة الحجدوم ولقد حدث أثناء تمسدزق 
التركمان أن جماعة من حوالي 0 لفي خركاه» توجهوا الى أصيهان 
ياتجاه العراق العجمي وأصيحت منطقة دشاطهم أصيبهان وأ ري 
وأصيحوا دهرفون منذذ ذلك الوقت باسم العراقية لم١‏ ), 


عندما عاد السلطان محمود من حملته ورجع الى غزنة ابقى ابنه 
0 وراءه ل -- ولد كام 00 إقداء 00000 
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٠‏ م توفي السلطان محمود الغزنوي , ولقد كانت العلاقات بين 
الى حد أن محمودا حاول اكش من مرة أن يلقي ل ا 
وعندما توي محمود كان مسعود في خراسان ؛ لذلك سارع أخوة 
محمد الى غزنه وأعلن نفسه ساطانا جديدا على الامبراطورية 
الغزنوية ' وهنا قرر مسعود الزحف على غزنة ؛ وأثناء دسيره نحو 
غزنه أدخل ميسيعول عددا لابأس به من التركمان في قواته , وطبعا 
استطاع مسعود دونما صعوية كديرة أخذ غزنه ونفسى أخاه عن 
اأسلطنة وعنها (ة"). 


وأثناء الصراع على العرش الغزنوي عاد التركمان الذين كانوا 
قد ١‏ ذاقوا حلاوة غنائم خراسان ...سيرتهم الأولى منالنهب 
واأسلب 0 و بعل أن أصبح هر سعود سالطانا على الاميراطورية 
الفزنوية تتابع تدفق التركمان على خراسان وازداد ذشاطهم فيها , 
ويذكر البهيقي أنه في صيف سنة 4"4 ه/"”١٠‏ م«جلس 
السلطان مسعود ذات يوم للاستقبال ٠‏ وكانت رسالة من صاحب 
بريد الري قد وصلت وفيها أن التركمان لايقر لهم قرار ... وأنهم 
على وشك أن يفسدوا في الأارض». وحاول بتسرف صبياني أن يحل 
مشكلة التركمان بالري وغيرها., وذلك بأن يدبر أولا بنوع من التأمر 
أمر القبض على التركمان الذين كانوا في هراة ؛ ومن ثم ينقلون الى 
غزنة؛ وبعدها تتابع الخطة مع غيرهم من تركمان مدن خراسان ' 
ولقد بدت صورة مستقبل الأمور ل خراسان للذين كانوا على بينة 
ومعرفة ببواطن الأمور وهم رجال السياسة والخبرة في الدولة 
الغزنوية الذين وجدوا أنفسهم يقادون من قبل سلطان ٠‏ مستبد برأيه 
عن غير روية » ؛ بدت هذه الصورة سشوداء لاتدرشر بالخير لا في 
خراسان ولا في غيرها من أراضي الفزنويين . ويروي البيهقي - 
الذي شغل وظيفة نائب رئرس 16 ل الرسائل في عهد السلطان 
مدسعود لي كتابه صحائف مسعودي الذي ترجم الى العربية بأسم 
تاريخ البيهقي ؛ بأنه عندما خطط مسعود للقضاء على تركمان الري 
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كما ذكرنا أعلاه قال له اسنتاذه ابو نصر مشكان رئيس ديوان 
الرسائل ٠‏ اكتسب الى وكيل جوزجان وكروان رسالة مني لكي 
كباشا ونعاجا . وان يبيعها بسعر اليوم ويرسل ثمنها ذهبا وفضة 
الى غزنة ٠‏ فكتبت الرسالة فذيلها بخطه دم أودعت ظرفا ووضعت. لل 
بريد جوزجان » ثم وضعت: الحلقة في كوس البريد واغلق وارسل. 


اذا كان قد امر بالقبض على التركمان في الري . فما معنى بيع غذم 
رباط كروان بسقر اليوم؟! وقال لي استاذي : أراك ققد استغرقت قل 
التفكير في حديث التركمان والقبض عليهم . ورسالتي لوكيلي لبيء 
الغذم ؟' فقلت : والله وحياة مولاي أني أفكر ل هذا . فقال : اعلم أَنْ 
القدض على التركمان أمر مخالف للصواب ؛ لأن من المحال أن 
تقدض على ثتلائة آلاف أو أردعة ألاف فارس ٠‏ ولم يأت كتساب 
لاسلطان يبين الحيلة في القبض على التركمان , ولكنه يسارع ويأمر 
بالقبض على نفر منهم في هراة وبأن تجلى خيامهم وامتعتهم وبهذا 
دتيرون هؤلاء القوم الذين جاءوا مع رحالهم وتصل الأخبار الى 
الري فيتيرون تركمانها ويجيء ابن يغمر ‏ احد قادة تركمان 
خراسان ‏ من بلكان كوه مع فرسان أخرين أقوياء فينضم التركمان 
بعضهم الى بعض ويدخلون خراسان ويسلبون كل ما يجدون من 
الماشية , لقد تنباأت بهذه الأمور فأمرت ببيع غذمي لأنها لو بيعت 
بأقل من ثمنها الأصلي فاني سأحصل من ثمنها على شيء . ولاتذهب 
أموالي سدى» ,.:). 

لقد كانت اوضاع خراسان سيئة بقدر كبير ؛ لكن ليس رسيب 
التركمان وأعمالهم فقط وانذما ََِ أاكثر سم تسيب سسوع الادارة 
الغزنوية وسياستها المالية فقد كان حاكم خراسان زمن مسهود 
أسمه سوري . وسوري هذا «١‏ كان رجلا مشهورا بالظلم ؛ فإنه حين 
اطلقت يده في خراسان استاصل شافة اعيانها ورؤسائها واستحوذ 
على أموال لاتدحص وامتد ظلمه الى الضعفاء ؛ وكان دقأسم 
السلطان ؛ بيعطيه خمسة من كل عشرة دراهم يغتصبها ؛ اما الاعيان 

هن 


فقد تقطعت بهم الأسباب فكتبوا الرسائل الى وراء النهر , واوفدوا 
رسلهم شاكين لأمراء الترك كي يغروا التركمان بالغزنويين . واما 
الضعفاء فإنهم ينوا الله ألامهم» (41). 0 


ظ واذا ما عدنا'الى منطقة بلاد ما ورا النهر حيث بقية السلاجقة 
اتباع موسى وميكائيل ولدي سلجوق نجدهم في خدمة علي تكين خان 
بخارى ٠‏ ودييدلو أن موسى كان قد أصبح الييفى لهؤلاء التركمان 4 
ولكن القيادة الفعلية والزعامة الحقيقية لم تكن له انما لولدي اخيه 
ميكائيل,جغري بك وطفر لبك . ويبدو مما رواه ابن الاثير ان 
العلاقات دين علي تكين والسلاجقة لم تكن تكن دائما سليمة وذلك سيب 
طبيعة التركمان البدوية ثم لتدفق أعداد كبيرة من الغز من السهوب 
على أراه ضي الدولة الك الخائية والانشيواء تحتو امة السلاحقة.ومهما 
تكن الحال فإن على تكين كان , ذكيا فذا محنكا يعرف كيف يعمسل 
المداراة مع الجانبين . وكان يتخذ له عدة من التراكمة والسلاجقة 
ويكسبهم لجانيه بالقول الطيب والمال فقد كان يرى انهم لو ابتعدوا 
عنه ضعف مركزه » . وال سنة 65١‏ ه/ 65" ٠١‏ م توالٍ علي تكين » 

ولما مات انتقلت امور ولايته ‏ الى ولدين ضعيفين ... وساءت 
العلاقات بين السلاجقة من ناحية وبين هذين الولدين وقفوذدش 
سبسهلار - قائد قوات ‏ علي تكين من ناحية اخرى ». ولم يعد 
باستطاعة السلاجقة البقاء في بلاد القراخانية ؛ ولم تكن لهم القوة 
الكافية للذهاب لخوارزم واحتلالها . ولم يكن من المعقول عودتهم 
الى السهوب ؛أو الهجرة نحو دربند لوجود دولة الخزر ؛ لذلك لم يكن 
« لهم مأوى في غير خراسان » فقد الجاتهم ١‏ الضرورة اليها؛ 
وخاصة بعدما سمعوا عما حصل عليه اتباعهم » الذين عبروا قبلهم 
من المكانة. (+؛) لذلك قام / التركمان والسلاجقة مع جمع كبير مسن 
الرجال » قدر ١‏ بعشرة ألاف فارس تركي مع كدير مسن القاأدة ». 
فعيروا القهن وساروا الىمزينة ذسا :وعد غضووهم كتسوا الى 
سوري حاكم خراسان الغزنوي كتابا نصه ٠:‏ الى حضرة الشيخ 
الرئيس الجليل السيد مولانا أبي الفضل سوري . من العديد يدرغفوق 
وطغرل ودأود موالي أمير المؤمنين ٠‏ لقد استحالت علدنا الاقامة ف 
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بخارى ٠‏ في بلاد ماوراء النهر . فقد كانت صللتنا بعلي تكين إبان 
حياته صلة مجاملة وود وصداقة ٠‏ واليوم وقد مات وأل الأفر الى 
ولديه . وهما طفلان طادشان قد استولى عليهما وغلى الدولة 
والجيرش السبهوسلار فقودشس قأتدد والدهما ' وقد عادانا حتى استحال 
علينا العيش هناك , وإن خوارزم مضطربة احوالها ... مما بجمز 
مسيرنا اليها متعذرا ٠‏ ولذلك جئنا نلوذ بسلطان العالم ولي النعام 
بالخدمة في الدركاه وينفذ الآخران ما يأمر به السلطان من خدمات . 
فدسنريح ل ظله الوارف ودمن علينا بولايتي ذسا وفراوة . وهما 
على حدود الصحراء حتى ذستقر فيهما ويهدا بالنا . ولن ندع مفسدا 
يخرج على الدولة من بلخان كوه ودهستان وحدود خوارزم وجوائب 
جيحون ؛ وسنطارد تركمان العراق وخوارزم. 


ولاندري إذا رفض الس لطان ٠‏ والعياذ بالله . التماسنا كيف 
تصير الأمور ٠‏ فلوس لنا على وجه الأرض مكان نقيم به». 
ودستخاص من هزه الرسالة عدة أمور خطيرة ٠‏ فقد أعتير السلاجحقة 
أنفسهم جماعة مستقلة , وذلك حين ذكروا بأنهم موالي أمير 
المؤمنين ولوس موالي السلطان مسعود , ثم انهم لجأوا الى التهديد 
وطالبوا بالقبول بما كان قد حدث كأمر واقع . وباختصار لقد قدموا 
الى خراسان لا كرعاة ابل بل كأمراء ٠‏ ممن يلون الولايات ». 


ولقد كتب سوري في رسالته التي أرسلها الى مسعود يخبره فيها 
بأمر عبور التركمان ٠‏ أن عشرة آلاف فارس من السلاجقة والينالين 
قد جاءوا الى ذسا ». كما أن السلاجقة في رسالتهم الى سوري قد 
دعهدوا بمطاردة تركمان العراق ٠‏ واأقد كنا قفد تعرضنا مدسيقا 
لتركمان العراق فاشرنا الى انهم كانوا جماعات التركمان الأولى 
التي توغلت نحو العراق العجمي . وهؤلاء العراقية كانوا ‏ كما يبدو 
من البهيقي وأدن الاثير ‏ مؤلفين من عصابات مستقلة من التركمان 
وقد بقوا هكذا فلم يعترفوا فدما بعد بس لطان الاسرة السلجوقية , 
ويمكن أن يكون لهم صلة بالناوكية ؛ جماعة التركمان الأولى التي 
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دخلت بلاد الشام . والتي سناتي على دراستها ودراسة الدور الذي 
قامت به في الفصول المقبلة . ولكن هذه هي المرة الاولى التي ذنسمع 


للوهلة الاولى توحي رسالة سوري بأن ٠‏ الينالية ٠‏ كان عبارة عن 
اسم اطلق على احدى اسسر أو قبائل التركمان ؛ ولكن واقع الحال 
لرس كذلك ؛ فالينالية اسم اطلق على اتباع ينال أو إينال ؛ وينال 
عبارة عن لقب اطلق على ٠‏ ولي عهد ؛ اليبغو إذ كان ٠‏ لكل روس من 
رؤساء الترك من ملك أو دهقان ينال ؛٠اي‏ ولي عهد ٠؛‏ . وابراهيم كان 
هو اسم زعيم الينالية الذين عبروا النهر . وتجعله المصادر أخا لطفر 
لبك من امه . وسيقوم ابراهيم ينال كما سيمر معنا بعدة 
حركات تمرد وثورات ضند طفر لبك خاصة سنئة 46١‏ ه/ 
6 م حيث أخفق ولقي حتفه ؛ وعلى هذا الاساس ؛ وبوسبب 
المكانة التي احتلتها الجماعة الينالية بين السلاجقة . لايجوز ان 
تفسر الاعمال التي قام بها ابراهيم ينال حركات تمرد وإنما حركات 
هدفت لاستعادة حقه في السلطة التي اغتصبت من قبل طفر لبك 


(*4اء 


عندما وصلت اخبار عبور التركمان مع رسالتهم ورسالة سوري 
الى السلطان م سعول قامت ف بلاطه مشاورات طويلة حول انجم 
الوسائل وافضل السبل لمعالجة هذه القضية الخطيرة . ويقدم لنا 
البهيقي وصفا شاملا ودقيقا لما حدث من مناقشات ؛ فقد دعا مسعود 
اليه اركان دولته من مدنيين وعسكريين وخاطبهم شارحا لهم 
الوضع بقوله ٠:‏ ليس هذا امرا هينا . لقد جاء عشرة الاف فارس 
تركي مع كثير من القادة ‏ واقاموا وسط بلادنا ويقولون لم يبق لنا 
من مكان نأوي اليه ؛ والحق انهم استضعفوا بلدنا . لن نمهلهم 
ليجدوا في بلادنا مستقرًا يترعرعون فيه ؛ انظروا ماذا كان من هؤلاء 
التراكمة من البلاء والازعاج بعد ان جاء بهم ابي ؛ واتاح لهم عبور 
النهر واقامتهم في خرا سان ؛ كانوا رعاة إبل ؛ وهم الآن ... طالبوا 
إمارة . فيجب الا ندعهم يتنفسون في بلادنا ‏ والصواب أن سير 
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بأنف سنا لطردهم 6 هسم غامان السراي وجند مختارين قآث 
دزحف الين دسا زحفا قويا حدى دستاصل شافتهم ١‏ 


لقد كان مسعود عندما وصله خبر عبور التركمان في مدينة جرجان 
٠‏ فلما قرا رسالة 'سوري توجه الى نيسابور ». ولقد وجد بعد 
مناقشات طويلة واستعراض للاحوال أن مسهعول ٠‏ لايستطيم أن 
ينهض الى السلاجقة بشخصمه ؛ لأآن ٠‏ جيشه كان قد أصيب بوهن 
شديد دسبب السفر ... وفسد سلاحه دسيب الرطوية فعلاه الصدا , 
وضعدفت دوآبه لأنها لم تأكل علف الربيع 1 لذلك اختار مسعود «١‏ جملة 
من أمراء جدشه ارودههم بالعدة والعتاد وأرسلهم لقتالهم .٠‏ لأقد كان 
عند شؤلاء الأمراء عشر ه على رأسهم الحصاجب بكتفدي الذي كان 
مكنا أكن رادب تحسرية وجركة عمسكرية. ركانك ملا الجران ٠‏ 
خمسة عشر ألف فارس من كل صنف في أهبة تامة والفين من غلمان 
اراي وهتد البداية وقبل ان وتهرك الجرش كان يكتفدي يدوق 
الأعلى واحدا ». 


وعرض الحال على السلطان مسعود فقال بعناد ٠‏ لابد من أن 
يذهب بكتغدي » وهكذا تحركت الحملة ف يوم الخموس التاسع من 
شعبان سنة ”41 ها ةا حزيران ٠١“”8‏ مصوب ذسا؛ 
وارسل معها عدد من الفيلة . ولقد كان معءس كر السلاجقة 
وتركمائهم قرب ذسا ؛ وفي رمضان ‏ سنة 5 ها أشرف 
الجيش الغزنوي على هذا المعسكر . وأعمل الغارة عليه دون أن 
يأخذ بالحيطة ويحذر طرائق البداة في القتال . فلقد ترك التركمان 
قبيل دنو الجيش الفزنوي منهم معسكرهم شبه خال من المقاتلين , 
وانسحب المقاتلون الى حافة الصحراء ؛ وهناك اعدوا المكامن , 
وادى هجوم الجدش الغزنوي على المعسكر التركماني الى افلات 
زمام القيادة فيه واختلاط الحابل بالنابل واختلال نظام تعبئته ؛ 
الفرصة التي أعدلها السلاجقة فاغتئموها ب الانقضاض على 
أعدائهم ٠‏ وكان اليوم شديد القبيظ واشتعلت الرمضاء وجفت شفاه 
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الحند والدواب من العاش ولقد كان الماء وراء الجدش الفزنوي 
فحاولت بعض فرقه التراجع نجو الماء ٠‏ رويدا رويدا بالكر والفر » 
فلم يستطيعوا تدبر ذلك . فولى الجدش مدبرا وتفرق أيدى سب , 
.وهكذا حقق السلاجقة أول انتصار رائع لهم بشر بأن خراسان 
ستكون لهم ٠‏ ولقد غنموا كلل ماكان لدى الجدش مسن وعدم 
ويقول الراوندي ٠:‏ واستولئ السلاجقة قة على ما قيمته عشرة ملايين 
من الدنانير من الألدسة والأسلحة والأمتعة والدواب». [ 


لقد كانت ؛٠‏ هذه أول هزدمة جدية وقعت 1 على اأساطان مسعول ٠١‏ 
وتوالت الهزادم بعدها وهنا على وهن ولقد تماكت التركمان الحيرة 
ودهشوا للدصر المؤزر الذي نالوه ( ولكثرة الآألات والنعم والدواب 
والذهب والفضة والالدسة والأسلاح والعدد التي وفعت قِ أيديهم 
ولغ وفشقرا أن هذا كلة فحنا فسخلاً ,ليسا «حدق اهنها عقيدوا 
مجلاسا وجلاس الأعيان والمقدمون والشيوخ في خركاه واخذوا 
يدَشاورون ٠‏ قالوا: إذنا قد ظفرنا بهذا كله دون تفكير أو دتمهيد ؛ وان 
من المحال الوقوف عند هذا الحد ؛ وأ(سنا دذحن الزين غلدنا هذا 
الجرش: العظيع ولع ريتكاون الأمن "اننا حافظنا على اندسينا واتهملم 
بح سدئوأ تددير أمرهم وقد أراد اآله سيحانه وتعالى وقوع هذا 
وحدى لاذذهب هداء دفعة واحدة ٠‏ فغذمنا دغذير قصد كل هذه الالات 2 
وكنا فقراء فاصيحنا بفضل الله اغذياء ‏ والساطان مس هود ملك 
عظدم ؛ ولس له في بلاد المسلمين نظير » وقد حلت الهزيمة بجورشه 
(سوء التددير وضكف القيادة 1 ولكن له جندا وقادة 5ديردن : فعلدنا 
ان لانغتر بذصرنا ؛ وعلينا أن نوفد اليه رسولا يتحدث اليه عن ولاذنا 
له . ويلتمدس العذر ٠‏ ويبين ان راينا هو دادما ما كنا عليه من قبل , 
ومتاعنا » ولنرى ما سيكون جوابه حتى ذستطيع ان نتبين طريقنا 
بعد ذلك ». 


مع رسالة ترجو العفو والاعذار . ولقد وجدت الرسالة اذنا صاغية 
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لدى السلطان . وادت الى تهدئة خاطره ومنعته من ارسال حملة 
اخرى »٠‏ لهذا قام ‏ ردا على رسالتهم ‏ بارسال رسول من قبله 
يفاوضهم ؛ ومضى هذا الرسول الى موسكر السلاجقة وامضى فترة 
من الزمن لديهم دم عاد الى السلطان ومعه ثلاتة رسل من مقدمي 
السلاحقة ؛ أحددهم دمدل طغر لدك ؛ والاخر جغري بك وااثالث اليبغو 
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أن اسان ااسلادقة لوذا العبدة مدن المسذفراء سبل على ن 
التركمان . على الرغم من ان الدبغو كان من المفروضر. ولو على 

الاقل ذظر بغ ١‏ أن بكو 9 المقدم عليهم جمدها ١‏ لم دكن ديهم ف هذه 
المرحلة قيادة موحدة ؛ أو بالحري أنهم لم دكن دددئون فعليا قِ هذه 
المرحلة بااولاء لزعيم واحد ؛ دل لا كثر من زعيم ؛ وأن هؤلاء الزعماء 
كاذوا مسدّقلين الى حد ما عن بعضهم بعضا » ولوس لهسم سياسة 
وهدف وأحد يجمعهم ٠‏ ولنتذكر أن زعماء السلا جقة عندما ارس لوا 
اولى رسائلهم الى سدوري عذوذوهاه من العبيد يبغو وطغرل ودا ود». 


إن التمزق هذا كما سذرى ‏ سوكون وسيودقى احدى م زايا 
افر كهان ب وه فى ع الا امراف | اكسوى ١‏ كي اغا تدوفقيام 
الامبراطورية الساجوقية . ثم اعاقت تطورها الى دولة مركزية . كما 
سيؤدي الى الانهيار السريع لهذه الامبراطورية ؛ وهذا التمزق قد 
لاءم خير ملائمة وضع العالم الاسلامي الذي كان في القرن الحادي 
عشر ممزقا . وسنرى كيف عمل عمله في بلاد الشام والجزيرة وكيف 
كان من الأسباب الرئيسة التي أدت الى نجاح الحملة الصايبية 
الاولى ؛ ثم كيف ساعد في انجاخ الفرنجة في البقاء في بلاد الشام 
حدى زال أخدرا بدفضل قيام الدولة الاتادكية الذي نححيت 6 تب وحدد 
الشام والجزيرة ثم ف ضم مصر الى هذه الأجزاء الموحدة. 
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لقد كانت نية |أسلطان مسهود أنذاك التوجه نح و الهند ؛: ولهذا 
استجاب لمطالب رسل التركمان واعطى ؛ متنازلا ؛ للقدمي السلاجقة 
ولايات دسا وفراوة ودهستان وارسل لكل منهم خجلعة ومذشورا 
ولواء كما أعطى كل واحد منهم رتبة غزنوية ٠‏ ووجهت اليهم رسائل 
مذه ؛ خوطبوا فيها بلقب ٠‏ الدهقان ١‏ واعدت لهم ثلاث خلع.كما فو 
الرسم في خلع الولاة . دشتمل الواحدة على قلذسوة ذات ركنين ولواء 
وحلة مطرزة ( برسم الدولة الغزنوية ) وسمج وكمر من ذهب ( برسم 
التركمان ) وثلاثين ثوبا غير مخيطة لكل واحد منهم 

يروى ادن الادير بان 00 السلاحقة قة لأسلطان م نسبعود كانت 
مخادعة , ويدضح من الديهقي نَ أن رجال وله مدر سهعوذد كانوا مدركين 
لهذا الأمر ١‏ ولكن عناد السلطان وطغيانه ذم فراره مسن مواجهة 
الواقع المر بالحزم والجد قد حال دون القيام بعمل مجد ر.: ). على 
ان مصادر آاخرى توحي بان الساطان قد حاول أن دفتت السلاجقة 
ويخلخل صفوفهم بان يفصل اليبغفو عنهم ؛ وبالوقت نفسه أراد أن 
يؤمن لنفسه بعضا من النفون عليهم باقتراح قيام علاقات زواج بين 
الزعماء الثلاثة والساطنة | فاقدرح زواح اليدغو من ادنة سورى عميد 
خراسان وزواج طغر لبك من ابنة أحد أمراء الغزنويين . وجغري بك 
من امراة أخرى حرة ؛ وقبل اليبغو الاقتراح بينما رفض الآخران 
وازدادا حرأة وذقة بالذفسسن (41)ء واحصذا دددران الفكتن ويخيفان 
الناسن ودسلبان كل ما يجدانه ؛ ولأقد أخفقت كل جهود والي 
خراسان قُْ اخدضاعهما 10 ). وتقددرا منهما لقوة مركزهما وأضعف 
الساطنة عن ذيلهما باذى ارسلا في اول سنة 854 هاا ٠١‏ م 
بعثة الى السلطان مؤلفة من رسولين أحدهما كان فقيها من أهسل 
يخارى . وكان الثاني تركماذيا دمرتث ألئ السلاجقة دصلة القرابة ؛ 
وكان ممع الر سولدن رسالة ذصها ١‏ اذنا الى الأن لم ذتحاور حدنا 
بدشريء ٠‏ ولكن ف خراسان كما لايخفى تركمان أخرون وهم 
لايزالون يفدون عليها لآن طريق جيحون وبلخان كوه مفتوحين 
أمامهم ٠‏ وهشذه الولابة التي منحها إبانا السلطان قد أاخنذت تضيق 
علدنا ؛ وأصبحت لاذكفي اأسكنى من معنا من الثاسس.؛ وكان يرجى 
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أن ..ممبحنا. الساطان: 9 دعض المدن الصغيرة مثل مرو و سرحدا سن 
وباورد على أن يكون 5-58 البريد والقضاة وصاحب الديوان 
فيها من قبل السلطان . فيجبوا الأموال ويصرفوا أرزاقنا ونكون 
نحن جند السلاطان فنطهر أرض خرا سان من المفسدين ٠‏ ونؤدي ما 
نوكل الينا من خدماث في العراق ؛ او اية ناحية أخرى ؛ طائعين . 
ونقدم على اخطر الأغمال بأمره ' ومن الجادن أن يرابط الحساجب 
سباشي بجوشه في نيسابور وهراة ولكن اذا قصدنا بسوء فسنضطر 
الى الدفاع عن انفسنا فتزول: الهيبة من بيئنا هذا هو ملتمسنا 
والامر لاسلطان »(44). 


اقد عاد ااسلطان مسوود الى غزنة في سنة 454 هد/5ة”١٠‏ م 
قادما من الهند . ومن غزنة تحول الى بلخ . والذى سبب تحوله هذا 
هو اخبار خراسان وذشاط التركمان فيها . فوجه جيشا_عظيما مع 
الحاجب سباشيء وكان رد السلاجقة على تحرك مسعود وارساله 
جيش الحاجب سباشي حازما: المطالبة بالتخلي لهم عن اجزاء جديدة 
من خراسان ؛ وتجميد وايقاف الأعمال العءسكرية ضدهم. وعندما 
وصلت رسالة السلاجقة الى السلطان مسعود أئنرت به واغضتبتهة 
وقال لوزيره ٠‏ لقد تجاوز هؤلاء القوم الحد في تعديهم وتحكمهم فقد 
دمروا خرا سان من جهة . بينما يتحايلون بالكر وزخرف القول من 
ناحية. اخرى ؛ فيجب صرف هذين الرسولين بعد أفهامهما بان 
الحكم سيكون السيف وأن الجيوشرقد سيرت للقتال ٠٠‏ 
لقد كانت ردات فعل السلطان م سعول أنية ٠‏ ولم يكن لديه القدرة 
على مواجهة الأمور كما يذنبغي ذم الأخذ بالحزم والدتسلح بلمعاناة 
والصير . فما أن رجع رسولا السلاجقة من عنده حتى انصرف 
مسعود الى لهوه وخمره وصيده وتركت خراسان للقدر ٠‏ 
ولي مطلع سنة 55] هوا" ١ ١‏ 8 وصلت السلطان مسعول اخيار 
تفيد بمجيء دفعات جديدة من التركمان الى خراسان ونهبها لبعضص. 
مدن الاقليم منل الطالقان وفرياب والري ؛ ومرة أخرى ثار .سعود 
بلأاخبار ولام الحاجب سباشي ووصمه بالتخاذل والتقصير وكتب إليه 
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أمرا بأن يلتحم بالعدو في معركة فاصلة . وحاول مبباشي ان يدافع 
عن نفسه ويدفع أمر السلطان ويؤجل تنفيذه إلى ان تقسوم الفرصة 
المواتية لانزال ضربة قاصمة بالتركمان . ولقد ارسل سسياشي الى 
اأسلطان وصفا للتركمان وأحواله معهم قال فيه نهم 1 سموا 
رجالهم الى عشرين او ثلاثين فرقة؛ وهم يعتبرون الصحراء بمشابة . 
الاب والام منهم . كما هو حال المدن بالذسبة لنا؛ وإني سبباشي 
لاازال في الحرب معهم حتى الآن؛ وواليت ارسال الطلائع ومواصلة 
القتال . وقد تعرفت بحقيقة احوالهم.وا ساليبهم في الحرب . وقد 
حفظت الدخيرة ؛ ولم دستطيعوا تثديت أقدامهم ف أي بلد في خراسان 
حتى الآن ...ولوس من الممكن أن يصمد جيش السلطان بغير مدد 
يعينه ذإن خطة هؤلاء الخوارج من طراز خاص ...سو حرب التعيئة 
ضدهم . لرست من الصواب 'والراي مايرى السلطان ٠‏ وإني 
منتظر جوابه وأنا على اهبه تامة , ولو راى السلطان ضرورة 
ضربهم ضربة قاضية والحملة عليهم حملة رجل واحد . فليامر 
.الوجوب المسادرة بالقثال '( إذ حين تصلني ص الاوامرب لن أبقفى 
يوما واحدا في نيسابور بل سازحف فورا الى سرس ومرو وابادر 
بالقتال ٠,‏ 


ودعد مدشاورات طويلة خرج أمر السلطان مسعول: على الحساجب 
سباشي ٠‏ أنْ ببادر دفتال العدو حتى نرى مايقدره الله لنا وأإن 
رجاءنا في اف عز وجل ان ينصرنا والسلام ٠,‏ 


لقد كانت مرو قد غدت مركزا لاسلاحقة أنذاك , وكانت ند ساأبيور 
كبرى مدن خراسان واشهرها مركزا للجيشي الغزنوي بقيادة سباشى 
ودفذد الحاجب سباشي أوامر السلاطان مسعون والتحدم بالسلاجقة 
ربصف ماحدث ددق ببية ٠:‏ لقد قامت حشر اب ممع العدو لم أر أصعب منها ١‏ 
وظلت المعركة من الصباح حنى صلاة الحصر .. لقد خان السلطان 
- المنهون ‏ للأخبار ‏ حين حدثوه عن الأعداء , فهونوا من شائنهم 


- 51 - 


السلطان حتى أوغروا صدره على . فامر جزما بوجوب حرب 


اقد كانت قوات التركماة كفدفة مرئة لدرس معها ا ذقال ولا عدون 
ولانساء بينما كان الجوش الغزنوي جيشا نظاميا يتحرك بثقل 
'وحسب النظم العسكرية ؛ يتحرك فيتحرك بحركته الكثير من الاثقال 
والذيساء والحاجيات (1؛ ) لذلك كان حين يدخل المعركة كان 
لايستطيع التحرك بمرونة ولاستطيع أن يقاتل وهو خالي البال ؛ بل 
كان يقاتل وخاطره مشفول بما لديه من ذخائر واهل اكثر مما هو 
مصروف لربج اللعركة والانتصار على الخصم . يضاف الى هذا أن 
التركمان كانوا يفضلون الجيش الغزنوي ليس بهذا فقط بل لي 
الروح المعنوية مع المرونة والبراعة في القتال وايضا في نوعية 
الاسلحة ؛ لقد كان الفبارس التركماني يعتمد بالدرجة الاولى على 
قوسه , يقوم بالهجومات الخاطفة على خصمه فيصرع فرسه اولا 
بأنه يرميه ؛ دم ينقض بعد ذلك على هذا الخصم المثقل بدرعه أو 
سابغته واسلحته الثقيلة الخاصة التي يصعب استخدامها عليه وهو 
مترجل فيجهز عليه بسيفه أو دبوسه . واذا ما حدث وكان جوش 
الخصم مؤلفا من فرسان ومشاة لحماية الفرسان . كان التركمان 
يجهدون في البداية لفصل المشاة عن الفسرسان ومن ثم كان يتم 
الاجهاز على كل سلاح على حدة؛ وفنون التركمان القثالية هذه 
سئراها ف معركة دندانقان دم بعد ذلك في معركة منازكرد . وستظهر 
خلال جميم معارك الحروب الصايدية وخاصة قُْ معركة حطين 5 


يعتبر ابن الأثير النصر الذي ناله السلاجقة ضد جوش سباشي 

نصرا حاسما فالمغركة التي خاضوها ضد هذا الجيش الضذم ٠‏ هي 

الواقعة التي ملك السلجوقية بعدها خراسان ٠‏ ودخلوا قصسبات 

البلاد , فدخل طغرلبك مدينة نوسابور بعد أن تخلى عنها سوري 

حاكم خراسان . وبعد ان هجرتها الحامية الغزنوية ؛ ودخل داود 

جغري بك مديئة هراة ؛ وبعيد دخول طغرلبك الى ذيسابور أعلن 
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نفسه سلطانا وأصب+يعرف بأسدم الأسلطان المعظم ركن الدذيا 
والدين أبو طالب واستقبل مع أخيه واليبغو وفادة أرسلها الخليفة 
العباسيمن بغداد مع رسالة ينهاهم فيها عن النهب والقتل والاضرار 
ويعظهم , ٠‏ وربما يمنيهم بالاعتراف بهم ك5سلطة شرعية لخراسان / 
ويرى مدى قوتهم ويعرف بها على ماهية مشاريعهم واهدافهم 
بالذسبة للمستقبل ٠‏ 


ويذكر ابن الأثير وغيره بأن جغري بك أراد أن ينهب مدينة 
ندسابور فمنعه طفرلبك ؛ واحتج عليه بشهر رمضان الذي تم فيه 
أخذ نيسابور . فلما انسلخ رمضان صمم جفري بك على القيام 
بعملية النهب » ومرة أخرى منعه طفقفرلدبك» وأحتجح عليه برسل 
الخليفة وكتايه ؛ فلم ياتفت داود إليه وقوى عزمه على النهب . 
فأخرج طغر لبك سكينا وقال له : والله لئن نهبت شيئا لأقتلن نفسي. 
فكف عن ذلك ». 


لقد حدث هذا سنة 55 هادي ٠١848‏ م . ويدل هذا الخبر على 
الروح البدوية الني كانت تمدلك السلاجقة وتتحكم بهم أذذاك .2 هذه 
الروح الني كانت تحب النهب ولاتتخلى عنه ٠‏ كماان هذا الخير 
دشير الى ان طغر ليك كان قد أاصسيح الشب_خصية الاولى بين 
السلاجقة جقة والى انه كان يعمل ويخطط من اجل دناء دولة سلجوقية 
كرى. :.علنهاافتة البزاية اقامة علاقنات:طبيسة مسبم الرعية ومع 
الخليفة في بغداد 2 واخيرا لاحاجة للتذكير على ان هذا الحدث يدل 
انضا غلى هذى ثفوة الروخ الاسلامية بين السلاحقة : 


ويقدم لنا البيهقي وصفا وثائقيا دقيقا لاحتلال السلاجقة مدينة 
نيسابور ودخول طغر لبك اليها فيه :. بعد ان جاءت الاخبار بما حل 
بالحاجب سباشي اقبل ابراهدم دنال دعد أتني عشر يوما على حدود 
ندسابور ومعه مائتا رجل . وابلغ انذارا مع رسول له : بانه يمثئل 
مقدمة جدش طفر لبك وداود وييغو »١‏ فاذا كندم ستحاربون فانه 
يعود ليخبركم بالامر ؛ واذا كنتم مسالمين فليدخل المدينة وليغير 


58 مه 


الخطبية ٠‏ فان جدشا كبيرا دسير في اثره » . انزل اهل ندسسابور 
رسول ينال في مكان لانق ٠‏ واخذ اعيان المدينة المؤلفين من القاضي 
والتجار وسواهم يناقشون مااتاهم وتذكروا قول األسلطان محمود 
غزنوي لجماعة مثلهم واجهوا الحالة نفشسها وقررواالمقاومة ٠‏ 
ماشأن الرعية بالقتال . . فان كل ملك يتسلط عليكم ‏ ايتها الرعية 
ويلزمكم بالخراج ويؤمنكيم . عليكم ان تدفعوا له الخراج 
وتحافظوا على انفسكم ٠‏ (.:) لهذا قر راي اهل نيسابور على 
الاذعان بالطاعة ودسليم مدينتهم ٠‏ فنادوا رسول ابراهيم ينال 
وسلموه جواب رسالته : ٠‏ بائنا رعية ولنا سلطان ٠‏ والرعية ليسي 
من شأنها ان تحارب ٠‏ وللامراء السلاجقة ان يدخلوا المديئة فائها 
مفتوحة لهم , فاذا كانت لازمة لاسلطان فانه سياتي للمطالبة بها 
أو سيرسل قائدا لهذا الامر . ولكن عليكم ان تعرفوا ان الناس قد 
خافوا لما حدث منكم في بلاد اخرى من النهب والمثلة وقطع الرقاب , 
ولابد من انتهاج سييل آخر ١‏ فان هناك آاخرة غير هذه الدنيا . وقد 
رأت نوسابون كثيرا مثلكم . . وسلاح اهل هذه البقعة ه ودعاء 
القوامين منهم بالليل ... فلما اطلمع ابراهيم ينال على ال مواب .. 
ظهر ... مع اكثر من مائتي فارس وكان معه لواء وجنبيتان وكان في 
زينة ذابلة ودسيطة . ..وكان شابا جميلا الطلعة ٠‏ حلو الحديث .. 
وبلغ طغرل نيسابور بعد ثلاثة ايام 2 وخرج الاعيان جميها 
لاستقباله ...كان مع طغرل ثلاثة الاف فارس اكترهم مدرعون :١(‏ 

وكان له قوس بذشاب معلق ل كتفه ٠‏ ول وسطه ثلاث سسهام ؛ وكان 
مدججا بالسلاح . .. وكان اأسلاجقة جانهم من الفغوغاء لانظام لهم . 

وكان :من يريد التتعدت لطفزل يتعرا عليه ويتحيت النفا: ' ودعدما 
دخل طفر لبك قصر نوسابور « اعتلى سرير السلطان ؛. وهكذا اعلن 
نفسه سلطانا جديدا لخراسان (مه 


كان السلطان مسعود قد عاد الى غزنة عقب هزيمة الحاجب 

سباشي » وف غزنة تكونت لديه صورة كاملة عما تم في خرا سان ويعد 

مناقشات تقرر ان يتحرك |اسلطان بذفسه على راس جيش كبدر من 

اجل استرداد خراسان وطرد التركمان متها , وكان اول مافعله إن 
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الف فارس وراجل وثلاثمائة فيل . ولن نعود الى غزنة مهما تبكن 
الظروف حتى نتخلص خسرا سان 2 ٠‏ وق الأيام الأخيرة من سنة 
6 ه/رةم ٠١‏ م ٠.استعرض ‏ السلطان مسعود ‏ الجيش. 

وكان جيشا كثيفا . قيل أنه ضدمْ اكثر من خمسين الف فارس وراجل 
كلهم مجهزون بالخيول القونة والسلاح التام ». وفي الرابع من" 
مسعول من غزنة » وفي الرابع عشر من صفر / ١6‏ دشرين الثاني 

وصل مع قواته الى مدينة بلخ . واطال السلطان الأقامة في بلخ 
وقامت عصابات من التركمان بقيادة بعض أمراء السلاجقة بالاغارة 
مسعول تجو سر دس ١‏ وكان معه جدش كامل الأهفنة وقد أجمع 
وتجمع السلاجقة مع قواتهم التي قدرت بعشرين الف فارس قرب 
منطقة سردس ٠‏ وديدق أنهم كانوا يذشون الالتحام مسع مسعود 
وقواته لذلك عقدوا مجلسا ناقشوا فية الوضع وحاولوا ايجاد مخرج, 
واليناليين التوجه غربا نحو العراق وهجر خراسان ؛ ولم يكن ذلك 
سيقابلوننا هناك ؛ والصواب أن ذهب وتقددم الفرصية لآن ثذغور 
الروم ليس فيها مقاتلون . وأن نترك خراسان وهذه النواحي مع هذا 

السلطان العظيم القوي ضاحب الجيوش الجرارة والرعية العديدة . 
الخطأ ؛ لى انكم تزحزحتم عن خراسان ؛ فلن يقر لكم على الأرضر 
أشداء علينا ولقد رأيت حرب ‏ هذا الأسلطان وجنده فى الميدان 13 

لقد كان له كل ما يريد من رجال وعتاد , ولكن الاحمال الثقيلة ليس 
في وسعهم أن يكونوا بعيدين عنها فبغيرها لاعرش لهم ؛ في سبب 
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نحن فخفاف لامتاع لنا . وقد حلت الهزيمة ببكتغدي وبسباشي بسبب 
دقل متاعهم 2 ومتاعنا خلفنا على مسيرة تلاثين فرسخا ٠‏ وئحن بهذا 
قانعون . فينبغي أن نمضي في الحرب كالرجال حتى نرى تقدير الله 
عر وجل ». 


إن دأي جغري بك هذا كان فيه الصواب كله؛ وهو يدل على فهم 
عسكري ممتان ٠‏ فيه تقدير لمزايا الصديق ومعرفة بمساوىء ودقاط 
ضدعف العدو وكيفية استغلالها ٠‏ 


لقد قدر عدد جند السلاجقة في هذه الأونة ‏ كما اسلفنا الذكر 
بعءشرين ألف فارس وهناك إشارات إلى أن هذا العدد في الواقع لم 
يتجاوز الستة عشر الفاء ولقد حافظ هؤلاء التركمان ما امكنهم على 
تقاليدهم في القتال . فكانوا فارغي البال ‏ كما ذكرنا من الأثقال 
والأمدعة لهذا عمدوا الى عدم الالتحام بقوات مسعود في اشتياك 
مباشر بل أخذواء بعد ان تخلوا عن نيسابور وغيرها من المدن , 
يجرون جوش مسهود المثقل هذا وهناك , ويعملون الانارة عليه 
فيذعبون افراده جسديا ومعنويا ٠‏ وهكذا كان الحال الى ان جاء 
صيف عام 1١‏ شامة ٠١‏ مه حيث مار السلطان فسن نيسابور 
فسار الجند وراءه متخاذلين ٠١‏ كأنهم حقا يقدمون رجلا ويؤخرون 
أخرى , وكان اليوم شديد القيظ ؛ والمؤن قليلة. والعلف لاوجود له 
والدواب هزيلة؛ والناس صميام. وقد مر السلطان في الطريق على 
كتيرين يجرون جيادهم ويبكون فامتلا قلبه دسرة؛ وقال: مااسوا 
حال هذا الجدش » ٠‏ لقد كانت وجهة مسعود نحو مرو ؛ وفي الطريق 
لم يتركه السلاجقة يتحرك بجرية . بل كانوا يعملون الغارات 
المفاجئة على أطراف قواته, يقتلون.ويأسنرون ويعودون بالغفنائم , 
وأكره جدش مسعود على التوجه حسب مشيئة السلاجقة والتحرك 
والتصرف حسبما اراد وه ان يفعل . وهكذا سيق هذا الجدش 
العرمرم نحو حواف صحراء الدندانقان» وجعل بع سكر في مكان قليل 
الماء كتير الرمال لاكلا فيه ولاحوله؛ وكان التركمان قد القوا الجيف 
في كافة آبار المنطقة . ولم يبق هناك سوى آبار حصن دندانقان فأخذ 
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الجند يتخاصمون على شربة ماء ويتصارعون من اجل الوصول الى 
بثر داخل الحصن ؛ وهكذا انعدم النظام داخل صفوف الفزنويين 
وفر الكثيرون نجاة بأرواحهم ؛ او انضموا الى صفوف التركمان 
الذين أخذوا يغيرون غارات شعواء:: ويحملون حملات منكرة على 
من بقي مع السلطان . واستمرت المعارك عدة أنام كاد السلطان 
مسعود نفسه أن يفقد حياته فيها ٠‏ لذلك لان حفاظا على حياتهف 
بالفرار . وتوجه نحو غزنة ليخلع ثم يلقى حتفه ‏ وهكذا تخلى ' 
نهائيا عن خراسان للسلاجقة(.:,. ولقد آذن نصر الدندانقان هذا 
بقيام امبراطورية اسلامية جديدة. وباندسار ظل.واحدة. وتعتبر 
هذه المعركة من كبريات المعارك الفاصلة في تازيخ الاسلام . ولم 
تنحصر نتائجها في حدود عالم الاسلام, إنما تعدته فاثرت على عالم 
العصور الوسطى كله٠‏ 


لقد كانت الغنائم التي كسبها الغز في معركة دندانقان أكثر من أن 
تحصى ؛ ولس هذا بالمهم , إنما المهم أن طفر لبك عاد بعد نصره الى 
ندسأبور ودخلها مع جموعه ل آخر سنة 5" ه أواوائل سنة 
"1 هال ٠١4١‏ م ولم تنج نيرسابور هزه المرة من النهب . ويقول 
الراوندي ٠‏ فلما أحرز السلاجقة النصر ف هذه المعارك ازدادوا قوة 
ولحقت بهم جيوشهم المتفرقة في أطراف خراسان ٠‏ فاشتد وقعهم ل 
القلوب, وتقرر الملك لهسم . وسخرت الدنيا لامسرتهم. واستحقوا 
السلطان عن جدارة واستحقاق ...واجتمع بعد ذلك الاخوان :جفري 
بك وظغر لبك مع عمهما موسى بن سلجوق( :»)الذي يطلق عليه اسم 
٠‏ يبغو اكلان » ومع ابناء أعمامهم وكبار قومهم وقواد جنودهم ؛و 
تعاهدوا على الاتحاد والتعاون فيما بينهم؛ ولقد سمعت أن طفرلبك 
أعطى لاخيه سهما وقال له: اكسره ؛ فتناول أخوة اأسهم ؛ وكسره 
في هوادة. ثم جمع له سهمين فكسرهما أيضا ل هوادة؛ ثم اعطاه 
ثلاثة فكسرهما بصعوبة فلما بلغ عدد السهام أربعة تعنذر عليه 
دسرها. فقال له طفرلبك: إن مثلنا مثل ذلك . فاذا تفرقنا هان لاقل 
الناس كسرنا , وأما إذا اجتمعنا فلا يرستطيع أاحد ان يظفر بنا ١‏ 
فاذا دشأ خلاف بيننا لم يتدسر لنا فتح العالم. وتغلب علينا الأعداء 
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وذهشب الملك من أبدينا ٠:٠)‏ 


أرسل السلاجقة بعد ذاك رسالة الى الخليقة العباسي القائم بأمر 
ات (55”] ه.]| ١5١‏ دلاكغ ه | ه/ا ١1م‏ ) يذبرونه بها بما تم في 
خرا سان؛ ويسوغون <ربهم ضد السلطان مسعود ويعلذون تعاقهم 
بالخلافة العباسية والاسلام إلسني ؛ ومما قالوه في رسالتهم كما 
رواها الراوندي:» إننا معشر آل سلجوق قوم اطعنا دائما الحضرة 
النبوية المقدسة واحببناها من صميم قلوبناء ولقد اجتهدنا داائما في 
غرو الكفار واعلان الجهاد. وداومنا على زيارة الكعبة المقدسة, 
وكان لنا عم مقدم محترم بيننا اسمه اسرائيل بن سلجوق ., قبض 
عليه يمين الدولة محمود بن سبكتكين بغير جرم او جناية؛ وارسله 
الى قلعة ٠‏ كالنجر ٠‏ ببلاد الهند. فبقي في اسره سبع سنوات حتى 
مات ٠‏ واحتجر كذلك قِ القلاع الاخرى كذيرا مان أهلنا واقاربنا, 
فلما مات محمودل وجاس في مكانه ابئه مسعود لم يقم على مصالح 
الرعية واشستغفل باللهو والطسرب...فلا جرم إذا طلب منا اعيان 
خراسان ومشاهيرها أن نقوم على حمايتهم ٠‏ ولكن مسعودا وجه 
إلينا جيشه ؛ فوقعت بيننا وبينه معارك تناوبنا فيها كر وفر وهزيمة 
وظفر.حتى ابتسميلنا الحظ الحسن ...وظفرنا بالغلبة بمعونة اش عد 
وجل وبفضل أقبالنا على الجضررة النبوية المقدسة المطهرة: وانكسر 
مد سيعول وأصبح ذليلا . وانكفا علمه وولى الأديار تاركا لنا الدولة 
والاقبال...وشكرا على ماافاء علينا من فتح ونصر. فذشرنا عدلنا 
وأنصافنا على العباد. وايتعدنا عن طريق الظلم والجور والفساد, 
ونحن نرجو أن نكون في هذا الأمر قد نهجنا وفقا لتعاليم الدين ولأمر 
أمير المؤمنون » (:م). 


بعد هذا قام السلاجقة بتؤوسيم خر اسان بينهم ؛ بحيث اخذ 

جغري بك جزءا منها وترك لليبغو وبقية الامراء بقية الأجزاء؛ وكانت 

الخطة تهدف الى احاطة الدولة الفزنوية والحيلولة بينها وبين 

محاولة استعادة خراسان , ثم تهدف الى ترك طريق جيجون مفتوحا 

من أجل قدوم مهاجرين غز جدد من اجل العمل على اكمال احتلال 
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أراضي الخلافة العوباسية وغيرها من ديار الاسلام ' والأراضي 
الديزذطية. لقد أوكل لطغرلدك تحقيق هزه المهمة الأخيرة وترك معنه 
ابراهدم ينال وأتباعهة. وابن عمه قتلمدش ( قطلمرش ) دن أرسلان بن 
سلجوق وأتباعه. وياقوتي بن جغري بك. وتيسر لطفرلبك احتلال 
الري قرب طهران الحاليةه فاتخذ منها قاعدة لملكه؛ ومنها اخحذ 
يبث قواته لاكمال احتلال الهضبة الايراذية٠‏ 


إن'ما أوكل الى طفرليك دم ما حققه من دحاحات 3 الوصول 
الى بغداد ا الامبر اطورية السلجوقية هي اعظم منجزات 
الاسلامي وإذما بالذسبة للخت اظوردة البيزنطية أدضاء 


لقد كانت مهمة طغرلبك ذات شقينء؛ أو بالحري كان عليه تامين 
غرضين أساسين : الأول الوصول الى بغداد وبالثالي تأمين طريق 
الحج الى مكة ؛ والثاني تأمين الطريق نحو أرمينية فممتلكات ديزذطة 
ل أسية الصغرى وممتلكات الخلافة القاطمية قُِ اشام وغيرة؛ وبدل 
هذا على مطامح واضضحة لطفرلبك ثم على فهم سسياسيجيد ٠‏ ودين 
1غ 138 هم.ك.١ ‏ 1:44 م اسستطاع طغفرلبك احتلال 
المناطق الواقعة على شواطىء الحهن القزويني. ودعل ذلك مد سلطانه 
على باقي اجزاء الهضية الايرائية ٠‏ فاحتل دعهد الري همذان سام 
انربيجان وقضى على كل مقاومة؛ خاصة من قبل الكرد والديام: 
وأصبح الآن الطريق مفتوحا أمامه نحو بغداد وكذلك الطريق نحو 
ارمينية ٠‏ 


ان يهتم طغرلبك ويعمل لاسيطرة على بغداد ذلك امر مفهوم ؛ فكل 
الذين سبقوه في السيطرة على خراسان كان دائما هدفهم السيطرة 
على بغداد والتحكم بالخلافة العباسية: وف تاريخ الدولة السامانية 
والدولة الصفارية واعمال محمود الغزنوي أمثلة كافية للبرهان على 
هذا , ولكن لماذا اهتم طغرلبك بطريق ارمينية؟ 
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لقد كان طغفرلبك يقود جماعة من البداة الغزء وكان هناك سيل 
غير منقطع من المهاجرين من بلاد ماوراء النهر الى خراسان ؛ 
والبداة الغز كغيرهم من بني جلدتهم من البداة كان ما يهمهم دائمفا 
هو تأمين المراعي والقيام بالسلب والنهب , ومن الصعب السسيطرة 
على البدوي ووضعه تحت سيطرة سلطة مركزية:؛ أو ضمن أنظمة 
فجددةمعيئة, وكان ظغزليك معن مضشركة زتداكقان تضميد اقسافة 
امبراطورية سذية ذات سمعة طيبة فيها أمن ونظام وكان من المحال 
والحالة هذه أن يترك بداته ينهبون:؛ ولكن بداته كانوا أقوى منة. 
لهذا وجد طغرلبك أن أفضل الحلؤل للتخلص من بداته هو توجيههم 
نحو فتوح خارجية في بلدان غير اسلامية أو بلدان لاتدين بالاسلام 
السني. ولقد كانت أرميذية وبيزنطة البلد الكافرء وكانت الجزيرة 
والشام البلد الذي لايدين بالسنة, والتوجه نحو الفتوح الخارجية لم 
يخلص فقط" طغرلبك من مشاكل البداة . واشباع رغبات هؤلاء في 
السلب والنهب والحصول على الغنائم؛ بل كان توجيههم بالذسبة 
لطفرلبك عملا في سبيل مد رقعة دار الاسلام ؛ وكانت اعمالهم جهادا 
في سبيل الله لذا كان كل واحد من التركمان يطلق على نفسه لقب 
١‏ غازى ا 


يروي سبطابن الجوزي وغيره من المؤرخين انه في سنة. 
"5غ هار ١١.١‏ م 0 فيل الغن ديسيابور ٠‏ فقال لهم ابراهيم يثال: 
هذه البلاد خربت وما تحملكم, اطلبوا بلاد الروم فهي أحمل لكم , 
ساروا الى الروم ...فاوغلوا في بلاد الروم فقتلوا واسروا ونهبوا 
أشياء كديرة ( وعادوا الى اطراف ارمينية ٠‏ وقيل انهم بلفوا الى 
خايج الّسطنطيذية » وكان معهم محمد بن ابراهيم ينال؛ فغذم ابن 
0 وححده مائة ألف رأس وأخذوا من السلاح والمال ماحملوا على 
عشرة ألاف عجلة . وقيل بل كان ابراهيم ينال بنفسه فعهم »نهب 

قُْ هذه أ(سنة تعرضت أراضي الجزيرة لآأول مرة لغارات التركمان 
واصطدمت دولها بهم ؛ وإنه لمن الضروري قبل القيام بدراسة ذلك ان 
نتعرف اولا على الوضع السياسي والديني 'والاجتماعي الذي 
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كان سائدا أنذاك ف الجزيرة وااشام , وبذفؤس١لوقت‏ نتعرف الى 
أوضاع بغداد والخلافة العباسية في هذه الآونة التي كان طفر لبك 
يجهد ذفسه [اسيطرة عليها ٠‏ وهذا سدكون موضوع الفصل التالي. 
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الفصل ١‏ الثاني 


قباع |استلطنة ااسلدوقة 


اوضاع بلاد الشام والجزيرة واحوالهما قبل 
السلاجقة . تأسرس الساطئة السلجوقية مسن 


كأني بالدرك قد اددكم على درانين مخدمة الآذان حتى يربطوها 
بشط ١افرات‏ . (عبد الله بن مسعود) . 


اتركوا الرايضة ما تركوكم , فانهم سيخرجون حتى يشتهوا الى 
الفرات فد شر ب مدية اولهم ودحىي» أخرهم فدقولون قل كان ها هذا 


ماء 


(معاوية بن أبي فيان الى 
7 جلي علو 


الغرب الدحدر المتو سيط ٠‏ ومن الجذوب الدحر الأدمسر وعربيشى دصر 

ومن الشمال الدتغور مع ددزنذطة لد ي دتو غل طويلا حدتى فا دعل 

للثمام ٠‏ هشذلة البلاد خكمدية اجزاء أو مناطق عسكردة اطلق على ذل 
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مذطقة منها أسم حند و هشسدي. جند فاسطدين ؛ وجذد الأردن ؛ وجند 
دمدشق ٠‏ وحدند دمص ١‏ وجدد قدسر دن ( ومن حددث الواة قع العملي كان 
سمال هنا التق سدم قصدرا وأسددمر ذظريا ادس ي أكدر بحم 


.سكن الشام قبل الفدتوحات الاسلامية من قديل عدد من القبائل 
العردية كان اكذرها _ دذدعا آروادات الدسادين العرب - منحدرا من 
اصل بمأني ٠‏ ومن أشهر هذه القيائل قددلة كاب ١‏ وأقد أاسدفقرت كلب 
جددوب بلاد اشام وكان لها دورها البالم الأهمية قُْ العصر الأموي ٠‏ 
كما شاجر مع الفدبه- ح وبعده عهدلك دن القبادل الى شمالي بلاد اشام 5 
ولقد كانت غالدية القبائل الذ ي أاسدقرت قُِ الشمال من اصل فيسي"؛ 
وكان من اشهر هذه القدائل قبيلة كلاب وفي سنة 54 هد./“8 م 
ذاللك وشاة الخايفة الأموي ا( دريد دن معاوية التحدمتث ذفوى دس بقدادة 
الضحاك سس درس دقو ى دلب ىق من ساندها مسن الدمانددن دقيادة 
مروآن دن الحدم ل معركة مسار ا راهط ولقسد هزمت قيس 
اشتركت 6 هذه المعركة 1 ولقد فر زعدمها زفر دن الحارث مها د 
مروان أن دق سر ه على مدل هذا الاعتراف١‏ © 


ولعل من أهم نتانج هذه المعركة انها قسمت بلاد السام الى 
قسدمدن 5 شمالي دك نيه القبيادل القدسية ل خاصة كلاب و تسددطر علد 
ق حدق بي دنه القدادل الدماذية اق خاصة دلب و دسسدطر عليه ١‏ 
ودار لكلاب في الشمال .وكان الحد الفاصل دين ديار كلب وديار كلاب 
دقطة وهمدة دقع حدق - مدص لق غاليا ما كانت عند الر مدن على دهر 
أقد كانت كلاب كمأ دكر نا قَدِدلة فدسيدة و دلب دم أذدة 6 تدعا 


لأنسادين العرب 5 انحدر العرب هن ادودن : واحد جددو بسي وأخر 
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شمالي ٠‏ ومن العجديب أن تقطن القيائل زات الأضل الجذوبي 
جدو ب بلاد اليشمام ودقطن القبادل الأشمالية شمالي ببلاد السام | 
متبعدن هكذا ذمط التقسيم الدى كان موجودآ , فق الجزدر ة العسر ديه 
-. الوطن الأم - قبل الاسلام ! ويتسماءل المرء أحدث هذا بعامل 
الصدفة , أم. دم عن قصد وعمد ,؛ أم أن القضدية دلها عدارة عن جسزء 
من اسطورة الادساب العردية المخترعة © 


إن قضدية الأذساب العربية مم تشكل القبائل قبل الاسلام ؛ وتأثر 
هذا التشكل بالهجرة بعد الفتوحات الاسلامية بحاجة الى دراسة 


افمانويدو ارهق الأاسيات:الض سا عريك وان قدركن اا السسيين 
6 جذوبيها قدل اافدذوحات |الاسلامية : ذم إن هفجرة ااقدسيين دمصت 
بالاكهاة الى ااشاع تعن طاريق لذن الرا فييك فالجزدرة فاشام 


لمهم آذنا لم تسدمم بعد معركة درج راهط بسدكذى 5 قديلة قدديدية 
في جنوب بلاد الشام والعكس هو الصديح ايضا .ومع مرور الزمن 
اعذبرت قبيلة كلاب شمالي بلاد الشام ديارا لها واعتبرت اي تحرك 
قبلي من الجذوب هو عملا عداديا موجها ضدهاأا . ودلحظ. المرء هذا 
دشكل وأضححق القرن الخامس للهجرة حدذما اقام الكلاديون الدولة 
المرداسدية قُِ حلب . فقد دخات الدولة المرداسدية قٍِ صراع م سدمن مع 
الخلافة القفاطمية » واستعان الفاطمدون بالكلديين قُِ حملا تهم يل 
حاب ٠‏ وقادلت كلاب دضر أوة ضد الحملات الفاطمية 1 دنودها 
كاذوا كلددين 0 يسن [بدددب حمادة جلاب فقط 0٠و‏ دمدن ادجحاد شدواهد 
على هذا في شعر ابن أبي حصينة . شاعر المرداسيين ؛ وفي ما عمله 
المؤيد قُِ الدين داعي الدعاة الأفاطمي حدذما اوسيل مسن القاهرة قُِ 
ويد 37100 2ه 105 م الساعدة الدس ا سيز ىل سور كه ليقيدف 
وصل المؤيد في الدين الى دمدشق جساءتة التعليمات من الوزير في 
القاهرة دتدذيد قوة كلدية واصطحابها ممه والتوجه ششدمالا ابن حلب 
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ومنها الى الرحية حديث كا ن البوساسيري ولقد تجاهل المؤيد اوا هر 
القاهرة ه.وراسل ثمال بن صسالح أمير حلب ليسمع له بدخول 
أ رأضده لأنه كان يعلم بأن اصطحاب قوة ة كلدية وادخالها الى ديار 
كلاب سديؤدي الى إخفاق مهمدة 1 


ودلحظ المرء انه مدل القرن الخامس الحادي عشر أن أدسم 
الشام بات يطلق احيانا ليعني القسم الشمالي منه . وكلمة الشسام 
الصابىء في تاريخه بان |السلطان ملكشاه كتسب في سنة 
الأعلى ودبقصد ناحية حلب 1 / اه 


لقد كانت مدينة حلب دادما مركزا (شمالي بلاد الشام وفيها قام 
عدد من الدويلات ااستقلة . ولقد كانت دمشق كبرى مدن جنوبي بلاد 
الشام ؛ واقول كبرى ولوس مركزا لان الجنوب انقسدم الى قسمين : 
ل بعدم فسطيني ومركزه الرملة والنفوذ فيه كان لقديلة طيء ٠‏ ودام 
دمدشق والنفوذ فيه دقفي لقددلة كلب ' ولقد كان الصراع دادما سن 
دمشق ودلب ؛ وكانت بلاد اشام ممزقة دادما سياسيا ؛ ولم نذعام 
بالوحدة اأسناسية ولا حت التيلية والاجتماغنة دو تاريكها ابصذا: 
وغالبا ما دتورطت طيء دمشاكل ذات صلة دمضر وسسدياسيتها ١‏ 


خش فك 


قُِ القرن الخاموس للهجرة /الحادي عشر للميلاد كانت اجزاء 
دددرة من سدواحل شمال بلاد اشام وشمالها الغردي خاضفة للحكم 
الديزنطي . ولقد كانت انطاذية واللادقية وجيلة 0 المدن قُ هذه 
الأجزاء . وكانت هزه الأجزاء قد دخلت تحت الحكم البيزنطي قُْ 
القرن الرابع للهجرة /العاشر للميلاد رمن الصراع مع الدولة 

الكعدائية يحلت يؤعافة سبيت الدولة :. 
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وكان الجزء الجنوبي من بلاد الشام مع سواحله رغم وجود طيء 
وكلتب فيةخاظيها و القرق الحاديى وز لحك الخلافة القاطمدة وتورفدة 
الخلافة كانت اسماعدلية لها سداستها الخاصة تجاه هذا الجزء . 
وكانت هذه الدياسية جزءا من السياسية الخارجية العامة الخلافة 
الفاطمية تجاه بلاد اشام 0 والعالم الأسلامي بأسره . وقد ذبعتث 
هذه السدياسة من مصدردن أسناسددن : 


وأحد نظري والآخر عملي وقد قأم الدظري على عقيدة هذه الدولة 
التي هدفت لاسيطرة على العالم الاسلامي - لا بل على العالم كله 
- ولاسقاط الخلافة العياسدة وازالتها من الوجود . ولاتحقيق هدا 
الهدف . وحتى تصل القوات الفاطمية مسن مصم الى العراق كان 
عليها ان تدسط سيطرتها اولا على بلاد الشام . وفعلا ما ان 
اسنولى الفاطميون على مصر وسديطروا عليها حتى تادبعءت جيوشهم 
سددرها نحو بلاد الأشام ؛ ودعد صعودات جمة استطاع الفاطميون 
احتلال دمدشق مع القسدم الجذوبي من بلاد السام (ه) ولكنهسم 
احفقوا قُْ درسط ذفودلهم دشكل ل أدّم على شمالي بلاد اشام ٠‏ وذلك 
ددديب مواجهتهم لعدة عقيات لم بستطدعوأ تحاوزها : وكان أشسم 
هذه العقبات : أولا معد شمالي بلاد الشام عن مصر . ثاذيا ضعف 
الطاقات العءسكرية والموارد الحربية للخلافة ؛ ثالثا وهو اكثر اهمية 
وجود ديزنذطة 3 جوار شمالي بلاد الشام ٠‏ فهذه الأمبراطورية 
لم ترض ابدا بوجود الفاطميين على حدودها ؛ وحالت دينئهم وبدن 
احتلال حلب وشمالي بلاد الشام ؛ ولقد رغبت بيزنطة بوجود دولة 
اسلامية صغيديرة مستقلة او شبه مستقلة ذقف حائلا ددنئها وددن 
الخلافة الفاطمية . واذيرا لقد قأوم اهالي بلاب اشام متلهم مئل 
أهل الجنوب د رغم ان غالبدتهم كانت تددن بالدشيم ب محاولات 
التوسع الفاطمدي ٠‏ ورفضوا وجود الفاطمددن قي بلا لهم ٠‏ وكاذوا 
تيون الهكاء |افاطفيين سيت ااستديافرة ا ثالية والانتصييارنا 
والادارية للخلفاء والولا 5 الفاطميين الذين اعتمدوا على العناصر 
البربرية التي جلبوها معهم من شمالي افريقيا . ولقد كان بداة 
شمال بلادم الشام . كهجزء من السكان ملكت قبائله خاصة كلاب قوة 
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تإكرقاءالامكرهون.ويرفضون العكم القاطنى تقتيظ حل كانت ليه 
وطامفوع القاضة وناقامة دؤلة خاضة م بوعتدنا اقاء سبالية 
فزة أن الدولة الود اشية فل حامدي كا مد تمد بعة قادل ن كمالك 
ما سان دن | ارم امون علوت رسيا 0 فين ملدان :ز غوو كله على 
طر 3 الفاطمدين من اشام ومن ذم اقدسامه دين قداذلهم لسك دست دقام 
دولة طادية 6 فاأسطين مركزها الرملة ودولة كلدية 5 لم شق ونالدة 
كلادية 6 حلب ( ولقد حقق هذا الحلاف الثلاني دعدر الذجاحات وطرد 
الفاطميين الفدرة مق الشام م ولكن الخلؤفة الفاظنية امتطاعى بعد 
فثرة في سنة 8١9‏ ه--58١٠١‏ م هزم قوات الحلفاء واعادت 
طيارتها على .خنوني جلا الشنام »:ولكن ارس على الاقتفال.- 


في الواقع كانت السياسية الفاطمية تجاه بلاد الشام ؛ وان اتخذت 
من العقيدة الاسماعداية لبوسنا ١‏ هي قٍِ الدقدقة امتدادا لأس داسة 
الخارجدية مضصحر الاسلامية المسدقلة الي سعت دادما للأسديطرة على 
الشسام ٠‏ ذأك ان مصر كما هوق معلوم دس لها حدول طددوية عمسم 
سدورية وقد غزيت دادما عن طردقها لذاك عمل دكام مصر ام سدقلة 
داتماءعلئ اختلال شورية ومسواحية الغدزاة تعنذا عن اركن مشت . 
ومعروف أن هذه اأسياسة التي ديدتها محصر ال مستؤلة في 0 أدوارها 
التاريخية وما حدققته من نجاحات قد أثارت الرغبية 6 اقاامة 
أمبراطورية مصرية تدكم سوريا وغيرها . [ 


واقد أدى اخفاق الفاطمدين قُِ احدتلال شمال يلاد اشام دشكل 
دادم إلى تعديل سمياستهم النظرية وإلى تبني واحدة عملية تقنع 
بالولاء الأسمي في شمال بلاد الشام ؛ ولكن لا تدساهل مطاقا 
باستقلال الجنوب ؛ لأن مدل هذا الاستقلال كان تهديدا مباشرا 
وخطيرا الوجود الفاطمي كله في مصر ؛ ويكفي أن دسوق هنا كدايل 
وصية يعقوب بن كلس أعظم وزراء الدولة الفاطمية . وهو على 
فراش الموت ؛ للعزيز الفاطمي وفيها دقول : «سالم الروم ما سالموك 
واقنع من الحمداذية بالدعوة والسكة ولا تبق على دغفل بن جراح 
إن عرضت لك فيه فرصة )١(‏ , 
0 


قد أسدتولى الفاطميون على سواحدل جدوبي دسلاد الشام وكان 
لأفاطمددن اسطولهم القوي الذي مكنهم ٠‏ أفدرة ٠‏ مع حامية دمدشق 
وقواتافاسنطين من الاحتفاظ بالسيطرة على هدن هذا الساحل التى 
كان أهمها طراداس ٠‏ وصو ؛ وصيدا (١‏ وعكا 1 وق النصف الثاني 
للقرن الخامس ه-الحادى عشر للميلاد ضشهيف الفاطمدون.وبدآأ 
نفوذهم يندسر ؛ وقد أفسح هذا المجال لقيام بعض من انواع 
«الجمهوريات» ااستقلة في كل من طرابلس وصور 


تولى عدن الدولة بن ابن عقيل قاضي صور عليها . وامتنع بها عن 
الأعدراف بالذفوذ الفاطمي ٠‏ وعقب موده ولي صور أولاده واسدتمروا 
يحكموذها حدى سئة “مغ ه/ 6م١٠‏ م ديك جاءت حملة فاطمية 
قو ديه استطاعت انتزاع المددنة مهموق أعادتها للح ظير هْ 
الفاطمية (”) 


لقد كانت الدولة التي قامت 6 طرادالس أطول عمرا وأدعد تس هر ه 
وأددر أهمية من دولة صور ٠‏ ودعدقد أن 0000 شف ذة الدولة هوى 
القاذي ابو طالب الحسن دن عمبار الذي كان من شخصدات الشسام 
الفايذة 1 ومن المرجح أنه اسدقل بكم طرابدلاس بهد يدنه 

غه./ ٠١5‏ م وبعد وفاته في سنة ١6‏ ه / 87 ٠‏ م ؛ استيد 
ادن 5-5-5 جلال الدولة ادو الحسن علي دن عمار بدكم طراداس وظل 
آل عمار الذين تولوا حدكام طرابلس . وف غهذده أزدهرت طراداس ش 
ولقد استطاع جلال الدولة الحفاظ على استقلال طراباس وحماها 
ودقفع عنها الفاطمدين وااسلاجحقة ٠‏ دحل وفاة جلال الدولة خافه أخوه 
فحدر املك أبو علي الذي ظل محدفظا فظر انلايتن حنى قديل سقوطها 
بيد الصليبيين في سنة 6٠!"‏ ها|؛ ١١١95‏ ١ورما).,‏ ْ 


و5ما ضدعءف الذفوذ اافاطمي يااقرن الحادي عشر وانوسر عن 

مناطق الساحل الجنوبي أبلاد الشام ٠‏ كذاك دصل بالذسية لأذفوذ 

البيزنطي قُِ دقية مناطق الساحل انشامي ؛ الفرصصية التي اسنتفلها 
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الدعض لاعلان الاسدقلال ٠‏ كما فعل منصور سن صايحة قاض جبلة ٠‏ 

وعقب وفاة مدصور خافه أدنه عديد الله قُِ سكم جدلة .2 ودأافع عييدك 

الله عن جدلة ضد أل عمار حكام طراباس وضد الصليبيين وأخيرا 

تنازل عنها الى طفت كين اتابك دمشسبِ يق وذلك في سنة 
غ+ةغ هنرل١١١ام(6اا).‏ 


ل 


هذذا كانت أوضاع حددذوب بلاد الأشام وسشاحله قُِ القرن الخامدس 

الهجري الحادي عشر لاميلاد أما الشمال حيث كانت حلب مركزه 
ققد حكم معظم الوقت من 0 الدولة المرداسدية التني أشديها ضالع 
إبن مرداس أمير قديلة كلاب ؛ ومفيد قبل اعطاء تاريخ موجز لهذه 
الدولة أن نذقف قليلا لذنظر بشيء من الامعان أكثر مما فعلنا من قبل 
سادقا الى القاعدة القدلية لهذه الدولة ؛ هذا ودسيب طبيعة أصل هذه 
القددلة ٠‏ وددديب علاقاتها دغدرها من القبائل خاصة قُِ الجرزيرة : 
فإذنا سذضدطر هنا ل نو سديع شلة النظرة لد شمل الوذضسع القبلي 
أدسن قُُ شمال الشام فقط بل في الجزدرة اأيضما . 


ظ كانت قيدلة كللاب قول قيام الاإسلام إعدى مهشاهير ١اقياتل.‏ 
العردية قي دده الجزدرة العردية ' وكانت ذقطن ف منطقة المدينة ٠‏ 
وبعد قيام الأبيلام هاجر جزء من كلاب مع من هشاجر من القيابل 
العربية ؛ وقطن هذا الجزء شواطىء الفرات الشامية )٠١(‏ ومد نفوذه 
وسيطرته على شمالي بلاد الشام كما سلف الدبيان ؛ لكنه لم يعمل 
لاقامة ددم دولة مسدقلة تحدم شدمال يلال الشيام حدى جساء القسرن 
الرابع الهجرة/العساشر [لميلاد ؛ل ف اوفك ايسيب الرئوسي لذلك إلى 
أوضاع الخلاقة العباسية وقفوتها أذناك' ٠‏ سام ى التناثيرات 
الحضيارية الدي لايد وقد أذرت قِ الكلابيين ' إذما أهداب قببلة كلاب 
مدد مجيء القرن العاشر لأميلاد دغردرات كديرة ١‏ فذي ه.نذا القرن 
الذي شهد حركات القرامطة ونشاطها في شبه الجزيرة العربية 
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واأشام والعراق والجردرة وصل إلى شسمالي دسلاد الشسام وأعالي 
الجزيرة موجة كبيرة جديدة من المهاجرين البداة من قبائل عامر بن 
صخحعصدة ف هي ١‏ كلاب و عقيل ودمدر و ف شددر قُّ خفاحة فى بعد ددر 5 من 
الزمن سكنت كل قبيلة من هذه القبسائل في ديار اتخنتها لنفسها , 
تعقيل قامت رسكتي متطقة الوهل 6ويهد فذقا وسيطر كه غانها. 
حددث استطاعت دهعل أمد وراتة الدولة الحمداذية قُْ الموصل وإقامة 
الدولة العقرزية مكانها + وسنتفرض:بعه قلمل لتاريخ هذه الدولة :انما 
ذمير فقد اتخذت من منطقة حران والرها ديارا لها . واتخنت من 
حران مركزا لذفوذها . وأما قَدِدِلَهُ فشير فقد توطذت حول قلعة دوسر 
التي دبدل أسدمها الى قلحوية جددر دسددية إلى ددر بان سادق أحد 
شديو قد شدور الذدن حدموها (١‏ ودقول أدن حوقل الذى عاصر وصسول 
الوجة الجدياة واضيذا كان الحؤيزة. ل إنامته 


«وبالجزيرة براري ومفاوز وسباخ بعيدة الاقطار تنتجع لامتيار 
الملح والأ شنان وااقلي . وكان دسكنها قبادّل من ربيعة ومضر . أهل 
خيل وغذم وادل قليلة » وأ كثرهم متصاون بالقرى وبأهلها فهم بادية 
حاضرة , فدخل عليهم في هذا الوقت من بطون قيس عيلان ١لكثدر‏ من 
بني ةشير وعقدل وبني ذمير كلاب ؛ فأزاحوهم عن بعض ديارهم بل 
جلها 2 وماكوا غدر دلد واقليم منها . كدران وجسر مذبيج والخادور 
والخاذوقة وعرابان وقفرقدسيا واارحبة في ايديهم يتح كمون في 
خفائرها ومرافقهلل,(١١)‏ , 


وك5ما استقرت قبادّل عقدل وذمدر وقشير في الجزيرة فقد | سدقر 
لكلا بيون الجدد 6 شمالي يلاد الأشام مع اخوانهم | ١كلا‏ بيون القدماء 
'كن عملية استقرار هذه القيادّل كلها لم دمر بإسلام . بل أن هجرة 
هذه القبائل قد بددددت الكدير من الفوضى 0-6 الدمسار لأراضي 
شمالي اشام والجردرة وقد هيات الفوضى الأسياسية التي دشات 
القرصبة لظهور عدد من المفامردن مدل المذذنبي اشاعر والأصبفر 
[ الغاري . كما أذكرهت عددا من القدادل القددمة قف الجسزدرة وخناصة 
بقايا قبيلة تغلب على الهجرة إلى الأراضي البيزنطية 
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ويتنحدث ابن حوقل عن خسروج دني بيب «بذراريهم وعديدهم 
ومو أشيهم قَ خفهم الذى دمكن دمذله الدقلة . ومن دسأ عد هم فسان 
جيرأ نهم وشاركهم قدما قصدوا ده من العصسب لعقسارهم ف دحو 
عشرة أالاف فارس » ل الأراضي الديزذطية حددث استقروا سام 1 
تدصروأ بأجمعهم واوثقوا ملك الروم من أنفسهم دعل أن أحسن لهم» 
ذكر,ادن العددم أن قديلة بني ذمير وصلات الجزيرة قي سدذة .ه )م ه/ 

"١‏ م كما روى انه قُِ 5 ه / ضد م وصسلت كلاب الى 
شدمالي دلاد الشسام ٠‏ وقددن أن فقددلدين مسن مؤلاء الكلاددين الحجدد 
وهما سدبيعة وذؤيبة قد أغارتا في سنة 77" ه/ 9357 م على مهعرة 
الذعمان وذلاك دعد أن دخروا الشيام الشمالي 

لقد تأالفت كلاب من عدة قبادل مدفاودة الدجيوم ولاند أن قدوم 
المهاجر دن الحدد و اختلا طهم دالقدماء قد أذر عليها فؤدر من در دددها 5 
إذما على العمو م مدزت شذه القددلة مدذلها مدل دقية قيال عامسر دسن 
صوص عة دحام روه الفو ضىر الفرفة ددنئها ١‏ فاقد أثئر الكلاديو ل 
وغدر شم داذما الدمرق ولم يددذوا باخلا ص أقائد وأحد ولقد كانت 
ديهم لهم ة: “الخاصية ل الأخلاص السياشي: + 


وكانت دميم قدادل عامر دن صخدصعة شددية تدين بمذهب الأذني 
عشردة ونحن لا نعرف مدى التعلق الجدى بهذا اذهب سبوب أن 
بعض الأسماء الشيعية ‏ مثل علي ؛ عليان؛ علوان .و جعفر قد 
تدناها دض أفراد هذه القدادل ؛ وفدما خلا هزه الأسماء التي كانت 
قليلة جدا فإن أسماء الكلابيين والقشيريين والنميردين والعقيليين . 
كانت عردية صرفة وغير متاثرة بالأسماء التي عم انتشارها بعد 
قيام الاسلام خاصة الأسماء المردية التي تيدأ د اعدقك ودذتهي بأسدم أو 
صفة من صفات اللور ١١‏ ) 


'اسدولى قُْ ديه "5 ب ٠٠١48[‏ م صنالح دن مرداس 5 دلدة 
الرحدة (الميادون الحالية قُِ سورية) على الفرات 1 ودعدما فول هنا 1 
أعدترف صال- دن مرداس دسلاطان الخادفة الفاطه قُّ الفاهرة,ر 1 /١‏ 


ولقد كانت | رحدية من أدثر لان الشسام أهمية د | موقهدي ا 
0 


الاستراتيجي الخطر . فقد كانت هذه البلدة تقع على الفرات . وهذا 
يعني دوفر الماء والأراضي الزراعية ٠‏ كما كانت قريبة من العراق غدر 
بعيدهُ عن حلب ولا عن لم شدق أيضا 6 كم. إن البيادية كانت:وتدقة 
الصلة بها . وفي البادية اقامت العشائر البدويّة التي شفلت اعظم 
الأدوار السياسية قُْ تاريخ بلاد الشيام َ ودادجان قد كانت الرحدبة 
أول محطة دحو الشام لليداة المهاجردن من شدده الجزيرة العردية ١‏ 
وكان الذدى دملك الرحية بإمكانه أن دملك شمال يلاد اشام واجزاء 
من الهزيرة :«وهذا ما .حدث: اضنالح من هرذاس. . 


ولقد حافظت الرحبة على اهمدتها هذه ومكانتها حتى أواخر 
القرن الخامس ه/ الحادي عشر م حيث حلت محلها مدينة الموصل ١‏ 
التي كانت احدى كور الجزيرة الثلاث : ديار بكر وديار مضر وديار 
ربيعة ؛ والجزيرة كانت أصصملا تشتمل على البلاد. التي دين دجلة 
و الفر أت 1000010 قل نقد عدم بعض من الجغر أفيدين العر ب 
قسما من البلاد الفراتية التي ف الجاذب الآخر من الفرات من بر 
الشام إلى الجزيرة لقربها من البلاد الجزرية مثل الرحبة وغدرهاء 


وكانت الموصل أ عظم مدن الجزيرة( ؛١‏ وكانت دائما مت ورطة في 
مشاكل العراقالسياسية وغدرها ٠‏ وقلما كان لها دورها في م.دشاكل 
اشام ٠‏ وظل الحال هكذا حتى أواخر ١أقرن‏ الحادي عشرام عندما 
. أزداد تدفق الغز على الجزيرة والشام ء فاقد قدم الفز من اتجساه 
معادس لاتجاه ١ابداة‏ العرب » وكانت ال موصل أول محطة لهام نحو 
اأشام ٠‏ وسديب هذأ تدولا هاما في تاريخ الموصل مع الجزيرة وااشام 
فقد أخذ اتصالالموصل بالعراق يدف وغدت هزه المدينة بالتدريج 
جزنًا من اأشام, وت ورطت في مشاكله , وأصبح الاس تيلاء على 
الملوصل الخطوة الأولى والأساسية نحو الا ستيلاء على شمالي بلاد 
الأشام وردما على اأشام بأ سر ه وسترى في تاريخ الدولة العقدلية 
والدولة الاتادكية ما كفي التدلدرل على صحة هذا , 


وبعدما احتل.صالح بن مرداس الرحبة اخذ يتطلع بمطامحه نحو 
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حلب ؛ فتورط من. اجلها في صراع طويل اثمر قي سنة 

6 هم ٠١70‏ م عن احتلال حلب وإقامة الحكم المرداسيفيها . 
ولم دقف مطامح صالح عند حدود حلب وشمال بلاد الشيام بل إنترع 
بعص. أجزاء الساحل الشسامي من الفاطمددين وسماهم قْ العفل من 
أجل طرد الفاطدين من الشام ٠‏ فذهب ضدية مطامحه حيث قتل ف 
سدئة 4١9‏ ه74١٠‏ م في معركة الأقحوانة ؛ في وادي الاردن قرب 
طدرية(١١)ومقدل‏ صالح لم يرل من الوجود الدولة التي أقامها. فقسد 
احتفظ أولاده بحم دلب فدكم ثلانة منهم دعده بشكل متوالي وهم : 
نض ثم ثمال ثم عطية » كه يكم يفن عطية حفيد صمالك متحسون .فين 
دصر ؛ دم نصر بن محمود ؛ وأكدرا سبابق بن مدمود الذي سقطت 
الدولة المرداسية قِ زمدة . 


يعد وفاة دُمال في سنة 5908 ه/ر(”"ا١٠١‏ م دخلت أول جماعة 
وسذدوضصم أثاره وكدف أنه سديب سدقوط الدولة المردا سية وعمل على 
إزالة القوة العربية من الشام : 


أقد كانت الدولة المردأسسدية دولة بدوية ١‏ تطدبعت بالأخلاق العردية '( 
وبالمفهوم العربي البدوي في الحكم ؛ لذلك إزدهرت في قل لالها 
الحضارة العردية وذقافتها . ففي زمن المردأاسدسن ولي ظلهم عاشس 
المعري وذتب دذره وشهعره ؛ وكذلك فعل أدن أبي حخصنينة التساعر 
ادن سنان الخفاجي الكاقنب اللاساعن ب.واخيزا اسمن حيوس كدير 
شعراء الشام في اواخن القرن الخامس ه/ الجادى عشر بم. 


واقد كانت علا قات الدولة المرداسية بالخلا فة الفاطمية مسسيئة 

بشكل عام ؛ برغم ان المردا سيين قد اعترفوا رسميا بسلطان خليرفة 

القاهرة . ولم يكن لهم اية علاقة حتتّى ماقبيل ٠١٠١‏ م 

بالخلاا.فة العباسية 4 واكن بذفس ١اوقت‏ الذي اعترف فيهالمردا سدون 

بسلطان ١افاطمييمن‏ كانت علا قتهم بالا مبرطورية البيزنطية جيدة 
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دش كل عام 2 وغاليا ما وضع الامراء المردا سبسدون اذؤسبهم تحت 
الحماية البيؤنظية ودفهوا ,حزؤية: سذوية القسطتطنة 


أعتادت بيزنطة أن تقيم دولا على حدودها . لحماية هزه الحدود 
من غارات اليدو دشكل عام ' ولدكون هذه الدول حداجزا ددن ددزدنطة 
وقوى ددرى أخرى ٠‏ وعلى هنا فقد عمدت ديزذطة (لعمل على حدم اآدة 
الدول البدوية التي أقامتها وعلى مدسائدتها بالمال وغير ذلك من 
الأسداب ٠‏ أما أن ندشع دولة بدودية الجزية لددزذطة . فلا بدك أن ذلك ٠‏ 
حالة شاذة لها أسياب غدر اعديادية 'ودعول ءدب لضع المرداسسدين 
الجزية للامدراطورية الديزنذطية لعن وحود التهديد الفاطمي الدادم : 
ذم ان طددهة قدديلة كلاب مدن فوضى ودمرق وعدم اخلااص وعدم اذقياد 
لز عيم وأاحد 


+ جه 


ان 


اقدعاش مع كلاب في شمال بلاد الشام قبائل اقل شأنا منها 
وقوة .إذما يذبغي التعرض لها لأن بعضها قد قام بدور سياسي هام 
لقد كان هناك يذو أسد ا لذين عاشوا في منطقة معرة مصرين » وجبل 
أ انعا 3« وذقرة نين اسن ميك كنا سيره والاعدن ول أطدر ابت :وادني 
بطنان: كمدران لض عون اذيق سكدرا 'هجذا الوادي مم حيان يني 
القعقاع 2 ولقد قطن قسدم من عبس في حاضر قذسرين » وفي معرة 
النعمئان عاشت دقايا تذوخ 


فى يهومنا أدثر من هؤلاء حدمدها ددق مدقفد الذين كدق | المنطقفقة 
الأشمالنة الفريية لدينة تحفاة «وكان مر كز ف يادة كفن طات: وزاك 
حتى سنة "لاغ ه/ ٠١8٠١‏ م عندما تمكنوا من احتلال قلعة شهوزر 
وخرادب دفر طاب ما دزال قادمة وهي على دعل حوالي 1 كم إلى 
الغرب من خان شيخون الواقعة على الطسريق العام الواصل بين 
دمشق وحاب وقد زرت موقع هزه الدلدة وش اهدت ما برقي من 
آثارها . 


ولقد كان ادبني منقذ من القوة والعدد ما مكنهم من شغل دور هام 
في تاريخ الشام في اواخر القرن الخامس ه/ الحادي عشر م ثم في 
القرن اأسادس ه /الثاني ع شر م. ومن أشمهور رجالات دني مدق دل 6 
القرن الحادي عشر علي بن مقلد الذي كان اخا بالرضاعة لمحمود بن 
نصر بن صمالح بن مرداس أمير حلب ؛ وقد قسام علي بدور هام ني 
أمور حاب السياسية وقي أمور مددذة طراداس وكأن هشو الذى احتل 
قلعة شيزر واقام حكم الأسرة المثقذية فيها ؛ وفي القرن الثاني عشر 
افناهة ين عتقد الفنايس الأناعن هناكن كتاف الاقتسان كدر مون 
الدتب (13) ٠‏ 


كان غالدية سكان بلاد اأشام ل القرن الخاموس ه -شديعة معظمهم 

من اتباع المذهب الاذني عشر ده ( وكان ددن الثسيهة بعضبا مان 

الأسماعداية قُِ اأشمال والجذوب ' ودعضصا صيان الدرور قُِ شمالي 
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غربي حلب . وكان هناك النصيرية في جبل بهسراء - العلويين الآن 
- وكان السنة دقطذون 6 المدن الكيرى وكانذوا ف جذوب دلاد الشام 
أكدر متهم قُِ الشمال الى كالعادة وحد ذراع ساد بدن, الجمساعات 
الأسلامية وكان هنا الذزاع من الأسداب التي زادت دتجصرو لاد 
الشام عمقا وقونه ضعفا , ودالاضافة [لمسلامين وجد 6 المدن الكدرى 
كدمدشق ودلب طادفة لا باس دححدمها من اليهود ١‏ وكان النصارى 
مدذشر دن قٍْ ردف الأشام ومدنها الكررى ٠‏ وكاذوا كئرة صمودرة 6 
شمالي البلاد وغربها وكان ددهن هو لاء النصارى من أصل أرمني | 
0 لم دكن العلاقات ددن النصار ىاف البهو دق المسامين دادما سلدمة فل 
غالبا ما توفرت أسددباب الخلاف ووجد الذزاع ؛ إذنما كانت الحرية 
الدرذية على العموم متوفرة ١‏ وكانذت احوال النصارى المعاشدية جيدة 
وكانت معظم أعمال الادارة 5 أيديهسم ٠‏ ودمكذنا أن دعل القفرن 
الخامدس ه / الحادي بع شر م العصر الذهبي لأنصسارى الأشام ٠‏ ذلك 
أن قدوم الصادددين إلى اشام أدئق الع دعض ردات الفعل العذيفة 
ضد النصارى الشاميين 9 . 


جو جر 


لقد عرف مجدمع مدن يلاد الشام في القرن الخامس وقدبله يعض 
التنظرمات ال(شعبية اابلدية . ويمكن دَق سدم هذه التنظيمات من حدث 
الأطر العامة إلى قسمين رئديسيين : واحد صغير مثل القشرة العليا 
من المجتمع من تجار واثرياء واشراف ويعض من شفاوا الوظائُف 
الدينية من قاضي ومحدسب »2 وقسدم دبير مدل الجزء الأكبر من الناس 
وعرف بياسدم الاحداث, ولقد قام التعا ون والتالف أحيانا بين هذين 
القّسمين .2 ولكن نظرا لطبيعة ١‏ لقسسدم الأول الخاصة وبالتالي وسيب 
مصالحه الذاتية المتميزة فإن دوره كان في الغالب س لبيا , اسم 
بالمداهنة الحدكام والاعتدال في المنهج . 


0 


وفي التاريخ الاسنلامي إذا كان من السهل تصور قيام اتحاد بين 
أغذياء وتجار واشراف مددنة ما , وبالتالي تكوين شر دحة إجتماعية 
وتنظدم جامم 1 فإنه من اأصحب إن لم دكن من المسءتحديل ٠‏ الدتعرف 
إلى بدأب دشوء منظمة شعدية ذم كدفية دطو رهزا التنظيم و تكامله . 
واسيب الرديسي لهدا, هو أن المؤرخ المسلم كان غالبا من الشريحة 
العليا ونادرا ما أودى الملحكومدين اهدمامه . فلقد تحدث فقط عن 
الأمراء والملوك ذوي المؤسدسمات الظاهرة التي كانت تميز الدول . 


وددطدق هنا على أصل منذظمة الأحداث ف بلاد الشنام ٠‏ حيث إنه 
من اأصهوب تحديد تاريخ لؤيامها ؛ دم أسداب هنا القيام ٠‏ ودعد ذلك 
المراحل الذي احدازها التنظيم حدتى ذكامل واخذ شكله ٠‏ و دشرم 
المستشرق الفرذسي كلود كاهن بأن من الممكن ان تكون منظمة أاحداث 
اشام ذات صلة ؛ أو بالحري هدي أمتداد المذظمسات القسي عرفتها 
الأمدر اطورية الديزنطية الني كاذنت تدكم الشام قدل الفدح الاسلامي 


ليس هناك شواهد مادية تؤيد هذا الاقتراح . ويتص وري : إن 
منظمة الأحداث قد ولدت في يلاد الشام المسامة ونذمت في إطار هذه 
البلاد وذبعت من مشاكلها الخاصة السياسية والاجتماعية 
الاقتصادية » ولم يكن لمنظمة الأاحداث أية علاقسة بمنظامات 
الأميراطورية البيزنطية ٠‏ فاأقد دشط الأحداث أكثر مانشطوا في حلب 
ودمدشقء وكانت هاتان المدينتان » وخاصة حلبء مدنا من الدرجة 
ااثانية زمن اابيزنطيين: لأن القدس وأنطاكية كانتا تحتلان مركر 
الصدارة , واقد قال اافتح الا سلامي من مكانة القدس وأنطاكية وزاد 
من أهمية دمشق وحلبء دم إنه ليس من الضر ورة ابدا أنه عندما 
تتحدكم اميراطورية أجذيية بأمة من الأمم أن تنجح في فرض عاداتهسا 
وأحزابها ومنظماتها على الأمة المدكدومة. يضاف الى هذا أن بلاد 
الشام كانت دادما المؤثرة في بيزنطة من كافة الذواحي وخاصة 
الذواحي الاجتماعية والدينية منهاء ثم إن بلاد الشام كانت مدشغولة 
قبل اافتح الاسلامي بالمشاكل الدينية التي كانت ناجمة عن 

ا 


الاذنةسامات داخل ١اكندسة‏ . علما بأنه لم درد في أي مصدر مسن 
الملصادر إشارة الى وجح ود منظامات مدلية سيا سية أثناء الفح 


دعل سدقوط الخلافة الأموية كان ظل الحكم ,العباسي في الشام 
دادما ضعدفا ولما ازداد ضدف الدكم العباسي دتعرضن الكذير من مدن 
الشام لعديد من الملخاطر. وردما لما وحصد أهالي له المدن أن 
العياسدين لسن بمكنتهم درء هذه المخاطر قأم دض هم باذشاء 
بعءعض التنظيمات الدفاعية. وإليك مثالا موضحا . لهذا : في 
سئة 585 ه/. 5.55.0١‏ م؛ أخفشق جرش عباسي عداده عشرة 
ألاف مقاتل قُْ صد حملة قرمطية صد حلب: وقام القرامطة بحصسار 
المدينة . ولما رأى الحلبيون اخفاق الجوش العباسيووقوعهم تحست 
الخصان كؤنوا قوة يتحلية لاتتول فقسط الدفساء عن المديئة ؛ إنهينا 
قامت بهجوم مفاجىء على القرامطة ددج عدة هر دمنهم وفك الخصام 
عن حلب 5 


عقب قيام الدولة العباسية وجعلها من العراق مركزا لها نم 
«دسيغالها بمشاكل الشرق ؛ اعتمدت هذه الدولة على النظام الدفاعي 
في علاقاتها ممع ديزذطة فاقامت عددا من الحصون والقلاع التي 
وضصعت فدها الحاميات العسكرية للتصدىي لأى شجوم بيزذطي ١‏ ودات 
أسدم خط الحدود الأول مع ديز ذطة بعرف تاه العواصم ١‏ ولقد 
0 ل شذه العواهم نظام دفاعي خاص:؛ كان نأ أسد سس عسكرية 
عتمد. على سكا ن كل دغر من الذغور, ومن يون الحظ أنه وصانا 

0 كدير من كتّاب أتيدمة - الدتغور كدّده أبو عمسارق الطرسوسي 
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المتوق 6 حوالي سدنة ..؛ٌ ه / ١.8‏ م وذلك صمن المجلد الأول من 
كاب دغدة الطاب لادن العديم الذي ذمت أخير | دتحقدقه ). 


لقد ققدم أبو عمروق 6 ددايه تددن الذغور وصفا رادعا مفصلا للحياة 
العسكرية في الثغور وكان أروع وص ف ذاك الذي دناول سه هذه 
الحياة 6 مددنة طر سوسن اذبرى مدن الدغور وأدعدها شهرة: لأقد 
كان غلمان طرسو سس يدفعون قبل بلوغهم الحلم الى بعض الشيوخ 
الأإساتذة الدّقفات من أهل المددنة فيقوم هؤلاء دتصندف الذلمان الى 
فدات ذم دأخذو نل 6 ددن للسهاهم على الشؤو نَُ العوسكر - ودسسددمر ذلك 
حدى بلغ هؤلاء الغلمان سن الرجولة حديبث داتحق أذدذاك كل فذتى 
منهم دسرية من سرايا الجهاد والدفاع عن التغرره06 . 


إنه لمن المتصور والحالة السياسية كما وص فت من حيث ‏ 
الاضدطراب ( وتجارب العواصم السكرية كما ردذت ' أ ن قأم اهالي 
كل مددنة و 0 قُِ الشام ددشكيل منظمات عسكرية شعدية 3 لأغرر اضر 
الدفاع . ثم إن الاضطراب السياسيمع التبدل السريع في الدول الذي 
شهدد4 المنطقة لايد و قد جدل دعص العسكر ددن الذين فقدو ١‏ منأصبهم 
ممع قيام كلل دولة جديدهة داتحدقون دمدّل هزه امذظمات:؛ وهدذا اعاروها 
خبراتهم وساعدوا على تطويرها وزيادة صبغتها العءسكرية ؛ إلى ان 
غدت نوعا من ١‏ المدلدشيا الشعدية ,٠‏ ذم إن ضعف جميم الحكومات 
التي قامت قِ اشام مند ماقدل القرن العاشر لادد وأن جعل الحكام 
لايتخاضون فقط عن ندشاط هذه ١‏ اللمدادشيا . بل دستخدموثتها مسن 
أجل ماربهم واغراض حكمهم الخاصة: وهذا لابد ارضا قد اشر ف 
تطور منظمة الأحداث وساعد على توطدهاء وإن في بعض الامدلة 
التي سأقدمها عن ذشاط الاحداث مايكفي للتدليل على صسحة جميع 
ماافترضده 5 


العاشر الميلادي وأواخر القرن الخامس ه / الحادى عشر م قفد 


شهدت ذروة نشاط الأحداث ؛ وتجلى هذا بصورة واضحة دشكل 
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ردوسي في مديددي دمدشق وحلب؛ وخلال هذه الفترة خضصعت اجزاء 
كددرة من اشام للحدكم الفاطمي, ولما كان الفاطميون قد قأم مذهبهم 
فق الدكم على اطاعة الامام دشكل مطلق, فأنهم ألم دسدمحوا ب وجود 
اي هينة أو تنظيم الى جاذبهم؛ لهذا اصطدموا عتدما حاولوا 
الاسديلاء على جنوبي بلاد اشام بالأحداث ولم بتمكنوا من دمدشسق 
إلا دعد القضاء دشكل مبرم على غالدية أفراد منذظمة الأحداث؛ وبر عم 
ذلك فقد بقي للاحداث قوتهم في شمالي بلاد الشام وخاصة في حلب 
وعندما قدم السلاحقة ال اشام والحقفوه بامبراطوريتهم القسي 
اتخذت من الأوتوقراطية العءسكرية قاعدة لحكمها قاموا بتصفية 
الأحداث ؛ لذا عندما جاء الصادديون الى اشام وجدوه خاليا من 
جميم القوى والتدظدمات اأشهددة المحلية فاستطاعوا انذزاع أحسزاء 
5ديرة منه ومن مدنه دون كدير عناء ٠‏ 


دعيد أن أاستولى الفاطميون على مصر زحطف قُِ سية 

8 ه./ 59 به م ديرش فاطمي على رأسيه القائد البربري جدفدر 
ادن فلاح نحو يلاب اشام كي دعمل على ضمها الى الددم الفاطمي 
ولقد لفقي هزا الجرش أدناء زحدفه قِ فأسطين مقاومة مان الجيو شن 
الاخشيدية. لكنه تغلب عليها. و تايم سيره تحسوق دمدشق ؛ وقددل 
وصوله إليها فر حاكمها الادشيدى منها. فذلت المدينة 1١‏ فسان 
السلطان؛ فطمع الطامع وكثر الذعار وحمال السلا ح ٠١‏ ونظم 
الدم شقيون أمور الدفاع عن مددذتهم بان أغلقوا أبوايها ' وأاوقفوا 
الرماة على شر فات الأسبوار. وأقاموا الحواجز داخل المددنة 
وكسروا قني الماء.وحفروا الخنادق.ولقد اشترك الرجال والذسساء 
والصدية في الاعداد للدفاع عن دمشق؛ وكاد أهالي دمشق أن يتمكنوا 
من صد قوات الفاطمدين عندما هادميت مدددتهم لو لا أن جماعة مسن 
التجار والأاشراف قامت فشكلت وفدا قام بالتوسدط لدى جدفر بن 
فلاح واد ددث التخاذل دين المدافعين مما سيب إدقساف المقاومة 
وفتح أبوا ب دمشق لجيش ابن فلاح ٠‏ 


قد كان القادم بأمر الدفاع عن دما شق رجلا من اهلها أسدمة أبو 
- 80 - 


اسحق محمد بن.ءعصودا. وبعدما دخل جعفر بن فلا حدم سق سارب 
محمد بن عصودا الى الأحدساء فاجدمم بسن عدم القرزامطة الحسن 
الأعصم. فحضة على مساعد ةدمشق؛ فلقي الاستجابة منه؛ وجساء 
جوش قرمطي نحو دمشق فالتقى بجدش ابن فلاح فهزمه. ولقي ابن 
فلا جح مصر عه أذنذاء المعركة ٠‏ وهكذا تخاصت دمشق من الحكم 
الفاطمي ؛ وعدن القرامطة عليها من يحكمها وتايعوا سيرهم نحو مصر 
كن ,يخاضوها بدورها من الحكم القاطفي» ولكنهم اخفقوا وفسزهوا: 
وجردت الجيوش القاطمية مجددا في إذرهم لملاحقتهم ولاعادة جنوب 
الشام الى حظيرة الخلافة الفاطمية» 


وحدث هذا كله سنة 7537 ه. / 917 م وكان الخليفة المعز لدين 
ألله الفاطمي بكم قُْ القاهرة [إذا قام ددعددين ظالم بن مرهوب( أو 
موهوب ( العقيلي حاكما على دمشق وحاول ظالم العربيالأصل 
الخد بوشى بالحدرن:والثان فارقخ :الحر انق يعدة الساكن مسن امنيثة 
لكن ذلك لم دفت منْ عضد الدم شقدين بزعامة الأحداث واخدرا نم 
الوصول الى دسوية غادر بموجبها ظالم بن مرهوب المذطقة . وسمم 
الأحداث لحاكم فاطمي أآخر من أصل بربري أيدفة جدش يبسن 
الصمصامة بدخول مديذتهم؛ وكان هذا حلا مؤقتا وغير ناجم إذ 
حالما عادت الاضطرادات الى دمدشق ؛ وهنا تدخل المعبز لدين الله 
بالأمر فاوعن إلى والبه على طر اأداس بالقدوم الى دمدشق لحل 
مشاكلها فقام هذا بصرف القوات الفاطمية واجلاها عن دمشق . 
وهكذا دم الوصول الى تفاهم مؤقت مع احداث دمشق الذين احكموا 
قبضدتهم على المددنة وأمورهاا. ولقد كان ن عدم الأحداث 6 هذه الأونة 
عاميا عرف بأسم ابن الماورد, وكانت منطقة باب الصغير هي نذقطة 
تمركز الأحداث أو مكان تكنتهم ٠‏ 


حدتثت 6 هزه الأونةه مشاكل سدياسية كديرة قٍ بغداد أدت الى خلم 

الخليفة العباسي المطيع س ( 94" / 5589545 / 4ا9) 

واستخلاف ولده الطائع ودفع هذا دبعض العسكردين الاتراك الى 

القيام دودر بغداد ٠‏ وكان من دون هؤلاء اليتكين الحاجب» الذي رك 
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العراق وجاء نحو دمشق؛ وعندما وصلها عسدكر مع علمانهة خارجها. 
فخرج إليه شيوخ المدينة وأشرافها فرحيوا بسه؛ وسالوه؛ الاقامة 
عندهم؛ والنظر في أحوالهم . وكف الأحداث الذين بينهم؛ ودفم الأذية 
المتوجهة عليهم منهم ٠٠‏ وقبل البكتين العرض ودخل دمشق فسرتب 
امورها. إذما بالاتفاق مع الأحداث الذين كانت علاقده بهم جيدة ولم 
دنادر أوضاعهم بدخوله دم شق ولم ددعف ذفولهم بها؛ لأنه اهتدم 
دالمشاكل الخارجية وترك أمور المددنة الداخلية لزعمساء الأحداث 
ومقدميهم, وكان أكدر شؤلاء رجل عرف بأ سدم سام الذراب؛ وقسسمام 
هذا كان أصله من أاحدى قرى دمدشق من قوم من العرب كان دفسال 
لهم الحارتيون, وقد دشيا 6 دلمشق وكان يعمل 6 الذرات: ذم أنضسم 
الى الأحداث فدز ايد أمره بدنهم حنى غدا أول رحدل فيهم ٠‏ 


وهكذا سارت أمور دمشق دشكل دل لكن الخصسلافة الفاطمية 
ماكانت لدُسدميح بأ سدم رار الأوضاع هكذا, لاقد دس يبب لهسا مسن 
مشاكل ٠‏ لهذا جرد الخايفة العزين قواده بأمرة جوهر الصقابي فائح 
مصر ؛ وأمره أن يوسترد دمشق بأي دمن ؛ وأخحفق جوهر واستطا 0 
الدكين ميل الفاطمدين و شر مهم قُْ أكثر مسن معصسر كة ممما اأضطر 
العزدر الى الخروح دنفسة لحردة؛ واستطاع العزيز إدقاع الهزدمة 
بعنا لد كددن: وأشخ ا ذه اسيسسدنوا وعأل دسسسبهة الى مصر 6 
سدئة 58" هو / ماه م * لكن ماحل بالدكتين لم يؤد إلى سقوط 
دمشق ؛ بل حافظت المدينة على استقلالها. واستيد قسام واحداثه 
بأمورها فضيطوها ضدطا ديد أ وكاجحراء احدياطصي قفام يسام 
بمراسلة الخليفة العزيز فاعترف اسميا بساطانه؛ ودافعه عن 
دمدشق؛ وتظاهر العزيزر بالرضى, إلا أنه قسام قُِ السدة التالية 
57 / 41/9 م بارسال جدشس قوامه أردهعة ألاف مقاتل من أجل 
أسدهادة دمشق ؛ وقدم هذا الحجدرش نحو دمشق ؛ [كذه أاخفق 6 
دخولها؛ واضطر الى الاذنسحاب راضديا بتعهد من قسام واحداثه أن 
لادساموا البلاد لحاكم بدن بالطاعة للعياسددن؛ ودأم الحال عد 
هذه ااصورة حتى سئة "17١‏ هه / مه م؛ حين جهر جيش فناطمي 
جديد لاعادة السدطر 6 على ددشق؛ وذلك بعد ما احخفقت محاولات 
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أخرى مخدافة مدل قطم المؤن والدجارة عنها, وإذارة الأعراب ضدها 
6 أسدقاط حدكم سام ٠‏ ْ 


ووصل الجدش الفاطمي إلى أسوار دمشق١‏ وأحسن دحصارها. 
اشر اف وأدرياء دمدشق بالاتصال دقاند القوات الفاطمية, ذم أخزوا 
المددنة, وفي لحظة إعداء ذف سي وجدسدي ليك وحوف قبل سام 
بد سليم دمدشق للأفاطمدين على نشر طّ الأمان له و لأمسحادة, و هونا 
فدحت دم شق أدو أيها ُ دخلت القو ات الفاطمية و أحخذزت دمقاليد 
الأمور بها ولكن ساطتها لم ددعل الواقفع النظضري, فقل احتف_ظ 
الأحداث بسدوطر تهم الفعلية وددفولهم المؤدر, ودام الحال هذنا حتى 
سئة /الم" هر / ا : زمن الخايفة الحاكم بسأمر اله ٠‏ ددن ار 
أحداث دمدشق على واليهم الفاطمي وطردوه من مديدنهم ١‏ 


00 الشام الأخرى قد وجدت فيها ف هذه الفترة 
تذنظدمات مشنانهة الأحداث لها قونها.؛ ذفي صور ترعم الأحداث رجحل 
أسدمه العلاقة الملاح, وثار هنا الملاح أدرضا بالفاطميين وطردهم من 
صور وأاعلن استقلال صور؛ وضصرب دقوده الخاصة ب.ةة؛ وهنا كانت 
ردة فعل.الدولة القاطمية شديدة حديرث جهزت قواتها البرية 
والبحرية من أجل القضاء على أحداث جذوب الشام, واستطاع 
الاسطول الفاطمي اخذ صور. واوقع الهزيمة بالعلاقة واخذه اسيرا. 
حديث دم حمله الى القاهرة. وهناك سلخ هذا الثائر حيا وصلب 
دظاهر القاهرة, ولادذعرف بالدقة موقف أحداث ددشق من تثورة 
العلاقة؛ كما أنه دس لدينا ماأدشدر الى أن هناك صسلات ودعاون 
وتدسيق بين اخداث مدن بلاد الشاء ٠‏ 


وبيدو أو هذه الضرية القاسية الني حلت ساحداث صور قد اتحدورث 
على معنويات أحداث دمشقء لذلك عندما وصل الجوش الفاطمي الى 
دم شق لم دقاوموة: دل استقدلوه بالطاعة المشر وطة؛ ورضى الجيشن 
الفاطمي بذلك؛ او على الأقل تظاهر بالرضا. ولم يدخل المديئة 
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فوع سدكر خارجها؛ واخد يحدضر (ضربة قاصدمة ضد داشق ‏ وأحداثها 
وأرسلت القاهرة واليا جديدا لنولي شؤون دمدشق مع خسطة غدر 
للأقضاء على الأحداث وكان أنندم الوالي الجديد دشدار 5 الادشيدي 
الذي وصل دمشق في سنة 584 ه./ 598 م, لكنه لم يدذلها بل 
أقام خارجها قُِ إحدى قراها. وأخذ ديم ات الود والصداقة هم 
مقدمي الأحداث الذين كانوا الآن ادنا عشر رجلا؛. على رأسهم عيم 
أسمه الدهيقين: وكان بشارة يدعوهم دادما الى ولائمة حتى اطمانوا 
لهف وودقوا به.وق شتاء هذا العام دعا دشار 6مقدمي الأحداث مصاع 
حو الي مادتي رجل منهم الى ولدمة, وكان بالوقت نفسه قد اعد قواته 
مع أوامر دالا سدهد أن للهجوم على دمدشق؛ وعين لكل قاند من قادة 
جدشه حيا من أحداء المددنة كي بدطاش به وياأهله . وعندما فرغ 
الأحداث من دناول الطعام ودكلوا الحمام من أجل غسل أيد هسم ' 
أغاقت عليهم الأدو أب ٠‏ وفك بهم دمدىا دطر دقة لدس فسان الصدهب 
دصور قا روم حديث ذكرر وقوع مايشابهها مرارا ف تاريخ الاسلام ٠‏ 
سواء حين جرى ذبح الأمويين من قبل العباسيين او أخيرا حين فتك 
محمد علي بالمماليك ف قلعة القاهرة ٠‏ 


لقد كانت ضعربة مروعة قضت على احداث دمشق واخمدتهم ؛ فلم 
ذعد ذسمع بوجودهم المؤثر فيها. ورزحتدمشق تحت الحسكم 
الفاطمي حتى انتزعها أتسز الزعيم الفسو كماني كما سدمر مهنا 
بالتفصيل ظ وؤكانت الحامية الفاطمية قِ دمشق مؤافة من جند مسن 
أصل بربري" وإن وجود حكم مكرو ومع حامية شبه اجنبية ؛ ثم خلو 
المدينة من الدنظدمات المحلية كان من أسياب دعتر دمشق وق أخذها 
دورا سدلديا فق بداية تاريخ الحروب الأصايدية ٠‏ وهد ومسالة سدثال 
حظا أوفق من البحث ف المستقيل على أذنا إذا ماتركنا جنوب بلاد 
الشام وتوجهنا نحو شماله ٠‏ نجد الأحداث يشغفلون في حلب دورا 
هاما جدا. فالأاحداث هم الذين ساعدوا صالح بن مرداس على 
الاستيلاء على حلب ٠‏ وكانوا إذا ماقام صراع ددن أميرين من آل 
مرداس انتصر الذى ساندوه؛ ولقد وقف الأاحداث من الكركمان 
موقف المعادى, عل معنا بالتفصيل ما قاموا به مان اعمال 

5 


وجودهم ودفوذهم فيها' 


لقد كان الأحداث يذقفاضون أحديانا دبعض المردتيات, وكانوا 
يقومون بوظادف الشرطة البلدية . يسهرون على الأمن ويراقبون_ 
النظافة والنظام العام في المدينة .م . 


إن القضاء على .الاحداث ف بلاد الشام يمكذنا من الاجابة على 
احدى مشاكل داريخ هذا الدلد الاجتماعية والعمرانية . فلو نظ رنا 
الى مدن الشام وخطط البناء الفوضوي بها دم دطور عمران هذه 
الدورنوقارنا تطوى الدياة الاحقماعية ن الدردة السافية تاحدق هود 
أوربة لشاهدنا فوارق ضخمة؛ وحين ذبحث عن السيب تنجد ان 
المدينة الأوردية قد عرفت منذ زمن التنظدمات الدلدية ونجد أن هذه 
التنظدمات الني رافقت دطور المددنة قِ اوربنة وأشرفت عليه كانت 
معدومة حتى اواخر القرن الماضي في بلاد الشام ٠‏ 


المدن من هددة اجدتماعية كان بت ردما لو ددب لها الحداة والاستمرار 
- وضع المجدمع والمددنة قُِ الشام مخالف لا عليه الآن دشكل كدير . 


2 م 


حدمت اأجزدرة 6 اوائل القرن الرابع للهجرة -العاشر للميلاد من 
قبل الدولة الحمدازية ف الموصل , وآيام حدم هذه الدولة وصلت قددلة 
عقيل الى الجزيرة مثلما وصل غيرها من قبائل عامر بن صعصعة 
دما أسافنا الحدرث ٠‏ وعندما ضصعفت الدولة الحمسدانية دهلد 
ننتنة 596 هه / هلاه م سهل القضضداء عليها وورتتها دولتان وأاحدة 
كردية فْ الشمال عرفت باسم الدولة المروانية. واخرى عربية في 
الملوصل عرفت باسمم الدولة العقيلية ٠‏ 
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استولى في سنة 714 ه / 584 م محمد بن المسيب العقيلي 
على دصيددن ودلد ( ذم صدم دعل دنية المووصل الئ أملاكه وذلك بعدما 
فدّل الأمير الحمداذي أدو طاهر مسر نأصر الدولة الحمداني اب 
واعترفت السلطة البويهية في بغداد بحكم محمد بن المسيب . لكن ما 
لددت أن عزاته في سئة "8م" شه ا 8 م ٠‏ وبأشر البويهديون حكم 
الموصل بأنفسهم (١‏ لكنهم فقدوها قُِ سئة كم" ه / 411 م ددن 
دمكن امقلد دن المسيب أخو محمد من الاستيلاء عليها وأقسامة الدولة 
العقيلية فيها ر+:,. وظل المقلد بن المسيب يحكم الدولة العقيلية حتى 
اغتيل قُِ سئة "9١‏ ه / ٠٠١٠١‏ م ع0 ) وخلف عقب اغذياله مسن 
حددن سدددة أخوه بركة.وحم بركة قرادة اأسدة لم توفي ( وهنا 
أجمعت عقيل على اذتخاب قردش سس بدرآن أمدرا جديدل, فأخرج 
فردشس عفة فرواش دن المقلد من السجن ودبير قدله ٠‏ ْ 

ولقد كان قرواش دن المقلد من أعظم شخصدات صر ه اليدوية 0 
فقد كان أدديا شاعرا, نهادا وهانيا على ددن الأعراب وجاهايتهم. 
وقد جمم ددن أحددن ل الزواج, فلامده العرب على ذلك أنه مارم 
بالاسلام 1 فقال لهم :» دبروني بالذي نستعمله مما دددحةه الشروية 
وكان دفول قُِ مجالسهة : ماعلى رقبني غير خكمسية أو سدئة دن الدادية 
. دقدم علاقات شدية مدتوازية ددن الخلا فددن العياسية والقفاطمية؛ م وي 
على دكّر 8 بالتنفصيل دعل ادل 9 


ددم فردش دن بدران حتى سدئة ١أ9)ه‏ /) ٠١65١‏ م حديث خلفه 
أدنه ملام دن فردش أعظم شمخصديات الأسر 0 العقراية, وعقب مقكتل 
م سام خلفه اخوه ابراهيم ف سنة اغا ه/ 09 م وام يطل 
حكم ابراهيم فقد قتل في الصراع مع السلاجقة . وتوزع إمارة 
الموصل ولدا اذيةه محمد وعلي | ودقفسي الحال هكنا حددى ازال 
السلاحقة الدكم العقيلي مسن الموصل نهاديا ل سس سالية 

4 هعم ٠١95‏ م2, 
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ان تار يخ الدولة العقياية مند أن اسدلم امار تها فروش دن بدران 
حنى يوم سقوطها هو جرء من تاريخ هجرة التركمان الى الجزيرة 
والشام ٠‏ جرء من الصراع العربي السلجوقي سياد على هدين 
الدلدين : ولكن قدل أن ناخن 6 دراسنة هنا الصراع علدنا أن ذكمل 
حديثنا عن الوضع السيامي في الجزدرة . 


لقد ذكرنا بأن الدولة الحمدانية في الموصل قد ورثها عندما سقطت 
بالاضافة الى الدولة العقيلية الدولة المروانية الكردية . فلقد سكنت 
المناطق الواقعة شمال الموصل من قبل عدد من القبائل الكردية , 
وغاليا ماكانت هذه القبائل تغير على الاراضي البيزذطية ٠‏ ولقد ظهر 
دين افرادها عدد من الغزذاة الدين تدمم حولهم عصادات خاصة ‏ 
وكان من ددن هؤلاء رجل عرف بأسدم داذ ٠‏ ظهر قُْ النصف الثاني 0 
القرن الرابع ه/ العاشر م ؛ ولقد استغل باذ ضهف الدولة الحمداذية 
دم ضعدف السلطة البويهية بعد وفاأة عضد الدولة البويهي 
ام ه/ 587 م) فاخن يقيم لنفسه دولة . فاستولى على اهم 
بلدان منطقة ديار بكر . مثل آمد ونصيبين وميافارقين ٠‏ ودخل باذ 
الموصل واستولى عليها . وقويت شوكته ٠‏ وحدث نفسمه بالتغلب على 
بغداد وازالة الديلم عنها ٠‏ وخر جمن حد المت طرفين وصار في عداد 
أصحاب الاطراف ؛» واثذناء توسعه ف منطقة الموصل اصطدم باذ 
ببقايا الحمدانيين وبقبيلة عقيل . وحصلت بين الفريقين عد ةمعارك 
كان من اهمها واحدة ف سنة "8٠١‏ ه./ 66 م فقرد باد فيها 
حدادة دعدما انهزمت قوانه الكردية ١‏ , 
بعدما قدل باذ ورث مملكته ابن ا<ته الحسن بن مروان الذي بقي 
قُْ الحكم حنى مقدذله سنة /امم؟ ه / اوه حا وفي رمن حسسن 
دتوطد حدكم المرواذيين قُِ مدطقة ديار دذر ٠‏ وبعيد مقتله خافه اخوم 
بملايك الذي عرف دأقب مدمهد الدولة ١‏ وحدكم هف مهكد الدولة حدتى قئل 
سنة 8١٠١‏ ه/ ٠١١١‏ م وهنا خلفه احمد الذي عرف باسم ذصر 
الدولة . 
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استمر حكمه لمدة زادت على الخمسين عاما . استطاع خلالها ان 
يرفع من مكانة الدولة المروانية ؛ وبالتالي ان يبسط نفوذها حتى 
على بعض من اجزاء جورجيا الحالية ( في الاتحاد السوفياتي ) ؛ 
ولقد أدسن استغفلال الموقع الاستراتيجي لديار ددر الذي كان دتحدكم 
دطرق المواصلات والتجارة دين العراق وبلاد المشرق الاسلامي من 
اجهة وبلاد اشام والاناضول من جهة اخرى . 


كما تمكن ددر اعده السيا سدية و جدامده الديلى ما سدية من الماحعطافظة 
على دواته وعلى استمرار حكمه بين قوى متهادية قوية كان كل منها 
بطمح ودسعى للتدوسع والسدطرة ؛ وأقد كانت علاقاته مع الخلافة 
العياسية قُِ دخداد جيدة ؛ وكذلك كانت هي الحال مع الامبراطورية 
الديزذطية. وأدضامع الخلافة القاطمية حدث كانت العلاقات طدية صع 
٠‏ أن أل مروان كاذوا سدنة وكانت ر عددهم على العموم شوافع , 


لم دكن العلاقات دين الدولة المرواذية والدولة العقر[ية في الموصل 
على العموم جيدة ؛ ومع ذلك فقد جهد دصر الدولة في تجدب الاصطدام 
المداشر او المسدمر مع عقيلي الموصل فتدنازل لهس ,م دده نه 
اكاعه / ١٠‏ م عن مدينة تصيبين كما دفع لهم الجزية لفترة 
من الزمن ٠‏ وكانت علاقة دصر الدولة بالدولة المرداسية قُْ حلب طدية 
بشكل عام وكذلك كان الحال بالذسبة لعلاقاته بالقوى البدوية 
الأخرى الذي كانت موجودة في الجزير ة كقشير أصحاب قلعة جعددر:؛ 





و قددلة دمدر أصحاب حدر أن و زقد استطاع دصر الدو له التخفيف من 
أذار مضار شفحرة التركمان على بلاده ١‏ فقسام دمر اسيلة طفرالدك 
واعدرف ليه بالساطة والسيادة وأقام الخطدة دأسمة 9 


و كانت أمد وميا فار قدن وححصن كددرفا أشسهر بلدان الدولة 
المرواذية. فازدهرت في عهد ذنصر الدولة ازدهارا كديرا ' وشهدت قيام 
نوضة دقافية و دطو ر اقتصادى عظديم دق دقدم إذا المؤر 4 اسفن الأزر 6 
الفار في ف كداده تار دخ الفار في ) أو تأر يخ ميافار شين ( صو رة جيدة 
عن هذا الرفاة الاقتصادي مع الازدهار الحضارى الذى كان ذا 
ملامح واصول عردية واسلامية» . 0 
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ودعد وفاة دصر الدولة في سنة 07 ] هه هر / ١١١‏ م ؤسمت 
ارأ ضي دواته كما بنددمر معنا ا ددن أولاده وبدآأت قفوة المرواددسن 
د سدير قُْ طريق الانحداروالضعف وأاستمرت أددة بالاضمحلال شينا 
فشينًا حتى تمكن السلاجقة اخيرا من القضاء عليها نهائيا سنة 
لاغ هام 1,898 وس , 

خا ير 

لقد أدينا قي الفصل المتقدم على ذكر التركمان العراقية. كما ذكرنا 
ان السلاحقة قد فوضوا [طغرلدك دعل دصر قم على مسعود_أمر 
الوصول الى بغداد .وان طغرلبك عمل على تأمين الطريق الى بغداد 
والطريق الى ارميذية؛ وعندما نجع طغرلبك في تامين هذه السبل 
أخذت جموع التركمان تتدفق داتجاه العراق وداتجاه أرميدية وقد 
ضغط. هذا التدفق على التركمان العراقية ولشفعهم تحصو الولوجح الى 
أرمدذية والدفدتدش على مواطن وأراضي جديدة لهذا نوجه بلاضهم 
نحو الجزدرة إما للا سدقرا ل بها أو للذهاب منها دحو الشام ' ونقول 
ابن الاثير ٠:‏ في سنة 7غ ه .( 1١47‏ 79كلام ) فارق الفز 
انربيجان . وسبب ذلك ان ابراهيم ينال وهو أخو طفرلبك ‏ سار 
الى الري؛ فلما سمع الغن الذين بها خبسره أحفلوا من دين يديه ' 
وفارقوا بلاد الجبل حوفا. وقصدوا أذرديجان, ولم يمكنهم المقام بها 
لما فعلوا داهلها. ولآن ابراهيم دنال وراءهم وكانوا يخافونه... 
فأخذوا دعض الاكراد وعرفهم الطريق ؛ فاخذ بهم في جنال وعرة ... 
وخرجوا الى جزدرة 0 عمصر اا02 ويذكر ابن العميد أن معدل هؤلاء 
الغر كان ٠‏ الفا وسدمانئة وخمسون فارسما ومعهم أردعة أمراء ااه 
وعندما وصلوا الى الجزدرة اتصلت بهم الدولة المروادية ونام ددذها 
وبينهم الاتفاق ٠‏ في المصالحة والمقام باعمال الجزيرة الى ان 
ينكشف الشتاء. ويسير...الغز الى الشام :, لكن المروانيين حاولوا 
الغدر بالغز ونجحوا فقط قُِ أسر أحد مقدميهم وأاسمه منصولر ٠»‏ 
وهنا دفرق الغن قُِ انحساء الجسزيرة مغيرين على املاك المرواندين 
وأراذدي العقيايين ع ودحدمعت قوات عقيلية عردية مسم قواتكردية 
مرواذية ضد الغز واشتبكت معهم .في معركة انجلت عن ذصر الغز, 
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فازداد عيثهم في الجزيرة . وتوجهت القبائل العربية البدوية نحو 
العراق كي دشتوا به فأخربت الغز ديار بكر ونهبوا وقتلوا » فسأخذ 
صر الدولة مدصورأ أمير الغرز...وراشل الغخن وبذل لهم مالا واطلاق 
منصور أدفارقوا عملهة فأجادوة. فأطلق منصورا وارسل عض المال: 
فغدروا وزادوا في الشر. وسار بعضسهم الى نصيدين وسنجار 
والخابور فنهبوا ٠٠٠‏ فدخل قرواش الموصل خوفا منهم ». ويبدو 
من حديث العظيمي حول هذه الحادثة ان 2-5 فرواش لم دكن شهديا 
في الموصل وان بعضا من أهالي الموصل قد راسلوا الغز وشجعوهم 
على غزو الموصل وامتلاكها:٠‏ فلما راوا ذلك تقدموا الى الموصنل 
فأرسل اليهم دستعطفهم ويلين لهم ؛ وبذل لهم ثلاثة الاف دينار » فلم 
يقبلوا فأعاد مراسلتهم ثاذية. فطلبوا خمسة عشر الف ديئار, 
فالتزمها ٠‏ و أحدضر أهل البلاد 1 وأعلمهم الحال؛ فييذما قدام بدمم 
الخال وصدل القر الى اتوضل ونزلوا بالحصدا : فخرج ليقع فسرواشس 
وأجناده والعامة * فقاتلوهم عامة نهارهم, وأدركهم الليل . فافترقوا, 
فلما كان الغد عادوا الى القتال . فائهزمت العرب وأهل الدلد , 
وهرب قرواش في سفينة نزلها من داره ٠‏ وخر جمن جميع ماله إلا 
النشوء الدسير ودخل الغن الدلد فنهبوا دددرا مئه ؛ ونهدوا جميع مأ 
لقرواش من مال وجوهر . وحلي وثياب واثاث ونجا قرواش في 
السفينة . ومعه نفر. فوصل الى السن وأقام بها . وارسل الى دبيس 
أسن مزيد والى غير ه من أمراء العدرب والأكراد ل بعلمل ام ودشكو 
مانزل به . وعمل الغز بأهل الموصل الأعمال الشذيعة من القتال , 
وهدك الحردم ونهب المال ٠ ٠ ٠‏ فلما استقروا فيها قسطوا على اهلها 
عشر دن الف ددنار وأاخذوها. ذم تتدعوا الناس, واخذوا 5ديرا من 
أموالهم دحدجة أموال العرب: ذم قسدطوا أربعة الاف ديئار أخرى ٠»‏ 
وهنا لم يعد باستطاعة أهالي الموصل التحمل اكثر فثاروا بالغز 
فقدلوا دعءضا منهم وقذفوا دب ضهم الآخر خار حجمديذتهم ؛ وعندما 
حصل هذا جمم الغن حمسو عهم النسي كانت متوزعة قُْ الجزدرة ( 
ودحلوا الموصل عنوة ٠+‏ ووضعوا السيف قِ أهله , وأاسروا 5ددرا ش 
ونهبوا الأموال وأاقاموا على ذلك أثني عشر يوما يقتلون:وينهوبون 
وبقي القتلى قِ الطريق فأنتنوا لعدع من يواردهسم وطال هذا 

- 90 - 


الحال دالموصل أكثر من عامدن», وهنا ك5تب جلال الدولة البويهي الى 
طفرلدك حول هذا البلاء وكتب اليه ذصر الدولة المرواني يرشكو اليه 
منهم ؛ فأجاب طفرلبك بالاعتذار ووعد بالعمل على طردهم 
وملاحقتهم حدى تذتهسي اذيتهسم وقال قُْ صد ذلك:١‏ إن هؤلاء 
التركمان كانوا انا عديدا وخدما ورعايا وتدعا دمتذلون الأمسسر 
ويخدمون الباب ..ولما نهضنا لتدبير خطب آل محمود بن سيكتكين, 
وأنتدبنا لكفاية أمر خوارزم . انحازوا الى الرى فعاثوا فيها 
وافسدوا ؛ فزحفنا بجنودنا من خراسان اليهم مقدرين انهم يلجئون 
الى الامان؛ ويلوذون بالعفو والغفران . فملكتهم الهيبة ؛ وزحزحتهم 
الحشمة ولايد أن در د هام الى راياتنا خاضدين ونديقهم من باسنا 
جزاء المتمردين , قربوا ام بعدوا , أغاروا أم انجدوا 0 ظ 
قْ هذه الآونة كان قرواش قد تمكن أخيرا من جمع حدس عربي 
من قبيلة عقيل وامده أل مزيد وحكام اس فل وادي الراف دين 
وعشادرها العردية ٠‏ فتوجه نحو الموصل ( فأذسدحب الغز منها 
وجمعوا جموعهم المتفرقة في الجزيرة . ويبدو ان هذه الجموع كان قد 
'زاد عددها الى درجة كددرة حدى أن 55 الأدير يروي بانهم اصدحوا 
- نيفا وتثلادين الفا واشتبكت القوات العردية بالغز«فاستظهرت 
الغز. . وانهزمت العرب حتى صسار القتال عند حالهم ؛ ودس انهم 
يشاهدن القتال ؛ فلم بزل الظفر للغز الى الظهر, سام انزل الله ذصره 
على العرب:وانهزمت الغز. واخذهم السيف وتفرقوا وكدر القتل فيهم 
وقتل ثلاثة من مقدميهم .وملك العرب حلل الفز وخركاواتهم 
وغذموا أموالهم » ولوحق الغن قُْ الجزيرة حتى اضطر من ذجحا 
منهم الى الهسرب دحو الأراضي الارمينية 0 الأراضي الدبيزذطية رام' 
وسيمر ما يزيد على العءشر سنوات قبل أن تطرق الجزيرة مرة أخرى 
من قبل جماعة كبيرةمن الغز.وسيكون الذين سيطرقون اراضي 
الموصل من أتباع طغخرلدك وذلك أدناء دخول طفرلبك بغداد وسعيه من 
أجل اقامة الامدراطورية السلجوقية المتحكمة بالخلافة العباسية ؛ 
والوارثة للاسرة البويهية ٠‏ 
د 6 
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كانت بغداد مع خليفتها في هذه الآونة دهت سلطان أمدن الأمراء 
البويهي وكان أشدمية أبو كاليجار. وكان أبو كاليجار هذا فد وقسع 
دحت تأثير الدعاية الفاطمية الاسماعيلية بعد أن اتصل به المؤيد ف 
الدين دا الدعاة هدة ابن يسن مسسودى يسن دأود الشبيرازى 
(ات لاغ ه //الا.٠‏ م).؛ ولاعتبارات كثيرة اضطر ابو كاليجار الى 
ذفي المؤيد في الدين الى ماوراء الفرات حيث تابع سيره نحو القاهرة 
ولي سنة .48 ه/ ١٠.68‏ م بعدما توفي ابو كاليجار ‏ خافه في 
إمرة الأمراء ف بغخداد كدر أولاده أبو دصر حدسرو الذى حصل من 
الخليفة القائم على لقب الماك الرحيم ؛ ولم يصف الحال للملك الرحيم 
ونازعه سد[طانة قل كرمان أخوه فو لاسدتون وفي الرصضرة أخوه أبو علي, 
"(48؟) ولايهمنا هذا الدتدسط بالحديث عن نزاعات الديت البويهي هله 
إذما مايهمنا هو أنْ ذلدفت نحو ديخداد كي ندر بس أحدوالها والأسياب 
التي أدت الى مجيء طغرلبك اليها . ومن دم إزالته للدولة البويهية 
واقامته الساطنة السلجوقية ٠.‏ 


من الذاحية السياسية لم تكن السلطة في بغداد والمناطق التابعة 
لها والمدكومة من قدلها مباشرة قُْ بد أمير الأمراء البويهي فقفط أو 
ف يد الخليفة ؛ بل وجد في بغداد عد تقوى تصارعت على السلطة فيهاء 
ويمكن ب على العموم سف دق بددديم القوى الني كانت دصار ع 6 بغداد 
الى قوتين ردُوسيتين . واحد ةعسكرية والأخرى مدذية ؛ ولقد مثل 
الجانب الع سكري ضادط: أسدمية البساسيري ٠‏ ومدل الجانب المدني 
أدِنْ المسامة وردر الخلدفة القادم : واقد كان البساسيري شيعيا مان 
الانني عشربة وكان ادن المسلمة سدذيا حندليا ؛ وهكذا أدضا كان أهل 
بغداد مق سدمين دمن شدعة اكذرهم أنني عشر به وسدنة اغليهم حنادلة. 


والبرساسيري هشو أدبو الحارث أرسلان النركي ١‏ دسب الى دسأ 

بلدة بفارس ٠‏ والعرب تسميها فساء وينسبون اليها فسوي. واهل 

فارس يقولون بسابين الباء والفاء وينسبون اليها البساسيري, 

وكان مولاه رجل من اهل دساء فذسب الغلام اليه . واشتهر بهذه 

الدسبة ٠‏ ولقد بدا البساسيري حياته كعيد تركي ف خدمة الحاكم 
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البويهي بهاء الدولة فيروز (. 848" ".4 ها( ١2١١59948‏ م) 
وبدرحجحت به المناصب حتادى أصسيح د ردماس 3 نتمسشية 
0ه م ٠‏ م الحاكم الءوسكري للقسم الغربي من بغداد . وفي 
سنة "8 ه/ ١٠."5‏ م كان قد أصبح من كبار شخصميات بغداد 
وهكذا ومع الأيام ١‏ عظم شأنه واستفحل أمره و وقفويت شديئة 
أندشر ذكره 5 
وق هذا الوقت الذي كانت فيه مكانة البساسيري در نشم وسلطته 
دقفوى قام الخليقة القادئم ددودين رددرس الرؤساء أبنو القاأسهم بسن 
المسدلمة كاديا له وكان هذا سسنة 5" ه/ ١":‏ مءوكان|ابن 
المسلمة ٠‏ عذلهة م أي القادم في منزلة عالية 00 وق اأسنة الثالية 
١‏ خالع الخلدفة علي بي القأسم علي بان الحسن بان الملسلمة 
واستوزره؛ ولقبه رئوس الرؤساء ٠‏ وكان طبيعيا ان يمارس ابن 
المسامة سلطاته ودشارك 5 إن لم يأمرب البساسيري, ولاختلاف 
طبيعة الرجلين وطبيعة منصدبيهما وعقائدهما ثم لكونهما مسن 
أصحاب المطامح والأهواء كان لابد من حصول أاصطدام بينهما , 
خاصة وأن الخلافة مع الأسرة البويهية كانتا قد وصلتا الى درجة 
من الضعف عجزتا فيه عن ان تقيما توازنا بين الطرفين او 
دسخرهما 2 بد دنب مصلحة الدولة, ومما ساعد على ادساع رقعة 
الخلاف دين ادن المنسلمة والبساسيري ( الأوضاع السياسية 
الخارجية التي كانت محيطة ببغداد , فقد كانت هناك قوة الدولة 
الفاطمية ومطامحها والمؤيد في الدين داعي الدعاة في القاهرة , ثم من 
جهة أخرى كانت هناك القوة النامية الطموحة لطفرلبك السني ٠‏ 
واثناء الصراع اتهم كل من المتصارعين خصمه بالاتصال بدولة 
خارجية : اتهم الدساسيري ابن المسلمة بالاتصال بطغرلبك والعمل 
وخيانتها ( واتهم ادن المسلمة بدوره الرساسيري باتصاله بالقاهرة 
سرا والتمهيد للاطاحة بالخلافة العباسية.. وفي آتجاء ازمة الصراع 
هذه فدش كل من سي ل ل ا 
فتحالف ابن الاسلمة مع فردردشس سن بدران صاحب الموصسل » لما ملكةه 
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من قوة ولما نمكم موقم الموصمل بسه مسن أهمية ذلك أن أي عمسل 
فاطمي ضد بغداد كان بامكان الموصل اضعافه إن لم دكن إحياطه ظ 
وأاخن الدساسيري ل شدي لايجاد حلفاء لنفسه ؛ ودوجه بأنظاره نحو 
بذي أسد وزعدمهما دبيس بن علي بن مزيد ٠»‏ 


ولي شغبان سنة “45 ه إتشرين ثاني ٠.١5‏ م١‏ حصي الأمير 
أبىو المعالي قروش بن بدران صاحب الموصل مدينة الأنبار وفتحها , 
وخطب لطفرلبك فيها وفي سائر اعماله. ونهب مناكان فيها 
للرساسيري وغيره » ونهب حلل اصحابه بالخالص وفتحوا بثوقه , 
فامتعض الدساسيري من ذلك .٠‏ وفي رمضان من السنة ذاتها قدم 
بعض من أصحاب قريرش الى بغداد فائز عج الساسيري من ذلك , 
وقال :«هؤلاء وصاحبهم كدسوا حلل أصحابي ونهبوا وفتحوا اليثوق 

وأسرفوا 6 اهلاك الناس ٠‏ وآأراد أخذهم ' فلم يمكن منهم ٠»‏ 


وبدا البسايري ينتقم ويعد العدة للتخلص من ابن المسامة وللتفرد 
أقرداء ادبن المسلمة دم قام بعد فدذرة وجدزة باسقاط ٠‏ مشاهرات 
الخليفة ل اي رواتيهة ‏ من دآر الضرب س أي مركز الخزانة وكذلك 
مشاهرات الرؤساء وحواشي الدار ٠,‏ 


وبالطبع لم يقفإدن المسامة مكتوف اليدين تجاه تصرقفات 
البساسيري هذة: ولم يلق سلاحه بل تابع صراعه معة , فذي السنة 
التالية 481 ه/ ١٠.١4‏ م سافر البساسيري الى واسط . فاستغل 
إن المسلمة تغيبه عن بغداد وبدا يعمل على اثارة اهالي بغداد السنة 
وسو أ هم صده ,؛ وقام 1 جماعة من أهل السنة '( واظهروا الأمسر 
بالعروف والنهي عن المذكر » وحضروا الديوان وطلبوا أن يؤذن لهم 
في ذلك وأن يتقدم الى اصحاب الديوان بمساعدتهم . فاجيبوا الى 
ذلك » وأآذدذنت هذه اللجنة دمارس عملها ٠‏ وصدف ١‏ أن أآيا يهل 
النصراني صاحب الساسيري حمل لِ سفقينة سدمانة جرة حدمر|ا 
ليحدرها الى الوساسيري بواسط ». وسمع جماعة الامر بالمعروف 
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والنهي عن المذكر بهذا فتوجهوا فورا في مظاهرة كبيرة مثيرة نحو 
الشقينة : فكهروا جران الخفن »وتضرت النظو عن إرافية > 
جرة من الحمر كانت تكلف ميلغا كديرا من المال وتحدط الددير مسن 
مشاريع الطرب والمتعة, فان هذه الحادثة قد أضرت بالدبساسيري 
وزادت سمعدهة سوءا؛وزادت سقة ة الخلاف ددنه وددن ابسن المسامة 
ادساعا ١‏ ولم كدف ادن المسامة بهذأ القدر دل أخذ يعمل عل ى اتسارة 
الجند ضد البدساسيري وَأخد يتدخل في شؤون العساكر ‏ رغم كونه 
رجاد مدذيا 2 فقد اغدذم تآخر وصول بعص أرزاق حامية يفداد ؛ 
فدسب ذلك الى عمل متعمد من الوساسيري ٠‏ وأذير وفدا من الجند 
حاء دشكو اليه أن الوساسيري هو سنت قُْ ذلك وأنه هدو الذي دقف 
وراء مدشاكلهم الني يعانون طنها ( وقال لهم إن أموالكم قل أخذها 
الباسيري وهي محجورة قٍ دآأرة واذا أرددم اذذها فنحن معكم ' 
فطمع الجند ١‏ واستاذنوا 4 قصد دور البساسيري ونهبها ( فأذن لهم 
في ذلك ٠‏ فقصدوها ونهدوها وأحرقوها ٠‏ وذكلوا بدسانه وأهله ونوابه 
ونهدوا دوابه وجميع ما بملكه ديغد أل», 


وفي هنا الحو الماشحون عرم ابن المسامة على نلوحديةه ضردته 
القاضية صيد الوساسيرى : فأطلق , لسانه قْ الرساسيري وذلمةه 
ودبدددة الى مكاددية الاسترصين فينافن مصر ٠١‏ وذلاك أمام الخليفة 
القادم قا صمح عند الخليفة سوم عقيدذه وشهد عنده جماعة مان 
الاتراك أن ل عرفهم ‏ وهو اذ ذاك بواسط ‏ عزمه على 
نهب 0 الخلافة , والقيضن على الحلدفة ( فكاتب الخادفة 5 طالب 
محمكد بن مدذيال المعروف بطغر لبك أمير الغن ؛ وهو بذواحي الري ' 
دسيدتهضة عل ى المسير ال ى العراق 1م م وأرسل الى الماك عه 
بأمره بأبعاد اونا يرق فأبعده 41 ١‏ وانفض اكشر من كان مع 
الساسبري ٠‏ وعادوا الى بغداد ... ومضى البساسيري على الفرات 
ا ىن الرسدة 40 6( وأقدل . .. طغر ليك 6 مانة الف وعشردن الفا من 
الترك والغز والأعاجم والكرد والديلم وغيرهم من الأجناس فوصل 
بغداد وهاجمها وقتل منها خلقا عظيما ونهبها ٠ ٠»‏ ولم يترك الترك 
وردا الا شفهوه . ولاحدسذا الا شوهوه ولانارا الاأرشوها ؛ ولادارا 
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ألا شعدوها . ولاعصمة الا رفعوها . ولاوصمة الا وضعوهاء. وكان 
دخول طفر ليك. بغداد في أواخر رمضصان سنة /!غ؛ ه/اواخر 
كانون الأول سدنة ٠٠١060‏ م وقر جند بغداد الترك والديلم منها , 
وتلاحق خلق 5دير بالدساسير 5 في الر حبة (وم, 


عندما لحدق الوساسيرىي بالرحدية »١‏ لقيه معز الدولة ‏ يعني مال 
ابن صالح ‏ ( أمير حاب الذي كانت الرحبة احدى بلدان امارته ) 
وأكرمه » وحمل اليه مالا عظيما ؛ وكان قد وصل في قلة » ٠‏ ولم يكن 
اختيار البرساسيري إدبلدة الرحبة قد ددم عن عبث ؛» فقد كان بامكانه 
الدقاء قٍْ العراق 8 يلاد « ذور الدولة ديدسن بن مزيك لمصاهرة بينهمأ» 
أكنه أذر المضي الى الرحية لما دمدّعت بيه هزه |إدلدة من مزايا كنا.. 
قد أتينا على ذكرها ؛: ومن الرحبة اتصل ‏ او ردما جدد اتصالاته ‏ 
الإساسيري بالخلافة الفاطمية في القاهرة , ووعد الخليفة ال ماستذصر 
أنه اذا أرسل اليه مالا كافيا. فسيةوم بطرد الغز من العراق 
وبازالة الخلافة العباسية واحلال الدعوة اافاطمية مكانها . ويذكر 
المقرديزي أن الدوسا سيري قد طاب من الخليفة ال مستذصر أن يوسمم 
له بالقدوم الى القاهرة لشرح خططه . اكن أ شير على الخلدفة ‏ 
المستذصر رفض. طلايه هذا . كما أشار رجال دواته عليه أن يرس ل 
اليه الأموال اللازمة, وفي سنة 484 ه/ ٠١55‏ مه جهزا!اوزير 
اليازوري خدزا دن الأمدوال على بذ ال مؤيد قُِ الدين لأبي الحارث 
الدسا سوري 2 بحدرث زم ددق ف بدوت الأآموال بالقصر شدئًا الا أاحسذ 
لفتح بغداد .. ويذكر المقريزي بأن ٠‏ *٠*٠ر‏ ٠١٠7ر‏ ” من الدنانير هو 
قدمة ما جهز الدسا سدري وأرسل اليه من عين ومتاع » ولذستمع الى 
المؤيد بالدين دصاف رحاته من القاهرة الى حاب :« وسرت في جابة 
عظيمة قد التف فيها من الوحش والركابية المقودين وس فساف 
الناس من البالغين والحمألين عسكر لو ام يمسني غير عذا يهم عذابا 
لكان فيه مايغني ودكفي » وكان الناس دِتعجدون من أمري ؛ وقد كان 
موضع العجب لعمري كدف أجرد لمثل هذا الوجه الخطير العظيم 
رقبتي من دون أن يتبعني من شثيء يسدمى الءسكر اثنان ... فكان 
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فيما مثل لي انني'! ستتبع ثلاثة آلاف رجل من العرب | اكلبيين أطا . 
بهم بلاد ابن صالح وابلغ بهم الى الرحبة ٠‏ فكنت طول الماسافة ما 
بين محصر 00 هذا اليباب 6 فحدنتني ذفاسي بمنافاته 
الصواب 4 فلما وصلت الى صور وااجتمعت مع ابن عقيل وجرى 
بيني ودبنه الحديث في مثل ذاك وحدءك عنده مسن تهجين ذلك الرأي 
م 9 تح يها عندي 6 وو - 
قصده قٍِ التددير 0 دذير ناك التددير 1 ضدى ودلغفت الى دمداشق ١‏ 
واقعا موقع الاخديار فحدنئذ كاددت ابن صالح اشعرة بالنصية 
الذي انا مامور بها 2 وذكرت انني متوقف عنها تصونا مي أن اوطىء 
اقدام خصومه بلاده ١‏ وأمدطي مطية أمر ردما ضمن فسادهة ٠‏ واقول 
له ؛ هل 0 قُِ خدمة سلاطاذك دما داشف عن اخلاصك غاشية التهومة 
والظن 1 ويغشي عدناك وسدن الامان والامن 4 وذلك أد ي أاسام ذف سي 
وهذه الاموال والخزاتن كلها اأرك 5 ولا استظهر 3 بمروتك 
واذسيانذيتك قُِ حدفظي حادم علدك . بو الى 00 اذكر 
عن نصية ما مثل من .! ستصحابهم اقرب الى 0 0 . فقامت 
قيامته في هذا الباب ؛ وكاتبني يحذرني من تبديل قوله وتعدي حده 
ورسدمة ‏ فلم دحك كلامه مني اذنا سمدعة ولا فسا مطدعة )) ١‏ (( وشردد 
من المكاتيات الدديرة والمخاطدات الطودلة بيني وددن الوزير نهيا عن 
وامتناعا عنه ... وسرت دما صحبني من الاموال العظدمة والسسلاح 
والخيول ولقد شدفقت العصا بالخلاف عليه ١‏ وانا على دسكوف مما 
يدتهي الحال اليه احشى اكل لحمي ونهش عظامي قُْ سلقدفة ة كلب 
وكلات من قبل دخول ترك وتركمان ٌ فلا ادبري نادهفا اذا اذثر فويها 
بالسقدفة أم بالدار 1 وكلاهما محدط ديه سير ادق من دار 








وتوا عدنا انا واد بن صالاح على ان دلقاني الى موضامع دلي حدموون 

دقال له الروستان ( الرستن ) على جسر نهر العاصي ؛ فما زلت 

اسير عن دمشق مرحلة ؛ وهو دسير عن <اب مرحلة » ومعي صلدبة 
ْ ا 

م؟ اجا 


عسدكر اشام ٠‏ ومعه جمهرة بني كلاب الى ان اادذقت الف دتان منا 
ومنهم في المكان المذذور2 فضرب عس_ كرنا مصا فهم على شاطىء 
الوادى من العدوة الغربية2. ووقف عسكرهم من العدوة ١[شر‏ قية , 
وكان ال موق دف م وقفا عجريا حدسسنا ؛ والناس يظذون الظدون , 
ويحدسدون دساب ماكان وما يدون » فسقت جمال الخزاتن والاموال 
والسلاح امامي وسرت في اعقابها على هون وسكينة ووقار, 
وسكون ؛ وابيت أن دمشي بين يدي الا اثنان من الش ا ءرية 

) المرا فقين )لايدماون بايديهم حديدة » حتى التقيت دوجه اين صسالم 
بوجهي » وااقدت عليه ااسلام في ذفسي » وما يشتمل عليه صحبي .. 


ومن اأرسدتن انطاق موكب دُمال بن صالحم درفؤته المؤدد ف الدين ( 
انطاق هذا الموكب شما" نحو حاب ٠‏ وعدد وصوله الى ره الذعمان 
الدوحه ال الارحية لاديار سيل قم دوصدول الامداد : ومسا ف وصدمال 
المؤديد لني كدلب -5ظ بدأ ذدشاطاته في تالدب جمدم ح كام و مسراء 
الجزدرة ضد أاادرك5مان ودجميع قواهم الى صف قوى |لدسا سيرى , 
هرا 007 دصر الدولة المرواني '( ورأ سول ماذدع يسان نش يدب بان وتاب 
الذمدرى صاحدب حصران وامدر قيدلة دمدن , و ساك هذا انحدرالى 
الزكية وزرةةته تمال بين حعبالد وجمسوع قولة فلأي نوف ١‏ ارهية 
الذفقى ال مؤدد بالدسا سيرى و وصل اليه دل مأ جايبة مسق القاهرة ظ 
ا أيدو والدذرد والددلم ممع ادراك سداد «( ودذذر المؤرخ العظدمي أن 
الجديدش الذى جمعه الدساسورى قد دل حدم سين ١إفا‏ 3 وعوضسا عن 
ان دعدر هذا الجدش ا1افرات نحو العراق فقد لازم شاطىءاافرات 
مص_ عدأ ا ع ويدأت هده اأقوات بالضغط على ذميال حصون صالم 
واحذت دتهديده ( فسدام دَمال لين الدسا سدرى دادة اأرحية وتنازل له 


5 00 


الدين ورافقه الى الرحية ؟ او . درى ذمال في حركة الوسا سيري 
تهديدا (وجوده ودواته ؟ ديدو ان مال الذي كان بدويا من قيِيلة كلاب 
قد راى قل حركة الوساسيري ضمانا لدكمه وعونا لدولته ضد الخطر 
الدركماني ٠‏ وهذا يعطي دعليلا لما رواه أبسن العديمم من ان دعضص 
رجاللات بدي كلاب قد ارادوا ١ااقاء‏ القيض على البساسيرىي عندما 
جاء الرحبة فارا من العراق فمذعهم دمال من ذلك ؛ ولكن لماذا اراد 
الكلايدون ااقاء القيض على الوساسيرىي هل لمسوا فيه خطرا على 
سلطانهم ٠امانهمارادوا‏ القيرض عليه باعتياره شخصية سيا سية. 
هامة دمكن بدعها الخلا فة في دخداد أو لطغر ادك بمدلغ كبير ؟ لول هذا 
هو |[سددب وان الكلا بين ارادو تحصيل مدلم من بغداد , فان ام يكن 
منها فمن ااقاهرة التي كان ديمكن أن دساوم على حياة الوساسيري . 
يضاف الى كل هذا ان 5ون مال كان شدعيا وحركة الوسا سوري 
كانت شيعية ضد التركمان السنة يمكن ان دكون من الاسياب الهامة 
التي دفعت ددمال للدتورط في الذورة واعمالها . 


تابع المؤيد قي الدين ذشاطه واتصالاته . فكادتب ديدس ين مزيد 
امدر بني اسد الذي كان قد سافر الى بغداد. وحاول ان دقديم ددسوية 
مع طغر أبك ؛ ذاك انه كان يخثى تحريك طغر ادك وتركمانه با تجاه 
الشام . لان مذل هذا ااتحدرك كان سدسدب ١١ك5ثير‏ من المضار واقد 
اقذع المؤيد ثي الدين دبوس بااتخلي عن ا تصالاته بطهفر لباك ويان 
يذضدم الى معسكر الوسا سوري . وفي الوقت ذفسه انضم بعض امراء 
عقيل ,» وخاصة مقلد ‏ الاخ الاصدر لقريرش ‏ بن بدران ٠‏ الى 
معسكر |[دسا سيري » والذى دفعهم الى هذا هفو خص وماتهم مي 
قردش الذى 5 الان دسلطان طذر إدك » متايها بذلك ا[سدر على 
دور تدا انه | اقوممع أبن اإساامة وروا تينم الى اهباب هد وب 
قبيلة عقيل قد اضءف من مركز قروش واثر على قوته . خاصة وان 
العقدليين تابءوا ااتذلي عنه والانخراط في موسكر الدسا سديرى 
حيث وجدوا اموالا طادئلة وج وادز ذمينة . وامالا زاهية في مغاذم 
دثدرة ستاتي عند اخذ بيغداد ونهب دار الخلا فة ,)5١(‏ 
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دقوم لقا :ال ؤية ل :| لدين فو بمدوقه لقؤسةةه وصويافا متضبيلة اك 
الحوادث التي وقعت في أراضي الدولة المردا سسية أثناء قورة 
الوساسيري وبزهد شاذ وصوفية غربية كتب المؤيد رواياتاه , فلقد 
كرذن ذاقا أن حظون انهو ولا جه سصواة كان ورا كل سان 
وأنه فعل كل شيع يدون 5353لف أو مشقة دل كل ما حصل كان ديسددب 
التوفيق الرباني لمبعوث الامام الذي أكرمه بكرامة صنع المعجزات, 
كما ألان لذبيه داود الحديد 2 ونظرا لهذا الشذوذ وهذه الدساطة 
والسذاجة ا31كافة يذبغي أخذ روايات المؤيد بعين الحذر ومعارضتها 
على شواها من الروايات قدل قبولها . 


بعد أن أكره مال بن صالح على التنازل عن الرحبة البسا سيرىي 
أكره مرة أخرى على التخلي عن مدينة اآرقة لانع بن شيدب بن وثاب 
أمير ذمير وأقد أغضدب هذا التنازل قبيلة كلاب وسدب يعض التصدع 
بين صذؤوفها تصدعا سرتطور الى انشقاق ١لقديلة‏ وتصارعها مما 
سدؤدي الى إزالة الدكم المردا سي وقطعه مؤقتا من حلب. 


دعل ما دذل طغرلدك دغداد الفى اقيض على الماك الرحيم آخر 
أمير للامراء من الاسرة الدويهدة ودف أه الي حدث قفي حدذفه , 
وهدذا زالت الدولة البويهية من الوجود , وقام مكانها الساطنة 
السلجوقية . لكن اركان هذه الساطئة ماكانت لشت قبل القضساء 
على حركة الدساسوري ٠‏ لهذا دقدم الخادفة فق سدلخ رديع الأول 8/غ؛ 
ه م١‏ حزدران 05 ٠٠م‏ #الئن السلطان بالمسدر الى الأشام ' ودبيدآ 
دالرحدة ٠‏ وداكد البساسيري ودعبر الفرات ودقدم الدعوة على 
مذادر الاسملام فامر السلطان العساكر نينا ن ددج جه رق ا و دددكو ا 
ليحضر وا خركاواتهم وأولادهم واهلهم يكونوا بالعراق ويتوجهوا 
ماة الى الأشام (١‏ فقالوا: هذه نسناز 3 خردة وأيسن دهسما أقوات ولا 
علوفات » ولم ببق معنا نفقات ونحن عاجزون عن المقام على ظهور 
خيوانا ٠‏ فددف اذا حاء أهانا وخدوانا ودوادنا ٠‏ وقد طالت غدددنا ولا 
بد من الالمام دبأهانا ونحن نستاذن في العود اليهم ؛ ونعود حيث 
يرسدم آنا . فقبرضص الساطان على جماعة منهم وضربهم وقيدهم 
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انأنا »,شفع فيهم فاطلقوا ومن كلويم انود سن السركاة 
دسددرؤون الى الشام». وفي هذا الخير دايل على وضع دغدآأد وعلى أنْ 

سداطة طغر لبك على عساكره لم دكن متمكنة أو فعالة ودحول يديت 
ذلك الى أن هذه العساكر كانت عبارة عن افراد الءعشائر البدوية 
الغزية الذين لم يتعودوا اتن ولن يدعودوا دعلئ النظام والأوامر التي 
ددبي إن ددفذ دودما مراجعة «وقل العوسكر بدقداد ومضصى أكترهم 
الى خر اسان ... ودثرت الأراجدف بانضمام جماعة من العرب الى 
البساسيري. ..وأنهم على عرم قصد بغداد وزادت أحوال دغدآأد 
أضطر ادا ونزل الددير م ان جند طفر ليك قٍِ دديوت أهسالي المددنة 
واغتصدوها مم أشياء أخرى ا وقد ديب هذا وقوع أممطةابيات 
دددرةٌ ددن الغن وأهالي دغدآد ممأ جهعل موقف طغر لدك والذلادفة قُِ 
غاية التحرج لذلاك "استدعى الخادفة ردودس الرؤساء واظهر التذمر 
والامتعاضص. مما عليه الرعدة وقال قد أنهي إلي مأاسموةه أذني 
وشاهدته عيني ومن ارتفاع الدعاء ما أنا به مطالب هذا الى ما 
اخافةدن بريه اللكافاة .و انا حكن يركن النية مين #استموق إفنا 
اعدماد الحق واسدعمال العدل وانصاف الرعدة واعفائهم من كل أذية 
واعادتهم الى 0 وصيانتهم في معادشهم وأمانتهم في نفوسهم 
وحراسية أموالهم . أو المساعدة على مفارقني لهذا الدلد وبعدي عن 
هذه البدع ؛ ولا أقل من اعتزالي عنها والتبري عند النه منها " وابلغ 
طغر أبك دقول الخليفة وغضيه فقال: ٠‏ إن هذا الوشكر ددر لا قدرة 
لي على حفظه , وردما بدت منهم افعال ا أرضاها وسساتدقدم فدرما 


يدين أثره ويحدسن موقعه » 


قُِ هنا الوقت الذي كانت فيه أحوال دهد أل تزدآد سسوءأ ؛ ودنف سس 
الوقت تصدبج أدثر ملاءمة للبساسيري قام الأاذدر بالاصعاد دحو 
الموصل ردما كي بدخلها دحت دفوده فيدحمي ظطهره عندما أحسسرن 
قروش بن بدران بدنو الخطر منه «بعث الى دخدال. .يطلب نجدة ومالا 
دفرقه قُِ العشدرة 1( اق رم 0 على الخروج ج ددنفسة الى 
الساسيري فمذعده القادم وقال : 7 أشم وأدعث العساكر او حرلك 
الساطان ادن عمة قدامدش والحاجب الكدير وغدرهما 6 ألفي فارسن 
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من الأتراك والغز والتركمان ؛ وعشرة ألاف ددنار ومانتي توب 
ليفرقها قريش في بني عقيل ١‏ وخلعه جميلة لقروشوفر سردم ركب 
ذهب ومنجوق ؛ ولمسام بن قريش متل ذلك »؛ وسار قتلمشن» من 
بغداد بالغز قفنهدواءيلاد العسرب وسنيوا تنساءهم فمسالوا إلى 
البساسيري .... وزااسل دبيس بني عقيل الذين مع قروشس وبذل لهم 
العطاء ؛ وخوفهم ما دؤول إلديه أمر العرب مع الغفز » فاستجاب 
العقيليون لدبيس, واخذوا بالتخلي عن قردش والانضواء إلى معدسددر 
الدساسيري, أولا وقليلا حنى ١‏ دقفي سر د نسل فق عدل دسيير مان 
أصضحايه وحاشدده ٠‏ . وعندما وصلت الحملة الغفزية إلى س تجار 
اشددكت دقوات الدساسيرى ٠‏ فحدمل الدسا سديرى ودددس ومن معهم 
عليهم حملة واحدة فهزموهم » بعدما «نهلت السيوف من دمائهم كما 
دنهل العطشان من الماء البشيم . وقتل منهم الخلاق الذي لا يحصى 
عددا , ولم دسلام إلا دقية بسديرة أصيحوا شهعاعا بددا ؛ ولولا ش قم 
اللدل لأحاط بصغيرهم وكديرهم سر ادق الويل» ؛ وكان من جملة من 
«قدل الحجاجب الكدير وهشرب قدلمش ومن - دقفي ل اماهية و غدم 
البساسدوري وأصبحابه غنادم دديرة . وشرب قردشرودن بدران ودجا 
دنفسة ذحو الموصل وبعد هذا سار إلى دددس وذزل عليه فتكفل 
بأمره وإزالة الوحشة بينه وبين اخيهوالدساسيري . ولبسقريدش 
خلعة أآدية من مصر وأخذ مالا بعث به إليه' ردم / 


وفي دغدال جاء الذير الى السلطان طغر ادك دهزدمة قدلامش ومقدل 
أدثر قواته وه بأن الدسهسا ديري دخل اللو صل وخحطب لمساحب مصر 
بها » وهنا قرر اأسلطان أن دقود .قواده دئفسة نحو الموصل «وراسل 
الذايفة قُْ الخروج الئ الموصل فما أمكنه دفعه لأنه دفعه مرات فقال: 
7 افعل ما تراه فئحن ما ذؤدر دعدك عذا , دم دبعث إليه رديس الرؤسساء 
وهو بالمخيم وقال : إن أمير المؤمنين ما يؤثر خروجك ؛ واذا أقمست 
وبعثت العساكر كان أكثر للهيبة . فقال : قد كان الصواب ان اخر 
الى هؤلاء وعسكري متوفر والهيبة قائمة فمنعت فاشير علي بانفاذ 
المعساكر إليوم والمقام ' فجرى م جرى ؛ وقد قووا و5دروا و لادد من 
سدور ي اليهم قبل أنْ يدفاقم الأمر » ؛ وتحصرك طغرايك على رأسي 
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قواده دحو الموصل | ولم دصلها 0 أذنقضياء سدئة 8م]] ه. ودحكول 
بندنية .ل 1 ه. كر 0 5 ١‏ م وقدل أن دصل الموصسل أذسسحب مذها 
البساسيري مع قواده وأدتعد عنها مقدار ع مره فراسخ ا وعندما 
و صل طغخر ليك امو صل شرب أكدر أهلها مدها وعدر إليها م فذزل ذأن 
العسكر بنهبها - فتمنع - ٠...‏ فقالوا : إما ان تاذن لنا ف نهبه و إلا 
أنصر فنا 2 وسياله هزار لددلب اسم أحد ّدخصدات دواتهه ب 6 سار لام 
المهسلمين وأموالهم ١‏ فقال قد دافعت عنهم وما أطقت ولا دل لهم من 
أقامة أو عطاء وما معي مال فدمضي اللدلة ودحدرج مان 6 الدلدة لني 
معسكرك ليحر زوا دفو مهم :و فسار سل ل أهصل الدلد و أب رهام 
فارتاعوا وخرج من قدر منهم . واصبع العءسكر فدخلوا البلد فما 
أمسي إلا وشو خراب د أر بس اا 


وقربت قوات طغر لبك من عسادر الدساسير ىِ وعسكر الجدشان 
مقابل بعضهما . وخشي كل من الفريقين الالتحام في القتال ؛ وقام 
الورين الكندري وزيد. طفر لبك بمراسلة زعماء القبائل العربية في 
حر التساسيرى ومقفسكره راحسد: #ايديسن الى القسوة سياد ضر 
المكر وينصيب لهم شرك الغرور بما يؤدي الى تفريق الشمل وتعكيس 
الأمر ؛ ويضدمن لواحد منهم ولاية الموصل ؛ و الآخر ولاية البصرة 
وواسيط فأصاب دنهم مكره المقدل ٠‏ وضمرب سنددقة مذ جسم المفصسل , 
و لعب دعقول القو م فعصفت بها عاصفات الذفر دق و التمزدق 0 في 
ررجاءت رسل قردش ودددس الى السلطان دم أ لان العفو والصسفح 
ويدخلان في الطاعة ٠‏ ؛ واراد هؤلاء الرسل أن دسساوموا السلطان 
على الدودا تفيزى على مخدداثة اكات التسلظا نب افنا. النسبا شري 
فالعفو فيه راجع الى أمير المؤمنين فإن عفا عفونا ٠‏ ؛ وقد ازعجست 
هذه الاتصمدالات البساسيري واحافده فرحل » إلئْ اأرحدبة وصمعة 
الغلمان البغدادية ومن تبعه من بني شسديبان والاكراد ومقلد 
وجماعة ». 
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وعندما أدس طفرادك بزوال الوسا سيري خيل إ ليه أن قضيته 
اباتت بحكم المنتهية , لذاك قرر أن يهاجم أراضي الدولة المروانية 
ويخضعها اسلطانه ٠‏ لذاك اذنساح الغز ني أراضي نصر الدولة ..فما 
كان منه إلا أن را سل طفرلبك عارضا اعدرا فه بسلطانه وا س تعدا ده 
لدفع المبالغ التي دف_رض عليه ٠‏ ووص ل إلى طف ر إدبك في 
الموصل ١‏ ادراهدم ينال من همذان في عشرين ألف رجل ؛ فخرج 
الناس لاقائه ولم يتخاف إلا الس لطان , ولا وقعت عينه على عميد 
الماك الكندري وزير طغرلبك ‏ قال له بالتركية : صالحت بين 
العرب وا!سلطان وجولتهم أهفلا لذاك ٠‏ وإذما يكون الص لح بين 
النظراء ٠‏ ومن هؤلاء ١|لكلاب‏ حتى لادقلع أصلهم ؟ » دعد ه ذا رضي 
ابن مروان أن يدفع مبلغ , ٠٠١‏ ؛ آلف دينار لاس لطان , لذا سار 
السلطان طغرلبك نحو سنجار في طريقه إلى بغداد ٠‏ ففتحها عذوة 
وسدبى ذساءها وأطفالها ونهب أموالها وأحرق جامعها » وذنقضات 
أخشابها ودرست آثارها ؛ وقيل أن القتل اتى على أربعة الاف نفس 
وأكثر وجاف المنزل فارتحدل السلطان ٠‏ نحو بغداد عائدا إليها وقيل 
عودته ٠‏ سدام إلى ابراهيم ينال الموصل وأعمالها , . 


ودعدد وصول طغرادك إلى بغداد دقلدل طلب َنَ د سدميح له دمدقايدلة 
الذارفة ٠‏ ودائل فدر ُ 0 الخادفة القادم دمقادلة عيدهة و سديدلهة الجديد 
والدذتعرف إليه لأول مرة 5 ودقدم لذا غر س الذنومة مهدملد بان هلال 


الصابيء الذي عاصر هزه الأحداث وعاش تفاصيلها وصفا حدا لهذه 
المقادلة دقول فيه : وجلس. ٠‏ الخليدفة جلوسسها عاما مشهودا ؛ وجاسس 
رددس الرؤسسياء قُِ صدن السلام واستدعى الذقياء والقضساأة 
والشهود والأعيان ٠5٠‏ وعميكد العراق وحوا شي الساطان ودعهعث إلى 
الس لطان .. واس ددعاه إلى دار الذلده ل ة ٠‏ فذزل قُِ 
طيار 33 قارب ِ الخليفة وكان قد ردن وأرسل إلده ' وانحدر 
خواصه في الزبازب . وعلى الظهر فيلان يسيران بازاء الطيار 
والعساكر والناس من جاذبي دغداد . دم قدم له مركب من مراكب 
الخادفة ٠‏ فذفر من الفيلين | فقدم له من خدله فرس أشسهب فر دده 
وعليه قداء ديباج أسود ا وعمامة مدادة مزهدة ا ودخل الدار ودس 
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دده أولاد الملوك. ٠.٠‏ وقدلامدش أبن عمه وأشراف القواد والديلم ونحو 
من كم سدمانة غلام من غامان الترك والكل - سلاج فلما دِلَمْ باب 
دهاير دن السلام وقف طويلا على قفرسية إلئ أن فنح له اليساب 
فنزل ودخل ماشيا وتلقاه رددس الرؤسياء وكان الخلايفة قُِ ديت قُِ 
صدر البهو وعلى بابه ستور ديباج , فرفعت وإذا بالخليفة جالسس 
على سردر ارتفاعه من الأرضصس سندعة أذرع 6 ل بست ددباخ مدقفسو شن 
وعليه العمامة والقميص المصمتان وعلى مذكده بردة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبيده القضيب ؛ فلما رآه السلطان قبل الأرضص 
دفعات كديرة ٠‏ ونصدمب له كرسي دون السرير لطيف . فقال الخليفة 
أردذدس الرؤسساء : أصعد ركن الدين إليه ؛ وأصعد معه محمد بن 
منصور الكندري مفسرا له معبرا عنه ؛ فص عدا . فقال الخليفة 
لرئوس الرؤساء : قل لركن الدين,امير المؤمذين حامد لسعيك شاكر 
لفعلك زائ لشففه دك وقد ولاك جميم ماولاه الله تعالى من بلاده 
ورد اليك مراعأة عباده فاتق الله فدرما ولاك واعرف نعمته قِ ذلك 
واجتهد في عمارة البلاد وصملاح العباد ويسر العدل وكف الظلم .؛ 
دم أفدضت دعد هذا عليه الذلع وذوج وخوطب دملاك المأشرق واللفرب 
ومنح لقب 015 فكان أول من مدح هذا الأقسب رسميا قُْ تاريخ 
الاسلام وبعد أن قبل طغرلبك الأارض عدة مرات سمح له بدقبيل يد 
الخليفة والمغادرة . ولكن قبل أن يفادر قيل له : ٠‏ إن الله تعالى 
أعطاك الدذيا بأسرها فاشتر نفسك من دعضها ٠‏ وقصد من هذا أن 
تراد أعطيات الخليفة ومخصصماته وصلاحياته » لكن طفرلادك دجنب 
أن يعد بأي شيء جديد ملزم . 

ولم تطل إقامة ابراهيم ينال في الموهسل حيث تركها وقدم إلى 
بغداد في مطلع سنة 15٠‏ هيآذار ١٠١08‏ موقداغضب هبذا 
السلطان وازعجه فاراد القاء القدض عايه لولا توسيط الخلرفة 
وأصلاح الحال ددنهما حدث عاد ادراهدم أدراجه الى الموصيل ؛ وفي 
نفسءه الحقد والاستهداد [[اثورة ضد طغرلدك 3 


ولقد عرف الدساسيري مع المؤيد قُِ الدين بوجول خلافات دس 
أبراهيم 00 وطهر لبك فعملا على اسنتغلال هله الخلافات 
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وتوسميعها .وكان الدساسيري قد اسدتغل عودة طغرليك الى دخداد دم 
سيقن أدر أهشيم دنال إلدها فجمع قواده قدل سفر الأذير وتحرك مسن 
اأرحية شدمالا دحو بالس ١‏ مسكانة الحالية ( على اأفرات وأعاد 
الإتصال بفردش بن بدران الذي كان قد فقد الموصل , فأنضدم قردرشس 
مع قديلة عقيل اليه وكان القصد من دحرك الدساسيرى دحو بالسن 
الاستلاء عليها وذلك ضمن خطة مرسومة لتصفية الدولة المرداسية 
وضم أملاكها إلى الأراضي التي كانت تحكم حكما مباشرا من قيل 
الفاطمدين ف القاهرة. ظ 


دروي المؤيد بأن القاهر ةقد قامت أذئذ بارسال بعض المبالغ 
العديدة الى حلب ؛ وان ثمال بن صالح قد اعطى هذه المبالغ الى 
أيه عطية بان سالك و طلب مدة جدمله ا الى الر حددسة ' لكن عطدة 
عوضا عن أن يوصل هذه اللمبالغ كما كلف قام باحتجازها لنفسسة. 
وقد كان لصزيعة هنأ أذراً خطيراً على المؤيد 6 الددن والبدساسيري 
واتباعه . لهذا قرر المؤيد مغادرة الرحبة والتوجه الى حلب ؛ وفي 
طردقه الى حلب وقيل أن دصلها لفي عطية دن صالخ فأصلح أموره 
مادة لس أو هكزا تظاهر ووعده باستصلاح شانه مع الذلدفة 
الفاطمي «ودقول المؤيد ٠:‏ ولما كان ثاني يوم التقائي به صسادفت 
أخاه دمال دن صالح وقد دشد من .دشول عشدر نه الكلابية من كان 
اسدنهضهم الى حلة عطية ليحملها حملا و دلهسب الدار فيها فتكا 
وقناد ٠‏ فتنا ولته دأسان وعظط صادق موقعا من قايه ومنطقه ,» ونهيته 
عما هم به نهيا 0 من الصلاح موقعه ودفعت به عن حمى الفريقين 
دفعا احدمت به حلب وأعمالها من الهلكات وأمنت من بغتات الاذى 
بمدشيئة الله “ ؛ ووستطرد المؤيد في قصته فيقول ٠:‏ ولحق ابو 
الحارث ‏ البساسيري ‏ على إشثري فنزل ببالس ٠٠٠١‏ ومعه 
قروش بن بدران ونخبة وجوه عقيل ٠‏ ؛ ويعطي المؤيد سببا لتحرك 
الدساسيري هذا بأنه قد سدق له | أي الدساسيرى 59 وطلب مان 
نصر الدولة المرؤو أني أن يمدئحه ملجأ قُِ مملكته , 3 قبل أن باديه 
الجواب» قصر باع ضددر ه »؛ فتحرك شمالا, وما كانت بالس إلا 
محطة ف طريقه. 
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عندما دقوم امرء دفدص قصة المؤيد قُِ الدين هذه فخحصا ذقددا 
يجد بأن المؤيد قد جاف فيها الصدق وقارب التزييف ؛ فلقد كان هدف 
البساسيري هو بغداد. وكانت الرحبة ادسن قاعدة له للنجام في 
مهمده ؛ ذلك أنها كانت غير دبعيدة عن دغدآال , قردية مسن الصحراء 
الشامية التي كان بمكن استخدامها ملازا, وأهم من هذا كانت ذندعا 
لادنضب من الرجال اليداة الماستعدين لقتال إذا ما حدضر الذهب (١‏ 
وكانْ الذهاب الى الدولة المروانية يعني التخلي عن الثورة . ولو انه 
كان فعلا قفد قرر التخلي عن دورده لما صحب مده جدندلهة مع قردش دن 
بدرآن وقواته العقيلية . لهذا دبدو أن تحرك البساسبري هذا كان 
دنفيدا لخطة مرسومة ٠‏ 


يذكر غرس النوعمة محمل دن هلال الصابىء أن بالس قد كانت 
من أملاك عطية دن صالم أو بالحري كاذت أقطاعا له ودقدم هذا 
سديا موضيحا لتحرك الجساسيري: وهو : إقد دتحصرك الساسيري 
وعساكر همع قروش بن بدران وشدوخ عشيرته واتباعهم نحو بالس 
للا ستيلاء عليها ولاذنتزاعها من الرجل الذي أستولى على الأموال 
التي أرسلت إليهم من القاهرة: وهذا لابد من التساؤل : لكن لماذا 
قابل المؤيد في الديز عطية وصالحه وطمانه ؛ ثم قابل ثمال ومذعه من 
القيام بأي عمل ضد أخيه؟ والجواب على هذا السؤال نجده في سياق 
الحوادث الذي ذمت بعد الاسديلاء على بالس وادت الى فقدان مال 
للكه في حاب 


ودتحدث المقريزي عن خطة وضعها الوزدر اليازوري لاذهاء حلام 
دمال و دقو ل قُِ درحدمده أدمال قُِ دداده المقفى التي استقى ماددها كما 
ديدق س رهم عدم دصر بحه ‏ من داب دخدة الطلب لادن العديم مؤرخع 
حاب الكدير ذاك أن المقرديزى كان أحد رواأة هنا الدتاب وهمن حادوا 
ددددديه الأصاية بخط المؤلف ٠!‏ فلما ولي الوزدر الناصر الدين ابو 
مدمد الحسن دن عيد الرحدمن اليازوري وزارة المسسةتذصر لم برضن 
سملن مصعر الدولة دما رضيه مدية الوزراء قدله ١‏ وراى أن الحدلة 
والخديعة ابلغ قدما دريده ؛ فاستءعمل السياسة وبعث خفاديا التددير, 
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وندب لذاك رجلا من دُقاته » فسار الى حدلبي وساس الأمر واحدكم 
التديدر مع كاتب معز الدولة بكثرة ما وعدوه به ومناه الى نرق فيز 
الدولة من ااقالعة وسامها الى الامدر مكين الدولة أبي علي ا لحسن 
ابن علي بن ملهم بن دينار العقيلي نائّب المستذصر». ظ 


والأرقت ف معرفة المؤيد بخطط اليازوري هذه ويبدو انه اراد 
دين قايل عطية دم دمال واجتمع بهما أن يخفي ملاامح هذه الخطة 
مع حدر دتحرك البساسيري داك ان كشفها كان بدون شك سس يزيل 
الشقاق بين الأخوين ويوحدهما ويوحد جهديهما وقواتهما ضد العدو 
المشترك . وبعد ان قادل دُمال المؤيد قْ الدين عاد ادراجبه الى حلب 
دون أن يتصالح ممع أحده ٠‏ وعند عودده دفرقت قواده البدوية كما ان 
ذوات عطية كانت قد دذفرقت أرضا ومما لاريب فده أن هنزاقد 
افسح الطريق! مام البساسيري لتحركه شمالا ومكنه من الاسديلاء 
على داس دوذما مقاومة ١‏ ودروى المؤيد قُْ الدين أنه عندما 0 
الى حلب وجد الأمير ثمال كان لايزال غاضبا الما اتفق عليه ما اتفق 
من حدروج اديه عليه وخدانته له قُِ المال الذي سدامية الديه ٠‏ وتقاعد 
عشيرتده عنه ما ارادهم قي ساعة الوسرة ٠‏ وددرمة بالعوسكر العراقي 
الذدن جاوروه لما لقيه منهم من سدوء العشرة ٠‏ ودعده هش ذه الدواعي 
كلها الى ان يورث سلطانه خلد اس ملكه ارضمه ودياره ؛ ويتفيا 
أرضية ودسدكن جوارهة . فكادده د سند عي شحنة بشحن بها قطر حلب» 


ودقضي بها مدن دس الدمها ودسليم قلعتها 0 أرب :ء, 


غالبا ما دكون كدرة السذاجة وشسدة الدساطة قِ روابة اخيار 
الأمور السياسية مدعاة للشك والريبة لأنه ليس في التاريخ من تنازل 
عن حددمه دودما أكراه فعلي ودحت ضغط ظروف ليس فيها امل 
للأمقاو مه ٠‏ وهكزا ما أظن أمر دنازل دُمال عن ملكه دم دهده الدساطة 
التي رواها المؤيدقي الدين الذي كان كدير الملسؤولين عن العقيدة 
الفاطمية الذي أستخدمت الذقية دددرة وكان لديها لكل ظاهر باطن, 


لأقد كانت العلاقات ددن الادبراطورية الديزدطية والخلافة 
الفاطمية ف سنة 4غ ه /هه.٠؛‏ م سيئة ؛ لهذا ارسل الخلدفة 
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ا استنصر الى الشام جدشا لجبا على راسيه الحسن بن علي بن ملهم, 
ولقد اشتيك هزا الجيوش ف عدة'مواقع مع القوات الديزنطية 
لانطاكية . وفي هزه الأثناء جهد مال بن صالح في الاح ما بين 
الخلافة الفاطمية والامير اطورية البيزنذطية وادقاف القتال دينهماء 
فاخفق فعسكرت قوات ابن ملهم , في افامية قرب الحدود البيزنطية 
ولدبس دعيدأ عن حلب | 


اقد كان لثورة البسا سيري وتحركات الغزاثر بالغ السوء على 
الوضع الاقتصادي في شمالي بلاد الشام ؛ يضاف الى هذا ان سنة 
5ةغغ هالاة. ١١١8 - ١‏ م كانت .سنة جفاف ذات مواسم رديئة 
ودعتبر الذهبي هذه الحالة السبب الرئدسي الذي اجبر ثمال بن 
صالح على التذلي عن امارته . اذن القضية : جفاف ومواسم في 
غاية السدوء مع تدمير للأرض ولما جاء من المحاصيل » وتدوةقف 
للتجارة وحركة القوافل ٠»‏ والبساسيري وقواته تضغط على <اب 
من المشرقٍ وابن ملهم وجدشه من المغرب » وقبيلة كلاب ممزقة 
مذةسمة على ذفسها ومتوزعة في البادية وسواها . هزه 
الظروف التي عاش تحت كادوسها ثمال بن صالح عام 4149: ه 
ودمكن ان يضاف اليها سبب آذخر هام وه وان الامبراطورية 
البيزنطية كانت مشفولة في تلك الأوقات بدشاكلها الخاصة التي 
نجمت عن"“هجرة. التركمان ؛ وتوغلهم في الأناضول . ظ 


عندما غدت الأهور على هذه ١أصصدورة‏ التي شرحتها : سارع 
الوزدر اليازوري لاقتنادر فرصة ما أعد له من خطط وما ساعدته 
الاقدار على انجاحه فارسل ابن عقدل قاضي صم ور الذي كان أنذاك 
من شخصيات |اشام امرموقة وسموق له أن توسط بين ثمال بن 
صالح والخلدفة المستذصر ؛ أرسدله الى حاب للاجتماع بثمال لمحاولة 
اقتناعه بالتخلي عن حاب مقادل اقطاعه بيروت وءكا ودبيل ٠‏ ونجح 
ابن عقيل في اقناع ثمال , وف ااثااث والءشرين منن كاذون |اثاني 
لعام ٠١4‏ م8 درك ثمال حاب مدوجها ندو ااقاهرة ودخل ابن ملهم 
مع قواته ا|افامامية الى المدينة . وهكذا دذلت حاب مع شدمالي بلاد 
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يلا د الأشام نحت السدلطان الفاطمي وحوققت حراكة الدسا سدرى حطوة 
اقامة امدراطوريتهم ومصدكد الس _لطان الا سب ماعدلي على العناام 
الا سلامن: 


ويبدى أن مجيء جيشن ابن ملهم الى الشام قد خدم اكترمن 
غرضن . فيالاضافة لاشتباكاته مع ددزذطة وأذذه لحلب ٠‏ لاشدك ان 
وجود هذا الجيشى في شمالي بلاد الشام كان يقدم حماية ومسائدة 
لحركة الدساسيرى ٠‏ وكان بأمكانه ددم النجدة والماساعدة ددن 
الطلب وآثناء الحاجة . هذا وكان في تحرك البساسيزى شمالا 
فوائد كثيرة اضافة للقضاء على الدولة المرداسسية اذ كان يجعله 
قريبا دن ادر هدم بال لاسدعادة الموصل منه , ولتوسيع الخلافات 
بيئه وبين طغر لبك 


ويبدو مما رواه الخطيب اايغدادي الذي عاش هذه الأحداث أن 
ابراهيم ينال عندما ترك بغداد راجعا ندو الموصل تبعه اوه طفر 
لبك « وكان الوساسيري راسل ابراهيم يشير عليه بالعصيان 
الأخيه وبطمعه قُْ الماك للتفرد به 2 ودبعده دبمعاضدته ومضافرته عليه , 
وارسل ابراهدم ينال...رسولا من الموص ل الى...ابي الحارث 
البساسوري وقروش بن بدران... وهما يِومئذ في ...بالس بأن سوق 
انا المؤيد في الدين ‏ اليه ما يلتمسه من الحضيرة الذبوية الفاطمية 
من الأموال الجزيلة والذاع والالقاب والأاوية حتى ديبطش بطغر ادك 
اليطاش اأشديد الذي بهد فوته ويطفي نادّرته ٠‏ فتصير حت مدع ممالكه 
في قبضته وحوزته ودكون هو ملاكها ؛ وعلى أن تلكون الخ طبة لنا 
بالخلافة والامامة مقدمة على خطيته. 


وأثناء سور الأسلطان خلاف ينال نحوالموصمل الذقفي القبيض على 
والبدساسيري ' وعلم ينال ١‏ الخير فتحدرك أفوره مع « قطعهة عظرمة 
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من الجدش الى همذان 2 وأم دشعر ١س‏ لطان لأنه كان دعيدا عدة , 
ولما عام سار فعدا خافه خوفا أن د شب دقه الى همذنان ويها حال 
التركمان فدماكها ويأخذ من همذان ما بها من خدزائن ١‏ لس لطان 
وآأمواله وسلاحه. 
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اما وقد خلت الجزيرة الآن من التركمان فقد تحرك على الفور. 
قردشس بن بدران يسانده الوساسيري نحو الموصل فاستعادهاء 
«ولما تمهد امر قروشن بالموصل رجع البساسيري الى مركزه 
بالرحية » . وف الرحبة «علم أن بغداد فسزيسة كن طلب وقبضنسة لن 
رغب فزحف اليها بالرايات الاستنذصرية ٠‏ وصادف منها ارضا ذعج 
الى الله. تعالى من ظلم التركمانية » ٠‏ ودخلت طلائع البساسير ي 
بغدأل يوم الجمعة السادس.ىمن ذى القعهدة سنة ,80 ها ثرهة" 
كانون اول ١١66‏ هم ؛ ادم دخل الدساسيري بغ دأد يوم الأاحد ثامن 
ذي القعدة ومعه الرايات المصرية ؛ فضرب مضاربة على شاطى 
دحلة ونزل هناك والعسكر معه ٠‏ وا جمع اهل الكرخ (وكانوا شيعة 

والعوام من اهل الحجانب الغربي 0-0 مضافرة البسأسيريء» 
وكان قد جمم العيارين واهل الرساتيق وكافة الذعار وأطمههم 
في نهب دار الخلافة ؛ والناسراذ ذاك في ضر وجهد قد توالت عليهم 
سنون مجدية والأسهار غالية والأاقفوات عردزة يف2 وحالما 0 
البساسيري دغدأل أمن لنفسهة اأسيادة على نصفها الغربي حيث كان 
أكترية سدكانه شيعة ' و-حدى دكمل ذتئحةه لدغداد والأسدطرة . عليها 
كان عليه أن ا دحلة الئ الجائب الشرقفي حددث قأمت دأر 
الخلافة. التي كانت عبدارة عن شبه مدينة ؛ وقد قام الخليفة القائنم 
بترميم أسوار هذه المديئة وبتحصينها . و حنها بالرجال 
والسلاس ولمدة عشرين يوما حاول الدساسيري العبور الى الجائنب 
. الشرقي ولكن دونما نجاح وكان ٠‏ القتال في كل يوم يجري دين 
الفريقين ف اسفن بدجلة 0 واخيرا ضدف أعوان الخليقة 00 
البساسيري وأتباعه دمن العبور الى الجائب اشر قي / واحخاطوا 
بدار الخلافة فنهب ما لايقدر قدره »» واثناء سقوط دار الخلافة 
ونهبها أرسل الخليفة الى قروشن بن بدران كيما يقوم بتسسليم نفسه 
اليه ثم قرر أن يتوجه بذاته اليه . فركب وعليه السواد وعلى كتفه 
البردة وديده سيف مجرد », وعلى راسه اللواء والهاشميون حوله 
والجواري حاسرات ناشرات الشهور معهن المصاحف على رؤوؤوس 
القصب ودين لدية الخدم بالسيوف المسللة », وعندما وصل الى 
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الساحة الكبرى لداز الخليفة وجد قررشس بن بدران هناك . فنادى 
رددوسس الرؤساء ابن المسالمة قروشوصاح ٠.‏ يا علم الدين امير 
المؤمنين يستدنيك ٠‏ فدنا...فقال: قد 'آتاك!ابن رتبة لم ينلها امثالك 
وأحللك منزلة لم يحلها اشكالك ؛ فان امير المؤمنيين يستذم منك على 
نفسيه وأهله وأصحايه بدمام أ لله تعالى وذمام رسوله صلى الله عليه 
وسلام وذمام العرب ١‏ فقال قريشس قد اذم الن له . قال: ولي ولمن 
معة ,؛ قال: نهم وخلم قلذدسوة من تحت عمامته واعطاها ذماما 
للخليفة . وأعطى مخصرته لرئوسس الرؤساء ذماما..ونزل الخليفة 
ورئيسس الرؤساء الى قرو وحصلا معه . فقبل قريش الأرضص 
دفعات...وبلغ البوساسيري ٠‏ فارسل اليه يقول: اتذم لهما وقد استقر 
بيني وبينك ما استحلفتك عليه . وكانا عند انحدارهمًا قد تحالفا أن 
لأ ينفرد أحدهما عن الأخر بشيء . ويكون العراق بينهما نصفين 
فقال قروش: ماعدلت عما استقر بيننا . عدوك ابن ال سلمة ؛ يعني 
رددسسن الرؤساء, فذؤذه وأنا أخد الخليفة . فرضي بزذلك ان «وخرج 
الخليفة معه ‏ قريش.ن. من الدار راكبا وبين يديه راية سوداء .. 
وعلى الخليفة قباء أاسود وسيف ومنطقة . وعلى راسه عمامة تحتها 
قلنسوة...وضرب قبرويش للخليفة خيمة...فدخلها...وماشثى 
البساسيري وزير الخليفة ابا القاسم بن المسلمة ويد البساسيري 
قابضة على كم الوزير «وهو يقول له: «مرحبا بمدمر الدول : ومهلك 
الأمم ومخرب البلاد ومديل العباد ا ؛ واعتدر ابن الماسامة للبساسنيري 
وسماله العفو والغفران لكن الربساسيري رفض قبول معاذيره وقال 
له ٠:‏ قد قدرت فما عفوت وانت تاجر صاحب طياسان ٠‏ ولم تبق على 
الحردم والأطفال والأموال ' فكيف أعفو عذنك وأنا صاحب سيف وقد 
اخذت أموالي وعاقبت حرمي وذفيتهم الى البلاد والقلاع واعتقلتهم 
فيها وقتلت أصحابي ودرست دوري وسبيتني.وأبعدتني وفعلت تلك 
الأفاعيل » وحاول الناس ( العامة ) تخطف ابن امسلمة ليقتلوه 
فمذعهم البساسيري ونقله الى حيث سجنه. 
عظيم فامتنع من الطعام وااشراب ؛ فسأله قريش والح عليه حتى 
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اكل وشرب وف يوم عرفة (4 ذي الحجة سنة 45١٠‏ ه )«أخرج 
الخليفة من الموضع الذي كان به .وحمل الى الأنبار ومنها الى حديثة 
عانه على الفرات ( فديسس هناك وكان صساحب الحددتة والمتولي 
خدمة الذايفة دزفسه هناك مهارش البدوي 0 العقيلي الذي كان ادن 


عم لقريش بن بدران. 


وعندما أسدقرت الأمور للبساسيري 6 دخدآد شام دادقاف الخطية 
الخليفة العباسي واحل محلها الخطبة الخليفة المستنصر الفاطمي , 
وفصسرب دناددر ديل 5 بأسدم المسةدصمر ' وبهذا كان البساسيري دن 
قام بالغاء الخلافة العباسية وازالها من الوجود . وبذلك حققت 
الدعوة الفاطمية الاسماعيلية غاية اماذيها ووصلت رقعة دولتها الى 
اقصى حدودها ٠‏ ولقد كانت فرحة القاهرة بدمسادم لاتوصفا »؛ وفي 
بغداد لم تتوقف احتفالات البساسيري ادضا وذلك في سبيل اظهار 
سطوة الدكم الجديد وقوتهء فبعد ذفي الخليفة بايام جيء بابن 
المسلامة واخر؟ من تحت الوذأب فوضمم «على دمل وطدف به في 
محال الجانب الغربي ‏ من بغداد . ثم صلب حيا ... وجعل في 
فذيه كلو.ان من الحديد وعلق على جدع فمات ”» 


ولم يزل الخليفة في محدسه بحديثئة عانه الى ان ظافر طغر لبك 
داخده ابراهدم ينال وفثله ٠‏ وقد ندم هذا على الذحسو التالي: 
فعندما لاحق طفر لدك ابراهيم يثئال وصل قبله البى همذان وكانت 
القوات الذي محعة قلدلة لذلك عندما وصل دنال الب همذان أذ بحدصار 
هذه المددئة وطال الحصار وامتد ٠‏ وفي هزه الأثناء كانت زوجة طغر 
ليك قد تمكنت من جمع دعضر القوات التركمانية وتوجهت بها نحو 
همذان لفك الحصار عن زوجها .؛ وفي الوقت نفسه استنجد طغرلبك 
بألب أرسلان أبن أخيه جغري بك ٠‏ فخف بما لديه من قوات نحو 
همزان . والتقى ابراهيم ينال بهذه القوات واشتبك بقتال مرير معها 
نجم عنه هزيمة قواته ووقوعه بالأسر . وجلب ينال بعد أسره الى 
طغر لبك فقام بخذقه بوتر قوسه , وحالما حصل هذا قرر طفرلبك 
التوجه بقواته نحو بغداد لطرد اليساسيري مذها ولاحباء الخلافة 
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الوداسية . وكاتب طهر [يك مهارش وطلب منه ان يجلب الذاديفة 

اليه ووعده ونوعده . فقام مهارش باخذ الذايفة معه ودتوجه به ذحو 

طهرادك الزاحدف دجيوشة تجو دغخدأل ؛ ودددوقو إن الدساسيري كان قد 

أراد أن يدعث بالخادفة الى مدصر لكن سجان الذادفة العقيلي رفض 
تسلدمة اياة لارسالة الى مصر . 2 


وغندما وصلت اخدار ادتصار السلطان طهر أدك على أيه ومن 
ذم .حفه دحو دغداد ا الي البساسيريء2قام درك دخداد والتحق بحلة 
دديسس بن مزيد أمير بني أسد و.أحد يحضر نفسه الوءب ور الى 
الرحدة ٠‏ لكن ما أن وصل السلطان طغر ليك دغدآأد حدى أارسل دعضا 
من فواته لمطاردة البساسيرى ومدهه دذنفسن الوقت مسن العرور الى 
الشام ؛ ونجحت قوات طغ رابك في مهمتها هذه حيث لحقت 
بالسيا سيرى فقداته وعندما جىء دحذته الى اأسلطان وجد اقِ جددة 
خمسة دنائير فدفعها السلطان الى من قور راسه وأخسرج مخه . 
...فدرك على قنأة وطيف ده قُِ دغداد وض بت ددن ددية الدبأدب ٠‏ 
والبوقئات وعلق مدة ثم حمل الى دزانة الرؤوسن. 


لم ددجاو ل الفدر 7 التي سدطر بها اليساسير ىِ على دغدآد ايام 
سدنة هجرية واحدة ٠‏ وعاد الذليفة اليئ داره المشونة وعاص مده 
المهدمة بعد سنة سجن ("") ,2 وبالقضاء على حركة اليساسيرى 
تم لطغر لبك ارساء“قواعد الامبراطورية ا لسلجوقية ؛ ولقد نجم عد 
اخفاق دورة الوساسيري وقيام العهد الجديد نتائّج على غاية من 
الك مسسس سس سس سس طورة 2 فق حب يي تت دك 
طودرت الأن صفحة من تاريخ العرب والاسلام وبدات وأاحدة جد دده ' 
وهكذا ديمذن اعتذبار سدئة 0١‏ ها ي/رة١ه١٠‏ م سئة فاصلة ف تاريخ 
الاسلام ودمدن أيضها اعتيار مقدل البساسيري من الأحدا شذات 
الاثر الجحاسم بالدسية للدين الاسلامي وخاصة الجانب الفكر ىِ 
والحضاري منة , ولدس من المغالاة أن يطلق المرعم على الفدرة النسي 
سبقت مقتل البساسيري وقيام الامبراطورية السلجوقية بكل ما لها 
وما عليها اسم «فترة الحرية:؛ والفترة التي دلتها أسووفترة 'الحتميق , 
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لقد كان السلا حقة سنة متعصدين لسنتهم وكان لهسم طرفهم 
الخاصة للدفاع عن الأسنة ولجلب الناس إلى حظدرتها وغاليا ما 
اعتمدت هزه الطرق على العنف والقمع والتهديد دالدوت ؛ ونادرا ما 
اتخذت من الحجة والاقناع وسيلة ١‏ وقبل الاستطراد بهذا مفيد أولا 
أن ذندذكر دأن الؤسم الأعظم من العالم الاسلامي كان حدئتى وفاأة 
البساسيري دديسن معظمهة اما بإحدى عقائد الأشيعة أو كان يدضسسعم 
لدكم أو أذفود إحدى الدول الشددية ' ولقد كانت الدولة القفاطمية في 
أعظم القوى العقاندية والسدياسية الشيمة وكان القضاء على تورة 
البساسيري انحشارا للمد الشيعي وبداية حاسمة العودة نحو 
السنة ؛ ولا دكمن القضية في أمر انتصار السنة على الشيعة وإذما في 
الطرادق التي استخدمت ومكنت هن هنا الانتصار 


وأمر الصراع بين الفكر السني والعقيدة السذية من جهة والحركات 
الشيعية من عقائد وافكار من جهة أخرى هو ايس بالجديد في 
التاريخ الاسلامي ١‏ وقيام الثورات الشددية والقضاء عليها أمر 
عادي أدضا قُِ تاريخ الاسلام ( إذما الجدديد شق نوع الملاحقة 
المستمرة التي لقدتها الحركات اأشدعية مدل لاف فحواتها من حركات 
ذات أهداف تو دعية ' وبرامجم نات ذظرة شاملة , إلئ طوادف همها 
المحافظة على مالديها من مكاسب . وغدت الأفكار والعقائ التي 
كانت بدزء| مور امم النشن على الناسقتاطة فبدارة عن اشنياء 
محاطة بأطواق من السردة الممديتة ولعل ما أصساب العقيدة 
الاسدماعلية دبعيد القضناء على ثورة البساسيرى دبفترة وجيزة كاف 
للتدليل على هذاءفلقد قامت حركة جديدة بين الاسماعدالية اسسها 
ح عدن الصياح الذي اتخذ من قلعة الموت مركزا له ؛ ولقد تدنت هذه 
الحركةب للانتصيار :و الاناتبار :والقضنيناء على أعداكهنا ب عقينة 
الاغديال السياسي بواسطة المدية , وعملية الاغتيال السياء يي هي 
وسيلة دفاعية لاتلاجأ إليها الحركات ذات الأفداف الثتورية 
التوسعية ٠‏ وكل حركة ذات طابع دفاعي هي حركة مذكمدشة تزول 
دزوال خط الدفا ع ودتحطمه . 


ولقد أنتج الصراع بين اإسنة والشيعة في السادق نتاجا ذقا فيا له 
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قدمة حدضارية كديرة 5 ولكن السلاجقة الآن تخلوا عن فرع الحجدة 
الامبراطورية السلجوقية ؛ ولقد ارتبطت المدرسة النظامية بالدولة 
ووجهت من قبلها , وقامت بتخريج علماء بثوا افكارها ونشروها , 
وطبيعي ان هذا شيئا خطيرا جديدا في تاريخ العقيدة الاسلامية , 
فقد اعتادت هزه العقيدة منذ قيامها على إقامة الدول وتسوجيهها ولم 
تحدج قط إلى مساندة حادم أو صاحب نفود كي للك نشل "أفينا الآن 
وقد أخضعت لتوجيهات الدولة ( دولة اوتوقراطية عسكرية ) بشكل 
مذظم ومنهج ومدعم دقوه السلاح فهذا أمر خطير 1 صحيح أنه مكن 
من جعل معظم الشيعة سدنة ) وكان هزا ديدم حدما انما بوقت 
أطول ( لكنه الآن وقد ذم بهذه الوسيلة فإن ماجره على السنة كان 
شادم الذمن ٠‏ لقد تحولت السنة نفسها بعد حين إلى طائفة كدبيرة 
أغلق فيها داب الاجتهاد ٠‏ فزال الابداع من بين صفوفها واختفى 
وإبداعها وتنقلب إلى محافظة وقياس بحت وتتحول كتبها إلى شروح 


القضية بالغة الخطورة فمازال العالم الاسلامي يعدشها , لذا يكفي 
هنا للبرهنة سوق الملثالين التاليين فققط :في سنة 
5ه ه/ ٠١0“‏ م2 أي قبل أن يدخل طفرلبك بغداد ٠٠‏ وقف 
طغرلدك السلجوقي على مقالات الأشعري 0 فأمر بلعن الأشهعرىي 
على المنابر » . ٠‏ فضج من ذلك أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري وعمل رسالة سماها شكاية اهل السنة لما نالهم مسن 
المحنة . وقال فيها : ايلعن إمام الدين ومحي السنة » ؟ ! وحاول 
عدد آخر من علماء االلسلمين إيقاف عملية اللمن هذه 
فاخحفقوا م 


عاش أدو العلاء المعري قدل وفاته سئة ١65غ‏ ه,/ ٠١55‏ م في 
معرة النعمان التي كانت من أملاك المرداسيين الذين اعترفوا 
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بالخليقة الفاطمي ٠‏ تسر المعري قل المعرة دفلسدفته وأفكاره ' وذتب 
وقال ما أراد دون جح شدية أو خوف ٠‏ وأم يحاول واحد من معاصر ده 
الضغط عليه أو تهديد حدياته باستخدام العقوبة أو السيف ضده ٠‏ 

حتى المؤيد 6 الدين داعي الدعاة أي السكردير الأول لأحسزب 
الفاطسي ( الفاطمي فإنه رغم معرفته بأن أفكار المعربي تعارض أراء 
العقيدة القاطمية لم يجاول أبدا استخدام العنف معهة ,؛ ولم بوح به ؛ 
رغم أنه كان وستطيع فعل ذلك ' والذي فعله المؤيد هو اتباع الوسيلة 
الجدلية وقرع الحجة بالحجة بالمناقشة ؛ ولقد وصانا العديد مسن 
الرسائل التي تبادلها المعري والمؤيد بينهما . هذا وإن جميع الذين 
قالوا بتكقير المعري أو زندقته لم يكونوا من معاصريه بل كانوا 
جمدعا ممن جاء بعدة ١‏ أي كانوا من ذتاج عصر الحتمية عصر الذصر 
السلجوقي والمدرسة النظامية ) (:"»|. 


ويجدر بنا أن ننهي هذا الفصل بنهاية سلطنة طغرلبك فبعد ان عاد 
إلى بغداد وأعاد إحدياء الخلافة العباسية ٠‏ ششعر أنه لم ديبق أمامه من 
القوى ما سكن رالانقا يزن فلك قو التوحة إلى اأشيام اهساف 
ومن ذم إلى مصر للقضاء على الخلافة القاطمية ٠‏ لكنه قدل أن دبقسوم 
بهذا أراد أن برفع من مكانة نفسمه . ويزيد من نفوذه وس يطرته ؛ 
فدعد أن قادل الخليفة العباسي طلب من الخليفة الزواج مان اينته ١‏ 
والخليفة العباسي ناك الاذسان المتحضر كان مهما علت نظرته إلى 
ظفرليبك ومهما خافه وهاده . كان يعتدر طفرليك بدويا شبية متود شر 
وحديث عهد بالنعمة ؛ ولايعدو عبدا من عبيد الخلافة العباسية 
وجندها . وهو قبل كل شوه كان أعجميا لايمت إلى العرب وقسريش 
وبني هاشم بصلة . لذا كان زواجه بابنة الخليفة أمر لايكاد العقل 
يدصوره ٠‏ ورغم كل هذا فلقد استجاب الخليفة ‏ دعد ضنغوط 
شديدة ومعاتيات وتهديدات واسعة ووعود ‏ مكرها لطلب طق رليك 
الذي كان قد جاوز السيعين من عمره فوافق على زواجه مدن ابنته 
الني كانت لم تكن تتعدى بعد العءشرين من عمرها ؛ وليت ان الأمور 
قد توقفت عند هذا الحد ؛ فالخليفة الذي و.جد أن الزواج أمر لابد منه 
أراد أن تدم مراسيم هذا الزواج حسب التقاليد الاسلامية العباسية 
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وفي مددنة بغداد ٠‏ لكن طغرليك رفض ذلك وأصر على أن يسم الزواج 
ل أصفهان منت دياب الأعراف والتقاليد التركية ٠‏ ومرة ة أخرى رضخ 
الخليفة وأذعن لرغبة سيده ٠‏ وعبده ٠‏ طفرلبك فارسل ابنته إلى 
أصفهان , وأم بنجم عن هذا الزواج شينا فقد كان طفرلدك دالاضافة 
لمن دقدمهة بالسن عقدما ؛ كما أنه كان وفت الزواج عايلا [ذا لم دنادم 
بابنة الخليفة طويلا ١‏ فبعد ثلاثة أو اربعة أشهر توفي طغرلبك وكان 
ذلك سدنئة 5086 هه ١٠ ١7‏ م ' دون أن يسرك وراعءهة ولدا يذلفه قُْ 
اأسلطنة . ودموت طفرليك برزت مشكلة خلافته إل الوجود , غير 
أن هزه امشكلة حسمت بتولي الب أرسملان ابسن أذيه جغري بك 
اأساطنة ) ويقد الك أرسلات ” من اعظم الحكام وأشهرهم في التاريخ 
الاسلامي وهشو مع ادثه ملك دنأه كانا أعظم سنلاطنة بني سلجوق 
على الاطلاق رهم 
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الفصل ١إنثااث‏ 


الاجتايح االسلجوقي الجزيرة والشام 


ابن خان , الناوكية . حملة الب ارسلان على 
الشام والجزيرة . اتسز . تدش بن الب 
ارسلان . مسلم بن قريش وسقوط الدولة 
المرداسية . حملة ملك شساه على اأشب تلب سام 
والجزيرة 


وكان من عجائب الزمان أن أنطاكية خربتها زلزلة عظرمة قبل 
فتحها من قدِل اافرئنجة ) دهده أربع سدين : وسدقط من سدورها عدهة 


أبرجة . 


حدكى أقاضي حدسن ين الموج الفوعي قال: كنت قد هريبت من 
المهن (بركات بن فارس رك رئيس أحداث حلب في زمن رهدوان 
اين ددش ) ووصلت إلى أنطاكية وخدمت بها الأاجل مس وود وزير 
بغي سفان (أمير انطاكية ) فذر كني على العمارة . قال : فعدنا إلى 
ما قد أخربته الزلزلة من |اسور فعمرناة , فعاد أحدالأادرجة هبيطا 
وعاب ؛ فاشير علينا بذقضه ؛ وأن وقزر أ ساسه ؛ فهدمناه , ونزلنا 
على .آخر دمس في أساسه ؛ فوجدنا جرنا قد اذكشسر عليه طايق عظدم 
فدشفناه . فوجدنا فيه سبعة أشخاص من نحاس على خيلمنتحاس 

على كل واحد توب من الزرد معتقلا ترسا ورمحا قال: فعرفت 
الاجل مسعود بذلك. ؛ فنفذ تقته فاخرج الأشخاص وكشف ماتحت 
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الجرن فلم يجد شسينًا سواها . فحمل الأشخاص إلى الوزير : 

فأخذها واحضرها إلى مجذس الأمير يفي سفان . فقال بعض.ر 
الحاضرين لى أحضر الأآمير من مشايخ المدينة من يكشف له حقيقة 
هذا الأمر . فتقدم بأحضار جماعة وابرزت إليهم الاشخاص . وقيل 
لهم : تعرفون ما هذه الاشخاص ؟ قالوا : ما نعرف بل إننا نحكي 
للأمير ما يقارب هذا الآمر ؛ لنا دير يعرف بدير الملك واسع الهواء 
عاب علينا في سنة سبع وسبعين واربعمانة , فتكسر اكثر خشبه . 
فنقضناه وتطلبنا له خشبا بمقداره فلم نجد بانطاكية وبلدها شينا . 
فأشار علينا بعض الصناع بتقديم الحائط فحفرنا أساسن الحائط 
الجديد ؛ فلما انتهينا إلى أسفله وجدنا أشخاص اتراك من نحاس في 
أوساطهم القسي والذشاب فلم نحفل بذلك , وعمرنا الحائط . فما 
مضى لنا غير مدة قصيرة حتى سرق المدينة سليمان بن قتلمش ف أول 
شعبان سنة سبع وسبعين وأربعمائة في اربعمائة هلام أو دون , 
وملكنا كما سمع الأمير . وهذه الأشخاص ريما كانت من أمة هذه 
اشكالهم من العرب أو غيرهم من المسلمين ٠‏ ووروا عن خبر الفرئج 
وكان قد وصلهم عنهم أخبار شاذة وما يجسر أحد يفوهبها. 
فشتمهم يفي سفان اقبحشتم وقال : يا كفار في الارض غير الاتراك 
وامر بإخراجهم , فما حال الحول حتى قيل الفرنج قد نزلوا 
الوسطنطينية .)١(‏ 


عندما تعرضت الموصل لاأول غارة غزية في تاريخها. وصلت 
اصداء هذه الغارة إلى حلب التي كانت تحكم أنذاك من قبل ثمال 
أموا وهموا بالورود فراعهم 
من دونه هذا الهمام الأاروع 
من مبلغ الأتراك ان امامهم 
بحرا يغرق موجه من يشرع 
رتيقنوا ان اشام وأهله 
أحمى بلاد الخافقين وأمنع () 
7" 


كان الغزاة الجدد بالذسدية لأ ين أبي حخصينة أترا كا فكروا يغرزو 

وطدها الشهراء كما هو مدرواف اددبعهم الغاوون ٠‏ 2 فقد سدقط دمال 

وزال حددمه كما رآادنا دديجة لدخول الغن دغدأد ودسلامهم زمام الأمور 
يها . 


ديك مقدل الدساسيرى قام عطبية دن صالح دالا سديلاء على دلدة 
الرحية وحار على مادم ما تركه الدساسيرى فيها 1 وتمكن قُِ ذلك 
الأذناء مدمود دن دصر ين صالح فشان الاسدتيلاء غلئ حلب 


وطردا لنائب الفاطمي منها .ولما عجزت الدولة ١افاطمية‏ عن | ستعادة 
حاب طاب الخلوفة ال ستذصر من ثمال بن صالح مغادرة القاهرة 
وعينه مرة جديدة أميرا على حاب ٠‏ وعينه مرة جديدة أميرا على 
حاب » ولقد استطاع ثمال بعد عناء دخ ول حاب يوم الأثنين 59 
ربيع الأول عام “45 ها "”"" نيرسان ٠١6١١‏ م2 فأستانف 
أمارته فيها وجدد حكم الأاسرة المردا سية في شمالي بلاد الشام . لكن 
حكمه هزه المرة كان قصيرا . ذفي ١‏ ذبي القعدة من العام التالي 
8 ه ١8‏ تشرين ثاني ٠١5”‏ م توفي ثمال. وخافه - بناء 
عل وصدته - أخوه عطية بن صالح في إمارة حاب رم . لكن ذاك لام 
يرض محمود بن نذصر فقام ينازع عمه على الأصسارة ٍ 


دبعا لابن العديم لم يدخل أحد من الغز بلاد الشام حتى بعد وفاأة 
ذمال دن صالح 2 وذلك إدناء الصراع الذدى دبع وفاته من أجل تلام 
صدد عمه مداعدا دأذه أحق من عمكه ف حدم حلب 6 قأم مخحدمود بجدمسم 
قددلة كلاب حوله وتوحة على رأسهائحو حلب ظ وف إل ساي سنة 
0 هبردموز ١٠١17‏ مم حاصر محمود وقواته الكلادية مدديذة دلب 
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ويددو أن عطية بن صالح كان أقل مكانة من سوأه مسن أخوانه 6 
قددلة كلاب ؛ لذلك أيد الكلاديون ادن أذيه ضده ؛ ولكن عندما حاصر 
الكلاديون حادا هذه المرة . كان الزمان الذى احتدجزت ذبه قددلة كلاب 
القوة المؤثرة والكلمة الفصل في المنازعات من اجل سيادة شمال بلاد 
اشام قد ولى إلى غير عودة ؛ فقد كانت المذطقة وما جاورها فوج 
دقوى الغز الجديدة . وستكون الكلمة الفصل مذذ الأن لهذه القوى, 
وكان الآن بإمدكان عطية وسواه الاسدفانة دبأاحدى مدموعات الغن 
ودعوتها إساندته . وهذا ما حصل . 


عند اشتداد الحصار على عطية وجه الدعوة الى أحد زعمساء 
التركمان الذي عرف بأ سدم ادن خان ودعأة للقدوم إلى حلب ' وكان 
ادن خان مقدما قُْ الجزدرة وما أن وصلته دعوة عطية حتى تحصرك 
مع أذباعه نحو حلب لكن ما أن وصلت اخيبسار تصركهة هذه الى 
مدمود بن دصر وأتباعه الكلا دددن حدى سار ع معهم للعمل على فك 
الحصار عن حلب ؛ وتحرك عطية دبسرعة فطلب من ابسن خان عدم 
متادعة بنددرة دحق دلب . دما قأم بصنم نوع من المصالحة فسسمم اسمن 
أذيه محمود بن ذصر ؛ وهكذا لم يدخل أحد من التركمان حلب هذه 
الس.نة . 


ولقد كانت هذه الدسوية الني دمست دين عطية ومدمود دتسوية 
مؤقتة دتمت تحت ضغط ظروف اسدنادية ؛ ففي الأسبوع الأول من 
شهر أيار للعام التالي ٠١14(‏ م) تحرك محمود من جديد ضد عمه 
واستولى على حماة ومعرة النعمان مم حصن كفر طساب ٠‏ لسساهم قاد 
قديلة كلاب نحو حلب ٠‏ ولقد أخفق عطية في صد مدمود وقواأته , 
ووشعت حلب تحت الحصار . وكان الحصار حصارا قاسيا أجبير 
عطية على تجديد استفاتته بابن خان وأتباعه من الغز . واسستجاب 
ابن خان لطلب عطية وجاء نحو حلب . ودخلها . ولقد سبب قدومه 
ودخوله إلى حلب اذنسحاب محمود مع قواته الكلابية ؛ وهكذا تحسرر 
حكم عطية من الخطر الكلابي ولكنه وقع في الوقت ذاته تحت خطر 
لايك أشد مما تقدمه سيكون حدقة على بدية , 
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وما أن دخل ادن خان حلب حتى بدا على الفور يباشر سلطانه 
عليها وعلى جميع شؤون الامارة ؛ ولم دسترح أهالي حلب لاسادة 
البداة الجدد وكره أحداث دلب الغزن الذين بداأوا ينان عوتنهستم 
ساطانهم التقليدي ويعملون لازالتهم من الوجود ؛ وعطية نفسه وحجد 
أنه أخذ دفقد ساطته كأمير ؛ لذلك سارع لاقامة صلح جديد مع ابسن 
أخيه محمود ؛ تقاسم على اساسه معة أراضي الامارة ؛ . وبدا عطية 
بعد هذا يعمل للتخاص من ادن اخيه واتباعه وتوجه نحو الأراضي 
الديزذطية فأعمل الغارة فيها ؛ دم توجه عائدا نحو حلب ؛ وكان يخيل 
له بأن ادن خان لن يعود مهه ؛ لكنه عاد ووجد عطية ثئفسة امامة بلا 
حول ولا طول. فقبله مرة اخرى في حلب . 

وبدا عطية يفكر في طريقة جديدة مجدية الخلاص من ابن خان 
وأتباعه . وفي احدى ليالي كانون الثاني لعام ٠١16‏ م وجد عطية 
وهنا أمر عطية الأحداث أن يغيروا فجأة على محلات الغز ؛ ونفسذ 
الأحداث الاوامر . فنهبوا خركاوات الغز وقتلوا عددا من رجالهم 
وأسروا دعءضا من الدساء . واستولوا على خيول واسلحة الغن. 
وأجبروا من'بقي حيا منهم على الفرار إلى خارج أسوار حلب ؛ 
وعندما سمع أبن خان بما حدث ورأى ما حل بأتباعه جمع فلولهم ' 
وأراد التوجه بهم شرقا نحو أعالي الجزيرة ؛ لكن القباذل البدوية 
التي كانت قاطنة جول حلت تخطفة وم وجالت بردوسم ومين الوصول 
إلى غايتهع «يوهقا اتخد ابن كان قرادا خطيرا يان قام ببالسفن إلى 
سرمين حيث كان يعسكر محمود بن نصر فالتجا اليه ووضع نفسه 
ومن بقي معه من أصضصحابيه تحت دصر فه : 


ولقد شجع هذا محمود بن نذصر كديرا » فقام بجمع قواته الكلابية 
وتوجه على رأسهم نحو حلب فحاصرها لمدة ثلائة اشهر . ولقد كان 
وسلامها لابن أخية الذي دخلها في التسساسع مسن أب 
138 ١أ‏ من , ظ 
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بعدما دخل محمود حلبا لم يدخل ابن خان واتباعه إلى المدينة 
لانهم كانوا يدذشون الاصطدام بالأحداث . ولقد سافر ابن خان نحو 
الجزيرة والعراق وعاد الى أفارة حلب في العام التالي ٠١١1١‏ م 
ومعه فوجا جديدا من الاتباع كان مؤلفا من أصول مختلفة فيه 
بالاضافة إلى التركمان كرد وديلم وأوج (الأوج أسدم اطلق على 
سكان الحدود الأسلامية البيزذطية ( ولقد اقطم 00 5 خان 
بلدة معرة النعمان . فدخلها مع اتباعه واستقر بها ١‏ 

بعد هذا الحددث لايد لأمرء أن يتساءل من هو ابن خان هذا ؟ 
وسأحاول الاجابة على هذا السؤال , دم اتابع بعسدها الحديث عن 
الأعمال التي قام بها هذا التركماني في بلاد الشام ؛ لكن قبل البدء في 
الاجابة ينبغي التنبه إلى الأمر التالي وهو أنه عند قيام اي هجرة 
بدوية يكون ف العادة من أصعب الأمور على الباحث التعرف دشكل 
يقيني على زعماء الهجرة فردا فردا وبالتالي تبيان أعمال كل واحد 
منهم ١‏ وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقول منذ البدء بأنه قد يكون قد 
وجل ددن التركمان أذثر من أبن خحان أي ان ابن حخان الذي دعأهة 
عطية اول مرة قد يكون غير ابن خان الذي دخل حلب لاول مرة . ثم 
إن الأعمال التي سنذسبها إليه قد تكون صذعت من قبل غيره.إن او 
معلومات وصلتنا عن ابن خان هي التي أوردها ابن العديم (هذا وإن 
لفظة أبن خان توحي بمكانة صاحبها ؛ كما لو نقول ابن الأمير او 
ابن الملك ). ويروىي أبن العديم بان اين خان كان ابنا لملك الترك , 
وانه غاضب اباه وهجره نحو الأراضيالمروائية في أعالي الجزيرة ؛ 
ولي الوقت الذي لا يبين فيه ابن العديم من كان ملك الترك هذا, 
يبدو كأنه ينقل بلا شعور كلمة ابن خان إلى العربية . وعلى كل حال 
نحن ذستخلص من ابن العديم بأن هارون كان هو الاسم الأول لابن 
خان ؛ وأتباعه كانوا عبارة عن الف من الرماة من أصول مختلفة 
كان التركمان العدصر الغالب ينها . 

لقد ذكرنا بأنه نتيجة لمؤامرة عطية اضطر ابن خان مع الناجين 
من اتباعه للالتحاق بمحمود , ثم ذكرنا بعد ذلك توجه محمود نحو 
حلب وحصاره لها ؛ واشرنا بان الفز اتباع ابن خان كانوا الأداة 
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الفعالة و والمؤثرة التي أدت إلى سقوط حلب ديد محمود وبالتالي 
إلى أنهاء دام عطدية : ومعلوم أن أعمال الحصار وقدح المدن كانت 6 
العادة تحتاج إلى عدد كدير من الجند . ولما كان أتباع ابن خان الذين 
نجوا من حلب كانوا لايتجاوزون حفنة من الرجال فإن هنا غمسوضا 
يحدناج للجلاء . 


يحددنا كلا من العظيمي وابن القلاذسي بانه بعد أن التحق ابن 
خان بمحمود قام كلاهما بالسفر الى طراباس ؛ وبعد أن مكنذا هناك 
بعض الوقت عادا وتوجها مع قواتهما نحو حلب فحاصراها حصارا 
كان ابن خان واتباعه من الغز السبب الكدير الذي ادى الى سقوط 
المدددة الى محمود بن دصر . أن هذا الخير دفيد بان محدمصودا وابن 
خان ردما قاما عندما كانا في طراباس ‏ دتجنيد جيش غزي ٠‏ واذا 
صح هذا ففيه اشارة ودليل الى وجود تركمان أذذاك في منطقة 
طراباس ؛ وهذا بدوره يعني أن بعض الفز كانوا قد دخلوا جنوب 
غربي بأل د اشام قيل دخولهم حاب . 


تتحدث مصادرنا وعلى الاخص كتاب مرآة الزمان ( القسم الذي 
يحوى تاريخ غرس الذهعمة محمد يبن هلال الصابىء الذي عاصر 
الاحداث الني نحن دبصددها فسجلها دشكل مفصل ) عن مجدمسوعات 
من التردكمان أطلق عليها أسدم الناوددة ( ودروي شذه المصسادر فسان 
معظم الذاوكية قد هشاجر الئ الاراءي الديزدطية ٠‏ ودنوب غربي يلاد 
الأشام مع فأسطين . ودبدو أن الناوكية كانت أول جماعات التركمان 
التي دخلت بلاد الشام ودشطت فيها .وانها حساءت الئ الجنوب 
الغربي من بلاد الشام قدل سواها دن المناطق ٠‏ ويبدو انها سلكت 
الطريق الساحلي عن طريق انطاكية . 


لقد كان زعيم الناوكية سنة ٠١1١‏ م في جنوبي غربي بلاد الشام 

يدعى قرلو . ويتحدث ابن العديم عن قرلو هذا كابن اخ لابن خسان ؛ 

ولقد هجر ابن خان حلب سنة ٠١7١‏ م ؛ وتوجه نحو صور حيث 

دحل ف خدمة قاضيها أبن عقيل الذي كان حاكمها ايضا ؛ . ولقد دير 

ابن عقيل ف السنة نفسها أمر اغديال أبن حان بواسيدطة أحد اتساعه 
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النركمان . ويمكن الأسدنتا جمن كل هذا بساأن ابن خان كان مسن 
جماعة الناودية وردما كان ر عدم جميمع الناوكية الذين دخلوا لاد 
اشام فق أيامه ٠‏ 


ويبدو أن كلمة ناوكية لم تكن اسما لاحدى عشائر التركمان ؛ 
ولكنها كانت اسما اطلق على جماعات محددة من المرتسزقة الذين لم 
يددنوا بالطاعة لأساطان السلجوقي , ولقد كان التسركمان يش كلون 
الأددرية العددية في هذه الجماعات وحصوت الأقلية عناهصر مخدلفة 
من السكان المحليين لخراسان والعراق والجزيرة ومن بقايا جند 
الدول التي زالت مع انتصار السلاحقة وقيام امبراطوريتهم هذا 
ولقد مر معنا كدف أن ابن خان ذهب بعد فتح محمود بن دصر لحاب : 
ذهب شرقا نحو الجزيرة والعراق ثم عاد بعد قرابة سنة ومعه الف 
من الرماة من غز وكرد وديلم وأو . 


لم تقدم الناوكية الطاعة لأساطان السلجوقي فلأقد هجر ابن 
كان مددنة حلب سدئة ٠ل/لا١٠‏ مم عندما سمع ددوحدة الساطان ألب 
أر سلان نحوها للاستيلاء عليه , ذلك انه خاف على حياته لذلك 
هرب ناجيا بها نحو صور حيث لقي حتفه ؛ وعندما وصل السلطان 
الب أرسلان إلى حلب قام بحصارها افترة من الزمن (هذه قضية 
سندهرض لها بالدراسة بعد قليل ( ذم تصالح مع محمود بعدما أخفق 
في الاسديلاء عليها ١‏ ولقد أتهم الب أرسلان ابن خان يانه كان 
اأسيب الذي جهل محمودا دقاتل ضد السلاطان ويرفض الخضوع 3 


هدم أنفسهم بأسدم حدلدكد إرى هاجروا ذحت ضصشسغط السلاحقة 
وتركمانهم من العراق إلى بيزذطة والجزيرة . وعندما تدفق هؤلاء 
على الأراضي الديزذطية توغل الناودية أدثر فاكثر داخل ددزدطة وجاء 
بلاصهم إليئ بلا د الشام 1 وظلوا قُْ هذة البلاد حدى ذانوا قٍِ ل داهس هم 
كما 000 ى ٠‏ ومام أذنا سنتحدثف عن أعمال الناودية 6 حدذوب 
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على الرغم من ان الناوكية لم تخضع لاس لطان السلجوقي إلا ان 


ولقد كان ابن خان وأتباعه أداة فعالة في يدي محمود بن نصر , 
فبوساطتهم نال مذنصب الامارة . وبقوتهم استطاع تدعيم نفسه في 
منصبه كما تمكن من إخضاع كافة القبائل البدوية التي كانت تسكن 
في إمارته ؛ وفي عمله هذا كان محمود - ريما بدون شعور - يمهد 
السبيل لتبديل سياسي هائل في بلاد الشام ؛ الا وهو إزالة القبائل 
العربية من على مسرح السياسة وإحلال التركمان محلها . 


ٌ يروي ادن العديم أن محمودا تحرك في عام 6 ه //اك١٠‏ ْ 
جنوبا نحو مدينة حماة ؛ وكان على راس قوة مؤلفة من بعض اتباعه 
من الكلابيين ومن ابن خان واتباعه . ولقد كان هدف محمود اخضاع 
دميع اليدو القاطنين قِ مذطقة حماةة أذذاك ٠‏ حدث أن هؤلاء البدو 
حاولوا خلق فتنة بينه وبين عمه عطية بن صالح الذي كان موجودا 
أنذاك في مدينة حمص (م . 

لقد كان مرذز عطية بعد تركه لحاب كما جرت عادته إما في اآرقة 
أو في الرحبة ره . هذا ولا يوضح ابن العديم حين روى خبره هذا 
لماذا كان عطية سنة ٠١717‏ م في مدينة حمص التي كانت انذاك 


ويقدم كلا من غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء وابن تغري 
بردي شرحا لاسبب الذي دعا عطية للوجود في حمص ؛ فقد رويا بان 
ةد الخليفة الفاطمي كتب سئة ٠١717‏ م إلى محمود بن نصر 
طالبا منه : أن يرسل خراجا سنويا عن إمارة حلب إلى القاهرة , 
وأن يقوم بغزو الاراضي البيزنطية . وان يقوم بطرد ابن خان واتباعه 
من إمارته ويتوقف عن استخدامةه قُْ أعماله ٠‏ ولقد رد محمود على 
الاستنصر موضحا له بأئه كان لا دستطيع نفدذ وأاحد من مطالبه 

50 


التلارثة هذه . ذلك لأنه كان لا يملك أي فائض من المال حتى يرس له 
إلى القاهرة . حيث أنه أنفق مبالغ كبيرة اثناء عمله لانتزاع حلب من 
عمه عطية . وكان القسم الأكبر من هذه المبالغ قد استدين من بعض 
الناس ومن الأمدراطورية البيزنطية الدي عقد بينه ودينها معاهدة 
صداقة وأودعها أحد أولاده رهينة من أجل الوفاء بالمعاهدة ومن 
أجل تسديد الديون ؛ لهذا كان من غير المعقول الأغارة غلى الأراهي 
البيزذطية . تم لم يكن هناك أسباب مسوغة للحرب . وفيما يختص. 
والغز الذين معه فيدهم فوق يدي ٠‏ وإنما استخدمتهم مصانعة لهم. 
وكفا لفسادهم فإن رؤي صرفهم فينفذ إليهم من هو أقوى عليهم مني 
وأنا أساعده .٠‏ ولما وصل جواب محمود إلى امستنصر كتب إلى بدر 
الجمالي واليه على دمشق : إن ابن الزوقلية (أي محمود بن نصر ) 
قد خلم الطاعة وإنه مال الى الجهة العراقية ' فدسير وتقاتله ا. 


ولما كان بدر غير قادر على دشكيل أية حملة او قيادة أية قوات 
ضد حلب فقد كتب ٠‏ إلى عطية وهو بالرحبة أن يسير إلى حلب 
روغذه بالمساعدة ال, 


وعندما استلم عطية رسالة بدر ترك الرحبة وجاء إلى حمص 
حيث بدأ يجند جدشا من بين قبيلة بني كلاب وغيرها من إلقبائل ‏ 
وعندما وصلت أخبار تحركات عطية هذه واعماله إلى محمود ترك 
مدينة حلب و»أتى حماة ووطىء جميع العرب واذلها » ومرة اخرى 
كاد محمود ان يصطدم بعطية لكن عطية لم يجرؤ على القتال ٠‏ 
لمعرفته بغدر االعرب به مرة بعد اخرى واراد ان لا ينهدم مجد ال 
فول[ بين ١‏ ؛ ومع ذلك كان لا بد من إيجاد مخرج يعود على أاساسه 
محمود إلى حلب ؛ ويتوقف به عطية عن اع ماله . وبالوقت نفسه 
ترضى به القاهرة ونائبها في دمدشق , وهنا تدذخل ابن عمار قاضي 
طراباس وحاكمها «بينهم وأصلح الحال ؛ واستحلف محمود وعطية 
لأصاحب مصر , وحلف كل واحد منهما لضاحيه على أن الرحية 
وبالس والرقة والبلاد الفراتية لعطية وحلب لمحمود . وسار عطية إلى 
دمشق فاقام لي خدمة صاحب مصره ,٠١0(‏ 
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لرس لدينا معلومات عن الأسباب التي جعلت قسما كبيرا من 
قبيلة كلاب مع غيرهما من القبسائل تتجمهر في عام 
6 ه ٠١87/“‏ م في مذطقة حماه . ذلك أن أماكن تجمهر كلاب 
كانت 8 العادة قِ أطراف حلب ومعرة النعمان أو 6 مناطق الرقفة 
والرجية . وبر عم ندرة المعلومات فائه من المتصور أن ما كانت 
تتعرض له الجزيرة مع شمالي بلاد الشام أنذاك من ضبغط يسيب 
هجرة التركمان اليهما وتوغلهم فيهما جعل الكثير من القبائل تترك: 
ديارها غريا وجنوبا ٠‏ ولقد كانت أعالي الجزيرة وخاصة منذطقفة 
الموصل ف هذه الآونة معرضة للاضغخط المباشر الناجم عن الهجرة , 
ولقد تأثرت قبيلة عقيل التي كانت تحكم الموصل تأثرا كبيرا بسبب 
تدفق التركمان ؛ وكان مسام بن قريش هو آمير الموصل . ولقد وجد 
مسلم مع قبيلته أنفسهما مكرهين على الانزياح تدريجيا عن ديارهم 
والتحرك غربا . ولقد كان التسركمان يشعرون ان الموصل والدولة 
العقيلية هما العقبة الرئرسية في طريقهم لمد نفوذهم على الشام 
والجزيرة , ولكن لما كانت هجرة التركمان عبارة عن تدفق بشري له 
هدف , ولكن ليس له ناظم واحد . فإن الكثير من التركمان توغلوا في 
الشام وغيره قبل الاسديلاء كليا على الموصل ٠‏ ومع ذلك ما كانت 
الشام والجزيرة لتصفو مشاربهما للغز قبل إنهاء قوة العقيليين 
وتحطيمها مع غيرها من قوى البدو العرب . 
واخذت عقيل تتحرك تدريجيا نحو الغرب ؛ ولقد كانت الدولة 
المردا سية هي العقبة الرئرسية التي اعترضت سبيل هذا التحرك ؛ 
لذا كان لا بد من احتلالها والقضاء عليها وهذا ما حصل ؛ والأمر 
الذي يعجب منه الباحث هو كيف سعت القبائل العربية في الجزيرة 
والشام إلى «حتفها بظلفهاء حيث انها لرس فقط لم تستطع إقامة 
تعاون ووحدة بين صفوفها ضد الغذزاة التركمان بل صرفت معصظم 
قواها وبددتها في نزاعاتها الداخلية فمكنت خصمها من رقابها 
وأعطته بحماقتها وجهلها ديارها وسيادتها . 
لقد اوردنا أعلاه بأن عطية بعدما تصالح مع ابن اذيه محمود 
بمار إلى دمشق ١‏ وأذناء وجوده فق دمدشق قام م دام بن قردش سسنة 
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4 م بغزو بلدة الرحبة فاحتلها وضمها إلى املاكه ؛ كما قاء 
بعد هنا بعامين قْ سئة "«"كع ها//ء/ا١٠١‏ - إلا١١٠‏ م بخصرو دلدة 


الرقة فاحتلها ارضا وضمها إلى أملاكه . 


الآن وقد خسر عطية جميع املاكه طلب من الخلافة الفاطمية 
مساعدته من أجل استعادتها . ولذن هذه الخلافة ما كان دإمكانها 
تجنب مشاكلها الداخلية فما بالك بمد يد المساعدة الخارجية ؟! إذا 
ترك عطية دمدشق وهجر اشام إلى ديزذطة ؛ وقدمت ديزدطة ٠‏ دءعض 
الملساعدات له فقام في عام ٠١١‏ م بفزو أراضي حاب . لكنه اخفق 
فق تحقيق أي شيء لوجود التردكمان ٠‏ ولما كانت ديزذطة أذنذاك ذعاني 
من التركمان فإنه لم يكن بإمكائها مساعدة عطية دقوات كددرة , 
فاضطر هو الى اأسفر الى الّسطنطدنة حديث توفي فيها قُِ حزيران 
عام 8107 ار 


ودبدو أن بيزنطة كانت تستهدف حين قبلت عطية بن ص الح في 
أراضيها واستخدمته ضد أراضي إمارة حلب أن تحد مسن ذندشاط 
دركدمان محم ول أو تطردهم من يلاد اشام وأن تحتل حاب , واأقد 
كانت حلبا قبل عام “57 ها ١لا١٠‏ م - وايضا بعد زاك - 
مركزا هاما بالذسبة التركمان النين كاذوا يتوغلون داخل الأراضي 
كاذوا بحثتا دونه من دون ومدعدات و (قد كانت ميات الموّن التي 
هنا مثلا ما ذكره التيصل أ أ اس سا ل هم 6 كتهت وافث لاعس سس سس سل لي 
088 ١5ةق‏ ه ٠١" - ٠١1‏ م ففي هاتين السنتين : 
«طلعت طادفة ديدرة من التقرك, فدرل دعضها على دلوك حت هداق 
نواحي داب ب ودقدم منهام ند و ألف نهدوا دلد أنطاكية عن أخره , 
وألحذوا نحو أريعين الف جاموس, وقدل أ كثر, حدنى أن الجحاموس 
كان يكبا عر نينا ورد نوا كتوه يدينا تين :و ناد تلاج برا من ادقن روا قتع وا مود 
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الجارية تباع بديئارين ٠‏ والصبي بتطبيقه نعال للخيل ٠‏ وخ رب بلد 
الروم خرابا لم دسدمع دمدله ١‏ ودقيت الغللات 6 الديادر ما لها من 
برفعها دنهم 1 ححدى كان الفلاحون وسادر العوام يمذضي الواحد منهم 
ويأخذ ما يريد ؛ فلا يجد من يدافعه عن ذاك ٠‏ لأن الروم تحصنوا في 
الحصون والجبال والمغاير . وتركوا بيوتهم على حالها لم يأخذوا 
منها شددذا | دن الترك أذوهم على غذلة كان مقدمهم أفشين دن 
بكجي وثنة قطع الفرات إلى بلاد الروم ٠‏ ذم سرج إلى اعمال حلب 
وباع الغنادم الذي كانت معه ..., وقدل ا أصحاب مؤونة السوق 
بدلب دصل ل دفاترهم نحو سدىدن الف مملوك ومملوكة سوى ما 
بيع دغذير مؤونة 6 دلد الروم وسادر الدلدان ' وأخذ فسان أصحاب 
أدطاذية مانئة الف دينار ومدلها من ذياب الديباج والآلة الل 


وامام اعمال التركمان هذه جهدت بيزنطة التي كان امبراطورها 
الآن رومانوس دابجينوس لايقاف التركمان ومنذعهم من غزو 
أراضيها وارادت اغلاق حدودها في وجههم باحتلال بعض المواقم 
الاسدراديجية الحصينة داخل الأراضي 8 سلا مدة ' ولما كان 
التركهان:وتقتون الى ذاخل :الأر اضي اليردطنة ويحركون هذه من 
ثلاثة مناطق كانت هي : ثغور شمالي بلاد الشام وثفور اعالي 
الجزيرة وبلاد أرميذية » فقد وضع رومانوس كما يبدو خطة دتستهدف 
اغلاق هزه المنافد على ثلاث مراحل ١‏ وي هنا السبيل قام ددق بديسة 
دقيادة ثلاث حملات ضد بلاد الشام واعالي الجزيرة وحدود أرميدية 
وذلك في السنوات 4835١‏ ”865 ها/8ا6١٠‏ - الا١٠‏ م.ءوالقد 
وحهت الحملتان الاول صد اراضي امارة حلب قل الشسام والجزدرة 
وكانت معركة منان كرد الشهدرة نديجة الحملة إ(ثالية وطدها كانت 
اهمها على الاطلاق لان نتائجها كانت حاسمة بالذسبة للعالمين 
الأشلافي والأسيحي ل العضون الوؤسنظن و كاحي قبل در اسة 
معركة منان كرد بدراسة حملتي الاميراطور رومائوس اللدين فادهما 


لم دكن لهادين الحملدتين دامج خطيرة وكل ما حصله رومائوس 
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منهما هو اعمال الغارة في اراض يحلب واحتلال مدينة منبج ؛ ولدس 
من الواضح بشكل اكيد في المصادر العربية فيما اذا كان احتلال 
منبج قد تم اثناء الحملة الاولى أم اثناء الحملة الثانية . هذا وان 
مخائيل بسللوس المؤرخ الفياسوف البيزنطي . الذي كان يعمل في 
القصر الامبراطوري في القسطنطيذية والذي عاش هذه الاحداث 
وشارك فيها ٠‏ لايساعدنا كثيرا فيما كتبه على حل هذه المسالة وكان 
كل ما قاله حول الحملة الاولى هو م ثرك ( رومانوس ) مدينة 
( الؤسطنطينية ) يصحبيه جدشه كله » وزحف ضد اليرابرة . دون ان 
يعرف الى اين سيمضي او ماذا سيعمل , لقد جاب الفيائي يخطط 
ليمدضي في طريق لكنه كان يزحف .على آخر , توغل في اراضي سدورية 
والجزيرة ؛ والنجاح الذي حققه كان فقط قيادة جوشه داخل هذه 
الاراذخي ؛ والقيام بمركزة بعضا من رجاله في اعالي بعض الهضاب 
ْ ذم احدارهم وتقطيعهم في ممرات ضيقة . ومن دم معاناة فقدان عدد 
كبير من الجرحى خلال هذه التحركات ٠‏ ومهما يكن الحال فلقد عاد 
الجزيرة والشام ولا من الفرس , وكان كل ما قام به هو انه زحف 
ضد العدو ٠‏ . وبسللوس متحامل في حديته هذا على رومانوس ومع 
ذلك دستخاص من روايته هذه بان هدف رومانوس كان مطاردة 
التركمان وتعقبهم في اراضيه ولايمكن لاية عملية تعقب ان تخضسم 
لنظام مناورة محدد تدعا لقواعد عسكرية ثابتة بل ذلكدسير في العادة 
دسب الوضع وما يحتاجه ساعة ساعة ؛ وعلى كل حال يبدو ان 
احتلال منبج قد تم اثناء الحملة الثانية ؛ لان المؤرخين العرب يروون 
بان المدينة عندما سقطت سقط معها الكثير من اهلها ف الإسر ؛ 
وهذا ما يؤيده دسللوس - الذي اشترك في هذه الحملة - بقوله: 
«وقد أخذ حفنة من رجال الأعداء أسرى ». 


ويبدو من روايات المؤرخين العرب بأن رومانوس قد قام لي 

الحملة الأولى دغزو امارة حلب من مذطقة أنذطاكية . فاسئولى على 

تقض تكهتون الاحار لوهم مهرد وخزانه العربيا الورك ,لكنة 

أكره على الازسحاب دسيب وزود أخبار اليه يسأن أحد مقدمي 
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التركمان و أاسمه أفشين قدأاستولى على مددنة عمورية وأنه علئ ذية 
متادهعة توغله داخل الأراض يي الديزذطية دحو القَسطتطدددية 'ودبيدق أن 
رومائوس غزا امارة دلب قِ الحملة الثقازية من أراضي الجزيرة 
فاستولى على بلدة منبج وهدمها وعمر فيها حصنها القديم حيث ترك 
فيه حامية دم أخحذ طريقه عائدا نحو القسطنطيزية بسبب قلة المؤن في 
المنطقة .م . 


لم ينجم عن حملتي رومانوس مع هجرة التركمان حتى الأآن اي 
خطر حقيقي على الدول التي كانت قائمة في الشام والجزيرة ؛ ولكن 
الخطر جاء مع الحملة الثالثة . لكن لدس دسدببها ولا من الاراضي 
البيزئطية . انما من خراسان وبسبب ما كان يجري في ا ٠أو‏ 
بالحري في القاهرة انذاك ,فلقد كانت القاهرة تعرش في هذه الآونة 
فترة من المنازعات الأسياسية من أجل السلطة فيها وبغية التسلط 
على الخليقفة الت تهير وكان نأاصر الدولة الحمداني (أحد احفاد 
ناهر. الدولة الحمداني صاحب الموصل والاخ الاكبر لسيف الدولة 
ممندوح المتنبي وامير حلب ) أيرز اطراف النزاع في القاهرة وكان قد 
٠‏ قصد ابطال دعوة امستنصر بالله وتغيير دولته . فندب الفقية ايا 
جعفر محمد بن البخاري قاذ ي حلب ؛ وبعتثه رسولا الى الس لطان 
الب ارسلان أبي شجاع محمد بن داود ملك العراق وحخراسان دساله 
أن دسير اليه عسكر ‏ ليقيم .الدعوة العباسية وتكون له مصر فمذدى 
ابو جعفر الى خراسان ٠‏ وبلغ السلطان الب ارسلان رسالة ناصر 
الدولة بن حمدان . فتجهز من خرا سان في عساكر عظيمة ٠‏ . وتحرك 
ألب أرسلان على راس قواته غزربا » وكان تحركه بطيئًا . وعلى كل 
حال لم.يكن بامكان الب ارسنلان بسبب طبيعة قواته وطبيعس.ة 
الحواجز التي اصطدم بها الوصول الى مصر . فلم يتجاوز لسوار 
حلب . 


ولقد كانت الرها أولى العقيات التي اعترضت سبيل تقدم قسوات 

هذا السلطان ,وكات هذه المدينة انذاك تحت الحكم البيزنطي . وقد 

وصلها الب أارسلان في خريف . ٠٠١‏ مواخبذ بحضصارها وشدد 
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الهجوم عليها من جهة الشرق ٠‏ وكان فيها يومئذ دوقس يسمى 
بأسيل بن اسار بن ملك الغز من قبل ديوجاذس ال ملك ؛ وكان بالرها 
يومدذد دمانذية الآأف أرمني وعشرون ألف سر ياني ؛ وسددة الآف رومي 
والف افرنجي ٠»‏ واخذ السلاجقة بقطع اشجار الحدائق وبطء” 
الخنادق دجانب الأسوار الشر قية ؛ واحدت مجانذيقهم دقذف الأسوار 
مع من كان عليها : وشرع الذقابون قُِ لالح فجحسوات قُِ السور 
والأبرجة ؛ ودام ذلك خمسين يوما ( وفي روايات اخرى ثلاثين يوما) 

٠‏ وكان دقاتلهم بالافيلة وعليهم الرجال لادسدن الحديد فاذا دنوا 
لدقريوا الحصن طرحوا عليهم الصخور العظدمة فدقدلوا مدوم 4 السام 
انه زحدف اليها بسديع ديادات عظدمة فعملوا عليها صواري عظدمة 
و سدم وزفت وذفط . وطرحوا عليها مان الحصن صخور ونار 
واحرقوها ٠‏ وقدلوا 0 من كان فيها ؛ 


الذي على الحصن حددى يم شي الخيل والرجال عليهوم إلى الحصن 1 
فتوصلوا اليها من داخل المدينة من الذقوب واطلقوا فيها الذيران 
فت احجت الثار حدى صار الخندق ذدران ذلذتهب ١‏ ووقع الصيا جعايه 
وعلى عساكرة من فوق الحصن بالافتراء والشديمة ٠‏ فسازفن اليهم 
رسولا يفول لهم ما يدسن بي أنْ أرحل عذكم بعد قتالكم وقل 
اطاعتني جميع البلاد ٠‏ الا بعد أن د سدقر لي عليكم مال 0-7 ٠‏ واذا 
أرحل عنكم 4 لكلا يصير علي فضيحة 0 ويددق أن اتفاقا ما قد ذم عقده 
بين أهالي الرها والسلطان الب أرسلان . على اساسه اوقف القتال 
ضصد المديئة وسحب قواته غربا نحو حلب ٠‏ وعئد وصوله إلى الفرات 
قدم له جميم أمراء» دويلات الجزيرة واصحاب اأساطة فيها الولاء 
وفروض الطاعة , وفي الرابسع عشر مسن ربيع الآأخر سنة 
وقواته الهائلة نهر الفرات . وقبل عملية العبور هذه ارسل الب 
أرسلان وراء محمود بن تصر بد عون اليه كي بقدم اليه الطاعة ودفتع 
أبواب حلب لاستقباله » ولقد رفض محمود ‏ بتحريض من ابن خان 
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الدفاع ٠‏ وذلك بدعدما شحن مددنة حلب بالرجال الددن هيبروا للدفاع 
عنها من سائر أنذحاء بلاد الشام وزحف الب أرسلان دقواته دحتصساق 
حلب . وكان تحركه ف غاية البطىء ؛ لذلك احتاج الى أكثر من مسدة 
شهرين حتى وصلها ٠‏ وجدد ألب ارسلان في هذه المدة مراسلاته مع 
محدمود بن دصر ؛ وأرسل له أذثر من بعتة تدعوه لتّرك حلب والقدوم 
إلى معكسر السلطان «لخدمته ودوس بساطه؛ . وكان كلما اقترب 
السلطان من حلب كلما ازداد إصرار محمود على المقاومة ؛ ولما كان 
ألب أرسملان هو سآاطان الاسلام ٠‏ وقد فوض الخلدفة العباسي إليه 
أمر اخضاع بلدان الأسلام وردها الى حظيرة السنة . فقد قرر عندما 
وصل حلب ووجد الأمير مدمود بن ذصر مصرا على عدم الخضوع, 
قرر أخذ المدينة بقوة السلاح ؛ لذلك قامت قواته بمحاصرتها . 


وكما حدث من قبل قُْ الرها حاصر تقوات التركمان مددنة حلب 
لدة تزيد على الشهر ؛ وبذلت كل جهد ممكن لاقتحام اسوار المدينة 
فأخفقت , وتعود الاسباب الرئيسية لهذا الاخفاق إلى : المقاومة 
العذيدة والدفاع الاسدتميت الذي بذله أهالي حلب . والى متانة اسوار 
حلب وقوة أبراجها وحصانتهنا . ثم إلى الطبيهة البدوية للجيرش 
السلجوقي وإلى نوعية دتكودن أسلحته ٠‏ فقد كان التركمان معتادين 
على المعارك المكشوفة لهارتهم الفادقة قِ استخدام الأقوس والدشاب 
ولم يكونوا قد أتقنوا بعد استخدام اسلحة دك الأسوار أو تسلقها , 
ذم أنه كان ضيد مزاجهم النفسي البقاء قِ مكان واحد لافترة طويلة ؛ 
من أجل اخذ مدينة واحدة مهما ضخدست غنادمها فانهالن دتعدل 
دتكالدف الاقامة والدعد عن الأهل ,؛ نام لمانا تحاصر المدن وأراضي 
ديزذطة وردف الشام والجزيرة فيهومبا مسن الغنادم السهلة الدتناول 
الشيع الكثير ؟!. ظ 


وبرغهم 0 هذا فقد نهر الأساطان الب أرسلان أن اخفاقه قُِ أخذ 

دلب دعل إخفاقه قِ الاسديلاء على الرها سشيخحط من سموفتة , 

وسيكون له دتائج غير مدمودة , على أمبراطوردده الناشئة . لذلك 

أصر على اقتحام المدينة مهما كلف الذمن ؛وقأمت س دذاء على 
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هزا-ه فواته دبعدة زحوف على المدينة ولكنها كاذت كل مسرة داصد 
حانية مم دسانر كديرة ؛ ولقد كات معنويات المدافعين عالية جدا, 
وكانوا واتقين من موقفهم وقوة دفاعهم , ولقد عبر اهالي حلب عن 
ذلك بأسلحتهم وبطرائق خاصة اخرى فيها نوع من الغرابة إن لم 
ذقّل الشذون . 


لقد كان أقوى أدراج أسوار المدينة بر جيدعى بسر م الغذم وقد 
ركزت القوات ااسلجوقية معظم جهودها على هذا البرج وعملت من 
أجل أخذذه او خرقه . وكانت مجانيق السلاحقة تقذف هذا البرج بلا 
انقطاع ٠‏ ولقد استطاع الحلديون رد جميع الهدمات الذي وجهت ضصد 
هنا البرج ' دم قاموا قُِ أحد الأيام فعصيوا هزا الدر 16 دشقة أطاس 
وكان السلطان نا' لا بميدان باب قدسرين ؛ ف سال عن ذلك فقيل : 
هؤلاء الحابيون يقولون على سبيل المزاح ؛ قد صدع البرج راسه من 
حجارة المنجديق فقد عصبوه ؛ فغخضب . وفرق ف تلك الليلة تنمانين 
الف فردة دشاب ا غسر ما رمأة دقية العسكر َ وأصيح وأمر 
بالزحدف فجد الناس قٍ تال الدلد ٠‏ وحمل الساطان بنفسةهة قٍ ذلك 
اليوم ٠‏ فوقعت يد فرسه في دسف كان هناك . واصاب في الحال 
فرسه حجر امنجذيق فركب غيره ؛ وعاد وصرف الئاس عن الحرب 
.... وكان عسكره دائرا بالدلد من جميع وجوفه ؛ .؛ وعندما أدرك 
الساطان صهودة أخذة لحدلب بالقوة «رأاسيل الأمراء مسن بدي كلاب 
وأحضرهم من البرية فوصلوا إليه . وعول على تقليد بعضهم وتركه 
قي مقادلة مدمود .١‏ 


عندما وصلت أخيار هنا العمل إلى مدمول بين دصر الذي كان 

عرف جيدأ أخلاق اراد قدداده ٠‏ للاحظ مدى الحطر الذى هو فيه ' 

والذي كان قد جاء إلى حلب رسولا اكثر من مرة ؛ فأخبره بأنه على 

استهداد الخرو ج من حلب الدوورس دسناط اأساطان وخدمتةه», وأشعر 
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محمود بالايجاب وشجع . وعلى هذا الاساس خرج سرا من حلب ف: 
ليلة الأول من شعبان *47 ه/ ؛ أيار ٠١١‏ م . مرنديا زيا 
الى مع سكر السلطان فقابلاه وتم بينهم الأتفاق على : دقاء محمود في 
لاسلطان الذي بدوره يعلن رضصاه وموافقته على بقائه اميرا لحلى ؛ 
وفعلا دم اعدان الترتيبا تت لذلك ٠‏ فخر ج - محدمودل - إلى السلطان 
وكتب له توقيعا بحلب ؛ وتردد خرو جمحمود إلى خدمته مرة بعد 
السليماني وأن يتوجها إلى بلاد دمشق والاعمال المصرية لفتحها ؛ 
ففعل ما أمر به ٠‏ وعاد السلطان إلى بلادهة اء 


ولكي يعلل السلطان إخفاقه في احتلال حلب بالقوة ٠‏ ولكي يسوغ 
انسحابه صر جقائلا : ٠اذشى‏ أن افتح هذا الثغر بالسيف فيصير 
تعرف حلبا وتعرف مدى قوتها وكان في الغالب من سياستها إبقاء 
هذه المدينة مستقلة , وفي الحقيقة نحن لسنا متأكدين فيما إذا كان 
ولدرس لدينا أيضا ما يقص تفاصيل اتفاقية محمود مع السلطان , 
وكل ما نعرفه أن السلطان لم يدخل حلب كما لم يدخل احد من جنده 
متابفة تطوة إلى مخير . 


وعندما عير ألب أرسلان الفرات مرة تنانذية وصسلته (5كماهو 

مرجح) الأخبار بتحرك جيش بيزنطي هائل نحو بلاد الاسلام بقيادة 

الأمبراطور رومائوس دأيجينوس, لهذا غير الب ارسلان وجهته 
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وأنحرف شمالا لواجهة هذا الجدش الزاحف ولقد صدى ألب 
ارسلان لقوات بيزنطدة واشتبك معها في أرمينية عند موقع اسمه 
منازكرد (قرب بحيرة وان في تركية الآن) فهزمها , ولولا هذا الذصر 
الخطير والبعيد التأثير لكانت حملة الب ارسلان كلها بلا ثمرات : 

ونذظرا للأهمية القصوى لهذه المعركة ولكونها من معارك التاريخ 
الفاصلة في عالم العصور الوسطى . ولانها تعدل - إن لم تفق - 
معركة اليرموك بالذسبة للعلاقات الاسلامية البيزئطية فلا باس ان 
قُِ بلاد الشام والجزيرة : 


لقد مثل بيزنطة في هذه المعركة الأمبراطور رومانيوس دايجينوس 
الذي تحدتنا عن حملديه على بلاد الشام ٠‏ ويعود رومائوس قُْ أصله 
إلى عاظة ارستقراطية عريقة اصلهنا من انبر اسية العنفرى . ولف 
وجد دأيجينو س نفسه مذذ أصبح أميراطورا في سنة ٠١-74‏ م يواجه 
عدة مشاكل داخلية وخارجية . فأولى معظم وقتهوطاقات 
امبراطوريته للمشاكل الخارجية حيث انها كانت اكثر الحاحا ؛ ولقد 


تمثلت المشاكل الخارجية في الخطر الذي ابرزه التركمان في هجرتهم 
وفي أعمال اجتياحهم للاراضي البيزنذطية ٠‏ ومن أجل إيقاف التركمان 
ووضع حد لتغلغلهم ونخريبهم للاناضول قاد رومانوس الحملتين 
المتتاليتين اللتين تحددنا عنهما , دم أخذ بعد ذلك يعد العدة لحملة 
كبيرة جدا أراد أن يجتث بها التركمان من بلاده ويكدسب بعض 
المواقع داخل الاراضي الاسلامية لرشحنها بالجند حتى يقفوا 
للتركمان بالمرصاد . ولقد قاد رومانوس قواته التي اعدها تجاه 
أرمينية في سنة 457 ه// ٠١,١‏ م . ويبدو أنه أراد أن يستغل 
فرصة غياب السلطان الب أرسلان في بلاد الشام . 


وبلغ الب أرسلان خبر تحرك القوات الديزنذطية بعد فراغه من أمر 

حلب وأذناء عودده - أو أعدادهة العدة للعودة - شرقا هذا ويروي 

غر س النهمة بان السلاطان استقيل قبيل مغادرته منطقة حلب دءئة 
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بيزذطية ارسلها الامبراطور رومانوس ؛ وأن هذه البعثة عادت إلى 
الأمدراطور أثنذاء تحرك اأسلطان شرقا بعد ما سايرت جيوشه 
مسافة كددرة : 


ولا يخبرنا غرس الذهمة بالتفصيل عن مهمة هزه البعتة البيزدطية 
الني جاءت من أجلها ولا عن نوع المباحتات التي احرتها خم 
الساطان ألب أرسلان و إذما بذكر فقط بأنها حملت عرضا ٠‏ برك 
مدبج وأرجدش ومنازكرد إليه ويحمل الهدية ١10‏ , لكن مقابيل مانذا 
ذلك مالا بوضحة . 


ويذكر المؤرخ البيزنطي ميخائيل بسللوس ما يفيد بأن الأمبراطور 
بعد أن تحرك من القسطنطيذية تابع سيره حتى وصل إلى قوسارية 
وهناك توقف عن التجرك وددآأ دفكر بالدراجع إلى الوسطنطينية ٠‏ 
لكنه حاول - قبل تراجعه - أن يتوصل إلى اتفاقية مع عدوه ريما 
بهدف وضع حد لغارات التركمان على بلاده . هذا ولا يوضم 
بسللوس الوسيلة التي اتبعها الأمبراطور البيزنطي من اجل هذه 
الفغاية ( إنذما يبدو مما روأه غر س الذدومة أن الأمدراطور أرسل بعئة 
إلى السلاطان وصلته وهو في مذطقة حلب وعرض ت عليه عر ضهص.ة الذي 
زكرناه قبل قليل ؛ ولئن لم يقدم لنا كلا من غرس النعمة وبرسللوس 
- وهما ممن عاصر هذه الملعفركة - تلمديحا او تفصيلا لشروط 
الأمبراطور فإذنا نجد عند ابن العبرى الذى ذكر - خلافا لما رواه 
غرس النعمة - بأن الامبراطور عندما راسل السلطان اقتر حعليه 
أن يتنازل له عن ملكبة منازكرد وارجيش مقابل تخلي الامبسراطور 
عن منبج ودفعه جزية سئوية اذا ما اوقف السلطان غمارات التركمان 
ضد الأراضي البيزذطية ٠‏ ولقد ذكر ابن العبري بأن الساطان قد قبل 
دمفترحات الأدميراطور وتنازل له 5 تنفدذا للاتدفاق - عن جميع 
الأراضي حتى دلدة أخلاط . 


لم يتابع تذفيذ هذا الاتفاق ( هذا اف كان قد ذفذ في الوا قسع منه اى 
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بمقترحات الامبراطور ووعد بالتنازل له عن الاراضيحتى اخلاط: 
ولكن|هل كان لديه القدرة على إدقاف الثركمان ومنعهم من 
الاغارة على الأراضي البيزنطية ؟ هذا امر مشكوك به ! على كل 
واصطدمت قوات الب ارسلان بقوات رومانو سس . 


وقبل الجديث عن اسباب عدم تنفيذ الاتفاق ثم عن الحرب التي 
وقعت لابد من الاشارة الى ان السطان الب ارسلان قدقبل 
بمقترحات الامبراطور البيزذطي لاخدشية د الاذبظطدام معه 
ولاتقديرا بان قواته لن دستطيع منازلة القوات الديزنذطية «١‏ ولكن 
كان هدف هذا السلطان وهمه أنذاك مد نفوذه وسيطرته على بلدان 
العالم الاسلامي ؛ ولم تكن لديه مطامح بالتوسع داخل بيزنئطة أو 
سواها من البلدان غير المسلمة ٠‏ وبدرهن على هذا أنه دعد ذنصره 
الساحق في منازكرد لم يحاول استغلال هذا النصر , وانما جهد في 
التسكن لامها تسنوية عاجلة مع بزوسناتوش: 2 لتم عا ال بلذار 
العالم الاسلامي وتابع جهده في مد سيطرته عليها حتى لقي حتفه . 


الأحداث وشارك في المعركة فيقول ٠:‏ عوضا ‏ عن تنفيذ الاتفاق 

واما في ياس اودسبب انه (اي الامبراطور )كان واثقا بنفسه 
بعض الغموض وهو لايفي بالغرض ٠‏ لكن على الرغم من هذا فسان 
الامبراطور عندما استائف زحفه ؛ كان كما يبدو قد اصنع ذلك 
ليس وهو ياس إذما وهو موقن بان النصر سيكون حليفه » وربما 
عند الساطان ؛ فوصفت له رحيل السلطان وحالة الفوضى التي حلت 
قُِ جد شه اذناء الرحيل ‏ ( ويبقول غرر س الذعمة الوضجر السلطان 
هن المقام يدلب 4 ذكر راجعا 4 فقطع الفرات ' وهلك اكثر الدواب 
والجمال ٠‏ وكان عبوره شننه الهارب وام يلتفت الى ما ذهب من 
الأرواح والدواب ١‏ وعاد رسول الروم مستدشرأ الى صاحية؛ 
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فقوى ذلك عزم الروم على اتباعه وحربه » . 

لقد كان تراجع الب ارسلان هذا «شبه الهارب «قد تم تبعا 
للطريقة التركمانية قٍ خداع العدو والدغردر ديه 2 فالتركمان ديدق 
كانت لديهم خططهم الخاصة في الزحف كما كان لهسم موار ينهم 
المتميزة , 6 فن األسوقية العسكرية ٠‏ ودذطلق هذه الميبادىء من 
الاعتماد على طبيعة البدو وخفتهم ومرونتهم في الحركة ؛ واستحالة 
خضوعهم لأنظمة ضبط وريطا محددة . فيها.يعطي القائد امرا عاما 
يحدد فيه لقواته البدوية ذقطة لقاء وليلة لهذا اللقاء ٠‏ ويندفع البداة 
زمرا وافرادا في اتجاهات مختلفة ٠‏ وهنا يظن العدو بانهم تفرقوا 
الى غير عودة , لكنه لايدري ان تفرقهم يفيد قائدهم بتحريره مسن 
قضايا التموين » ثم يدمر اراذي العدو ويضلل قيادته ويجبرها في 
كثير من الأحيان على توزيع قواتها , ثم عندما تصطدم اولى طلائع 
قوات البدو بجيوش عدوها يقوم هذا العدو في النهار على تحضضسير 
خططه اسحق دضعة الاف من البدو : ولكن هذا العدو دده شس قِ 
صباح اليوم التالي عندما يجد قوات البدو قد تذساعفت في الليل الى 
اضعاف مضاعفة ٠‏ لذا تنهار معنويات قواته ٠‏ ويتم عامل المفاجاأة 
وهكذا يحقق النضر 


هذا ما طبقه ألب أرستلان الذي عندما التقست قواته لأول مرة 
بقوات رومانوس كان عددها أقل بكثير من القوات البيزنطية ولكن 
بعد مضي ليلتين تضاعفت هذه القوات ذلك أن الب ارسلان وصل الى 
قبالة الامبراطور رومانوس في يوم اربعاء واشتبك معه ظهر الجمعة. 
' وقبل. الاشتياك ارسل بعثة لمقابلة الاميراطور والتفاوض معه 
وذلك من حيث الظاهر ؛ لكن لاستكشاف أحوال الجيش البيزنطي 
وللاتصال بالعناصر الغزية غير المسلمة فيه من حيث الباطن ٠‏ ولقد 
اعد العديد من الكمائن وهيأها اساعات الحاجة وللمفاجأة 
ونظرا لآن.قوات الب أارسلان كانت من الفسرسان الرمساة» 
. ؤقوات بيزنطة كانت من الفرسان الثقال مع الهشاه ؛ فقد قسامت 
خطة السلاجقة على مبدا فصل المشاة عن الفرسان (يمكن تشبية 
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الفرسان الثقال بدبابات العصير الحالي التي تفقد الكثير من قيمتها 
ددون حدراسة من المشأة ؛ وأديضا لاقدمة كددرة للمشمأة يدون دبادبات) 
وقدل خدول الفرسان دم القضاء على المجموعدتين كل على اذف راد 
و لقد دصل هذا قِ مدر كة.منازكرد كما حصسل قْ يمساق اهامن 
المعارك 


لقد بالغت المصادر العردية في تقدير عدد الجدش الديز ذطي فجعلته 
دفوق المليون مقادل ( دم أن شذهة الٌاأصادر لم دقفدر عدد وات الب 
أرسميلان باذدتر مسن 6 الف مقفادل ' وله ذا كان الخصر الذي السام 
بالذدسية لها قل دم دفضل مساعدة السماء أي أنه كان عسارة عن 
مددرة ة وكرامة الأسلطان العادل «واستجابة لوقا المسلمين بوم 
الجمعة ساعة المعركة 


لم دكن الصورة هكنا أبدا ( وام ددن هناك ابة معجزة كل هنا فق 
الأمر أن قوة ديزذطة التي كانت ردما في حدود الخمسين الفا قد لاقت 
فوة تركمانية مساوية لها بالعدد نفسيه 2, أذمأا دمدزات قد ذم شرحهاء؛ 

يضاف الى هنذا ان سما كددرا من وات بيزدطة كان مؤافا من 
مزتزقة من عناصر غزية غير مرسامة وكان عدل مان ضداط. الجدش 
متامرين ضد رومانوس دعدون اذقلايا للاأطاحة الس يه قي لل قله سسب قيب 
اميراطور جحدك مكانه » اذا عندما اص طدمت حددو شس روماأتوس 
الغز عن البيزنطيين وانضموا الى بني جلدتهم ٠‏ وهرب المتأمرون 
مع عدن كبير من الجند نعو الأسطنطيية. ٠‏ ورك روهانوس ف لجة 
الفوضى والدمار فسقط اسيرا في يد التركمان ٠‏ فكان اول امبراطور 
يأسره المسلمون في تاريخهم 


لقد حطمت هذه المعركة قوى بيزنطة العءسكرية وكانت البداية 

الفعلية لتحول بيزنطة الى تركية . ثئم ان الغنائم التي حازها 

التركمان كانت اكثر من ان تحصى ؛ ولم يحاول الب أرسسلان 

استفلال نصره المؤزر هذا بمطاردة فلول الدبيزنطيين والزحف على 

القسطنطينية نفسها ٠؛‏ بل اكتفى بان احضر رومانوس الى حضرته 
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وضربه ثلاث مقارع ورفسه برجله ووبخه وقال : ألم ارس ل إليك 
رسل الخلدفة أطال الله دقاءه في امضاء الهدنة فابيت ؟ ألمأرسل 
إلدك بالأمهس ا سأاكالرجوع فقلت : قداذفقت الام وال وجمعت 
العساكر الكثيرة حتى وصلت الى هاهنا وظفرت دما طلبت »2 فكيف 
ارجع إلا أن افعل دبلاد ا مسامين مدل ما فعاوا ببلادي ؟ ولقد رأيت 
أذر البغي ' وكان قد جعل في رجليه قيدين وفيٍ عذقه غلا » فقال, 
ايها ا[سلطان قد جمعت الوساكر من سائر الأاجناس وأذفقست 
الأموال لأخذ بلادك ؛ وام يكن النصر الا اك ؛ وبلائي ووقوفيٍ على 
هذه الحال بين يديك دعد هذا ٠‏ فدعني من الدوبيخ والتعنيف وافعل 
ماتريد . فقال له السلطان : فلو كان الظفر لك ما كنت تفعل معي 
فقال القبيحج ,. فقال : أآه والله صدق . ولو قال غدر ه ذا 
اكذيد. هنذا رجل ,فاقل بحلد ولادون أنتدقل. »ثم فيال لد هنا 
تخلق الأ انافعل بك ؟ قال : أحد ثلاثة أقسام : أما الأولى فقتلي 
والثاني اشهاري في بلادك التي تحدثت بقصدها , وأما ١اثالك‏ فلا 
فائّدة في ذكره فاذك لاتفعله . قال : وما هو قال : العفو عني وقبدول 
0 والهدية واصطناعي وردي إلى ملكي مملوكا لك ويعضصر 
اس فهسلا ردك ونادبك في الروم . فان قداك لى لادفيدك 2 هدم 


دقدمون غيري 


فقال الساطان : ما ذويت الا العفو عنك فاشتر نفسك ‏ فقال 
دقول السلطان ما بوشاء . فقال : عشرة الاف الف ددنار 
فقال : واشف انك تستحق ملك الروم أذ وهبت لي نفسي ٠‏ ولكن 
قد انفقت اموال الروم واستهلكتها مذ وأيت عليهم في تجريد العساكر 
والحروب وافقرت القوم ٠‏ ولم يزل الخطاب يتردد الى ان استقر 
الأمصير على الف الف وخمسمائة الف دينار ٠‏ وفيالهدنة على 
تلادمانئة الف دينار وسيدين الف ددنار قِ كل سنة ٠‏ وأن دذفد مسن 
العساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه وذكر اشياء فذقال :ازا 
مدنت علي عجل سير أحي قبل ان دنصب الروم ملكا غير ي فرفوت 
المقصود ولااقدر على الوصول اليهوم ٠‏ فلا يبخصل شي مما شر كته 
علي ٠٠فقال‏ الساطان ؛ أريد ان تعيد انطاكية والرهسا ومذبعم 
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ومنازكرد فائها اخذت من السلمين عن قرب . وتفرج عن اسارى 
الاسلمين . فقال :اما البلاد فان وصلت سمالما الى بلادى انفذت 
اليهم بالءساكر وحاصرتهم واخذتها منهم وسلمتها اليك , ... واما 
اسارى الاسلمين فاأسمم والطاعة اذا وصلت سير دهم وفولت م مهم 
الجميل . فامر السلطان بفك قيوده وغله . دم قال : اعطو مقدحا 
لوسقينيه ٠.‏ فظنه له فاراد ان يشريه ٠‏ فمنع ١‏ وأمر بان يخدم 
السلطان ودناوله القسدح ٠‏ فاوما الى تقبيل الارض . وناول 
السلطان القدح فشربه . وجز شعره . وجعل وجهه على الأرض 

... فلما كان من الغد احدضره الساطان وقد دصب له شعر در ة ول سددة 
الذي احذ منة 2 فأجدسه عليه وخلع عليه قداءه وقبوسوة والدسه 
إياهما بيده . وقال له : قد اصطزعتك وقذعت بامانتك وانا اسيرك 
الى بلادك واردك الى ملكك ' فقبل الأرض. ... وعقد له السلطان 
راية فيها مكتوب لاله الا الله محمد رسول الله »؛ وانفذ معه 
حاجبين ومائة غلام ... وركب معه وشيعه قدر فرسخ , فاراد ان 
يترجل فمذدذعه السالطان وحلف عليه وضمه اليه وتعانقا وعاد 
السلطان عنه ». 


ولقد اخفق رومانوسرفي دخول القسطنطينية ٠‏ وجهد بعد ذلك من 
ادل الوفاء دما التزم نه لأساطان ومن 02 استعادة عر شه فاحخفق 
وفقد حياتة )٠١(‏ وبعد أيام من مفادرة الب ارسلان لمذطقة حلب قاد 
محمود بن نصر وايذكين السليماني قواتهما وتوجها جنويا لغسزو 
دمدشق ١‏ وفي الطريق توقفا عند بعلبك ؛ وهناك وصلت الى محمود 
اخبار فيها ان عمه عطية تعاونه قوات بيزنطية من انطاكية اخذ يعمل 
الغارة في اراضي حلب لذا ترك محمود السايماني وكر راجعا نحو 
حلب | ولقد اشدّدك محمودل مع القفوات الديزذطية 6 أدثر من معركة 
فانتصروا عليه وهزم . 

وعندما وجد محمود نفسه غير قادر على دفع البيزنطيين عن بلاده 
اسدفاث بزعماء الناودية الذين كانوا مسع انيساعهم قِ جنوب لاد 
الشام يعملون للاستيلاء على فاسطين ؛ ولقد لبى هؤلاء دعوة 
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محمود وجاؤوا اليه 2 ولقد تمكن محمود دفضل مساعدتهم لسن 
فقط من صد البيزنطيين وايقاف اعمالهم ضد اراضيامارته . بل 
استطاع ايضا ان يرد الرحبة الى املاكه مستخلصا إياها من مسلم 
ابن قروش العقيلي ؛ ويبدو أن هؤلاء الناوكية قد مكثوا لدى مدمود 
فثرة طويلة من الزمن لأن استرداد الرحبة قدتئم سنة 
606 هك اا ٠١‏ م . وبعد هذا الصنذيع سير جح مدمسود التركمان 
فتركوه الى فاسطين بعد ان اخذوا منه مبلفا من المال وعددا مسن 
الخيول وذلك كاجر لهم ٠.‏ ويبدو انهم تركوا قسما صغيرا منهم لي 
خدمته ذلك ان القوات البيزنطية لانطاكية اغارت في سنة 
5 هم ٠١7”‏ م على اراضي حلب فاستطاع محمود صدها كما 
تمكن من الاستيلاء.على قلعة السن البيزنطية وضمها الى املاكه . 


وفي جمادي الاولى من السنة التالية 847017 ه/كانون ثاني 
006 م نولي محمود بن نصر وقبل وفاته بعامين تقريبا كان 
السلطان الب ارسلان قد توفي ( 850 هام غ4١٠‏ م) . وبوفاتهما 
هي مرحلة تصفية الناوكية وسقوط الدولة المرداسية ومن نم 
اخضاع الشام والجزيرة نهائيا للحكم السلجوقي المباشر ردم . 


لقد اوردنا بان جماعة الناوكية كانت اول جماعة تركماذية تدخل 
بلاد الشام كما بينا طبيعة تكوينها الرشري ؛ وكيف انها نابت 
السلطان السلجوقي العداء ؛ لذلك عندما دخلت الشام اذضوت تحت 
لواء الدول التي كانت قادمة ذبه ودخلت ف خدمة حكام 525 الدول 

كما انها عملت في سدبيل مصالحها الذاتية ؛ ومع اننا استنتجنا 
وجود الناوكية في جنوب بلاد الشام وفي مناطق الساحل في طرابلاسن 
وصور وسواهما فان المصادر التي وصلت الينا لادتسعفنا بأي شي 
عن أعمالهم ونشاطاتهم قِ هده المناطق قبل حملة الساطان الب 
ارسلان على حلب ' وكل ما جاء في مصادرنا المتوفرة برشير إلى أن 
الناوكية تركت شمال الشام الى جذنوبه والى سواحله تحت ضغط 
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زحف السلطان الب ارسلان مع قواته الهائلة ٠‏ لذلك نجد انفسسنا 
مضطرين للحدييث عن الفترة ما دعد ,لا١١‏ مم 


عندما غادر ابن خان مدينة حلب ذهب ٠‏ الى ابسن ابي عقيل الى 
صور واقام عنده ١‏ فاحسن اليه ووصله وأاعطى أصحابية . وجساء 
بدر الجمالي فحاصر صور ؛ فنافق ابن لحان وحجرج الى يدر 
فعسكر عنده فدس ابن ابي عقيل الى غامان ابن خان وقال لهم : قد 
غرفتم ما افعلك مم صاحدكوقن الدميدل :وما الذفقت عليه هبوة 
الأموال ٠‏ وما صلح لي ولاجازاني على احساني اليه ؛ ولكم علي 
ان قتلدمو هكذا وكذا من المال . فوتب عليه انان فقتلاه وحدملا 
راسة الى ابن أبي عقيل فطيف به في صور . وكان عند ابن ابي 
عقيل جماعة من الغز ففارةوه الى بدر فقوي بهم )١‏ واقد كان 
حصار بدر هذا لصور سنة؟51) ه/ر١١٠‏ مء وشدد بدر الحصار 
على صول »2 فأرسل ابن أبي عقدل «١‏ الى الأمير قرلو مقدم الاتراك 
المقيمين بالشام يس تنجده , فسار اليه في اثني عشر الف فارس 
فحصر مدينة صيدا وهي لأمير الجدوش بدر فرحل حينئذ بدر فعاد 
الأتراك وتصدف المؤرخ الماصضري اين مدسر قرلو بسأنه كان مقدم 
الأتراك القادمين من العراق» م١‏ واقدا س تطاع بدرالجمالي في 
سنة ١55‏ هه ”/ا١٠‏ م استدمالة معظم الناوكية الى صصفه فأدخلهم 
قِ خدمته وا ستخد مهم ضصد القبادل العربية لف اأسطين فقاموأ؛» وطردوا 
العرب الذين كاذوا قدا سدولوا على بدر , ونهبوا الشام » وطلبوا من 
بدر المال وهو مقدم بعكا , فقال: ما عندي مال ٠‏ وما سب لطةكم على 
العرب الا لاذكم تقتنءوا بنهبهم وما أقطعتكم من الشام فقالوا: نحن 
أخننا البلاد بسدوفنا. 


ثم جاءوا فنزلوا طبرية واقتسموا البلاد واخذوا غلالها 
وراسل بدر العرب بالرجوع الى الشام وآنه متهم ددف سه وماله 
فاجتمع من العرب خلق عظيم وقربوا من طبرية . وعرف 
الناوكية كذرتهم ' فذكرهوا لقاءهم ( فأسروا اليهم وكسوهم 
. فاسروا وقتلوا ما شاؤوا ٠‏ وعادوا الى طبرية ونزلوا من بعد 


طرادلاسن 4 
0 


وكانت حلب في هزا الوقت تتجمرضلغفارات بيزذطية . كما سبق 
وذكرنا وعندما اخفق محمود في صد البيزنطيين استنجد بالناوكية 
فهدوا لتجدده ٠‏ وكان أكبر مقدميهم هو قرلو ولقد استطاع الناوكية 
مساعدة محمود وعندما اذتهت مهمنهسم تسركوه وعادوا الى اماكن 
دشماطهم قُِ الحذوب لكنهم تركوا عند مدمود قوة مؤلفة من الف 
فار سن ولعل قائد هذه القوة هو احمد شأه الذي سندهر ضر لاعماله في 
حلب قٍِ الصفحات التالدة 


وعندما عاد الناوكية الى مناطق ذشاطهم السالفة في جنوبي بلاد 
الشام استانفوا أعمالهم ٠‏ فنزلوا على حصن عمان بالدالقاء وفيه 
ذخائر العرب واموالهم وهو معقلهم ولم يكن عليه لأحد طاعة وهو عر 
العرب فاحتالوا عليه وملذوه وملك التركمان الشام بأسمر ه وجاؤوا 
الى الرملة وهي خراب ليس بها احد ولالسوقها ابواب فجلبوا اليها 
الفلاحدين وعمروها وضمدوا حدزء السالطان عن الزدتون الموحود 
دتلا نين الف ددذار وقرروا سدمة البلاد على اأدتصف ؛ فقيل انهم 
باعوا من الزبتون قْ هزه الدفعة دثلا دمادة الف ددنار واعطوا 
التركمان منها ثلاثين الف دينار واخذوا الباقي, 


أراد الناوكية الآن احتلال دمشق ذم احتلال عكا وطرد بدر الجمالي 
منها لذلك ذهبوا من الرملة الى دمشق وحصروها واخربوا الضياع 
0 تمكن والي دمشق الفاطمي ‏ من ارض انهم بمبلعغ دم سين 
الف دينار . فتركوا دمشق» ورحلوا الى عكا وبها بدر الجمالي 
فحصروه وكان متقدمهم دقال له قرلو . فسكن اليه جماعة من بني 
كلب وأمرائهم من بني القرمطي . وخالطوه وقاربوه واتفق أن قرلو 
مات على حدصار عكا ؛ فنهب التركمان من شرب من العسرب ... وكان 
بدر الجمالي تاتيه الميرة في المراكب في البحر . فما كان يبالي في 
الحضيان:: فلن يتشيو ا هنه ساروا الى فصن ووسلوا بليوسن وشسئوا 
الغارات على اعمال مصر ؛ فلم يجدوا مايأكلون ولاما تأكل خدلهم وقدل 
إن جماعة منهم وصلوا الى وادي القرى وتدماء ووصل منهم سبعة عشر 
غلاما الى المدينة وزاروا قبر الذبي صلى الله عليه وسام(9١).‏ 
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وتغرضت الناوكية بعد سنة 854 ه7١٠‏ م بعدما توف قراو 
الذي خاف كما يبدو ابن خسان في زعامتها . الى م.شاكل 
واذقسامات داذلية حيث ظهرت بين صفوفها زعامات جديدة متنازعة 
ويظهر ؛ أيضا أنها تعرضت لضغط جاء من قبل الت ركمان ا لذين 
جابتهم حملة ألب أرسلان أو خافتهم وراءها. فلقد كانت حملة ألب 
أرسلان في الواقع أكثر من حملة عسكرية بحتة ؛ لقد كانت أول موجة 
تركمانية تأتي ااشام والجزيرة دقيادة ااسلاجقة وتحت زعامتهم, 
هذا ولقد ترافق ظهور التركمان الجدد في جذوب الشام مع اختفاء 
بدر الجمالي الذي ارتبط أسمه بذشاط الناوكية . حيث أن بدر 
سيذهب الى القاهرة ليستولي على مقاليد الأمور بها وليتحكم (0) 
بالخلا فة الفاطمية وبذاك يدون أول طاغية عسكرية في تاريخ هزه 
الخلا فة التي ستدخل الآن مرحلة النهاية مرحلة تح كم العءس. كريين 
بدقاليد الأمور بها كما كان قد حدث الخلا فة العباسية في يغداد قبل 
0 دقرون. 


تتحدث مصادرنا عن أن أدسز بن أوق الخ وارزمي كان أ برز 
زعماء التركمان الذين خاذوا في ااشام بعد حملة ألب أرسلان وقد 
سار ومعه أخوته جاولي ؛ والمأمون , وقرلو: وش كلي الى اعمال 
دمدشق وكان هذا عام ”557 هم ١لا١٠‏ م واقد ضايةق دمشق دقصد 
دماكها وواصل الغارات عليها وعلى أعمالها وقطع المديرة عنها ورعى 
زرعها ذم جمع الأتراك في جذوب بلاد الشام وتزعم عليهم م وسار 
الى فاسطين. حذوت يلال الشناء ود ضع هه * وسار الى (انسطية 
انتعيسيتينة اأزملة وسار فنميالى انيف ا لفان وحصي وده 
عبياكز الصريين فالتسة : وماك انها ورهها مق البلاد ميا عدا 
عسقلان». كما ا ستولى على طبرية وحين ا ستولى ١‏ دتسز على مدينة 
القدس جهل منها مركزا له وقام بالغاء الدعوة اافاطمية واحل محلها 
الدعوة الخلدفة العباسي مع السلطان السلجوقي ولأقد دعث الى بغدأ د 
يحبر دما حققه في ا[شام.ومن ‏ و14 ن أخذ أتسز يغير كل سنة على 
دمشق فيحاصرها ودرعى زرعها وهكذا ندرت المون في دمدشق 
واسطربت فيها الأحوال وأخذ ااكتير من أهلها يهجرونها . ومع ذلك 


ب 01 | مس 


فقد صدمدت ودما سدكت ولم تمكنه من رقيتها الى أن دشب خلا ف بين 
أهل المدينة وجاكمها الفاطامي مع قواته2 وعندمااس تدكم هنا 
الخلا ف بات أمر سدقوط دمشقة مسألة وقت لاأكثر )١١(‏ 


لقد غدا الان تسن «متقدما على جميع الترك والناوكية بالشام 
واقد حرض على الادقام » . على زعامته هذه مهما ارتفع الثمن ذفني 
سنة /851 ه/ ١/٠5‏ - هلا١٠‏ م تمكن شكلي بن أوق مبن 
انتزاع مدينة عكا بعد حصار طويل وكان بدر الجمالي قد غادر هذه 
المدينة الى مصر وخاف فيها أهله وأكثر أمواله ونخادره فاستولى 
شكلي على جميع ماتركه بدر وأسر زوجة بدر مع ابن له وابنة فتزوج 
من الابنة وخصن أسوار عكا وقواها وراسل حيدرة بن المعلى بسن 
مذزو الحاكم القاطمي لدمشق وصاهره على أخته, (أي أخدت ايبسن 
مذزو ) . كما اتصل ببعض زعماء قبيلة كلب فتعاهد معهم د وتقوى 
بهم وا سدتحافهم وأخذ رهاتنهم وأعطاهم رهائئه» والقد أزعج ذل 
هذا أتسز وأغضديه فأرسسدل اليه «: ابعث لي زوجة بدر وابنه ونص ف 
ما أخذت من المال فامتنع عليه وخاطبه بما لم يكن خاطبه به من قبل» 


وقرر أتسز التدرك ضد شكلي ؛ وفي رمضان من السنة ذفسها 
(ندسان ‏ ايار ١١/8‏ م) اشدّدك معه«في الساحل فه زمه ,2 فجاء 
شب كلي منهزما الى رفنيه »التي كانت « دلدة عند طدرا باس » ولام 
يطارده ا دسز بل دتوجه الى دمشق ليحاصرها حدسب عادته ومن قم 
عاد الى القدس 


ومن رقديه كما دبلاق سه كتب شكلي الى ابن لقتلم شن التسركي 
وكان ل اطراف الروم بحنه على قصلد اشام لينضاف الديه ' واسن 
كدلم.ش هنا كان ابن عم السلطان الب ارسلان,روكان 6 كتاب شكلي 
اليه : أنت من ااسلجوقية وديت الماك واذا أطعناك وكنا قُْ حدمتك 
دشرفنا بك وافتخرنا ؛ وأدسز لدس من بيت الملك ولانرضى باتناعه 
وطاعدة وهولن عليه امر أدسن والشام 1 وقال : وقد جاءتنا من 
فصر وعود بالأموال انا دسم نأه وابعدناه عن اشام 
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صاحب مصر فسار اليهم اتسز من القدسن . وخسرجوا اليه 
و سأعدهم اهلها واقتدلوا فهرمهم أدسز وقتل شكلي وولده صدرا دين 


ووصل الى أدسن بعد دصمره هذا ثلايّة أللاف من قوات السلطان 
ملك شأة الذي خلف أدأة الب ارسلان بعد مقدله , فدفوى نهم وبدآأ 
بعد العدة لاحتلال دمدرشق حددث انه غدا الآن سيد جدوبي بلاد الشام 
بلا منازع «١‏ وقبل ان يتحرك نحو دمشق ورد الى الشام اخ لابسن 
قتلدش «ونزل بأارضن سلمية وراسل أدتسز.في معنى اديه فقال أدسر, 
هذا أن يصنع شدينا فقصد مذطقة انطساكية عائدا الى الأراضي 
البيزنطية (؟١١)‏ , 


وجاء الآن دور دمشق وكانت احوالها قد بلغت حدا لا مثيل له من 
السوء والاضطراب والفقر وندرة المؤن ٠‏ وكان اميرها الفاطمي قد 
«أساء اأسيرة مع الجند والرعية وظلمهم فكدر الدعاء عليه وثار به 
العسكر ' واعانتهم العامة فهرب منها لين باذياس نام منها الى 
ضور ٠‏ دم ادن الى مير فدداس بها فمات». وعقب ذرآر معلى قامت 
فئة المصامدة (ذسبة الى مصمودة إحدى قبائل البربر التي اعتمد 
عليها الفاطميو نْ قْ جيو شهم) من الجنذد فعدنت مقدمها أنتصار فون 
يدبى المصمودي المعروف درزدن الدولة مكان معلى ١‏ ولم درض هذا 
أهل دمدشق وبعءض فدات الجند الفاطمي الأخرى ' وقامت الفتن من 
جديد وأشتدت ف دمشق . ولم بدن أدسز دندظر أحوالا أفضل مسن 
هذه ١‏ وكان متوقها لمثل ذلك ٠‏ فنزل عليها في الملضادقة لها الى أن 
اقتضت الصورة ٠‏ وقادت الضرورة الى ل لدم لدمها الدهة 
بالأمان ٠‏ وتوتق منه بو كيد الارمان ٠‏ فآما دخلها قُْ دي القعدة سنة 





تمان وسدين وأردعمانة ه. بحزدر أن كلا ١١‏ م وحصل دها دزل داهلها 
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منه قوارع البلاء بعدما عانوه من ابن منزو لعنه لله . واشتداد من 
انزال الجند دورهم واخراجهم منها . واغتصاب املاكهم والقبض. 
لها . واستعمال سوء السيرة وخبث الذية والسريرة . وتواصلت 
الدعوات عليه من. سائر الناسن وعلى أصسحابه واتباعه في جميع 
الأوقات واعقاب الصلوات والرغبة الى الله تعالى ذكره باهلاكه 
وتعفية أثارة». [ 


لقد عانت دمشق اثناء حصار أتسز وزمن حكمه محنا لم تر منا 
دمائلها فده الفتخ الاسلامي ومرت دفدرهة من أحلك فدذرات حياتيه! 
أسعنا” ١‏ ويكفينا هذا أن دسوق ما أورده غرس النعمة محمد بن 
هلال الصابيء قُِ وصف أحوالها وهو وصف ردما أعتمد سه على 
تقارير شهود عيان ارسلت اليه الى بغداد . يقول غرسسن النعمة: 

«ولفايفق بها - فمشق > هن اهلها سوى قلاثة الآف دهان 
دعد خمسمانة الف أفناهم الفقر والغلاء والجلاء . وكان بها مائتان 
واربعون خبازا فصار بها خبازان ٠‏ والأسواق خالية ١‏ والدار التي 
كانت دساوي ثلاثة الاف دينار ينادى عليها عشرة دناذير فلا 
وفتريها احد. . والذكاق الذى كان دميارى القند ورتار هما تدرف 
بديئار . وكان الضعفاء ياتون الى الدار الجليلة ذات الأثمان الثقيلة 
فيضر بون فيها النار فتحترق ويجعلون اخشابها فحما يصطلون 
به . واكلت الكلاب والسناذير ؛ وكان الناسنيقفون في الأزقة 
الضيقة فياخذون المجتازين فيذبحونهم ودشوونهم ويأكلونهم ١‏ 


وكان لامرأة دآاران قد أعطيت قددما ل كل دار ثلا دمانة ددذار أو 
أردعمانة ٠‏ ولما ارتفعت الشدة عن الناسنظهر الفار . فاحدتاجت الى 
سنور ١‏ فباعت إحدى الدارين باربعة عشر قيراطا . واشترت بها 
سدذورا »رمم 


هذه صورة محزنة وقاتمة لدمشق ٠‏ وهشي دالوقت نذنفسه معبسرة 


- 


مجيء الغزاة الصلبيين الى الشام وبعد احتلالهم لبعض اجزانه 
بفذرة طويلة. 


لقب أدسز نفسية بالملك الملعظم ٠‏ وأاوقف قِ دمهمشق الدعوة 
للفاطميين «وازال الاذان منها بحيى على خير العمل . بعد ان كان 
يؤذن به على منابر دمشق وسائر الشام مائة وست وستين ؛ وكان 
على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنة الصحابة رضي الله عنهم 
فأمر...المؤذئين والخطباء أن يترضوا عن الصحابة أجمعين.. 


أما وقد أصبح أدسز سيد جميع جنوبي بلاد الشام تقريبا : فقد 
أخذ يتطلع ببصره نحو الشمال ٠‏ ويقول ابن العديم:٠«ووصل‏ ل سنة 
ذمان وستين واربعمائة ادسز بن اوق التركي الى اعمال حلب 
القداية...وجفل أهل اشام دين بدية ٠‏ وكان قد سسفى تفسسية الملك 
المعظم . فنهب كل ما قدر عليه وملك رفذيه . وس لمها الى أخيه 
جاولي ٠‏ وترددت سيراياه في جميع اشام وتمادى فساده ». وراسل 
أمير حلب أدسز وحاول ارضاءه يببعضر المال » لكنه لم يصل معه الى 
أي اتفاق . ورجع اتسز الى دمشق وترك جاولي وراءه في رفنية , 
واعتمد جاولي مدة مقامه برفنية اساءة المجاورة وشن الفارات 
والأذى في الأعمال القبلية من عمل حلب ». وكان ما يزال في حلب 
قوة من الناوكية بقيادة رجل أاسمهة أحمد شاه ؛ ولقد اأرسل أحمد 
شاه ضد جاولي ' واستطاع أحمد شاهمع ناوكيته بعد جهد إيقاعم 
الهريمة بجاولي وقواته . فهرب جاولي اولا ٠‏ الى رفنية . وسار 
بعد ذلك الى أخيه بدمشق». 


واقلع الآن أدسز عن تطلعاته نحو شمالي بلاد الشام ؛ لوجود 
الناوكية هناك ٠‏ دم لما سمعة عن عزم السلطان ملك شاه على أقطايّ 
شمالي بلاد الشام لاخيه تدش . واخذ أدتسز يتطلع نحو ملك 
جديد ؛ ولم يكن ذلك اقل من مصر كلها رم , 


00 


كان سيد مصر الفعلي في هذه الآونة بدر الجمالي ٠‏ وكان بدر 
يعمل على تقوية حكمه وتوطيد مركزه ٠‏ وقد سبب هذا لبعض 
رجالات اأساطة الذدين كانوا 6 الحكم قِ تعر قدل استلام بد.ر 
عدد من الجند العمل على اللهرب من مصصر والالتجاء الى الشام الى 
أادسز ٠‏ ويقول المقريزي عن هذا الامر:. وكثر عسكره - اي 
اسن - بمن فر اليه مسن مصر خوفا مسن امير الجيوش بدر 
الجمالي ٠‏ وحدثته نفسه بأخذ مصرء وكان من جملة من فر اليه ابن 
يلدكوز كبير قادة الجيش الفاطمي في القاهرة قبل بدر الجمالي . 
فأغراه بأخذ مصر . واطمعه في اهلها 2. فدشد وهم على حين ‏ 
غفلة» . «وبرز من دمشسق ونهض في جمسع عظيم الى ناحية 
الساحل ؛ ثم منها الى ناحية مصر , طامعا في ملكتها . ومجتهدا في 
الاستيلاء عليها . والدعاء عليه من اهل دمشق متواصل واللعن له 
متتايع مدصل ١:‏ . 


وبلغ ادتسز أطراف مصر في اوائل ربيع الأول لسنة 459 ه/ 
تشرين أول سنئة ١٠١/5‏ م . وكان معه دسب رواية غرس النعمة 
محمد بن هلال الصابيء عشرين ألفا«من التركمان والاكراد 
والعرب »؛. ووصل الى ريف مصر ٠‏ وكان بدر الجمالي وقتئذ غائبا 
عن القاهرة مشغولا باخضاع القبائل العربية في الصعيد ؛ ولم 
يتوجه ادسز الى القاهرة لأخذها بل ١اقام‏ - في الريف - نيفا 
وخمسين يوما يجمع الأموال ويوسبي الحريم ويذبح الأطفال . وهو 
يراسل بدر الجمالي ؛ ويطلب المال...فضنمن له بدر مائة وخمسين ٠‏ 
والسودان . وكان مع ادّسز بدر بن حازم الكلبي في الفي 
فارس , فاستماله بدر . فانتقل الى القاهرة ثلاثة ألاف رجل في 
المراكب لنية الحج . فقال لهم بدر: دفع هذا العدو افضل من الحج 
وأعطاهم المال والسلاسحى. 


وعندما توجه ادسز نحو القاهرة لاخذها .' كانت هذه المدينة قد 
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امدلات بالمقاتلة من جند الخلافة وممن جلا اليها من الريف وجاءها 
من الماطوعة . «وخرج - بدر -من القاهرة في ثلاثين الف ما بين 
فارس ورأجل في يوم الخميسرلئلاث عشرة بقيت مسن رجب ١50(‏ 
شباط ٠١‏ م) وسير المراكب بالميرة ». «فخافه ادسز وعزم على 
العود عن مصر الى الشام ' فلم يوافقه أصحابه على ذلك , وقالوا 
له: قد وطئت ديارهم وتعو بغير فاندة . فلم يلتفست الى 
قولهم ؛ فقال له أخوه المأمون وابن يلدكوز: لا تغرنك كثرتهم . فانما 
هم سوقه وصيحة واحدة تهز مهم ٠‏ فلا مرجع عن هذا الملك الذي 
أشر فت على أحذه » . ووافق أدسز مكرها ' واشتبك دقوات 
بدر » ودارت معركة حلت فيها الهزيمة به وبقواته ٠‏ ذلك أن قوات 
بدر الجمالي هاجمته من امامه واغارت قوات بدر بن حازم الكلبية 
من ورأنه ؛ على معسكره وضربت ٠‏ الثار في الخيم والخركاوات 

فانهزم ادسز وقتل من كان حوله . وانهزم التركمان ١‏ «وتبعهم 
السودان والعرب أسرا وقَئلا الى الرملة ٠‏ وغدمصوا مذهسام غنادم لم 
يغدمها أحد قبل ذلك ' وكان فدرما أخن ثلائة الاف حصان ااوعشرة 
ألافف صبي وجارية واما من الأموال والدياب ذما لا بحدصيى ١ ١»‏ 


ومضى أدسز مهزوماه في نفر دسير , فلما وصل غزة ثار اهلها به 
فقتلوا جماعة ممن كان معه , فهرب الى الرملة , فخرج اليه اهلها 
فقاتلوه وقتلوا بعض من كان معه ٠‏ شهرب الى دمشق في بضع عشرة 
نفسا . فخرج اليه ولده ومسمار احد امراء الكلبيين . وكان قد 
استخلفهما بدمشق في مائتي فارس من العسرب...وخرج اليه اهفل 
اليلد فخدموه وهشوه بالسلامة». 


وحدنه أهل دمشق وشدكو اليه أوضاع بلدهم وقال ليه أحدهم :» قد 
عرفت أنه لم يبق في هذا البلد عشر العءشر من الجوع والفاقة والفقر 


وحاء التركمان من الروم وأم مستخدم غورهم 1 وى عادةه الشام 0 
وأعادوا خطدة صاحب صر ل جميم الشام ' وقام دذاك المصسامدة 
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والسودان ٠‏ وكان أدسزن وأصحابه قد تركوا أموالهم وأو لاد شقسام 
بالقدس ؛ فوثي القاضى والشهود ومن بالقدس على اموالهم 
ودسأتهم فنهدوها 1 هوا التسركبات ددهم ٠‏ واستعيدوا 
الأحرار من الأولاد واسترقوهم ١‏ فخر ج من دمشق فدمن ضوى اليه 
من التركمان ووصل الين قردب القدس ٠,‏ وراسلهم ودذل لهم الأمان 
فأجادوه بالقديح وتوعدوه بالقتال فجاء دنفسته الى تحسات السسور 
وخاطبهم فسدوة ٠‏ فقادلهم دوما ولدلة وكان ماله وحسرمة ل بارا 
داود ٠‏ ورام السودان والمصامدة الوصول اليهم فلم بقدروا وكان في 
البرح ردق الى ظاهر الدلد فحرج اهله مذه اليه ودلو ه عليه ٠‏ فدخل 
مده ومعة جماعة من العساكر وخرجوا من الملحراب | وفتحوا الباب 


ودخل العسكر فقتلوا ثلاثة الاف اذسان ٠‏ واحتمى قوم بالصخرة 
والجامع .2 فقرر عليهم الأموال حديث لم يقدلهم لاحل المكان واحذ 
من الأموال شدذا لاددلةه الحصر يحدث ددعت الفضسة سدمشق ذل 
خمسين درهما بددنار مما كان يساوي ثلاثة عشر درهما بددنار 
وقتل القاذضيوالشهود دبرا بين يديه وقررامور البلد وسار الى 
الرملة فلم در فيها احدا 2 فجاء الى غزة فقتل كل من فيها فلم يدع 
بها عدنا تطرف . وجاء الى يافاأ فحصرها ذم دخلها وهدم اسوارها 
دم اخذ عاندا الى دمشق ؛ وكتب الى بغداد «بانه على ذية العود الى 
مصر وانه يجمع المعوساكر » . 


ولم يهمله بدر الجمالي هذه اامرة حتى بعد العدة لحملة جديدة ضد 
القاهرة بل أخذن بزمام المبادرة فاعد جدرشا سيره في سنئة ١“7اغ‏ 
ه. بخ/ا ١ ٠١‏ مم نحو الشمام دقيادة ذصر الدولة [درد أسدمة احديانا ذنأاصر 
الدولة واحيانا ذصدر الدولة ) الجيوشي ووصملت القفوات القفاطمية 
لدمشسق فاخذت بحدصارها ومضادقتها واستولى الجدش الفاطمي على 
اعمال دمشق واعمال فلسطين واقام على دمشق «مدة مضادقا لها 
وطامعا ف تملكها . واضر على منازلتها اضرارا افطر اتسسر 
صاحيها الى مراسدلة تاج الدولة( تدش بن الب ارسلان وكان منازلا 
لحلب يجهد لاخذها ) يستنجده ويستصرخ به ؛ ويعده بتسليم دمشق 
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اليه ويكون ف الخدمة بين يديه . فتوجه نحوهفي عسكره . فلما 
عرف نصر الدولة الخبر وصح عند هقربة منه رحل عنها مجفلا وقصد 
ذاحية الساحل وكان ثغرا صور وطراباس في ايدي قضاتهما قد تغلبا 
عليهما ولا طاعة عندهما لأمير الجيوش“ (بدر الجمالي ) بل يصانعان 
الأدراك بالهدايا والملاطفات ووصل السلطان تاج الدولة الى 0 6 
عسكره لانجاد دمشق ٠‏ فدخلها واقام بها مديدة «وقرر تت ش ان 
بتخاص من أدّسز وينفرد بحكم دمدرشق القبضن عليه ( امهل زربي 
الأول منها (ايلول ‏ دتشرين اول 8// ٠١‏ ) وقثل اخاه اولا ٠‏ دم امر 
بخدقه فخنق بوتر في المكان المعتقل فيه ٠‏ وملك تاج. الدولة ددمرشق 
واستقاء له الامن 'فيها > . 


د عد د 
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عندما قام تدش بهذا طوى صفحة حااكة من. تاريخ دمشق وجدذوب 
بلاد الشاهوزاك دقدله لا تسز مع أذيددكان اتسز وثلاثة من إخوانه 
الأربعة قد قتلوا . فهو أي أدسز ‏ قتل شكلي . وفي حملته على 
مصر فقد واحدا من إخوانه » وجاء تدش الآن فأجهز على الثالث . 
لقد كره اهل دمشق اتسز هذا كثيرا ولعنوه في كتاباتهم . وسموه 
إّسدوس ومع ذلك فإن ابن كذير وهو من متاخري مؤرخي دمشق فقد 
اعتبيره بأنه ١‏ كان مسن ذيار الملوك وأجودهم سيره وأصب جيم 
سريرة . أزال الرفض عن أهل الشام . وابطل الأذان بحي على ذير 
العمل وامر بالترضي عن الصحابة أجمعين .وعمر بدمشق القلعة 
الذي هي معقل الاسلام بالشام الملحروس فرحدمه الله ودل بالرحدمة 
ثراه ٠‏ وجعل جنة الفردوس ماواه . . ما اظن أن الله تعالى 
الآذان , ولم بتأئر أو يتالم لآلاف الأرواح التي أهدرت , ذم للته_ددم 
الذي اصاب الناس والارض . ولا لاجيال من الألام والخزي تحست 
الحكم الصليبي » وهو ابن كتير نفسه حين تحدث بشكل مفصل عن 
بناء قلعة دمشق قال ناقضا ماذكره من قبل بان أدسز : «١‏ شرع في 
بناء هذا الحصن المنيع ٠ ٠‏ دم بين بأن مكان القلعة كان أحد أبواب 
إلى شق وكان يعرف يباب الحديد ومعروف أن اليوابات كانت عادة 
عبارة عن أبراج تتفاوت في القوة والحجم ؛ ويبدو أن كل ما فعله 
أدسز أنه رم سور دمشق للدفاع: عن نفسه ومتن برج بوابة باب 
الحديد اكثر من سواه , وبقي الحال فكذا حتى ملك تدش دمشق 
فأكمل بناء القلعة.واحدسن عمارتهاء» كما قال ابن كثير نفسسيهره2 , 

اما وقد رأينا ما حل بدمدشق وجنوبي بلاد الشام ٠‏ فلتعد نحو 
الشمال حتى نشهد بقية المأساة وذستوفي القصة . وذسدل الستارٌ 
على الشام كبلد فيه للبدى العرب دور سياسي مؤثر. 

قبل أن يتوق محموب بن ذصر أمير حلب ' أوصى بالامارة من بعده 
لولده الأصغر شبيب ؛ ولكن بعد وفاته لم تراع وصيته فذه » وعين 
رجال الدولة مع عسباكرها ابنه الكبير ذصير(6؟) وكانت غالبية هذه 
الءساكر مؤلفة من التركمان الذين كانوا يعيشون في حلب ؛ ولقسد 
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كان مقدم هؤلاء التركمان يعرف باسدم أحمد شاه ؛ هذا ويروي ابن 
العديم ما يفيد بأن أحمد شاه كان مخلاصا في خدمته لنصر بن محمود 
(70)شفي سدنة ٠0‏ م أرسل دصر بن محمود أحمد شاه مع تركمانه 
لاسنرداد بلدة منبج من البيزنطيين الذين كانوا قد احتلوها منذ أيام 
الامبراطور رومانوس دايجينوس كما سبق ومر معنا من قبل . 


وفي الحادي والعشرين ( أو 76 ) من أيلول سئة ٠١10‏ م سلمت 
الحامية الديزئطية قُْ مدبج حدصن البلدة الجيرش الحابي وذلك دعد 
دصار دأم فترة طويلة من الزمن. ٠‏ وبعد هذا دفترة وجيزة تعرضت 
الأجزاء الجذودية من إمارة حلب كما سيق وذكرنا ‏ لغارات قام 
بها أدسزر مع أخيه جاولي ٠‏ ولقد دديئا كدف أن دصر بن محمود لما 
أخفق في كف عادية اتسز وجاولي بالمال والهدايا اأرسل أحمد شاه 
مع تركمانه فتصدوا لأدسز وجاولي واشتبكوا معهما في اكثر من 
معركة , ولقد شرم أحمد شاه قُِ الأول . وعول أدياعه على العودة 
إلى حلب لكذه أبى إلا أن دعاود القتال وقال لأتباعه : « ما بقسي لنا 
وجه إلى حلب يعد هذه الكسرة . فإن رأاجعدم الحرب وأاظفرنا الله 
بهم كان الأآمر انا بدكم الافر ٠‏ وإن أديكئم ذلك فأنا أسير إلى 
الفراث ٠‏ واستدعي اهلي ‏ حتى أقاتل بهم فما لي ؤجه القى به 
ذصر بن محمود ١‏ وإذما أعطى ومح وأكرم اثّل هذا الموقف . 


فأجمعوا أمرهم على معاودة الحرب فأسرى من موضعه إلى ع ساكر 
جاولي ٠‏ وكدسه فاستتار منهم 4 وتهسب عسكره وأسر متهم 
مايزيد على ثلا تمانة دس ( و بنددر قدم قُْ الوتاق 0 ى دلب مدشأة ؛ 
وهشرب جاولي »روم : 


ولأ سدياب غير معروفة فيضن دصر بن محمود )) على أحدمدد ا 
واعتقله بقلعة حلب فيْ عيد الفطر مسن سنة ثمان وستين 
وأربعمائة 0 8 أيار كلا ١١‏ م8 ( ٠»‏ ونددوق أن أحمد شاه جاء ثتاني 
بوم العيد لتهننة ذصر ٠‏ و صهدل لمن القلعة لوحده فانتهن دصر 
الفرصة فالقى القبض عليه ؛ وبعد أن فعل ذلك ٠‏ جاس فشرب إلى 
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الحاضر , واراد أن ينهبهم ٠‏ وحمل عليهم ؛ فرماه تركي بسهم في 
حلقه فقتله , . لقد كان الحاضر بيقع خارج أسوار حلب وكان ذصر 
أهوجا ٠‏ وعندما زحف على الحاضر كان لوحده وقد سمع وفشو 
صر خ ترفل الوجوه الملام ا , وقددق أن التركمان كانوا مستنفرين 
ومتوقعدين اشر بعد أن سمعوا دإلقاء القبض على مقدمهم وزحف 
التركمان بعد مقتل ذصر 1 إلئ اليلد يبطلبون أحمد شاه » ولقد أزعج 
تجملوا بأفخر ملابسهم ١‏ وكان الزمان ربيعا والأرض ذضرة » '؛ 
فتدفق الناس نحو حلب وتدفق من كان داخل المدينة إلى دبيوتهم , 
وما إن سمع من كان في المدينة من رجال الامارة بمقتل ذصر حتى 
أسر عوا فأغلقوا أبواب حلب وعملوا على تدارك الأمور 0), 


كان ذصر دعدمأ أصيح أميرا على حلب قد أوكل معظم شسوؤون 
دولده إلى عمه قٍْ الرضاعة علي دن المقلد بن مدفس ل الذي كان دعرف 
باسم سديد الملك وإلى وزيره أبي ٠‏ ذصر محمد بن الحسن التميمي 
المعروف دادن النحاس الحلبي ا 6 وكانت العلاقة دين ادن الذنحاس 
و بددددال املك علاقة جددة ٠‏ قد متنها حبهما للادب .وما أن علم أبسن 
الدحاس وسديد الملك بمقتل ذصر حدى تصرفا دسرعة ٠‏ فاستدعوا 
أخأة سايق بن محمود » وكان سابق ساكنا 4 المددنة وكان أدضا قل 
امضى نهاره يحتسي الخمرة لذلك عندما جلب ليتسلم منصبه الجديد في 
القلعة لم يدخلوه من بابها بل ٠‏ رفع إلى القلعة بحبل من السور وهو 
سكران ونادوا دشعارهة وأطاعته الأجناد ؛ واشاروا علية دإطلاق 
أحمد شاه فأطاقه في الحال : وخلع عليه »؟ 


الفدنة , فكان سابق بن محمود بعد ذلك دعين الأتراك ويقربهم 


ويحدسن إليهم؛ ويقدمهم على أهله بني كلاب » وينصرهم عليهم ١م‏ 

سدلطانةه ٠‏ وفي كفالته سابق بن محمود بِنْ ذصر 0 وكان سابق من 

متخلفي بني مرداس ولما ١‏ عرف بنو كلاب تخلفه اجتمعوا إلى 
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أخيه وثاب وحسنوا إليه اخذ حلب ؛ وانضاف إليه اخوه شبيب بن 
محمود , ومبارك بن شبل ابن خالهما » , وعندما رأى علي بن مقلد 
ابن منقذ تدهور الأوضاع في مديئة حلب بتحكم أحمد شاه برسابق , 
وبقرار قبيلة كلاب مهاجمة حلب لخلع سابق . عندما راى كل هذا 
هجر حلب إلى بلدة كفر طاب حيث اخذ يخطط للاستيلاء على شيزر 
ومن ثم إقامة حكم الاسرة المنقذية في هذه القلعة . 


وجمعت قبيلة كلاب كل رجالها . فاجتمعوا ٠‏ في جمع عظيم ما 
اجتمعوا قط في مثله . يقال إنهم كانوا يقاربون سبعين الف فارس 
وراجل .٠‏ 
وعسكرت هذه الجموع لي منطقة قذسرين تعد انفسها للزخف على 
حلب ٠‏ ول داخل حلب ٠‏ لما تحقق سابق ذلك استدعى أحمد شساأة: 
أمير الأتراك وكانوا آلف فارس وشاورة » ٠‏ وأحسن أدمد شساأة 
يعمل لصد قبيلة كلاب وتفريق جموعها . 


ودسددتج من قصيدة القاها اين حجنيو س أثناء هزه المحنة أن 
الناس كانوا يذشون عواقب تحرك قبيلة كلاب ؛ وأنه قد وجد ضغط 
على سايق كي بحاول دجنب الاصطدام مم أله لأن في ذلك تهديم لقوة 
العرب ومجد أل مرداس ٠‏ ويقول ابن حيوس ؛ 
فلم يعله المغرور إلا لرسفلا 
ولاتتيعوا الأهواء فهي مضلة 
وإن سوف الشيطان فذيها وسولا 
ولاتقتفوا من جار عن مدهج الهدى 
فأدمى بدأ من حقها أن دَقيِلا 
وكونوا كأشياخ لكم غالها الردى 
ترى الموت من نقض الموائيق اسهلا 
ففي أل ذدبيان وأبناء وائل 
مواعظ لاتخفى على من تاملا 
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اعلوا صحيح الراي واتبعوا الهوى 
فأيتم منهم كيف شاء وأرملا 


وقد حدثت في الارض والأمر واضمع 
نوائب تنهاكم عن الهجر والقلا 


جو 


قلا ترض يا عز الملوك بذلهم 

وأن يردوا من غير بحرك منهلا 
وصنواك لا تعص ابن عمك منهما 

وكن غير مأمور إلى السلم أميلا 
فما رضيا بالبعد عنك زهادة 

ولا ابتغيا ما عز إلا تذللا 

وهل طلبا الانصاف من غير اهله 

وهل اوعرا في السوم إلا ليسهلا 


لم يكن سابق الذي كان بلا حول ولا طول لويقدر على امبادرة 
العمل على إحللال ااأسام مع قومه , اقد كان أحدمد شاه ه والذىي 
دستطيع إنهاء ال مشكلة . وهكذا عمسل حدث أذفذ « إللى رحسل مسن 
الأتراك يعرف دبمحمد بن دملاج. كان نازلا في ط ريق بلد الروم ف 
خم سمائة فارس » وضمن له مالا 5تدرا » فوصله محمد بن دملاج في 
دوم الأربعاء مستهل ذي ١لاقعدة‏ من سنة ثمان وستين ( /ا حزيران 
١ا١٠‏ م)2» 2 وتحاافوا . وخ رجوا إلى بني كلاب امجتمعين مع 
وثاب في غداة دوم الدخميس مستهل ذي الحجة من سنة مان وستين 
وأردعمائة لا تمون الا ١٠١‏ م ),». 


وكان بذنو كلاب غارين وادذقين بع ددهم لذاك أخعسس__ دوا 

بالمفاجأة « فعند معاينتهم الأتراك انهزموا من غدر قتال وخافوا 

حللهم ول ما كاذوا يملكونه وأهاليهم وأولادهم ؛ فغذم أحمد شاه 

وأصحابه ,ومحمد بن دملاج وأصحابه 5اما كان لبني كلاب ؛ فوقال 
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أنهم أخذوا لهم مائة أاف دمل وأربعمائة ألف شاأة ,2 وسندوا مسن 
خدي عر دماعة دشدرة ٠‏ ومن إمائهم أككين ( وكدلما كان في 
بدوتهم 2 وعذفوا عن قدَل عبيدهم امقاتلة , وكاذوا يزيدون على عشرة 
آلف عبد مقاتل , 0 أحدا منهم » وكان الذي غذمه الغز من 
العرب في ذاك اليوم مالا يحصى كثرة » "١‏ . 


بعد تلانة عشر يوما من هذا الذصر المؤزر قامت فرصة جديدة أسام 
سابق لتدارك بعض ماحدث وللتخلص من التركمان 1 فبعد اتنهسزام 
العرب بثلاثة عشر يوما دعا محمد بن دملاج التركي أحمد شاه , 
فخرج إليه ٠‏ وكان نازلا ,شمالي حلب ٠‏ فلما اكلوا وشربوا قيض 
محمد بن دملاج على أحمد ششاة وأسره ..وكان في نفر قليل ١‏ فأقام في 
أسره دسعة أيام " ٠‏ وعوضا عن أن ينتهز سابق فرصته هذه فدثير 
أتباع أحمد شاه ويحثهم على تخليص سيدهم . وهكذا يوقع الحرب 
بين فنتي التركفان فتضعفا فيمكن الخلا متهما بمبهولة : عوها 
عن القيام بمثل هذا ؛ أثر سابق أن يبقى محكوما مسن قبل أحمد 
شاه ؛ لذلك سعى لتحرير سيده وفك أسره . ٠‏ فاشترى احمد شماه 
من محمد بن دملاج بعشرة الاف دينار وعشرين فرسا ٠0م‏ . 


ودرك وثاب بن محمود مع دقية المهزومين من أمراء بني كلاب 
متكاقة وات ود يهووا شرق | لى كرا نان إلى ااستلطات داف فياه 
إبن ألب أرسلان وشذوا حالهم : وسأاوا منه أن ب شيدع.م على سادق , 
فو عدهم وأقطعهم ل اشام ٠‏ وأقطع الشام أخاه تدش ؛ فسارومعه 
جموع الترك ووثاب ومبارك بن شسيل ٠‏ » وكان تحسرك تذءه 
غربا ٠‏ إلى الشام في أوائل سنة سبعين واربعمائة ( ل/الا١٠‏ م ). 
وتقدم السلطان ملك شاة إلى أفشين بن بكجي ٠‏ وصددق التركي ٠‏ 
ومحمد بن دملاج ؛ وابن طوطو ٠‏ وابن بريق » وغيرهم مسن امسراء 
الترك بالكون مع تاج الدولة ‏ مُدّش و ألم سير في خدمته لا © 
وعندما وصل تدش إلى ديار بكر التقت به قبيلة كلاب فالتحقت به 
وسلمته قيادها ليسير بها إلى قتال حلب لاسقاط الدولة المرداسية 
الكلابية وإحلال حكمه التركمائي محلها ! والأحمق دائما يفعل كل 
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مذكر ورسعى .إلى حذفه بظلفه ويجذي تمرات حمقه ٠‏ ويقتل لاصسالح 
عدوه وفائدته ٠‏ ولدس أبلغ من أن سوق هنا كتعليق قوله تعالى, 
٠١٠8 _ ٠١” ١14‏ ).. 


وعندما وصل تدش إلى حلب وصل إليه والتحق به ٠‏ شرف الدولة 
أبو المكارم مسام بن قروش' في عسكر كتير بأمر ملك شاه ونزل معسه 
على حلب معينا له )م وقبل ان تصل هذه القوات كلها إلى حلب كان 
سابق قد اخذ احتياطاته » فقد كان احمد شاه خارج حلب يحاهر 
أنطاكية . فاستدعاه وطلب منه ترك انطاكية التي تعاني من شسدة 
تضييقه الحصار عليها ؛ ومن الطريف ذكره أن أحمد شاه لم يترك 
خصان انطاكية إلا بعد أن فيضن من افلهيا ميلح ٠٠٠‏ ر8© ديثار. 
زر , ظ 

وما أن وصل تدش مع قواته اسوار حلب حتى بدا يحاصرها ٠‏ 
وبعد بدء الحصار بأيام قام ندشس برفعه وأاذسحب مسافة عدة اهيال 
عسكرية هدفت إما إلى اسددراج المدافعين للخروج من المدينة 
للايقاع بهم ؛ أو أن تدش هدف إلى إعادة تنظيم قواته لتقوم بححصار 
حلب لفترة طويلة حتى تسقط ؛ المهم ان تتش عاد الى اسوار حلب 
وعاود حصار المدينة ؛ ولقد استمر محاصرا اياها مدة ثلاثة أشهر , 
وعلى كل حال لم يكن هذا الحصار قاسيا ؛ فقد ١‏ كان هوى شرف 
الدولة ابي المكارم مع سابق . وكان دسير اليه في الباطن بما يقوي 
مسلم على أن تتخلى قبيلة كلاب عن تدش فترحل نحو البادية أو 
يدخل رجالها مدينة حلب للمساعدة ف الدفاع عنها . ولقد سهل مهمته 
هذه أحمد شاه حيث أصيب بضربة أثناء الحصسار أودت بحياته , 
وراسل سابق بني كلاب ٠‏ فتألفهم . وقال لهم : اني انما اذب 
واحامي عن بلادكم وعزكم ؛ ولو صصار هذا البلد الى تدش لزال ملك 
العرب وذلوا , . 
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واثمرت جهود مسلم بن قروش فتخلت قبيلة كلاب عن تدش بان 
رحل القسم الاكبر منها نحو البادية . ودخل قسم منها مدينة حلب , 
وهما اخبر مسلم تدش بانه سيرحل هو ايضا عائدا نحو الموصل ٠,٠‏ 
ورحدل.وجعل عبور عسكره على باب حلب ( ربما باب العراق ) وباع 
اصحابه اسل حلب كل ماكان في الوسكر عصبية وتقوية لهم . وقسوى 
نفوسهم ودفس سابق ؛ وسار بعد ان قوي اهل حلب بما ابتاعوه من 
عسكره يعد الضعف الشديد الى بلادهة (٠‏ . 
وتابع تدش بعد اذسحاب قبيلة كلاب ومسلم بن قروش وتخليهم عنه . 
حضارة لترنة حلت :وسو انه كان متوقها لثل هذا الااسسفان” 
لذلك حاول مسبقا تفادي مخاطره فزاسل اخاه ملك شاه وطلب مته 
المساعدة بالءساكر ودشكل خاص طالب بامداده بألات للحصار ودك 
الأسوار ؛ ولقد التقى مسلم بن قريش ؛ وهو في طريقه الى الموصل ٠‏ 
عند سنجار بقوة غزية مؤلفة من الف من الجند يقودها رجل اسمه 
تركمان » وكانت وجهة هذه القوة مدينة حلب . وكانت تحمل معها 
ادوات الحصار التي طلبها تدش من اخيه ملك شاه ؛ وخاول مسلم 
أن يقنع تركمان بعدم متابعة سيره الى حلب لكنه أخفق ؛ وعندها 
أنذر سابق وساعده على تشكيل قوة عربية بدوية من مختلف القبائل 
فيها حوالي الف فارس وخمسمائة راجل , وكمنت هذه القوة العربية 
للعءساكر الغز فهزمتهم وقتلت أاكثرهم . ولقد كان الشاعر ابن 
حيوس يعدش هذه الأحداث ويتفاعل بصدق معها ومما قاله حول 
هذه الحادنة : 


وكانت الترك بالاعراب جاهلة 
حتى أتحت لها أن تعرف العريا 


ولم يفت منهم الا اغيلمة 

نجت بهم مقربات تحمل الأربا 
لولا كلاب لما جاشت جيوشهم 

هذى البلاد ولا مدوا بها طنذبا 
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راموا المودات من اعدى عداتهم 


وعندما وصلت أخيار ما حل بالغز الى تددش تسرك 1 سب وار داب 
وقاد معظم ما كان لديه من قوات ضد البدو الع رب الذين كاذوا في 
ردقو كات وما أن بعد عن حاب حتى خرجت القوات التتسي كانت 
موجودة داخل المديتة فهاجمت معسدكراته فقدتلت حرسها واغتذمت ما 
كان فيها . ودبدو أن تدش ام يحقق اي نجاح في. مطازدته للبدو العرب 
وعندما سمع بنهب موسكره قرر عب ور الفرات ليغير على ديار 
مسام بن قريرش وينتقم منه ؛ لكنه يعدما عدر الفرات علم بأن مسله 
يدوقعه' وهو متأهب لالقائه والتصدي له ؛ لذا اضطر مكرها التخلي 
عن خططه ؛ وذهب الى ديار دكر حيدث أمضى الشتاء » (يم), 


ومع رحيل الشتاء واقبال الربيع رحل تددش من ديار بكر مع قوات 
جديدة من التركمان كان قد جندها , واقبل على راس هذه القوات 
نحو حلب يريد اخذها وقد خطط لذلك خطة جديدة . فلقد هسدف الى 
تجريد حلب من < جميع المواقع الحصينة التي كانت تابعة لها ٠‏ ومن دم 
ينقض على حلب نفسها فياخذها . وي هذا السبيل احتل منيسج 
وحدصن الفايا . وفتح حصن بزاعا ٠‏ بالسيف وقتل كافة من كان فيه 

ونهبه » وشحنه بالرجال ٠‏ ورحل الى عزاز وقد انضوى الى قلعتها 
خلق عظيم , ومنعهم الوالي بنها من الصعود اليها . فالتجئوا الى 
سند القلعة بأقمشتهم والناس عليها... فزحف الدسكر الى القلعة , 
وقائتلها . وضريها بالثار » فاحتزقت أقمشة الناس وغلاتهم وحدرمهم 
وأولادهم ». ورحل تدش بعد هذا نحو حلب فوصلت: قواته صباحا , 
وقبل أن تستعد هذه القوات وتنظم صفوفها لمهاجمة المدينة انقضت 
عليها عساكر حلب ففاجاتها ٠‏ وهسزم الله عسكر تتش ... ولو عاد 
عسكر حلب في إثرهم ما كان افلت منهم إلا من سبق به فرسه.. 


ولم يحاول تدش على الأقل لبعض من الوقت . أن يهاجم مدينة 
0 الى دمشق ‏ كما سلف الحسديث كه فد اميا 
وأسدس لنفضسة حذكما فيها ( (8؟) 
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الآن وقد مر بنا عدة مشنافد من فصول الصراع من اجل السيادة 
على بلاد الشام والجزيرة لادد للمرء من أن بدساءل عن طددعة هذا 
الصراع وبواعته ومحركاده؟. 


انه لمن الواضح مما جاء في روايات المؤرخين الذين كتبوا حول 
هنأ الصراع ودونوا أحدانه وهما جاء قْ 0000 الشهعراء العرب 
المعاصرين للأحداث بان الملحرك الذي كان وراء م سدلم قُِ هوآأه مم 
المرداسين وفي اعماله لمساعدتهم ضد السلاجقة والتركمان , هو 
رابطة العصبية القبلية»ولقد واجهنا في روايات المؤرخين وشعر 
الشعراء مجموعدين من الناس تتصارعان من أاحل السسيطرة 
واأسيادة : ولقد مر معنا بأن ٠‏ ملك العرب ١‏ كان يحدتساج أن بحدمسى 
ويصان قبل أن يزال من قبل التركمان الأجانب . 


وروى أبن العديم بأنه عندما كان ندشس يحأاصر مديذة حلب دنسب 
سابق بن محمود ‏ كما مر مهنا الى أخويه شديب ووتثاب ودقية 
امراء ومقدمي قديلة كلاب قائلا ٠:‏ أذي اذما أذب وأحامي عن بلادكم 
وعزكم '( ولو صار هذا اليلد الى ددش لزال ملك العرب وذلوا, ولقد 
تردبت نغمة هذه الرسالة في شعر ابن حيوس وفي رسالة نظمها ابو 
0-١‏ دن النحاس على سان سابق وديم ارسالها الى محمل بن راددة 
الذي كان أحد البارزين ددن أمراء قبيلة كلاب ومما جساء قُِ شذدة 
الرسالة : 
وقل اكلاب فلك الله شماكم 
اتستبدلون الذل بالعز ملبسا 
وتم سون اذنابا وكنتم ذوانبا 
حماكم مجدا مهجذي والرغانبا 


ويروي سبط ابن الجوزي في كتابه مرأة الزمان بأن سابق بن محمود 
قد كتب في سنة ٠١174‏ م الى مسلم بن قريش يستغيث به ضد تدش 
1 


الذى بعد أن استقامت أمور دمشق له ٠‏ حدشد ليقصد حلب  »‏ ومما 
جاء في رسالة سابق قوله ٠:‏ انت اولى بي من الغير والعربية تجمعنا 

فإن كنت مأكولا فكن أنت أكلي ٠‏ وسبط ابن الجوزي نفسه يذقل 
قِ كتابه مرأة الزمان عن غرس الذعمة محمد بن هلال الصابىء بأن 
مدسام بن قروش جاء الى حلب في سنة ١٠١86١‏ م وحاول احتلالها 
(كما مر معنا )ولقد تمكن من أخذ المديئة وحاصر سابق بن محمود 
واخوانه في القلعة » وطال أمر القلعة وكان في صحبة مسام مقدمي 
قبيلة كلاب , لذاكلما امتد أمر حصار القلعة جمعهم مسام اليه 
وخاطيهم: « قد عامدم أني أذفقث أموالي ودعدت عن بلادي قِ حرا سة 
بلادكم وأموااكم » وكف عادية الغن عذكم , وهذه مقابلة ما أعرفها 
فإن كندم رجعتدم فها أنا راجع الى بلادي ومتدبرىء مذكم » فأذكروا 
ما جرى وشرطوا السعي فيه وازالة ما تجدد منف.. 
إن كامة «. عرب ٠‏ التي ورد ذكرها في المصادر كانت شير فقط الى 
القبائل البدوية العربية لبلاد الشام والجزيرة وليس الى جميع سكان 
هنين الدبلدين . وبذفس الاوقت أشارت كامة « ترك » واس تخدمت 
التدليل على التركمان ١‏ النين را فقوا الفتح ااسلجوقي ادبلدان العالم 
الاسلامي في القرن الحادي عشر .م واقد مر معنا بأن بلا دالشام 
والجزدرة كانت تددم قبل مجيء التركمان من قبل أسر بدوية عربية 
من عقيل وذمير وقشدير وكلاب مع وجود طليء وكلب وس واهما في 
جذوبي بلاد ااشام : وبعد سنين من الصراع ستجد التركمان 
يتمكذون أخيرا من تجريد هذه الأسر من سلطانها وقبادل هزه الأاسر 
من أراضيها وممتاكاتها. ظ 
واعتمادا على هذا يمكتنا القول بأن الضراع كان صراعا من أجل 
الأسلطة وا (سيطرة بين قوتيين بدويتيين. م سامتيين واحدة عربية تدين 
بالدشيع وأخرى تدين بااسنة وهي وافدة تريد أن تحل ذفؤسها محل 
الأولى. 

لقد كان البدو دمثلون قسما صغيرا مسن سكان بلاد الشسسام 
والجزيرة وكانت الغالدية تقطن ف المدن والارياف .ولا بدالراحث 
الحديث :أن ياشاءل.غن موقف هذه الفيتالبية فين الضتراع وهس 
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المؤسف ان المؤرح العربي لم يول هذه الغالبية اهتمامه ولم يعرها 
ادتداهه . وهو حين تحدث عن البدو العرب دحد ث عنهم كاص حاب 
لط ون بنفس الو قت حين تحدث عن التركمان تحد ث عنهم كجماعة 
كانوا بوستولون على السلطة وكانوا يقيمون لأنفسهم دولا جديدة ‏ 
ولقد دعول الانسان لع ١‏ ن يحكم وأن يعاني دون ن أن دشارك قُِ 
مصوره ١‏ ومع ذلك يمن القول بان غالدية سكا ' د الشباء والجزيرة قل 
وقفت ضيد التركمان وكرهتهم لأسدباب ديذية .ولما الحقوه بها مسن 
العنانت والويلات. 


ولا بد نا من أن نذكر هنا بأنه قد ورد قي مصادرنا بعض. ما 
شرح موقف تنظدمات الأحداث وخاصة قُْ حلب ؛ مر" الصر ا ع بين 
البدو العرب والبدو التركمان ش1 ولقد كان الاخبد]ا ثنانهها فسسيد 
التركمان , لكن ينبغي أن نعرف بان الأحداث ام يكونوا يمثلون 
جميع سدكان المدن والأرياف قُِ الأشام وإذما دعضا ف هسام 2 وأذنهسم 
وقفوا ضد التركمان ْ» للدفا ع عن الناسن العاددين واذما على الأغلن 
للدفاع عن مصالحهم ومكانتهم وس طلطاتهم الندي ل مجي » 
التركمان بالزوالَ روم . 

انا كان الحطر الذي واجهده القبادل العردية جعلها احديانا ذففا 
ضد التركمان كي تحافظ على ملكها واملاكها , لكن لماذا قاتل ابن 
خان التركماني واتباعه ذم أحمد شاه واأتباعه صصل 5 ي عد هم ولماذا 
ساندوا الدولة المرداسية وسواها ضد الخطر الغزي والغسرو 
السلجوقي ؟ يكمن الجواب على هذا في طبيعة الجماعة التي اندآسب 
اليها ابن خان وأحمد شاه » وهي جماعة الناوكية التي قلنا عنها 
بأنها لم تدن لاسطان السلجوقي بالطاعة , لذلك خدمت في ظل الدول 
التي كانت موجودة فق الشام والجزيرة ٠‏ 

وعلى الرغم من الناوكية قد ناصدبوا ااسلا جقة العداء فلم يعترفوا 
بسلطانهم ؛ إنهم قد خدموا قضصية السلاجقة ومهدوا السبيل نحو 
أسديلا نهم على بلاد اأشام ٠‏ ومئذ مجديء السلطان الب أرسسلان الى . 
بلاد الشيام وخوضه معركة منازكرد ١‏ دخجل اشام والجريرة 
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جماعات جديدة من التركمان دانت له ولخلفائه بالطاعة . لذا فانها 
لأسلطان فانها لم تكن بحاجة للانضواء تحت لواء أية حكومة من 
ْ حكومات الشام والجزيرة أو للعمل كمرتزقة لديها ٠‏ لقد ددذلت هذه 
الجماعات الشام دخول الغزاة وتضرفت تصرف الفاتحين ٠‏ وقالت 
بانها كانت مرسلة من قبل السيبلطان ومفوضه من قبله ومذفذه 
لأوامره . ولقد كانت طرائق هذة الجماعات في الفتح تعتمد على 
التخريب والتهديم والتحريق والقتل وتبغي السلب والنهب دونما تادر 
بالالام الني تلحق بالناسن ؛ لأنها كانت بلا ضوادط ويلا اعتيارات 
اذسانية أو خلقية . وذلك بسبب طبيعتها البدوية وبسسبب المرحلة 
الحضارية ودرجة الدقافة التي كانت فيها , وينبغي أن يضاف الى 
هذا كله أن هؤلاء التركمان كانوا ٠‏ دسديب تلقعصيهم الشديد لأيسسنة , 
يعسبرون أنفسهم مجاهدين في سبيل اللهيقاتلون ضد كفار مرتدين 
لجسي لهم الا السيف والنار. 

من ا شهر أسماء زعماء جماعات التركمان التي وصلتنا أسمين 
هما صندق وأآفشين . واقد دخل صندق | اشام في سنة 1١1٠١‏ م مسن 
الآراضي اابيزنطية . فشعث المناطق ما بين حمص ومعرة النعمان , 
واقد كان آفشين قدل هذا الوقت يعمل دا خل الأرا ضي الليزنطية »2 وقد 
ألتدق كل من أفشين وصندق بتدش عندما دخل يلاد الأشام وحاول 
فتح حلب ٠‏ ''4) :ودقي, أفشين في خدمة تدش ورا فقه حيذما تل وجه 
الى دمشق لاغاثة أدسز '؛) . اكنه هجره بعدما فتك بأتسز ودملك 
دمدشق وأذفرد بحكمها ؛ ردما خشية أن ينال ذفس المصير ؛ وعندما 
تذلى عن تدش وهجره أخذ معه الجزء الأكبر من التركمان الذين 
رافةوا تدش الى دمشق ؛ هذا ويمكن القول بلا تردد بأن أ1فشين كان 
أكثر مقدمي التركمان الذين دخلوا بلاد الشام تهديما وأكثرهم قسوة 
وأشدهم وطمًا وفظاظة عدن الناسن والبلاد . ويروي كل مسن عر سن 
النوعمة محمد “دن هلال الصابىء وآدن العديم دتفاصيل مسا فسسام بة 
أفشين بعدما ترك ندشى وتسوجه شمالا يريد الأراضي البيزنطية ٠‏ 
ويقول أبن العديم: ٠‏ دم فسخ من عسكره ‏ أى تدش افشسين 
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التركي ٠‏ ومعه أكدر العسكر وعاد شمالا وذهب عسسكره ضياعا قُْ 
أعمال بعلدك, 

ووصل رفذيه قُْ اليوم العاشر من جمادى الأولى كلا هس رم 
دشرين تاني ١١15‏ م ) وفيها جماعة كثير ة من التجار والقوافل 
متوجهين الى طراباسرفهاجمنها بغتة . وقتل ممسن كان بها 
جماعة ؛ واستباح أموالهم وحريمهم , وأقام بها عشرة ايام ؛ ثم 
سبار فنزل حصن الجسر ‏ قرب شيزر ‏ فاكرمه ابو الحسن بن 
منقذ ١‏ فأعلمه بما عول عليه من نهب الشام ؛ فساله في بلدة كفرطاب 
الا دعدر ضمها فأجاده. ّْ 

وسار فنزل قسطون ‏ من قرى جسسر الشغور ‏ فجرى أمرها في 
النهب والعقوبة مجرى رفذيه . وأقام بها ذيفا وعشرون يوما ؛ ثم 
تدقل وعسدره بالمنجديقات على ابراج جدل السماق وغدرها ٠‏ دتى 
لم يدق بها مو خسم ولا برج الا افدتحه وأهاكه ' واس تباح حردمهم 
وأولادهم ' واستفرق أحوال أهل: سعر مون والمعرة بالقطائم ( وطلم 
الى جبل بني عليم (جبل الزاوية الآن ) فلم يتم له بها شيء . 
وسار فنزل ضياع معرة النعمان الشرقية باللمنجذيقات ؛ ففتح 
ابراجها وحصونها بالسيف ؛ وأاخذ مالايمكن إحصاؤه ؛ وغلب 
اهلها فهاك,فتهم خلق بدونزل ال,عذدن ك اقرب المعرلةبب بوقطع عليه 
خمسة ألاف ددنار ١‏ ولم يتمكن من أخذها . 

وانتقل إلى عمل معرة النعمان ففعل مثل ذلك . وسار إلى 
معرتاح ‏ من عمل كفر طساب -- فتحصن أهلها في ا ب راجها , 
وتعذرت عليه فأحرقها 2 وهاك جميع من كان فيها . 

وحين رجع أفشين من ااشام ولم يبق في أعمال دلب ضيعة 
مسكونة من بلد المعرة إلى حاب ؛ توجه إلى دلد إنطاكية فخرب ماقدر 
عليه ٠‏ ونهب وسدبى ماوجد . وحمل إليه من إنطاكية مال » وت وجه 
إلى الشرق بعد إمتلاء صدره وصدر عساكره من النهب » . 


ودتابع ابن العديم , الذي شهد الغفزو المغ ولي ورأى ببأم عينه 
مافوله الددر في يلاد اأشام ( ححدي نه فدرقف .ول « ولجدارى مسن هي ذا 
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الحادث باأشام أمر لم سدمع دمذله 2 ودلف أهله لماكل ذلك بالجوع ؛ 
ووجد قوم قد قتلوا قوما وأكلوا لدومهم ؛ وبيعت ا لحنطة ستّة أرطال 
بدينار وما سدوى ذلك بالذسبة . 


وجلا من سدلم من الشام إلى بلد شر فب الدولة أدبي المكارم سبلم 
ابن قردش ٠‏ فأدسن إليهم ودتصدق عليهم ٠‏ وكان ذلك الادسان منه 
أكدر الأسياب قِ مملكد»ه حلب» (45). | ٠‏ 
بعد قرابة عشرين سنة من هذه الأعمال استولى الصليبيون على 
انطاكية . ثم مروا في هذه المذطقة الجبلية الصعبة ‏ في طريقهم إلى 
القدس دون أن دلقوا أبة مقاومة دذكر ٠‏ ودشددر هذا إلى حقدقفه 
مؤلمة هي أنه حتى بعد عشرين عاما لم تستطع هزه 'المذطقة أن ترمم 
دعضن مالحقها من دشهدث وتهددم ٠‏ ولذن دعل بضع سدوات من 
اسديلاء الصايددين عليها لقد كان من أصعوب الأمور علق ذور الددن 
محدمود دن زذكي ومن جاء دعده من أمراء الهلفين ا ستخلامن هده 
المنطقة من الصايددين 
لقد اقتنع كل إذسان في شمال بلاد الشسام ‏ وحتى في 
الجنوب ‏ بأن سابق بن محمود لوس لديه من الطاقة والعزيمة ما 
دمدنه من صنع أي شيءٍ يحدسدن ده الوضع ودواسي به الناس ويحقف 
من ألام المصيانب الذي حلت بهم ؛ لهذا أادد الئاس ومن جماتهم 
قبيلة كلاب ينظرون حولهم علهم يجدون قائدا قويا وعادلا . لقد 
كان أمامهم السلاطان ملك شأه ؛ وتدش دن الب أرسلان ٠‏ ومسلم 
أبن قروشن العقيلي امير الموصل . 
لم يكن السلطان ملك شا هليفي بالغرض ويلبي الرغبات ‏ فهو قد 
كان بعيدأ عن مسر ح الأحداث مشذولا دسوى اشام والجزدرة من 
القضانا ' ضاف إلئ هنأ أن التذريب قل دم باسمه وردما كان ههىو 
راض عما حدث اَن ذلك كان سيم كنه من اذذد اأشام وهم مة مع 
الحزيرة الى افلا كه 


العدل والرحمة , فهو ام يكن احسن بكثير من أفشين . 
7 


ولقد بدا لكل الناس بان مسام بن قروش العقيلي هو الرجل الذي 
يمكنه أن دشغل الدور الذي رجوه منه ويؤديه بإخلا ص احسن آداء , 
وعلدى هذا الأساس دتوجهت نحو الموصل عدن وفود وجماعات تمثل 
محدذلف طدقات الئاس من أهالي الشيسام ع أعداد هائلة من 
اللاجذين ؛ ولقد استغاث هؤلاء دم سلآم بن قفردش وطليوا منه التحرك 
دحو النشام لتخادصه َ 
عندما ذستعرض ديوان ادن حيو سس الذي أمضى قرابة األستين 

نددنة من عمر ه دمدم بها حدكام دلمشسق الفاطمدين تدغ الأمراء 
المرداسدين 6 حلب مع عدد من الوزراء والقادة الفاطميين ٠‏ عندما 
عاطفتها وشدة دعدير احاسدرسسن قاذلها ( وقد نظم ابن حيوس فسذه 
القصيدة قُْ آخريات أيام حداته ٠‏ وصلم بها م سدلم بن قردرش عندما 
فتح مدينة حلب وأاسقط الدولة المرداسدية ٠‏ وفيها يقول : 

ضوء الغزالة جذح ليل مظلم 

إن الرعايا في جنابك امنت 
كيد الغشوم وفتكه المتغشرم 
لاالظدية الغيداء لددى الوسور الضيس 
وعهمت. بالاعزاز كل معمم 
.وغدا ستخلي الشام منهم مثلما 
أخلت خزاعة مكة من حرهقم 
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ولم يتحقق حام ابن حيوس في إخلاء الشام من التركمان » وسنرى 
بالتفصيل كيف اخفق مسام في تحقيق ما صبا إليه . وكيف هصزمه 
التركمان وقتلوه وهو يجاهد في سبيل إقامة دولة عربية تشمل الشاءم 
والجزير ةمع اجزاء واسعة من العراق 5) , 

بعدهما تمصع تددش بالأعمال الني حناها أفشين ترك دمدشق ودوحه 
شمالا بحجة أنه شر ديل مطاردة أفشين أيوقفه عن مثادعة أعماله 
التدميرية ٠‏ لقد كان هزا ما تظاهر بيه ندش , وديندو أ قصيده 
الحقيقي كان الاستفاد من الفرصية التي أوجدتها اعمال افشين 
لكي يهاجم حلب ويحتلها ؛ وفعلا وصل تتش إلى حلب وحاصرها 
أياما لكنه عندما أدرك عدم استطاعته اخذن المدينة بقوة السلاح رفع 
ْ الحصصمار وأنسحب متوجها شمالا حيث نهب القرى المحدطة بالمدينة 
ممن كان له حظ النجأة من أفشين ١‏ دم عاد دعدها مسع غنادم 4ه لعن 

دمدشق (45), 

وفي مديئة الموصل استقبل مسلم بن قرديشروفدا حلبيا مع رسالة 
من أحداث حلب فيها تجديد للاستهاثة والدعوة للقدوم الى حلب 
لانقاذها , كما استقيل ايضا وفدا مان أمراء قبيلة كلاب عملوا له 
نفس المطالب . ووعدوه بالمساعدة والسير في ركابه ,وتبعا لما رواه 
عدد من المؤرخين العرب كتب سابق بن محمود الى مسام بن قريش 
لا ليطلب منه الممساعدة فقط وانما ليعرض عليه التنازل له عن 
الامارة. 

وهنا قرر م ننيلم بعل دسامه لكل-هذه الطلبات لا العمل للاسديلاء 
على شمالي: بلاد الشام فقط وإنما: على دميمع مناطق الشام ومدنه , 
ولقد كانت إحدى زوجات مسام اختا لاسلطان الب ارسلان اي عمة 
لأسلطان ملك شاه » وخشية أن يقوم السلطان ملك شاه او احد 
قادته بمهاجمة الموصل بعدما يتركها مسام حينما يتوجه إلى 
الشام ؛ قام مسلم بإجراء احتياطي ٠٠‏ فانفذ ولده من خاتون عمة 
السلطان ملك شاه إليه . وشرط على نفسه في كل سنة ثلاثمائة الف 
دينار '. فاجابه وامره بقصدها أي حلب فسار إلى قلعبة 
جعبر “فحصرها . وكان بها جعبر واضحابه يقطعون الطرق ؛ 
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فصالدو هعلى أنهم لايعودون إلى شيء من ذلك . وسسار إلى حلب 
فوصلها ثائي عشر ذي الحجة ( ه خزيران ٠١8١‏ م ) ومعه بنو 
كلاب ودلب ودذمدر وجميع القدادل ' وقد أطاعوه خوفا من الغسن ١‏ 
وادفق عليهم الأموال ١‏ فكسر الأحداث الأبواب بوم الجمعة لعشر 
دقين من ذي الحجة ؛ ودخل أصحاده الدها ولم ددال أحد من اهلها ولا 
اغلق فيها دكان . 
وراسل سادق دن محمود وهو قُْ القلعة مراسلة اذدتهت الى أن دزوحه 
سادق داحده ودعوضه مالا ا أن د سدلم القلعة , فرضيوحط سادق 
رحله وماله إلى الدلد . ولم يبق إلا أن يذزل ؛ فوتب عليه اخواه شديب 
و3 ثاب فقدضا عاده و أستو لبا على القلعة 4 " 

وهنا اخذ مسلم بحصار القلعة وطال الحمسار ودام أكثر مسن 
أردعة أنشيهر / وضاق م بسدلم ذرعا و بسار م مدن ذلك ودودى التخلي عن 
دلب والعودة إل الموصل 1 لذن الدشجيع الذي 3 من اهاي حاب ا 
دم الوعود التي اقيها من مقدمي قددلة كلاب ١‏ مع 57 كان بلسوقم بساية 
شمخصديات الامارة بالتوسط ددنةه وددن الأمراء المرداسدين 6 القلدة 

اقنعة بالدقاء في حلب ومتابعة حصار القلعة 

ووقعت دددصن الخلافات ددن الأمراء المرداسيددن 5 وكان ناك 
شر صة اقتدصها علي دن المقلل دن مدقد فتو سيط ددنهم وددن مسلم دن 
مسلم مقادل تعودضصات مالية مع اقطاعات لكل وأاحد منهم 4 وهكذا 
نزل الأمراء المرداسيون من القلعة وتسلمها مسلم يوم الأحد العاشر 
من ربيع الآخر سنة 1غ ه ( أو يوم الثلاثاء الخاممرمته ) 57 
ادلول «لمم١١‏ مم0 فزالت دذلك دولة بدني مرداس (44) وأصبج الأ 
مام بن قردش سيدأ على شمالي بلاد الأشام مع الجزدرة واجدزاء 
من العراق | وكان لهذا فوائده ولكذه حوى مخاطره أدضما 5 فالدولة 
الجديد قد تعلق استمرار وجودها بأسدمرار مسدلم بن فردشن ودقانه 
حيا ١‏ وكانت أبة ضر دة تزيل مسلم من الحياة تزيل قُِ نفس الوقفت 
الدولة التي اقامها وتجعل اراضيها لقمة سائغة للتركمان ٠‏ وهذا ما 
صل 6 ْ 
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قدل ان دسدقط الدولة المرداسدية 2 وآذناء دام سايق يبن محدمول 
دكرنأ بأن علي بن مقلد الأمدر المنقذي صاحب دفر طاب كان قد فشجر 
مدينة حلب وذهب إلى كفر طاب فاخذ يخطط لاحتلال قلعة شيزر 
المذيعة ٠‏ وكانت هذه القلعة تدكم أندذ من قدل أسدقف السارة الذي 
كان يدين بالطاعة للامبراطور البيزنطي ؛ ولما كانت شيزر من امنع 
المواقع في بلاد الشام ؛ فقد كان من المحال أخذها بالقوة . لذلك وضع 
علي خطة هدفت إلى حصار شيزر حتى سقط من قبل نفسها دعد 
أن دنفد ما فيها من مؤن وذخائر . وفي سبيل هذه الغاية بنى علي 
قلعة على العاصىقرديا من شددزر أصدحت دادر قب بأسدم قلعة الجسم , 
وبعد ما سقطت الدو لة المرداسية عاد علي إلى قلعة الجسر وصرف 
جهوده كلها في سبيل فنس قلعة شيزر ؛ واخيرا وبعد ان ضاق الحال 
بالمدافعين عن شسدرر واشدتد بهم الأمر استطاع علي أن دقنم أسقف 
البارة بالتتازل له عن شيزر مقابل مبلغ من المال . وفي يوم الأحد 
الخام سرمي عشر من رجب سنة لا ه / ١١‏ كانون أول ١8١٠م‏ 
دسدلم علي دن مقلد قلعة شيزر ١‏ وغدا سيدها فاس.دس بذلك حكم 
الأسرة ااذقزية في شدرر ؛ هذه الأسرة التي كانت من ابرز الأاسر 
العربية زمن الحروب الصليبية (3؛) , 


ولي حلب عندما سمع مسلم بن قريش بخبر سبقوط شيزر لعلي بن 
مؤلد ٠‏ ذحرك دشر عة وعمل من 0-5 انتزاعها مدية , وكان أول ما عمله 
هو أن جهز جيشا ارسله ضد شيزر بقيادة اخيه علي بن قردشي, 
وعندمأ وصل علي بن قريش مع جيشه إلى شيزر بدا يحاصرها 
ولكن دوذما جدوى فقد كان أمدرها المذقذي قد شحنها دكل ما كانت 
تحداج إليه من لام ومؤن وعتاد' كي دقف ودقأوم لفتر ة مديدة و 

ولما لم دسقط شدوورر علي بن قردش تحرك مسدلم نفسه مع قفوات 
جديدة نحوها . وادذ يبحاصرها ٠‏ وادهرة أخرى لما وجد مبد لم شان 
الأصدر سددطول ترك منطقة شيزر حتى سقط ,؛ وق دمص أ ستقيل 
مدسلم بن قروش وفدا منقذيا عرض عليه مبلغ ٠٠٠‏ ر ٠١‏ دينار 
مقادل رفع الحصار عن شدزن ٠‏ وقيل م سدلم بالعرض ف استلم المبلغ 
وأصدر أوامرة إلئ أحده برفع الحصمار والادسحاب ٠‏ 

- 176 - 


ويذكر أبن العديم أن الذي دفع مسلم بن قروشس على حصصار شيزر 

هو حسده لابن منقذ /(؛) ٠‏ وهذا في الحقيقة وهم ومبالغة . ذلك ان 
الحوادث التي وقعت كلها تبرهن على أن دوافع مسلم كانت ابعد من 
الحسد ؛ لقد كان مسلم يكمل ما بدا به ف حلب , لقد كان يعمل على 
جعل الشام كله قطعه من دولته . وفي هذا السبيل كان عليه ان يجعل 
جميع القوى تتحد راغبة أو راهبة تحت رايته . فبعد ان*استولى 
مسام على حلب التفت نحو الامارة النميرية في حران فاتى عليها 
وضمها إلى أملاكه ,ه؛) وقام بعد هذا دتجريد جدميم أمراء الأسرة 
المرداسية من أملاكهم . كما استولى على جميع القرى والأراضي 
الحلبية التي كانت في ايدي التركمان ؛ ونظف شمالي الشيام حتى 
مدينة حماه من التركمان وحال دونهم ودون الدخدول الى أراضيه 
حتى ودومروراء وادتوجخ1أعماله هذه بأن مد ذفوذه على مدينتي الرها في 
المشرق وانطاكيه في الغدرب وكانت من آملاك الامي_راطورية 
البيزنطية (45). ظ 

وبعدما ترك مسلم شيزر وتوجه نحو حمصركان يريد الاستيلاء 
على شزة المديئة من خلف سن ملاعب الذي كان قد امذتلكها وكان 
قصد همن اذذ حمص أن يجعل ذلك خطوة أولى ممهدة للا سديلاء 
على بقية الشام وخاصة دمشق وطرد تدش منها . ولقسد استطا ع 
مسام احتلال مدينة حمصر وبدا في حصار قلعتها ؛ واثناء الحصار 
علم بأن تدشريعد عدته للتحرك ضده من دمشق ٠‏ 
ولما لم دكن م سدلم قد أعد أموره للاصطدام مع ادي السلطان قٍِ ف ذة 
المرحلة فقد أثر عدم متابعة حصيار ملقلعة حمص , لذا تصالح مع 
حاف بن ملاعب وتركه وترك حمص له ٠‏ وقيل ذلك كان قسد اسيتقيل 
وفد شيزر وتصالح معه ؛ ثم سحب نفسه شمالا إلى حلب ؛ ثم شرقا 
إلى الموصل ليجهز قواته لمرحلة دمشق ؛ والقتال ضد تدش ٠‏ 

لقد كان مسام بن قريشريدين بالدشيع على مذهب الامامية الاثنى 
عشرية ؛ وكانت الخلافة الفاطمية هي الدولة الشيعية الوحيدة في 
منطقة ‏ مارسمى الآن بالشرق الأوسط ‏ وكانت هذه الدولة قد 
تضررت كديرا من التركمان ؛ لهذا كان من الطبيعي أن تتسلاقى 
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مصالح هذه الخلافة مع مصالم مسلم بن قررش2, وان توفق بينهما 
المبادىء العامة للدشييع . لذلك عندما كان مسلم دعد عدته الحملة 
على لدم شق قامت اتصالات ددنه وددن بدر الجمالي 6 القاهرق ل نام 
الاتفاق بينهما على أن ترسل القاهرة جدشا فاطميا ساعد م ند لم دن 
قردرش في الاطباق: علئ دمدشق عتدما يصلها مس لم وياد ف 
حصضارها ١‏ 

ولم يكن مسام اندذ هو الذي يتحرك فقط ٠‏ فقد استلم هذا الوقت 
تدش رسائل من أمراء الأسرة المرداسية ؛ ومن خاف بن ملا عب 
صاحب حمدص ١‏ ومن الأمدر المذقذي (رشيزر ( فيها الشكاية ضند 
مسلم بن قريش وفيها عروض للتعاون معا ضده لطرده من بلاد 
الشام ' ولتساده املاكه لتدش ؛ ولقد تجاوب ددش مع العروضر 
الني دذلها هؤلاء الامراء له فجمع قواته وقادها سمالا ذحعوق 
ادطاذية ٠‏ وذلك قٍِ الوقت الذى كانت قد تجمعت فيه قوات الامراء 
العرب وتحركت شمالة در فد داك ' واقد احددلت هده القوات حدمأة سم 
أدذذت مهعرة النعمان وارادت ار دتايم سددرها -00 حاب 0 هذا وان 
تحرك تدش نحو انطاكية مع ا انحسى الذي تحركت عليه القوات 
العردية يوحي بوجود خطة مرسومة لل سديلاء على دلب ؛ وردما 
بذيت هذه الخطة على ان دستولي تدش على المناطق الشمالية الغربية 
لامارة حلب في حين تستولي القوات العربية على المناطق الجنوبية ؛ 
وعند الفراغ من ذلك تلدقفي القوتين عند حلب فت طبق عليها 
رتنترعها » وبذلانة يطرت د سلم هن الشام. : 


ولام يذ قد | لا جرء من هذه الخطة المفترضة ٠‏ وقد دمع مدسدام بن 
فقردش بذباً تحرك دش وحلفانه العرب 1 لذلك سار ع باددولر الفرات 
على رأس قفوات دددرة وقصد اولا مددنة حلب ومنها كان در سك 
عن متابعة اعمالهم والتراجم دل الى دلده وموقفعءه الحصين الدفاع 
عنة ضيد ملم سن قردشن 1 ٠‏ 


وفي حزيران سنة ٠١87‏ القى مسام بن قريوش الحصار على مديدة 
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دمشق ؛ وبهذا كان ينفذ اهم اعماله كلها . لأيقوم بالخطوة الاخيرة 
والمهمة نحو تأسددرس دولة عردية تضدم الشام والجزيرة مع اجزاء من 
العراق : ولقد احفق م سلم قُِ أحذ دمدشق وذلاك دعسد ان حاصر ها ظ 
قرابة شهر ؛ كما انه اجبر على الانسحاب . وان الاسباب الرئيسية 
الني كمنت وراء اخفاقه هي : 

3“ الترديب القبلي لقواته . ذلك ان هذه القوات قد ضمت عناصر 
من معظم قبادل الشام ٠‏ فقد كان فيها بالاضيافة الى عقيل عددا 
لابابين ده من كلاب وذمدر . 5ما انها ضمت اعدادا مسن اكراد 
الجزيرة ؛ ثم انضاف اليها عندما وصلت دمشق اعداد. من طىء ؛ 
و علديم ؛ وكلب ١‏ ولقد كان العقدليون دم ردما - الجسزء الوحيد قُْ 
قواته الذي اخلص له ؛ اما باقي اجزاء هذه القوات فقد دخلت في 
خدمة مسلم اما عن رغبة او عن رهبة . رهبة منه وخوفا من دطشه , 
ورغية قُْ ذدل بعض الغنادم عندما تسقط دم شق وكان ه ذا حال 
علدم . وكلب ٠‏ وطيء . 


ومفيد أن نذيه هنا الى انه حتى وقت حادثنا هذا لابمكن تقددر 
التردمان الذين استقروا في الشام باكثر من ٠٠٠ر‏ 8١.لقد‏ كان 
هناك عدد صغير من المقدمين ٠‏ وكل مقدم كان اذباعه اما 65٠٠‏ رجل 
او ٠ ٠ ٠‏ ر١‏ مقاتل . وهكذا كان عدد التركمان مجدمدون اقل كدير 
من عدد اي قدبيلة عردبية من قبادل الشام والجزيرة ؛ ولكن بيذما فاق 
العرب التركمان بالكمية والعدد ؛ لقد فاق التركمان العرب بالكيفية 
والقدرة القتالية»لقد ادسن التركمان فنونا من القتال واجادوا 
استخدام اسلحة لم دبار هم العدرت ولا سس واهم بها .وخشساصة 
استخدام الاقواس فقد كان التركماني فارسأ يرمي وهو على ظهر 
نوسابق مختات: الأوهنا :الى الافناة و الكلفت و الخو انتب و اهومن 
كل هذا لقد كان التركمان بدوا بكل ما تعذيه هذه الكلمة ؛ كانت لديهم 
روم البداوة العذدفة ' وكان لديهم اقدام اليدوق وفسبونهم ٌ وكان 
التركماني ل الل فيك على دقفسية قُِ المعركة ولم كن لدبه ادباع أو خدم 
بصياحدوه قُِ المعركة ١‏ وكان البيدو العرب له د دجون التركمان 6 اي 
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شيع تقرددبا ؛ لقد كادوا بعيدي العهد بالبداوة الحقة . كانت روم 
القدال لديهم قل ديت حدذوتها ١‏ فاس.تخدموا العديد المقفاتدلة . كانت 
الدذدا ومتاعها شاغلهم وكان تعلاقهم بالحداة ومتعها قد جه لهام 
يدسون كيف يخططون او يفكرون بعقل ؛ ولقد مر بنا العديد مسن 
الامدلة ورأبنا كدف ا وتيا تركماذي هزموا 2 ر 7١‏ كلابي 
ل دمن دنا امدلة اخرى اضافية نزيد قْ الدرهان ه: 
ب - مقاومة تددش الفعالة . وهجوماته المفاجنة التي كان ينقضربها 
على دعوضص ادنحة ع سدكر م يدل" فيحطمها ذم دعود الى داخل دمشق ٠‏ 
ودقول ابن الادير ٠:‏ وفي بعض الايام خرج اليه اي الى مسلم ‏ 
ع سكر دمصشق وقادلوه وحملوا على عسكره حملة صادقة ‏ فانكشفوا 
وتضعضهوا ؛ وأنهزمت العرب ودبت شرف الدولة سا ملم فسن 
قررش ‏ وأشرف على الاسر ». 
نت بس عدم وفاء الخلافة الفاطمية بوعودها ا وكان شر قف الدولة قد 
اعتمد على معوئة عدر المصر دين على دم شق ١‏ ومعاضدد4ه بالعءسكر 
المصري على ادها ؛ فوقع الدقاتل عادة ب الانجحاد والتقاعد عدةه 
بال سعاد اشفاقا مسن مدل الئاس اليه 4 وعظم شاذه دتو اصلهم 
ووفودهم عليه : 
فلماو قله انمه مما اعلةدورهاءتوتقا تفن وووة علية من العفالة 
ما شذل خاطرة 6 تدددره واعماله ودتوادرت الأخبار دما أزعجحه 
وأقلقه ' راأى أ رحدله عن دمدشق الى بلاده وعودسة الى ولادته 
دسِديد احوالها واصلاح اختلالها أصوب من مقامه على دمشق 
واوفق من شانه ». 
جح + أقد كان الذي ازعج م سدليم وأقلقه وجدله يقلم عن متادعة حصار 
دمدشق هو دبر قيام دورة قُْ حرآن ضده ؛ ودقول الذهبي !دعصا 
اهل حران على شرف الدولة م سدلم بن قردش .؛ واطاعوا فقأضديهم ابن 
جبلة الحنبلي ؛ وعزموا على دتسليم حران الى جبق امير التركمان 
لكونه سدددأ ولكون مسدلم رافضيا 33 وعندما ٠‏ وصدل الخدر الى مسلم 
دان اهل حران عصوأ عليه 56 رجع كارا الئن دمص وصالم 6 
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طردقه ابن ملاعب وجالفه واعطاه مضافا الى حمص رفذنية وسلمية | 
واقطع شديب بن محدمود بسن الزوقلية حماه ٠‏ واسستخلفه ف تلك 
الاعمال . 


وعاجل حران فوصلها يوم الجمعة ثامن ربيع الاول ف وجد 
قاضيها اين جابة الحذيلي قد أ ستفل اهلها وادخل اليها جماعة مسن 
بني ذمير ... واذفذ :.. الى جبق امير التركمان : وكان قريبا 


وشرع القاضي يعلم مساما ويمنيه خديغة منه ليصل التركمان , 
وعغلم مسام فحاربهم ورمى قطعة من السور ؛ وبينما هو كذلك وصل 
التركمان » فترك اقواما دقاتلون ١ابلد‏ » وركب هو دمن معه. فأشرف 
على التركمان » واتصل الطراد . وقال للعرب, املكوا عليهم النهر 
المعروف بالجلاب واجعلوه وراءكم . وحولوا بين التركمان وبينه , 
ففعلوا . وعطشوا وخيلهم , وهجرت الشمس عليهم , فمالوا بجمعهم 
طالبين راس الماء على ان وشردبوا ووسقوا خدولهم ويعودوا على 
العرب ؛ فلما عطذوا خيولهم لم رشك العرب انها هزيمة, فألةوا 
ذفوسهم عليهم ٠‏ فانهزموا ٠‏ فتبعءوهم وغذموهم وقتلوا واسروا . 
واقام مسام على حصار حران » وكان كلما رمى قطعة من ااسور 
نصب ابن جبلة بإزاء الثلمة مجانيدق وعرادات منعت من يروم القرب 
منها . 
وطال حصار حران وتمكن مسام اخيرا من اخترا ق الاسوار 
ودخل حران ٠‏ فقتل خاقا كثيرا من اهل البلد ... ثم طلب القاضي 
فوجد في كتدوج) فيه قطن فأخذ وولديه . وقبض على اعيان اهل حران 
ونهب |أدبلد الى اخر النهار ؛ دم رفع وصلب |١اقاضي‏ وولدبه واعيان 
الحرانيين على ااسور ؛ وقدّل خاقا من الع وامء وعاد الى منزله 
بأرض الموصل ؛ (60) . 
وصل في هذه الآونة الى الشام والجزيرة موجة من المهاجرين 
التركمان . وكان ابرز مقدمي هذه الموجة أَرُدُق وجبق . وف الواقم 
كان ارتق هو الاهم بين مقدمي هذه الموجة والاكثر شهرة ؛ ذلك انه 
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شفل دورآ مؤثرآ قُُ ادزال ضير ديه ة قاصمة بالقوة اليدوية العردية 6 
الجزيرة ٠‏ ما شارك قِ الصراع ددن التركمان من اجل السداد على 
بلاد الشام . يضاف الى هذا كله انه كان جد الاسرة الارتقية التي 
حكم افراد منها في حلب والجزيرة وكانوا من أهم قادة المسامين ايام 
الحملة الصايدية 0 م اثناء الفذرات الثالية | 


وعندما كان التركمان دؤسسون امبراطوريتهم ويعماون من أجل 
مد سيطرتها على دول العالم الا سلامي القرن الحادي. عر امء آم 
دكن مقدمي جماعات التركمان هم وحدهم الذين بذلوا غاية جهودهم 
من اجل اقامة دويلات لاذفسسهم ٠‏ ول صمستع عدد مسن رجال الادارة 
الاسلامية المحترفدّن الشيء نفس ه ؛ ولقسد كانت أسرة آل جهدر دين 
هؤلاء . وكان محمد بن احمد بن جهير هو رب هذه الاسرة . وقد بدأ 
دياته الادارية قُُ مددنة الموصل حديث شغل منصبب الوزير فيها . نسم 
ترك الموصل فذهب ال حلب حيث عمل بنجام فادق وزيرأ لذمال بن 
صالم ' وبعد نْ خدم دُمال فثرة طويلة من الزمن ترك مددنة حلب 
مخافة ان يوقع حساده بينه وبين سيده ؛ وتوجه الى ميافارقين 
فعمل وزيرا فيها . ومن ميافارقين طارت شهرة ابن جهير فطلبه 
الخليفة القادم واستدعاه الى بغداد ليكون وزير ا له وذهب اين 
جهير الى بغداد فعمل ,ف خدمة القائم ثم في خدمة خليفته المقتد 

وكان محمد بن احمد بن جهدر هذا يعرف داقب فخر الدولة » واقد 
تمكن خلال عمله في بغداد من إقامة علاقات ود متينة مع نظام الملك 
وزير السديطان الب ارسلان ومن معده أبنه ملك شاه . وأشهر وزراء 
الدولة السلجوقية ‏ وبدون شك اعظم رجال الادارة والدتشريع في 
تاريخ الاسيلام ٠‏ شهو مؤسدس المدرسة النظامية . ومطور نظام 
الاقطاع. العسكري ٠‏ واليه يذسب كدّاب سياسة ئامة الشهدير . 


وكان من ثمرات العلاقات بين فخر الدولة ونظام الماك زواج ابنه 

محمل أله اى ابن فخر الدولة 57 الذي كان يعرف دلقب عميد الدولة 

بابندين من دنات نظام الملك واحدة بعد أخرى ! 

وعندما همير فب فخر الدولة عن وزارة المقتدي خافه ولده عشسيد 
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الدولة وذاك بفضل جهود نظام الماك ودسيب مايذله من ضغوط على 
دار الخلا فة » واقد بقسي عميد الدولة وزدراأ حتى عزل دوم الجمعة 

56" صفر سنة كلا هدا/ ١54‏ دتموز سنة ٠١8‏ همء وهنا 
غادرت اسرة آل جهدر مع ا سيابها ومن تعلق بها مدينة بغداد واخذت 
طر دقها اليئ أصفهان حددث اسدقبات دمحدفاق 5 ورحب دهأ من قرسل 
السلطان ملك ياه وؤزدره نظام الملك: : 


وفي دشرين الاول من نفس السنة ( ٠١87‏ م) فوض السلطان ملك 
ثمأهة ال فخر الدولة الامر قُْ 8 دقود حدما سلاجو قدا فين جدو شن 
ااسلظان ودفب على افيه الى الخريوة لفتي ازاز كان ومين ليه 
الققماة على" الدولة الرؤائية «ولقد عون اإماطا فلك قناة اق تقر 
ببدم الدولة الذي سديكون اول حادم ساجوقي 0-5 ب كما سددري 
ل اول الفصبل النااتى .بت غيدة كنس زرل عسكرى عن تون العملة: 


وعندما وصلت انداء هذه الحملة الى الجزيرة تددديت قيام تحالف ددن 
قوتي الجزيرة المتخاصمتين , اي بين الدولة المرواذية وبين مسلم بن 
قردشس صاحب الموصل وحلب ولقد دفعت الدولة المروادية للم بان 
قروش: مدينة أمد وذلك في سبيل تحالفه معها ووقوفه الى جانيبها 
عوضا عن الوقوف ضدها ,؛ وتجمعت قوات مسلم بن قريش مع 
القوات المروانية قرب أمد للتصدى لابن جهير . وعندما وصلت اخبار 
التحالف المرواذي العقيلي الى ابن جهير اخبر به السلطان ملك شاه 
واستمده ١‏ فأردفه الساطان دجد شن 5ذيف من جماتهم الأمدر اردق دن 
أكسب ابو الوك الأردقية 4' وجاءت القوات التركمادية الئ سرب 
أمد وعسكرت أمام القوات العقيليةءالمروانية . وحاول ابن جهير ان 
يقنع مسام بالتخلي عن القتال والادسحاب وقال : ٠‏ لااودثر ان يحل 
بالعرب بلاء على يدي »؛ ٠‏ ووقعت المراسلة ‏ بينه وبين مسسلم 
ب وكل أشار على مسام بالرجوع الى اعماله , فقال : ترجعون 
مرحلة الى ورادكم وارجع آنا لثلا دقال انني عدت منهزما فامتئع 
أرتق بك وقال : انا لاارد رايات السلطان على عقبها » وعرف 
التركمان ما يجري فقالوا: نحن جثنا مسن البلاد البعيدة لطلب 
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النهب ؛ وهؤلاء وسارعون في الصلح ؛ وركدبوا نصف !اليل من غير 
اعلامح ارتق . وأشرفوا ... على العرب وكاذوا أض هاف الغدز , 
فأخذ وهم باليد من غير طعن ولا ضرب » واحتاطوا بهم , وام يكن 
سام سبيل الى الهرب ؛ قطلب صوب آمد . وتيعهةابن مروان 
وجماعة من أصحابهما , فدخاوا أمد. 


وأشر ف ابن جهدر واردق دك على القوم ضاحي النهار, ولفساد 
اسدولى الدركمان علي الحال والأموال والموا شي, وكان مما ألا حصد 
ولادحصر 4 وأخذوا الذساء وفصدوهن 4 وربطوا أمراء بدي عقدل 
بالديال « وباعوهم بالقرا ريط 4 وأشهعل ااتركمان عشرة ألا ف ل مساح 
نحت القدور, وححدرى علي العرب ما لم يجر عليهم قدله مذله , وسددوأ 
ذسسباءهام : ودلع الفرس الجيد دينارا 2 وكذا الجمل والأف رس 
واارأاسس الغذم صف قراط , والعييد والاماء من دينار الى دينارين 
وما بدوى ذالع. ؤما اشتري ولابيع ااه ْ 

وتحرك اين جهير الآن بسر عة ' وارادا استغلال ما حدث لصالحه 
أيدي التركمان | ويحب أن ندم مهم وتنفدهم الى الساطان ٠‏ ونقيم 
على هزا الاذدسان ٠‏ يعني مسام بن ريرش ودسدنزله 2 وقد ملكت 
الأارض الى محر .٠‏ ولقد كان هذا ما تخيله ابن جهير وتمناه لكن 
الأقدار وأرتق بك أرادا شيئا آخر. وفي أصفهان عندما سمع السلطان 
ملك شاه أخبار ما تم عند أمد خيل اليه هو الآخر بان الجزيرة 
ودمتين نصر التركمان فقاد قواته وتوجه نحو الجزيرة ؛ وعندما 
آخر . فبعدما دخل مسلم مدينة آمد محتميا بأسوارها كتب الى ٠‏ 
ارتق بك وقال : لمثل هذا اليوم خباتك ؛ ولمثله تستحب الصنيعة , 
وأريد أن تمن علي بنفسي؛ وبذل له مالا أرغبه فيه ورضي أرتق 
بعرض مسلم ووافق على أن يفؤسمح له سبيل النجاةءلذلك عندما طلب 
أبن جهير منه الدشدد في حراسية أاسوار أمد واذذن الحيطة لمذنع مسام 
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من النجاة أجابهة هذآأ أمر ما اليك منه قليل و لاكتير وأنا صساحب 
الحرب ١‏ ولدس من عادتنا مع من.نأسره أن نحدسه بل نبيعه ونطلقه 
وكانت ذية ارتق بك مع السلطان غير مستقيمة ». وقبل أن يدخل 
الساطان مدينئة الموصل بلغه أن مسلما قد نجا من أمد يوم الأحد 
/ا»" تموز ٠١84‏ م . وبعدما دخل الى الموصل جاعته الأنباء من 
خراسان بأن أخاه تكش بن الب أرسلان قد استغل ابتعابه'غن هذه 
البلاد فأعلن الثورة واخذ يعمل للاستيلاء على مدن خراسان بغية 
اعلان نفسه سلطانا مكان ملك شاه . ولقد أجبرت هاتان الحادتتان ٠‏ 
خاصة الثانية منهما . ملك شاه على ان لايتايع زحفه على الشام ؛ 
بل الى صنع تسوية مع مسلم بن قسريش كي يعود الى خسراسان 
فيتدارك أوضاعها . ويقول غرس النعمة محمد بن هلال الصابيء ٠:‏ 
وجاء للسلطان من ناحية أخيه تكش ؛ فرأى اعادة منسلم الى بلاده : 
فأرسل اليه أبا بكر بن نظام الملك وكان نازلا بمقابل الرحبة , 
'فتوثق منه ؛ وعاد به الى السلطان ؛ فخلع عليه وأعاده الى أعماله . 
ورجع الى أصفهان .٠‏ 
وعندما التقى مسام بن قرديش: بالسلطان ملك شاه قدم اليه مبلغا 
كبيرا من المال مع كمية من الهدايا الثمينة والخيول من جملتها فرسه 
الخاص ' وهكذا عادت. اللئ م سلم أملاكه رهم الضرية القاصمة التي 
نزلت به . ونجت مع نجاة مسام الدولة المروانية من السقوط , ولم 
تحقق حملة أبن جهير ما تمناه فخر الدولة وابتغاهة 61 
وعلى الرغم من الدسوية التي صنعها مسلم بن قردشرمع السلطان 
ملك شاه ورغم أنه لم يفقذ شيئًا من اراضيه . لقد كان مسلم غير 
قادر بسهولة على استرداد قوته والتعافي مما نزل به . وهنا مرة 
أخرى توجه مسلم ببصره نحو القاهرة حيث الخلافة الفاطمية 
وسيدها وصاحب الأمر فيها بدر الجمالي ٠‏ فقام بارسال عمه مقبسل 
ابن بدران الى مصر كرسول له كي يقابل بدر الجمالي ويحاول تجديد 
الأحلاف معه . ويروي سبط ابن الجوزي بان مقبل بن بدران أخبر 
بدر الجمالي بأنه اذا ما استلم بعض امسساغدات المالية . واذا مسا 
ارسل جيش فاطمي الى الشام فسيعبر هسام الفرات ووساعد 
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الجدرش الفاطمي لدس فقط على اخذ الشام بل حتى على اخذ العراق 
والجزيرة ايضا . ويروي سبط ابن الجوزي ايضا ما دفيد بأن ارتق 
الذي كان يخشى أن يعاقبه السلطان ملك شاه بسيب ما قام به في أمد 
كان متورطا مند اليداية قُِ خطط م سام هذه ٠‏ ولقد أمل كلاهما في 
توريط تدش وادخاله في مخططاتهما , ومفيد أن نذكر هنا بأنه قبل 
قيام هزه الاتصالات مع القاهرة كان هناك دعض الادصالات بسن 
القاهرة وتدش وأن تدش كان سيتزوج ابنة بدر الجمالي في سنة 
٠١ 815‏ هر(50ه), 


لقد جاءت تحركات مدسام هذه جد متأخرة » وما كان بامكان 
القاهرة أن تذقذه مما أام به . فعندما عاد-مةدل بن بدران من مصر 
الى الشام يرا فقه وفد فاطمي مؤاف من الوزير ابن المغربي وأحد 
أولاد بدر الجمالي وجماعة من أعيان الدولة الفاطمية . وجدوا شرف 
الدولة مسلم بن قردش قد قل » وكانت قصة مقتله كالتالي : 


بعد أيام من نجاة مسلم بن قروش من أمد , تمكن سليمان بن قتلمش. 
الأراضي البيزنطية من احتلال ٠‏ نيقية . وهي باد بالساحل تضاهي, 
وأذنة ومصدصة وعين زربة | اي مناطق التغور الاسلامية الديزنئطية 
التي كانت بيزنطة قد انتزعتها قِ منتصف القرن العاشر من سيفب 
الدولة الحمداذي دفضل حهود دشقفور فوكاس ٠‏ ودسن صدع سايمان 
هزا كان قل أسس دولة سلا حقة الروم اأشهيرة الذي وردتها الدولة 
موجه بانظاره نحو مددنة انطادذية التي كانت ارضا قد احدلها 
البيزنطيون ف متدصف القرن العشر 1 

ودقدم لنا اين العديم رواية مفصلة حول ادتلال سدلرمان لأنطاكية 
جاء فيها 1١‏ وفي سدئة لمع ام وسسبعين وأربعءمائة ( م١٠‏ ) شرع 
ماأراد ؛ فأسرى من نيقية في عسكره وعببسر الدروب وأوهم أن 
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الفلاردوس ( الحاكم البيزنطي لانطاكية ) استدعاه . واسرع السير 
الى أن وصل. أنطاكية ايلا » فقتل هفل ضيعة تعرف بالعمرانية 
جميعهم لثلا ينذروا به » وعلقوا حبالا في شرفات السور بالرماح , 
وطلعوا مما يلي باب فارس ؛ وحين صار منهم على السور جمساعة 
نزلوا الى باب فارس وفتحوه ؛ ودخل هسو وعسكره مسن البساب 
وأغلقوه . وكانوا مائتين وثمانين رجلا ... ولم وشعر بهم أهل البلد 
الى الصباح :8 وحسام الأتراك صيحة واحدة فنو هم أهل انطاكذية أنْ 
سكل الفلاردوس قد قاتلوهم فانهزموا . وعلموا أن البلد قد فجم 
فبدعضصهم شرب الى القلعة , وبمعضصهم رهمى يدف سه من اأسور فنجا 4اء 
وبعد أن أصبح سليمان سيد مدينة انطاكية توارد اليه التسركمان 
فحاصر قلعة انطاكية قرابة شهر ففتحها . واتخذ سليمان انطاكية 
مقرا له « وفتح الحصون المجاورة لها بعضها عن طوع وبعضسها عن 
استدراج اه ذم أخذ يتطلع نحو مدينة حلب للا سديلاء عليها وضسمها 
الى مملكته الجديدة الناشئة697). 

وأقد جاب استيلاء سليمان بن قتادش على انطاكية معه تهديدا 
جدبدأ وهاناد لوضسم م سلم 2 قر دش سكم ف هلب ٠‏ لسك 0-5 
سليمان بعد توطيد ذفسه في انطاكية يعمل على احتلال أراضي حلب ؛ 
كمقدمة لأخذ حلب نفسها ؛ ولقسد اذضم اليه في انطاكية عدد مسن 
الأمراء المرد سيين هم اتباعهم :دما جاء اليه عفك اباس لبسسة فلن 
عساكر م سدلام لأن مسلما كان قد انقص أعطياتهم ديعلل فسردمحة قُْ 
أمد ٠‏ 


الددوية العردية وجاء ال حلب 0 وأخد يدل العدة للاأصطدام د سلدصان 
اسن قتلمدشس 5 فاأستدعى اليه المقدم التركمادني جبق واستاجره ممم 
الا أن رد على غاراته بغارات انتقامية ممسالة على أراضي حلب '؛ 
ولقد دضرر أهالي قري حلب وفلاحيها ذنيرا من هذه الفارات ؛ 
و احتهو أ الى سايمان على أعماله ضدد قم 1 فأجايبهم أنه له سس سس سل 
حقةه هب الأسلمين 2 كن م ملام 5 كر دشن أكرشه علي ذأك. 

- 187 - 


وعلى الطرف الآخر عال مسام بن قريش غاراته على انطاكية ؛ 
فجعل أسبابها عدم تلبية سليمان بن قتلمش لمطاليبه . فقد كان مسلم 
يتقاضي من الديزنطيق اضتحاب انطاكيا ميلها من امال كروية يتويد 
. وقطع فتّح سليمان لانطاكية هذا المال عنه . وطسالب: مسام الآن 
سليمان بدفع ما كان البيزنطيون يدفعون ٠‏ فلم يجبه الى ذلك وقال : 
تلك جزية كانت على الروم لتد سك عن جهادهم وقد قمت أنا 
بفريضة الجهاد . وصارت انطاكية للم سلمين فكيف أؤدي عنها اليك 
جزية ,4 

ودصح م سلم أن يتجنب الحرب مع سليمان الذي لم يكن له علاقات 
طيية مع الأسلطان ملك شاة ٠‏ وقيل له بأن من الأفضل التصالح معه 
والتحالف ٠‏ لكن مسلم ركب رأاسه فرفض ما أسدي اليه من دصانع 
وقرر أن يهاجم انطاكية في سبيل انتزاعها من سليمان ؛ لذا قاد 
جدشه الذى شكله . وكان فيه قراية ٠٠لا‏ مققياتل ؛ قاده نحصو 
انطادية ؛ وعلى الطريق اعترضه سليمان بن قتلدش قرب عفرين ؛ 
و في ظهيرة يوم اأسيت ع" صفر ملاع ها/ "١‏ حزيران 0م١٠١‏ 
الشمدس كانت قٍ وجوه أصحاب م سدلم 'ولأن قفوات جبمق الغزية 
تخلت ف ددء المعركة عن مسلام وانضمت الى جدرش سسليمان ولأآن 
أصحاب مسلم واتباعه من عقيل وغيرها من القبائل هربوا من ساح 
المعركة وتركوا مسلم يعائي مصيره ؛ ولم يصمد مع مسلم سسق لق 
احداث حلب وكانوا ستمائة . وحاول م لم الادس_ حاب الى حلب ' 
وجهد الأحداث في تغطية انسحابه فسقط منهم اربعمائة . واخفق 
مسام بن قروش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضرية أفقدته حياته 
0ك ْ 

وأقد أنهى مقدل مسام بن قريرش جميع ا مشاريم التي حخطط لها 
5ما أنهى الفترة التي كان المتصارعون فيها للسديادة على الشام هم 
البدو العرب من جهة والبدو التركمان من الجهة الثاذية ؛ ولقد اصيم. 
من الآن فصاعدا الصراع من ادل الأسيادة على اأشام بدن التركمان 
أذف سهم حدث أن القبائل العردية قد ازيحست عن مسرم الأحدداث 
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المؤثرة ؛ ولم يعد لها شان يذكر في احداث التغييرات السياسية في 
الشام. 2 
م 


ل 2 


كان مسام بن قردوش قد جاء لأخذ حلب كما مر معنا بعد أن 
استدعاه أخداث المدينة وقد تمكن من اخذها بعد أن فتحوا له 
بواباتها عندما وصل إليها ؛ ولقد كان مقدم احداث حلب خلال هذه 
الحقبة هو الشريف حسن بن هبة الله الحتيتي ؛ ولقد غدا الحتيتي 
زمن مسام الحاكم الفعلي لمدينة حلب . ولقد تضاعفت قوة احداث 
حلب خلال هذه الفترة » ويكفي برهان على مدى ضخامة الأحسداث 
وقوتهم أن ٠١١٠‏ منهم كانوا في جيش مسلم بن قريش اثناء قتاله 
ضد سليمان بن قتلمش . ولقد شارك الحتيتي في ادارة حلب سالم بن 
مالك ابن عم مسام ؛ وكان قد عينه حاكما لقلعة حلب ؛ ولكن مهما 
يكن الحال لقد اصبح مصير حلب بعد مقتل مسلم بين يدي الحتيتي 


وحمل سليمان بن قتلمدش جثة مسام بن قروش وأتى بها فطرحها 
أمام سور حلب . وكان يأمل بأن تسام المدينة له ؛ لكن الحتيتي 
رفض الدسليم واصر على المقاومة ؛ وهنا بدا سليمان بحصار مدينة 
حلب ؛ وقام الحتيتي اثناء الحصار بمراسلة السلطان ملك شاه 
فأعلمه بمصرع إ|بن قريش ٠‏ ودعاه للقدوم الى حلب ليتسلمها . 
ولما لم يكن للحتيتي سيطرة على قلعة حلب وكان بحاجة الى موقع 
حصين يتخذه مركزا له فقد قام ببناء قلعة لنؤفسه وأحدائه داخسل 
المدينة . ولا يزال موقع هزه القلعة معروفا ٠‏ فسأحد أحياء حلب 
الواقعة الى جنوبي القلعة الكبيرة يعرف الآن بأسم ٠‏ قلعة اشر يف» 
واتخذ الحتيتي من قلعته الجديدة مقرا لحكومته وثشكنة لأحداثه , 
وهكذا أديرت حلب ادارة شبه شعبية ووجد فيها نوع من انواع 
الجمهوريات. 
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ولم يركز سليمان كل جهوده على حصار حلب. لأنه أدرك أن الأمر 
سيطول ؛ لذلك قام بترميم ا( أو بالحري باعادة بناء » قطعة من مدينة 
قذسرين المجاورة لحلب . وجعل مقر قيادة قواته فيها , واخذ يعمل 
على احتلال أراضي وبلدان امسارة حلب الجنوبية . فاستولى على 
معرة النعمان وكفر طناب ؛ ولطمين . واستمر في نفس الوقت في 
محاصرته لحلب ٠‏ وإن كان بشكل جزني . 


وفي خرا سان استجاب |اسلطان ماك شاه لدعوة الشريف الحتيتي 
ال ا ا الكن تمرك كان 
حلب قا وود اله ل ل اي بر 0 
لفدشق حيث: كان كتدن . فاسترهاة ارسلمة مولة حلت 


ولم يكن تدش ينتظر أ كدر من مدل هد ذه الدهوة » وكان عنده حين 
وصول هذه الدعوة اليه ارتق مم اتباعه » لهذا تحسرك تدش وارتق 
وأتباعهما من التسركمان ش.مالا يريدون مسدينة حلب ؛ وكان ذلك في 
محمرم سنة 57/4 هس / نوساأن ١٠١/86‏ م وقبيل أن دهسل ندش 
وقواته الى حلب اغترضه يجليهان ين قللمش مع يوان ٠‏ والتهسم 
الجدوشان السلجوقيان في معصركة تمخضست عن ذصر تدش ومقتل 
سليمان بن قتلمدش وهزيمة قواته ‏ ولقد كانت هذه المعركة التسي 
وقعت بعد قرابة سنة من مقتلمسلم بن قسريش (0ه) ول معركة 
اقتتل فيها جدشان سلجوقيان من أجل السيادة على احدى مناطق 
الششام ؛ ومن هنا تأتي اهميتها ذلك انها افتتحت فتسرة جديدة في 
تاريخ 00 والتاريخ اليا جوقي ا وضع حلب لاول عر قٍِ 
لاسلاجقة ؛ وبات بامكانهم ل ميب والاجهاز على ما بقسي 
فيها من قوة . 

إن دو اأشام ووقوعه تحت الدكم ااسلجوقي اميا شر حدث في 
غاية الخطورة وذلك لما جليه معه من تغيرات هسائلة في ميادين الحياة 
السياسية والدينية والاجتماعية » وحتى العرقية , تغيرات تأثر بهسا 
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جميع سكان بلاد الشام على مخدلف طبقاتهم واختلاف أذماطهم ل 
الحداة وتعدد عقاددهم ش 


وبعدآن انتصر تدش على سليمان بن قتلمدش تحرك نحو حلب آملا 
بأن يجد بواباتها مفتوحة والناس قد خرجوا من المديئة لاستقباله 
والترحيب به ؛ ولكن شيئًا من هذا لم يحصل ؛ فعندما وصل تددش 
حلب وجد الأبواب مغلقة والاسوار محروسة من قبل الحديتي 
واحدانه ( وعندما استوضح ندش أسداب هذه المعاملة جاءة الجواب 
بأن ركب السلطان قريب الدنو من حلب ؛ وأنه بعث يحظر تسايمها 
لاي ادسان سوأه , ولم بقدم تدش بهذا الجواب لذاك أمر قواته بأن 
تحاصر المدينة حتى دتسقط ٠‏ وفي 5 رديع الأول أ د فثر ١١‏ 
تموز ٠١85‏ قام جماعة من تجسار حلب وأتباعهم ممن كانوا 
يكرهون الحتيتي ويناصبونه العداء لما سببه مسن ضرر لمصالحهم ٠‏ 
قام هؤلاء بفتح احدى بوابات حلب ' فمكنوا ددش وحجدشة مسن 
دخولها والاستيلاء عليها . 


لقد كان حدصار تدش لحلب هذه المرة أقصر حصار حاصر ها به , 
لكن :دخوله الى المديئة ام يعن أبدا أنه أصبيح سيدها فقد كانت هناك 
قلعة الشريف حيث تمركز الحتيتي والاحداث وذاك بالاضافة الى 
القلعة الكبدرة حدث اعلن ساام بن مالك يأنه لن وسامها الا لاسلطان 
ذنفسه » لأن مسام بن قروش كان قد أ وصاه بذاك », واس تطاع تدش 
بعد أيام من دخوله حاب تسام قلعةالشردف ؛ والقى االقبيض على 
الحتيتي ودفاه الى القدس حدث ام يسمح له دمغادرتها والع ودة الى 
حاب : وبعد ا سدسلا م قلعة الشريف صر ف تددش جهوده كلها لحصار 
القلعة الكبيرة ودام هذا الحصار قرابة الشهر » وأثناء ذلك وص لت 
الى أطراف حاب طلائع قوات ملك شاه ؛ لهذا آثر تدش أن لابرصطدم 
مع أخيه وأن لايلتقي به بأي حال من الاح وال ؛ لذاك جمع قواته 
وانسحب على راسها عائدا الى دمشق (45) . 


ووصلت الى حاب فرقة 5يدرة من قوات ملك شاه قيل 3 يوصدل 
السلطان دنفسة , وكان على رأس شه الفرقة عددل مان المقدمين متهم 
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برسق ٠‏ وإياز ٠‏ وبوزان , وفي يوم الثالث من كانون الأول لسنة 
كم ١٠١‏ مم وصل ملك شماه ال مددنة حلب فدسامها. ودسلم قلعءتها 
الكددرة من سالم دن مالك ٠‏ ولقد عوضه عنها قلعة حداددر حددث أعطاه 
اياها كاقطام ٠‏ وددف س الوقفت دحم اين عمنة محمل بسن سبلم بسن 
قروش الرحبة ؛ والرقة » وحران ؛ وسروج . والخابور كاقطاع ايضا 
وحددين صدمع السلطان ملك شاه هذا أحدا 35 ولو جسزديا ب مملكة 
مدسلم بن قروش 07)., 


وأقد أمضى السلطان ماك شاه عدة أيام في حلب ؛ قم ذهب الى 
انطاكية فدسامها ؛ وبقي فيها بضعة ايام . وقبل عودته الى حلب 
عين أجد ضباطه وأسمه يغي سيان حاكما على انطاكية ؛ وقي حلب 
عيد ملك شاه عيد الفطر لسنة 9غ ه (كانون ثاني )٠١817‏ ئلم 
'غادرها متنوجها شرقا نحو خراسمان . وقبل أن يغادر ملك شاه مدينة 
حلب جاءته رسالة من دصر بن علي أمير شيوزر يعترف فيها بالطاعة 
لأسلطان ويدنازل له عن اللاذقية وأقامية وكفسر طساب 1 وخلف ملك 
شاه وراءة أقّْ سذقر 0 الدولة واليا على حلب د سسأ عدة تركي 
اشيفة نوح في ولاية القلعة . وترك عند قسيم الدولة حامية مؤلفة من 
0*5 رء فارس ٠‏ وفي طريقه الى خراسان عين ملك شاه بوزان 
على مدينة الرها ‏ 00 . 
لقد كانت حملة ماك شاه هذه ثاني حملة كبيرة يقودها أحدر 
سلا طنة ١‏ اسلا جقة حتى حلب ؛ ولقد سارت هذه الحملة على ذنفس 
الطريق الذي ساكته حملة الب ارسلان من قبل» اذما حدققت ما لم 
تحققه ذلك الحملة . فقد أوصلت الاميرا طورية اأسلجوقية الى ذروتها 
في الاتساع , فقد ا ستطاع ماك شاه اخذ الرها وحاب وانطاكية الأمر 
الذي أخفق أدوه في تحدقدقه. 


وحملة ملك شاه هذه أكثر من حملات عسكرية ٠‏ لقد كانت حاقات من 
حداقات تدا فق التركمان على يلاد الشسام و لجب_زدرة 2 فحملة الب 
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ارسلان جايت إلى الأشام أدسز وددشن وأفشين مع أدبا عهم : وذدركت 
حملة ابن جهدر وراءها اردق وجدبق وفتحت الطريق أمامهما وأمام ‏ 
أدباعهما الدخول الى الأشام ٠‏ ومع حملة ماك شاه الأخدرة أص بحت 
الشام والى حد ما الجزيرة أجزاءا من الامبراطورية الس لجوقية 
والجزيرة هو عهد الحدكمالسلجوقي المياشر 4 وسدكون هئزا العهد 
مدوضدوع فصلنا المقدل. 


يي وك 
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حدم أَقّ مسلقر في حلب "5 تدش ومحاولاته لذيل 
دقاق بن تدش في دمشق ٠‏ نهاية حكم اسرة 
لش قُِ الشام ١‏ 


إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما باأنفسهم وإذا أراد الله 


بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ( الرعد"؟ //ا١‏ )' 
سنة دسعين وأردعمائة : 


في مستهل شهر ربيع الأول منها اجتميع سقة كوا كب في درج 

الدوت وهي: : الشموةدس وااقةمسار والماشتري . والزهرة والمريخ , 
وعطارد . وذكر أهل صناعة النجوم أنهم أم يعرفوا اجتماع هذه 
الدوا كب في برج في قديم الزمان وحديثه ولا سمعوا ذاك... وق السنة 
كان مبدأ دوا صل الأخبار دبوصول عساكر الافرئج مسن يحار 
القسطنطينية في عاام لايحصى عدده كدذرة ... وفي شعمبان ظهر |[كوكب 
ذو الذؤاية معن الغرب » واقاء طاوعة تقدين عاشرين يوسا تسم 
غاب )١(‏ 


إن ما نملكه من معلومات عن دام تدش. في له تسق قليل و لادفسي 
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بالغرضى؛ ذلك ان ماحاء من معلومات قِ مصادرنا المعروفة, وخاصة 
تاريخ دمشق لابن القلانسي تتناول العلاقات الخارجية لتتشى.رمع 
اعماله الدو سدعية؛ ولا تتحد شعن طدديعة حدمه ل دمدشق» ولا عن 
علاقاته بالدم شقدين ذم هي لاددين ديف صارت احو ال هذه المدينة قُِ 


زمنه بعدما حل بها ما حل على يد اتسز ٠‏ 


هنا و لم تصانا ترجمة مطولة ددس ٠‏ فترحجمده عند اَن عساكر 
قصدرة وغير كافية. ذم إن المجلد الذى يبحوى حرف الذاء من كنكاتن 
بغية الطلب في تاريينْحاب لابن العديم يعد في حكم المفقود. يضا ف 
الى هذا أن ما من احد من المؤرخين ‏ في حدود معرفتي ‏ قام بوقف 
مؤلف خاص حول حدام ددش واسرته قُْ باد الشام ٠‏ 

إن أهم ماني حكم تدشرهو علاقته بأق سنقرقسبسيم الدولة الذي 
خلفه الساطان ملك شاه وراءه واليا على حلب؛ وف إطار هذه العلاقة 
تدخل اعمال تتش التو سعية دم مساعيه لذيل السلطنة ١‏ ومن حسن 
الحظ أن مأو صانا من 5تاب دخية الطلب قُِ تار ب حلب يحوي تردمةه 
جيدة لأق سنقر؛ ومن هذه الترجمة التي دشرت مع ملاحق هذه 
الدراسة الذي دذشر لاأول مرة؛ ذم مما جاء 6 مصادرنا من معلومات 
وهي كمية لابأسس بها. لأن أق سذقر كان ابا ازذكي مؤسسن الدولة 
الأتايكية وجدا لذور الدين الشهيد بطل الحروب الصاددية الدقيقي - 
بمكذنا أن ذكون صورة مؤيدة و شدده وافية عن كم أق سذقر قُِ حاب 
وبااتالي عن علاقته بتدش ٠‏ 


لقد دام حكم أق سئقر في حلب ما يقارب السبع سنوات ‏ 
وكانت فترة الحكم هذه فترة هامة في تاريرؤ حلب وشمالي بلاد الشام 
لأنها احدثت تذديرات أاساسية شملت كل جوانب الحداة؛ ونحن ندد 
أق سذقر في روايات المؤرخين الذين تحدثوا عن هذه الفترة واه 
الشخصية: يارزا وراء كل حدث؛ ممدوحا دبشكل كدير لا لأنه كان 
والد زذنكي وجد نور الدين محمود بل لانه «أحسن فيها- حلب 
السياسة والسيرة, واقام الهيبة. وجمع الذعار . وافنى قطاع الطرق 
ومخيفي السبل . وتتبع اللصوصروالحرامية في كل موضع, 
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فاستاصل شافتهم. وكتب الى الأطراف ان دفعلوا مثل فعله لتامن 
الطرق, وتسلك السدل؛ ف شدكر دذلك الفعل وأمذنت الطرق والمسالك , 
وسار الذاسن في كل وجه بعد امتناعهم لخوفهم من القطا عوالأشرار 
وعمرت حلب في ايامه بسبب ذلك؛ بورود التجار إليها والجلابين من 
جميع الجحهات: ورغب الناسرق امقام بها لالعدل الذي أظهره فيهه ٠‏ 
ورخصت الأسهار ف أيامه الرخصض |لز أدد عن الحد؛ وقرب الحلددين 
واحدبهم الحب المقفرط؛ واحدؤه أضعاف ذلك وأقام الحدود؛ وأحيا 
أحكام الاسلام وعمر الأطراف؛ وأمن السدل ؛ وقتل قطا ع الطرقات ' 
وطلبهم في كل فج,؛ وشنق منهم خلقا. وكان كلما سمع بقاطم طريق في 
موضسم قصل ة ١‏ وأدذه. وصلية على أبواب المددنة؛ و5ذدرت ل أيامه 
الأمطار وتفجرت العيون والأنهار . وعامل اهل حاب من الجميل دما 
أحدوجهم أن بتواردوا الرحمة عليه إلى آخر الدهر» ٠‏ 
«وفي ايامه جدد عمارة منارة حلب بالجامع في سنة اذندين 
وثمانين ( 85١٠م‏ )وأسمه منقوشرعليها الى اليوم؛ وهو الذي 
أمر ددناء مشهد قرنديا. ووقف عليه الوقف ؛ وأمسر بتجديد مش هد 
الدكة » م١‏ 


لكان اق سكل اول يمام ناموقي العامة ففليا كان 
أميرها العربي؛ وفي حين اذنا نجد ان ذنفوذ أق سذقر وسيطرته 
تند اث كهيقا ل كل هانبدن حرا الدناة ل كمال كملاد الشعاء: 
نجد أن سلفه الامير العربي .كان يعيشرفي قلعة حلب شبه مذعزل عن 
مدأ شر ة الحكم دذف سدة ؛ ولم دكن ليوت.م إلا دسلا مة حسكمه وجدمايع 
الضر ادب ولذة عد ندية ؛ لهذا أدر الأمراء البدو قايلا 6 الحلددين:؛ وفي 
الواقع كان .حلب :تذاز:من: قبل.يجالات: المدينةفالامير البدوئ تهتم 
عادة بحماية قبيلته من الخطر الخارجي وليسرمن شانه التدخل في 
النوذ ون الفوودة و العامة بورفر انا فهرو على عكين فد تسافا 
كان انتقو اذى فرط دذسة تلن كن اسن وتسويدل واكل ضمي 
وصرف اهتمامه الى شؤون الامارة من صغفدرة وكديرة, وأاشرف 
ددأته على دذفدد كل أمر , ولم بتساهل حنى مع الحدوانات قِ مخاافة 
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او اعوة برو اكلا يفكر ةا اسزولية العاسة كمبدا طبر غمص | الففسزة: 
الجماعية ٠‏ 


دروي ابن العديم بان آق سنقر ,« كان قد شرط على اهل كل قرية 
في بلاده متى أخذ عند احدهم قفلء أو أحد من الثاس.. غرم اهلها 
جميع ما يوْجْذْ من الاموال من قليل وكثير. فكانت السيارة إذا بلغوا 
قرية من بلاده القوا رحالهم وناموا؛ وقام اهل القرية يحرسونهم الى 
أن ديرحلوا؛ فامنت الطرق. وتحدث الركبان بحسن سيرته ». ونادى 
أَق سدقر » في بلد حلب لايرفع أحد متاعه ولا يدحدفظه في طريق لما 
حصل من الأمن في بلاده.فخر جيوما يتصيد فمر على قرية من قرى 
حلب ؛ فوجد بعض الفلاحين قد فرغ من عمل الفدآن وطر ح عن الدقر 
الذير ورفعه على دابة ليحمله الى القرية؛ فقال له: الم تسمع مناداة 
قسيم الدولة بان لايرفع احد متاعا ولا شيئا من موضهه ” فقال 
له: حفظ الله قسيم الدولة قد أمنا في أيامه. وما نرفع هذه الآلة حوفا 
عليها ان تسرق؛ لكن هنا دابة يقال لها ابن أوى تاتي الى الذير 
فتاكل الجلد الذي عليه. فنحن نحفظه منها . ونرفعه لذلك٠‏ 

فعاد قسيم الدولة من الصيد. وأمر الصيادين فتتبعوا بنات أو ى 
قُِ بلد حلب ١‏ فصادوها حدى أفنوها من دلد حاب ٠‏ 

قلت( أي ابن العديم ) وهي الى الآن ( القرن السابعه / 
الثاني عشرم ) لايوجد في دلد حاب منها شي الا قُِ النادر دون غدرها 
من البلاد »ع (5 , 

لقد كان آق سنقر يتصرف في حكمه صرف حاكم مطلق له فبادية 
الخاصة ومفاهميه الذاتية, ولاغرابة في هذاء فهو قد نشأ وتدرب ف 
البلاط السلجوقي في ايران؛ وفي هذا البلاط تكونت مفاهدمه الخاصة 
بالحكم والسياسة؛ ولقد كانت تقاليد هذا البلاط ٠‏ اوتوقراطية ٠‏ قد 
ندعءت من أصول تركية تاثرت تاذرا شديدا بتقاليد ادران المسامة؛ 
ولقد جاء تطبيق هذه المبادىء في شمالي بلاد الشام لآول مسرة؛ 
بتجردة جديدة جد خطيرة على اناس اعتادوا مدذذ قفرون عديدة على 
طرائق البدو العرب في الحكم وعلى مبادئهم في السياسة والادارة ' 
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ففي أذناء فتزات الحكم العربي التي سدقت هذه التجربة الجديدة 
اعتمد الامير البدوي على رجال عشيرته بشكل رديسيوتاتر بهم. 
لذلك كادت دواته دولة ددودة؛ ولقد دقيت هكذا دوذما ار لأن فترة 
الحدكم المرداسي مذلها مدل الفترة الحمداذية التسي سدقتها كانت 
متفظعة الم نك فيها اسل ولع كقم عونا ١‏ امرك لاحبطد ا شاي 
لديل مؤدر ولقد كان شيوخ العشسيرة قُِ الفسصرة البدودية العردية 
المرداسدية هدم اإشسخصيات السارزة قُِ الدولة. وشسفات هذه 
الشخصيات أدوارا سدياسية هامة قِ حياأة الامارة وطدعوها دطادعهم 
وعاداتهم ٠‏ ولقد فضل شديوج القبائل مع أدبا عهم عدم الدظام. وآذروا 
الفوضيى ؛ وكان لهم اعذباراتهم ومقأيسعهم الخاصة فقيرما يختص. 
دمسالة الاخلا ص السيا سي وذلك يبأن حجان جاحوا ددن الفدات 
المتصارعف واحدبوا الفدذنة وكرهوا الأمن والمركزية والاستقرار 
والددمومة؛ ولقد من هذا الوضمع فنات دديرة داخلية وخارجية من 
التجمع واذشاء المنظمات. دم ممارسة النذفوذ والاشاركة ف دتقرير 
الأمور ٠‏ كما أن هذا قد ترك الدياب دادما مفتوحا على فصر أعدة أمام 
أي جماعة اجذدية لها بءض القوة والتنظيم حتى تتغلغل دم دستلب 
بعد ذلك الحكم والسديادة لنفسها؛ كما فعل التركمان . ولقد مسر دنا 
حدر هذا 5ل[ ٠‏ 


رغم مادمدزت به فذرة الحددم العربي من الفوضى وعدم الاستقرار 
السياسيم لقد كانت هذه الفترة ٠‏ خصية مان الناحية الفكرد ده 
والحضارية: ففيها عاش المعري ونظم شدكر ه ودشر دف[ سفده ومدادنه 
الخاصة وفيها وححد ابن سدنان الخفاجي وادن ع ددصدينة ةوابن 
ديو بس و غدر هام من اأشعراء العظام. و مسم الحردة السسياسية 
والفكرية وحجحدتك ايضا الحردة الدددية حدث مارسن الناسسن معتقداتهم 
دو ذما ملاحقة أو تذكيل ٠‏ 

ودعدمد ذل - 5 أوتوقراطي / على قوات محدترفة 1 أو شية 
محترفة ٠»‏ وهدذا لقد كان حتكام أَقْ سدقر وددم غيره من التركمان 6 
الشاءبدكنا عشكوا فاق شقن كان احوضاط كرتي ااشياطان 
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عل نامو يومظة كان يقى. شقان متاحب اتشلاكنة ووبو ران سنساتدن 
الرهاء فبعد ما عين السلطان ملك شاه آق سثقر حاكما على حلب 
ترك عنده قوة عسكرية مؤلفة من 2٠٠١٠‏ فار سن. دم لما كان حكم آأق 
سذقر قد خلاف الحددم البدوي العربي فان الفراغ الذي تركه شيوح 
القديلة قد ملأه ضباط الحامية العسكرية. وهكذا أصسبح الضياط 
الشخصيات المرموقة 6 البلاد. وددلك ذشسات طدقة ليده ل المجتمع 
هي طدقة الضباط ؛ ولقد ذمت هذه الطدقة. واضطردت قوتها ودطورت 
دسرعة مذهلة ٠‏ حتى غدا الض_باط رجال الجماعة الذين يملكون 
القدرة على إحداث التفدير الأسياسي وحتى غدر. السياسي ومع ظهور 
كل ضابط طموع:.ظهر شو جديد: لم يكن في الغالب اقل من اسرة 
حاكمة جديل ورك دليلا على فصا أن اسذكن اث و تكن هدر سس 
الدولة الأتادكية ذم صلا الدين مو سس الدولة الأدودية كانا ضداطا ٠‏ 


ومن طبانع الددم ١‏ الأوتوقراطي ل الاسستدداد المقفرون بالادهة 
والعظمة. وعلى هذا الاساسىنجد ان جماعة الأحداث في حلب اخذوا 
دفقدون ذوتهم وسددطر تهم الدتقليدية مسم قيام النسو سع الساجوقي 
ارقوط كم آذ مسقل تمان اذك انام" 


ولقد جاء عن المؤرخ الحلبي أبي عديك ألله محمد سن علي دن محدمسد 
العظدمي قُْ حوادث بندية ة دمادين وارتفمنيانة . ه (لام ٠٠م‏ ( قولاه: 
!1 ذيها اسدقر ت 0 دية 4 يدلب للامير ف بددليخ الدو ل أق أسدذقر من قبل 
العظيمة التي لايقدر عليها احد من السلاطين؛ واظهر فيها من العدل 
و الانصاف مع داك الهدية مادطو 0 دس بحه واإقامة ( الهددة العظدمة 
لاديدم يدون قوات مسيلاحة , والاحدفاظ بالعءساكر بكلف الددير من 
الأموال ١‏ والأموال قُِ العادة تاتي من جدوب الماجحكومدن | وهذا 
بالتالي يعني ان الحكم السلجوقي الجديد قد جلاب ل يك الى الشسام 
زيادة قُِ الأعداء المالية. ولدتصور المرء حالة دأد عانى مان التهددم 
والسلب والذهب سددين طودلة؛ ذم عندما اسدقرت فده الأمور ادتلي 
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يدم ١‏ أوتوقراطي 5 عسكري مددن؛ ودعد هذا كان علده والحالة 
هذه أن يتصدى لغذزو خارجي حدديد ' 

جاء عن محمد بن عبد الملك الهمذاني؛مؤرخ القرن الثاني عشر 
ميلاديءقي كتابه" عنذوان السير في محاسن أهل البدو والحضر» في ذنايا 
جل دنه عن حدكم أقَ سدقر ل ديم الدولة قُْ حلب قوله:٠»‏ واستفلها 
بعدي مددنة حلب فقفط سه قِ كل يوم الف وكمدسمانة ددثار ٠,‏ وي 
سنة 1414 هار 1351 م وصل السدلطان. ملك فتسأاة الى يهان , 
ووصل اليه أخوه دن شنو قل سدديم الدولة آق سدقر وغدرهما مان حكام 
الامبراطورية:؛ وفي دغداد ذم اجراء دعض الاحتف_الات الكددرة التي 
الباق صو هيد كو لو كيين كن سرك الل ل 
الدولة من العظمة دمكان دحديث ١‏ لم دكن قٍِ عكر الس لطان ضَحن 
دبقاردة » (؛). 


من العادة ان بصنم الحادم:» الاتوقراطي 5 الدقوى ' وددتظاهر 
بالاهتمام بمصالح ٠‏ رعيته» ومنافعهم ؛ ويحر صر على أن دبدو 
مهذها تا لامن ب كارها للظلع و راق كل جركة من عجر كاقة وس كانه 
ذيها عدل ودقوى وصلاح وذزاهة نادعة من القلب ولهبا الددير فسن 
الصفات القد سدة الربادية؛ وعلى هذا دددقو كل حاكم 1 اوتوقراطي 5 
وعليه مظاهر الدتعقل والاعتدال؛ ولهذا دحارب كل دطرف, ودقف قٍِ 
رةه كل» الدرعاف والبوع الكديدة» عيميا كان نوعويا وفدقها: 
فالبدعة هرطقة وعليه أن يحارب كل هرطقة:. ولقد مر معنا بأن أق 
سدقر ٠‏ جدد قُْ أيامه عمارة منارة حاب بالجامع كما أمر ددناء 
عدد من المشاهد الجديدة مع ترميم دعءضرالمثش_اهد القديمة رغم أن 
شده القددمة كانت مشاهد شددية وكان هو سذيا من أهدافة؛ إقامة 
الحدود اشر عية 0 وإعادة دام السنة؛ ولذن لما كان غالدية أهل حلب 
شددعة أذنا ع شر به فقد دقرب إلبيهم ددر عدم بعض أماكنهم المقدسية ذلك 
أن مقتضصيات السياسة هي فوق كل اعدذبار ٠‏ 

وعندما يظهر الحاكم ٠١‏ الاتوقراطي » التدين؛ فان ذلك يس تلزمه 
دشر دب المتدذدين منه والاعدذماد عليه م ولقد دان الأمدر البدوى 


- 2000 - 


العربي يقرب الناسس إليه لابداعهم ولتفوقهم في فن من الفنون, لا 
لدقواهم وتددنهم. لذلك كانت حاشية الأمدر المردا سيومسن قيله 
حاشية الأمدر الحمداني ذيهأ من الناسركل ذموذ جممأ اعطاها صفة 
الحياة المتدفقة والشمول والحضارة المبدعة. لكن عندما اخذ الحاكم 
المطلق يقرب المتديذين إليه اضسطر الى إضفاء صفة محددة على 
الدولة؛. وهذه. الصفة غالبا لم تتعد التزمت والجمود. ئم إن في عملية 
قريب فئة في العادة فيه إضرار بالفنات الأخرى؛ ولقد كان لذلك 
ذتائجه غدر المحمودة على الحضارة:؛ نسم لم يكن (ذلك ذتانج حميدة 
حتى على الدين نفسه لأن العملية تمت دسب أهواء ومقتضدات 
السدياسة ؛ ومهما يكن الحال إن تقريب رجال الدين من الحاكم قد 
خلق تدريجيا طبقة جديدة في المجتمع ؛ وفي الاسلام, الااوهي طبقة 
٠‏ الكهذوت ٠‏ وهذا أمر جديد وخطير في تاريخ الاسلام ؛ لطالما خحرص. 
هذا الدين منذ بدايته على تجنبه. ولكن الذى حد ثان طبقة من رجال 
الدين المحترفين قد وجدت وتطورت ٠‏ وأصبح لها مكإنتها ونفوذها 
وسدياستها ومصالحها الخاصة.؛ حتى أتى وقت أصدبحت هذه الطدقة 
تضم فيه عددا من الأسر يرث فيها الولد وظدفة آديه ومنصيه. مثلما 
كان الاقطاعي وسايل الأسر النديلة يرث ويورث؛ وفي غالب الأحيان 
قافك هذه الطرقة ميناءظاء ليوات الدين تتسا شئ ومضتبالخها 
ومنافعها. ولقد جمذ هذا الددن » وخلق فراغا غاليا ما اأستغل من قيل 
أصحاب الأهواء, ونادرا من قبل وار حقيقيين أرادوا أن درجهوا 
للا سلام روحة وحدودده وأهدافه الحقة ٠‏ 


كه إلا 


وكاز يلاد الشام كان ستاك كانه حافس ارب العرى ضرا 

من أجل السيادة ددن الأشمال والجذوب؛ ولقد مدل تدم شق مدل 

القرن السابيع ها الجحذوب كما مدلت حلب الشمال قُْ هذا الصراع, 

ولأقد كانت المفارقات ددن الش مال والجذوب 6 بعضير الأحديان 

اجتماعية واقتصادية لكن غالبا ماكانت سياسية حيثحاول حكاء 

دمدشق من طر فهم وحكام حلب من الطرف الأتذر مد سدطر تهم دليا 
- 201 - 


على الشام .ومما بدهش أن اشام نادرا ماعرف الوحدة السسياسية 
لفدرة طويلة . دل دعود على الدمزق والدويلات. ؛ وتدعا لهذه القاعدة 
« المؤسفة » حد ثشصراع بين تدش وآق سنقر؛ وسنجد تتش ينتصر 
على أَقّ سذقر وبدقدله. ومن ذم بوحد شمال الشام مسسع جذوب4؛ لذن 
تذشرلن يلبث طويلا حتى دقتل فيرثه في حلب ابنه الأكبر رضوان وف 
دمشق ولده الآخر دشاق ٠‏ ومن جديد دددأ الصراع دين دمشق وحاب ٠‏ 
وف غمرة الصراع هذا دصل الحملة الصاددية الأولى الى الشاه ٠‏ 


قد حهد ددش مدل 0 أصدبح حادم لدمدشق قُِ العمسل عل مدد 
ساطانه على بلدان الشام ومدنه خاصة الساحلية التي كانت تدين 
بالطاعة الحلا فية الفاطمية أو تحدكم من قدلها مداشرة وروي سبط 
ابن الجوزى بأن تدش طلب في سنة .4غ ه / ٠١817‏ م مدن أخيه 
السلطان هلك ناف أن نمه معائده ةرمن طرق القذا ملمنيية من ا لياه 
واحتلال بلدان الساحل الشامي ؤاخضاعها الدكم السلجوقي وبان 
السلطان استجاب إنداء تتش هذا فأاوعز الى قسديم الدولة آق سذقر 
والى حلب.؛ والى بوزان صاحب الرها بأن دقدما الى تدشىكل ما كان 
تكتاكة من مساعدات ره) 


ودددو أنه لم دذفل أوامر: الساطان هده فلم دذهب فسوران ولا أَق 
سددقر الى مساعدة ددش»؛ كما أن ددس لم دقام بأي عمل عسكري 
ملحو ظ ضد دلدان الأساحل, نكن جدشاأا فاطميا وصل قُِ سسسية 
ماه / و١ ١‏ م الى الأساحل النشامي ودذمكن مان أحسذد صيدأ 
وصور وجديل وعكاء ذم قام بحصار بعلاسك, وأذناء الحصان هنا 
وصل الى المعسكر الفاطمي خذلف بن ملاعب صاحب دمص و أقامية 
حيث قابل قائد القوإت الفاطمية واعترف له رسميا بسلطان الخليفة 
الفاطمي وسديادته علدة ولقد استوات الحملة القاطمية أذناء وجودها 
ل اشاح على يعض ار اضى تفن رو و زايجسة لهبذا كوو تق انه 
لطلب المساعدة, وهنا امر اأسلطان ولاته في الشام بالتحرك لمساعدة 
ددش ؛ وأن بتحدوا معه لأقيام بعمل تأديبي ضدهد خلف بن ملاعب 
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صاحب حخمدص ١‏ قلق لكي دقو مق ا بمحاو له للا ستيلاء علئ جمدم الاك 0 
الفاطمدين قُْ الشام ٠‏ 


ودددوق ان الأسلطان ملك شأه قد عهد الى تتش دقدادة القفسوات 
المتجمعة. كما دددو و أق دقر ودو زان قد قبلا دذلك مدر هدن فهما 
لم يرغبا بقيادة تدش ل لاأسباب شخصية. ذلك ان كل ماكان سيربح 
كان سدكون ماله الى تدشس.. وعدم رغدتهما هذه سدبت نجاحا جزديا 
لخطط تتش . ولقد كانت اسباب القيام بالعمل التاديبي ضصدد خلف بن 
ملاعب انييس ققظ ."لاعت اقه ب الكلتفة النافامن نسي لدو اضيا سيت 
سلوكة العام والشكاوى الذي رفعها أهل الشام الى السلطأن ضدة. 
ذلك أنه كان ٠‏ حدارا ظالما بقطم الطردبق؛ ويبخدف السديل ٠٠‏ 


ل سئة “58 ه/ ١.3١١‏ ماجتمعت قوات بوزان: وآق سسنقر 
قسيم الدولة ويغي سغان وتتشر على حمصص. وسبقهم بوزان. فلم 
دمكن خلف بن ملاعب من الخرو جمن حمصص.. فاقتحموا حمص 
وسددرق ا حلاف دن ملاعب في قفص حديد الى السلطان ملك شاه 
ولاقد طالب كل واحد من الامراء حمص [نفس»ه» مكايو اعهدهها الى 
السلطان ؛ فائعم دها على أخية تاج الدولة ٠.‏ 


لسوين الوا ضعرهها حياء نبزوانات المزركون ميا سس كاي 
الخطوة الثانية التي قام بها تدشروبقية الحكام. فلقد جاء في هذه 
الروايات بأن مدينة طراباس قد حوصر تمن قبل الامراء الأربعة في 
سئة 14484 ه / ٠.١‏ م وأن أفامية قد تم الاستديلاء عليها في 
العام نفسه من قبل آق سثقر قسيم الدولة . ونحن لانعرف فدما اذا 
كانت القوات ااسلجوقية قد تابعت سيرها نحو طراباسر بعد أن 
استولت على حمص أم أن كل قائد من القادة الأربعة عاد الى ولادده 
دم اتحد في العام التالي مع الباقين للزحف ضد طرابلاسن ومهما 
كان الحال فانه من المرجح أنهم زحفوا على طرابلس.مباشرة بعد 
الاستيلاء على حمص' 
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مع تدش للاستيلاء على طرابلسسكان في قرارة نفسه يعمل للابقفاء 
على طرابالس مستقلة ولمذع تدش من الاستبلاء عليها ومن دم ضمها 
الى أملاكة. وفي طراباس لقد كان ابن عمار قاض ّالمدينة وحاكمها قد 
اعد عدته للدفاع عن طرابلاس؛ وأول ما قام به هو انه اختير ضد 
الحصار وابرز وثائق موقعة من قبل السلطان ملك شاه فيها يعدرف 
له بسد[طانه على طر ادلس" ودددو أنه كان علئ دددة دما كان ددن ددشن 
وأق سنقر من التحاسد والتباغض . لذلك اتصل سيرا باق سنقر 
قسدم الدولة وعرض عليه مبلغ ...رء"” ددثنار إن هو ساعده ف وقف 
حصار طرادلاس:؛ وهذا أخير آق سنقر تدش بان الوثائق التي ادبرزها 
ابن عمار هي صحديحة وانهم على هذا بحصارهم لطرادلس ديخالفون 
أوامر السلطان ملك شاه ٠‏ 


ووقع حدال دون تتشسوآاق دنر ف ددم الدولة دتطور الى خص_أم ١‏ 
قأم على إذر نه أقق دقر ل نمه جاتب ذو انيه 0 الدو 2-5 دها دحو حلب ' فى تحلئ 
لادملك القدرة على مدادعة حصاره أطرادلرس لذلك حدم م هق أدرضا 
قواته وعاد خاددا الى لم دق ”7 

وعلى طريقه الى حلب. قام أق سذقر قسيم الدولة ‏ كما يبدو 
دالاسديلاء سن أقامدة الني كانت حدزءا من أملاك خالاف دن ملاعب 5 
وو دل أن اسددق لى عادها لم دحدفظ دها أدفسيه دل سدامها انين دصر بان 
علي الأمدر 0 لشدزر , وهذا رواحي ان العلا قات ددن أق دقار 
اننا طددة 056 قفي و /م/, ١‏ ّ سدق لآق دددقر ١‏ اد دحملة 
صدلك تددر ر وحاصرها محاولا الاسديلاء عايها (4) على ل حال دددق 
أن دنم آق بتددقر ل ددم الدولة أقامية لأحاكم المذقدي لم ددن بدافم 
حب وطيب علا قات مرة دل ديددلب بدمدقوع علافقاأاته ممع ددشن ,5 ذفي 
اسدبلانه غلئ أقامية كان دحدرام ددش مدن ادها وههذا ددعسلة عن 
جدود حاب١‏ ولكن لما كان دقدر أنه 0 ستطيم الاحتفناظ بها لذلك 
منحها الحاكم المذقذي, ودذلك أدقى ددش محروما منها ودالوقت 
نفسة زاد في قوة الامارة المدذقزية التي وقعءت ددن أراضي تتش 
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وأراضى حلب وكانت بامكانها أن تقوم بدور حاجز بين شمالي يلاد 
اشام وددن جدوبه ذلك إن لم دقف حدكامها الى جسائب أقْ سدقر 5 
الصراع الذي لادد أنه واقع ددنة وددن ل 


بلاد الشام والجزدرة إلبية ذفي 54 رمضان 20 77 / ١‏ 
فيها عدة اشهر يحتفل ويستعرض قواته ويستقبل ولائه ويبحتث. 
معهم مشاكل مناطقهم وقضاياها, وفي بلاط ملك شاه تلاقى تدش مع 
يديم الدولة قُِ ضر ه اأسلطان وقام تدس برفع شكواه صد أق 
سذقر وقال ٠:‏ كان من الأمر كذا وكذا؛ فقال له وسيم الدولة : تكذب. 
مادر دده لك وبطلع 6 عيدني ماأريده لك ااه وقنع السلطان بحت حت أق 
دقر وحدكم له علئ أحده دنشن 5 


لقد روى هذا كل من المؤرخين علي بن مرشد بن مذقذ؛ وابن 
الأثدر. وسدبط ابن الجوزي. لكن سبط ابن الجوزي قام بعد أن روى 
هزا الخدر بالتعليق عليه بقوله:» وهذا بعيد, فان السالطان وصل 
حلب ولم دلتقيه تدش لانه كان مستوحشا منه ٠١‏ ولقد روى كل مدن 
العماد الأصفهاني وابن واصل الحموي حدر وصول الساطان ملك 
شاه الى بغداد مع احدفالاته ومجيء أَقَ سذقر وبوزان إليه لكن [م 
دذكرا اسم تدش دين من جاء الى بغداد؛ ولم يتعرض العماد لمسالة 
الخلاف دين تدش وآق سثقرء لكنه وابن واصل مثلهما مثل بقية 
المؤرخين ذكرا بأن الساطان ملك شاه قد عهد الى أخيه تدش بالعمل 
على الاستيلاء على املاك الخلافة الفاطمية في الشام ١‏ ومن أجل هذا 
٠‏ أمر مملوكيه دان صاحب الرها واق سنقر صاحب حلب أن 
دطدعأهة علي هنا الغخرضرودساعداهو على أداء هذا المفترضي ١»‏ . ولقد 
مر معنا خدر احتلال حمص وكدف أن السلطان ملك شاه قد ٠»‏ أنعم 
بها على أده ناج الدولة ٠ ٠‏ 

إن ف تعدين تدش قائدا للقوات السلجوقية المهاجمة لخمصن 
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ومنحه بعد هذا حدكم هذه المدينة إشارة توحي بأن تتش كان قد 
دتوصل ٠‏ دعل تركه لحدلب وتجنده الالدقاء باأخكبيةه. إلى التصالمس مم 
السلطان ملك شنأة. وإذا كان هذا قد وفع فعلا فل السام حدوته فليسر, 
هناك سيب يحول ديذنا وددن الاعتقاد سان ددش قد سافر شفعلا 5 
بغداد. وعرض قضية خلافه مع آق سنقر على اخيه السلطان .وخسر 
هذه القضية نتيجة لاتهام آق سنقر له بالكذب, شم لفضحه نواياه 
السددة وخططه دجأو السلطان ٠‏ 


وعندما اراد تدش العودة الى دمشق اجبر على ترك احد أولاده 
رهينة عند السلطانء ولقد ملآهذا قلب تدش حقدا على أق سنقر, 
لذلك سنجده في سنة 81 ه ./ ؟.١‏ م دقوم بقتل آق سنقر ديديه 
صدرا و سناتي على دحددث هنا بالتفصيل؛ 0 المهم أن ندكر هذا أن أق 
سدقر قد ذرك بهداد يضما وعاد الن حلب لككن دمكانة أعلى ومركز 
أقوى واذبت(1). 


لم تكن قضية الصراع بون تتشروآق سنقر هي القضية الوحيدة 
الني عاشها البلاط السلجوقي لاأسلطان ملك شاه أذناء وجوده في 
دغخداد ذم دعد تحركه منها. لقد كان ديد الامبراطورية الس لجوقية 
الفعلي رمن ملك شاه وزيره نظام الملك. وكان ملك شاه يريد الخلاصن 
من نظام الك للانفراد بالاساطة لوحده ؛ كما أراد ملك شاه في ذات 
الوقفت إخراج الخلدفة العباسيمن بغد أد إلى مكة أو المديدة ٠‏ وتأمرت 
أطراف الدناز ع هذه ضد بعضها بءعضا. وسقط الوزير نظام املك 
أولا ' دم لحقة دعل فكثرة وجدزة مسموما اأساطان ملك شأة قٍِ 
كشوال 860م146ه / تشرين الثاني ١٠.5”‏ م, واخيرا لم تطل 
أيام الخادفة المقتدي بعد ملك شأهة حددث توق هشو الأخر 6 سدنة 
لالم ه.م/ ١,5‏ , فحاأة وعمره مان وثلاتون بسنة ودسعهة 
أشهر 1 


عندما مات ملك شاه كان عمره؛ ثمان وثلاثون سنة وثلاثة اشهر 
وسدقة وعشرون بوما 0 وقد خذلف عددا من الاولاد ما من واحد 
منهم كان قِ عمر بمكنه اعتلاء عرش الساطنة الأشاغر, وقام صر ا حْ 
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أحد الصدية قل نت لج سال لما سم بأسدفة سل أحسسل اللسدطر هه على 
الامبراطورية(١٠)‏ . 


ولقد اتذذ آق سنذقر قسيم الدولة وبوزان صاحب الرها وحران 
لنفسيهما موقفا موحدا , وتارجحنا بدن الفئات السلجوقدية المتصارعة 
حدى واجها الموت نديجة لحادث واحد. وديروى اقفن العددم أن أق 
سدذقر وطبعا مدة دوزان قد اعترف أولا دساطنة محمود الابسن 
الأصخر للك شأه )١١(‏ لكنه لم دأيدث أن ددل اعترافه وتحول بولانه ' 


عندما أخدر ددش دو فأة أحده السلطان ملك شأه أعلن ذف بددية خادفة 
ويعترف به الجميع ؛ ولكي دمتن مركزه قام تدش بتجذيد جين ركبير. 


وفي حلب لاحظ آق سنقر قسدم الدولة مدى خطورة تحركات تدش 
هذة:؛ وف الوقفت دق ديه علم بان أولاد ملك شاأة برحاربون بدك هم 
دعضا من أجل خلافة أبيهم ولدس هناك مادشير بشكل قاطع الى 
رجحان ك5فة فنة على أخرى, ولي هذه الظروف ومن زاوية ادراكه أنه 
لادملك القوة الكافية لقاومة تسن اق التصدىي له شام أقّ سذقر مكرها 
بالاءعتراف بتدش واعلن عن استعداده لوضع نفسه وقواته ذحست 
تصرفه:؛ وفي سنة ١.57”‏ م ردما في شباط ‏ مر تدش بأراضي حلب 
متوجها شرقا يريد خراسان. وفي الطريق التحق به آق سنقر قسيم 
الدولة ويغي سغان وبوزان ٠‏ واثناء تحركهم هذا استولوا على 
الرحبة ونصيبين واكثر مناطق الجزيرة. وقرب الموصل خاضوا 
معركة كيرى اتوا بها نهائيا على قوة عقيل ثم على الدولة المروانية ٠‏ 


عقب وفأة م سدلم بن قردشر العقيلي ٠استولى‏ على الموصل 
ادراهيم بن قريش اخو مسلم ٠‏ وفي سنة ”48 ها / 1.85ام 
استدعى السلطان ملك شاه أدر أشدم إليه ٠‏ لبحاسنية؛ فأما حضر 
عنده اعدقله, وأذفذ فخر الدولة ادن جهدر الى البلاد فمللك الموصل ْ 
وغيرها ١‏ ' ودقفي ادر أهدم مع السلطان ملك شناة ؛ وسار معه الى 
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سمرقند؛ وعاد الى بغداد, فلما مات ملك شاه أطلقته تركان خساتون 
إحدى أرامل ملك كاه من الاعدقال 0 فيسدار الى الملوصل ٠‏ 


وأذناء حياته كان ملك شاه قد اقطع عمته صفية مدينة بلد؛ وكانت 
صفية شلهة زوجة شر هف الدوله م دام دن قلردش ولها منيةه أدنه علي , 
وكانت قد تزوجت بعد شرف الدولة باخيه ابراهيم . فلما مات ملك 
شاه قصدت الموصل ومعها ادنها علي واستطاعت أخذن الموصلء؛ وهنا 
صل إلبها 7 أدراهدم ٠‏ فسدامت الدلد إلده فأقام بيك فلما ملك 
ددش نتصديديين أرسل إليه يأمره أن إخطب له بالسالطنة. فامتنم 
أدراهيم من ذلك , فسار تدش |إايه ٠‏ فلما عرف أب راهدم 1١‏ خيبره 
جمع ودشد واستصرخ وأاستنجد » دم دتقدم دحو نداش ١"‏ قُِ ثلادين 
الفا. وكان تدسف عشرة الاف . وكان أق سئقر على مدمنته وبوزان 
علي مدسم ذه ان والدقى الجحدشان ل مكان دعرف بالماضيع على هسار 
الهرماس نهر مدينة نصيدين١‏ واختلط. الفريدقان واشتد القتال , 
واذنكشفت المعركة عن قتل جماعة من الأتراك والعرب؛ وعاد كل فريق 
منهما الى مكانه . فلما استقر بالعرب المنزل. عاد عسكر تاج الدولة 
إليهم وهم غارون؛ وحمل عليهم وهم غافلون. فانهزمت العرب 
واخذهم السيف. فقتل منهم العدد الكثير؛ والأكشر من الرجالة 
المقيفين :ل الخوم وقدل الامير ابواشيع عن قمررشن وكسساعة فين 
الأمراء والمقدمين من دد بني عقيل وغدرهم. ٠‏ وقدل أن دقددر القتلى مان 
الفردقين عشرة الاف 48 واستولى النهب والسلب والسبي على 
من وحد قِ المخرم وامتلأات الأبدى من الخنادم. والسواد والمواشي 
والكرا ع بحيث ديع الجمل بددينار. واحد؛ والمائة شاة بددثئار واحد٠‏ 


ولم دشاهد أدشع من هذه الواقعة ' ولاأشنع منها 5 هنا 
الزمان .وقدل دعضصن دسدوآن العرب أنفس هن أاشفاقا مان الهددكة 
واأسبي ولما عادوا دالأسرى والسبي وحصلوا دش اطىء الفرات 
القفى جماعة مدن الأسرى أذف سهم 6 الفرات فهلكوا ل 

لقد حدثت هذه المعركة سئة 85 ه / ١٠.5”‏ م.وكان ضصمن 
قوات ادراهدم دن قريدرش دعض القوات الكردية «فلقد قتل مع 
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أدراهديم حدسددن بن دصر الدولة بن مروان » لذلك ارتاى تدش سآن 
نايمع احدتلال جميع مناطق الجدزدرة وأن دقوم بتص فية الدولة 
المزوافية قيل أن متكدن شرقا + وعلى هنا تحرك نحو امد وملكها , 
واقام اياما قلائل ؛ وسار إلى ان وصل إلى ميافارقين ٠‏ فتسامها 
هي الأخرى بالأمان وبذاك اتسى على الدولة المرواذية وانهاها من 
الوجود 5 

إن الانتصارات الذي حققها ددش قد حسنت من وضصهه وقفوت 
مركزه «لذلك كتب إلى الخليفة في بغداد يطلب منه أن يأمر بأن يخطب 
له بالسلطنة على مذ غداد ودلدان الخلافة العباسية ودنوعدهة إن 
لم د سدذجب لطلده ١‏ للد بعيأ الخلدفة دتهديد أنه ف لم بسر طلده اهدماما 
كديرا بل ددب إلبةه إذما تصلح الخطدية إذا حدصمبلت الذذيا درحكمك 
والخزادن الذي بأصيهان 6 وتكون صاحب المشرق وخراسان ' ولم 
ننق من اولاد اخنك من يخالفك :أما قهذة الحال فلا شميل الى هنا 
التمشنة ء قلا تس هن السص : ولدك: خنطانك شتر أعة الاتسيكفا + 
وسدؤالا لا دتجدرأ ( وإن أديت قادلناك ورددناك ' واتاك من الله ما لا 
قبل لك فيه ٠,‏ 


وأمام هذا الموقف قرر تدش الدتوجه مباشرة إلى خراسان و عدم 
الذهاب الى بغداد ؛ وفي خراسان كانت ملام عالصراع بين أبناء ملك 
شأ هقد توضحت بان ردحت الكفة لصالجبر ك5ياروق الارسن الكدير, 
وعندما وصل تدش إل مددنة ددر ير ١‏ فصل عنه ف عدوم الدولة صاحب 
حلب ٠‏ وعماد الدولة دنوزان صاحب الرها مغاضدين وقصدأ ذناحية 
ااسلطان: تزكبار وق يسن ملك انماة , كبيالكين لقووعا صمي 
عليه ٠‏ .والتحقا ببركياروق عند مدينة الري ‏ قرب مدينة طهران 
الحالديةه وقدما له المساعدات . فقوى مركزه بهما . وكانت فلول 
قييلة عقيل قن التدقي:«انهنا يموسك رن يرذيا ررد : 


وصعدفت دهذأ صفوف نداش واضطر أمام الحال الجديد أن لايتابع 

بدددر ه دحلو الري لقتال حصلد برذدياروق دل عاد أدراجه نحو ديار بكر 1 

وحدرص أقق سدقر سديم الدولة وبوزان برك5داروق صد ددس وحذراه 
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من أن يهمل أمره ٠‏ وطلبا منه أن يعاجله: قبل إعضال خطبه وتمكنه 
من الغلبة على السلطنة , والاستيلاء على اعمال المملكة؛ وأشارا عليه 
والبيسير قٍِ هذا الوقفت «وطليا منه أن ل بمديل معهما وفغلا صضدحيهما 
الى مدينة الرحبة ؛ ويبدو ان تددش قد كان في الرحبة عندما توجهوا 
قام بعقد تحالف بين أق سنقر قسيم الدولة وبوزان من جهة وبين 
علي بن مسام بن قردش العقيلي من جهة اخرىء وكان علي هذا قد 
خلف عمه ابراهيم بن قريشس في زعامة قبيلة. أو بالحري ما بقي من 
قبيلة_عقيل ٠‏ وتوجه بوزان الى الرها . وسار قسيم الدولة الى حلب 
وبرفقته بعضا من عساكر بركياروق ومن افراد قبيلة عقيل وغيرها 
من القبائل؛ ولقد-وصل اق سنقر الى حلب في تشرين الثاني من العام 
تقفيدية ب .ام )ال 


وانتهى خبر وصول أق سذقر الى حلب الى تدشء وورد عليه ذبا 
0 بانكفاء السلطان 538 يركياروق من الرحدة الى بغداد: وأن عرمسهة 
أن دشتو بها وأقام تاج الدولة باتطاكدية مدة؛ فقلت الأاقوات 
وارتفعت الاسعار وخوطب ف العودة الى الشام فلم يفعل؛ وعاد الى 
دمدشق آخر ذي الحجة من السنة ( 445 ه / اواخر كانون 
ثاني غ5 ١‏ م ( ولي حملده الأمير وتاب بن محمود بن صبالح:؛ ودنو 
كامل؛ وجماعة من العرب لم يجسروا على الاقامة بالشام خوفا مسن 
قسدم الدولة ٠٠‏ وف دمشق أخذ تدش يعمل من جديد على تقوية 
جدشه بتجنيد قوات جديدة؛ وعلى إعداد مايلزم من العدة كي ينال 
السلطنة؛ وفي حلب قام اق سذقر بدوره بالاعداد التصدي لتدشن 
ومدعه من مغادرة يلاد الشام إن لم يدن لانتزاع دمشق مدفة وكائب 
أق سنقر السلطان بركياروق وطلب مذه المساعدة, كما اسدنجد دمسن 
جاوره من حكام السلاجقة في مدن الجزيرة ٠‏ فوصل إليه كربوقا 
صاحب الموصل. وبزان صاحب الرها. ويوسف بن آبق صساحب 
الرحبة في الفي فارس وخمسمائة فارسس» ٠‏ 
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وقام أق سدقر أيضا بتجديد قوات اضافية من قددلة كلاب؛ وجددر 
بالملاحظة أن معظم قوات نُدَّش التي جندها هو أيضا في جيشه كانت 
من ددن القيادل البدود ديه ة العرد دية ومن حملة ذلك قديلة كلاب الذي دبدق 
أن أفراد الأسرة المرداسسية كاذوا قد فقدوا سما كديرا من سلطانهم 
عليها دعد سقوط اسرتهم في حاب . ففي ايام أق سدقر التي نحن 
دصيدلك الحديث عنها كان أبرز أمراء قددلة كلاب هو 'شدل بان جامع 
وكانت له الأسدادة على الجزء الأذير من القددلة ولفقد قطن هنا الحزء 
في المذطقة الجنودية الغربية لحاب؛ أما ما تدقى من القديلة فقد كان 
ذحت إدرة الأمير المرداسي وداب دن مكمود الذي كان غلى علاقسات 
طيبة مع دتدّش»؛ إذا انخرط واأتباعه تحت لوانه ٠‏ 


ولم تكن العلاقات بشكل عام جيدة بين أق سنقر وقدبيلة كلاب. 
لكنه أي آقْ ددعف قال سد كان مدر ا على ل حجن دك 00-0 قُْ عد دسا ١‏ لآأن 
ما كان لديه من الفؤوات الترذية. لم دكن كافيا نم إن ماحاءة مان 
مساعد أت ونجدات» كان دون الحاحة. وديمدق ١‏ ن قديلة كلاب كانت 
المصدر الافضلء إن لم يكن الفريد؛ في شمالي بلاد الشام للتجذيد. 
و قد كان أق دقر على بدنة ومعرفة ثامة دمدق ل الكلادين ومدشا عرشم 
غدر الوددة تجاهه وكان لهذا داذما دشك بهم ودرذاب ددصر ف اتهم 
واخلا صهم له ٠‏ 


٠‏ وفي شهر رديع الأول من سنة سيع وتمساذين واربءمانة 
آذار ب ندسان ١,88‏ م ( درج تاج الدولة ددش من دمشق ومعه 
خلق عظدم من العرب؛ ولقي دغخي سغان دى سدكر انطاددة بالقرب مسن 
حمأة: وأقاموا هناك أياما؛ دردوج ولده رضوان من أدنة يخي سخأن 
وسيره عاندا الى دمشق.؛ وسار ساس الدولة دمعساكره ٠‏ فتهيا آق 
مكدر اأقانة نو الكووج اليه واستوعى منحفا لدالخر له شان . 
فحضر عنده واختار له وقتا. وقال: تخرج الساعة. فركب ومفه 
النجدة التي وصلته. وجماعة دددرة من بدي كلاب مع شدل دن جامم 
ومدارك بن شدل. وكان أطلقهما من الاعتقال؛ ومحمد بن زاندة 
وجماعة من احداث حلب والددلم والخراساذية. قٍِ أت سان رى ' 
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درزدد عن ندقة | لقت وقصد فباخ الدولة بوم اأسدت التساسع مسن 
جدمادى الأولى من اأسنة ْ ملا هه / 51 مابيسن م ). ظ 


و قطع آق بددقر سق اقفي نهر سددين ( على دعل سدتة فر اسح من 
حلب ( قاصدا عسدر ددش ( وكانت عساكر كردوقا ودوزان لم تدتمكن 
من قطع بعضن السواقي ) فأقاموا علي حالهم وكان آول مان بسرر 
للحرب آق سنقرء فالتقى الفر دقان ٠‏ 


وتم علق أ[ مدقل سر كاله مشهمة اليواة عجري فذة اهس مسن 
المدمنة الى المبسرة في وقت المصافه دم ذنقلهم الى القلب,؛ فلم ديغنوا 
شدئا؛ وحمل عسكر تددش على عسكر آق سنقر فلم يدبت» واذنهزمت 
الدداة العرب وعسكر كربوقا ودبزان؛ وكربوقا وبزان معهم الى حلب 
ووقع فيهم القدّل ؛ وذدت ددم الدولة ؛ فأسر وأكذر أصحاده ٠‏ 


5ه لم 


وحمل اللئ تاج الدولة ددشن ذلما مدل ددن ددديك قال له ١:‏ لو ظفرت 
بي ما كنت صاذعا 6 5 قال: أقدلك, قال ' فأني أحكم علدك دح كمك 
ل 4 وقسسام تاج الدولة إلية: فضمر ب رقدئهة ديدكة ١‏ وقلطع 
رأسة إلوا وأصبج تاج الدولة دوم الأحد غلى حاب ومدةه راس الأمدر 
ف نددم الدولة 1 وكان دربوقا ودوزان قل عولا على الاعتصسام دحاب 
واذدتظأار وصول نجداه من السلطان بركداروق ١‏ لأن 5تسساب الطسادر 
وصل الى حلب يذبر بوصول النجدة الى الموصل؛ وقررا مع الاحدا ث 
ذلك 1 أووصل ددشن الى حلب والأمور لم دقرر ك السك دشكل ذهاني , 
وسدديدت سر عليه وصول ددش الى أسوار حاب ارتناكا ددن صفوف 
أهاليها واحداتها وتركمانها؛ ولي تنا غة الحدرة هذه وتب» قوم مسن 
الأحداث مدمن لادعراف ولادذكر ففتحوا داب أنطاذية ونادوا دشهار 
ناج الدولة فدخل وداب دن مدمولد دن صالم اثلا 6 مقدمة أصحاب 
ساح الدولية الى حلب ١»‏ و سكن الدلب فدذزل الوالي دقلع ة الأشردف 
ىق سدامها الى تاج الدو ليه فدخلها و أت فيهأ؛ ذر ا سلة دقو حّ و الي القلعة 
الكددرة وسلمها الديه دعل أن تونق مذنف؛ وطلع نتساج الدولة إليبها 6 
ظ الحادي ع نر من جمادى الأولى مدن السنة ٠‏ 


- 212 - 


وفبضرتاج الدولة على بوزان فضرب رقبته صبرا. واخذ كربوقا 
واعتقله بحمضص,. واقطع الشام لءسسكره؛ واقطع معرة النعمان 
واللاذقية ليغي سغان ٠٠‏ 

٠‏ ورحل السلطان تناج الدولة عن حلب في العسكر الى ناحية 
الفرات» وقطعه وقصد حران فاستعادها.؛ وكذلك سر وج والرها. 
وقصد دياربكر؛ وعدل عن طريق السلطان بركياروق لانه كان نازلا 
بأرض الموصل طالبا لخاتون زوج الساطان ملك شاه والدة اديه 
محدمود. وكانت مستواية على أصفهان وجميم الأموال. لكائيسات 
ومراسلات ترددت ددنهما في معنى الوصلة ددنها ودينه آأى ندش - 
واستقر الملك لذولها:وكاتكقه مدعت السلطان مر كياروق التصدر ف 
تلك الأعمال والتقود فيها ٠‏ 

وفي هذا الوقت حدثت زلازل في يوم وليلة دفعات لم يسمع بمثلها 
في كل زلزلة منها تقيم وتطول بخلاف ماجرت بمثله العادة' ورحل 
تاج الدولة عقيب ذلك؛ ولم يتمكن من الاتمام على سمته؛ وعرفت 
خادتون الخدر فخرجت من أصفهان قي عساكرها للقفاء ناج الدولة, 
فعرضس لها في طريقها مرض حاد . فتوفيت؛ وتفرق عسكرها الى جهة 
الساطان بركياروق والى غيرة». 


وحين عرف بركياروق ذاك سار في الحال الى اصفهان فدخلها 
وكيا #ووسضل من ,وسكر خاتون الى فاع الدوكة كلق كتير نو كناك 
من عسكر بركياروق؛ فتضاعفت عدته؛ وقويت شوكته؛ ودعي له على 
منادر دغدأد, ووصل الي همذان؛ وكاتب ولده فخر الملوك رضوان 
بدمشق يأمره بالمسير إليه فيمن بقي من الاجناد في الشام؛ فسار الى 
حلب؛ ومن حلب الى العراق؛ ومعه الأمير نجم الدين أيل غازي بن 
ارتق: والأمير وثاب بن محمود بن صالح وجماعة من أمراء العمرب, 
واتراك حلب القسيمية( ذسبة الى قسيم الدولة آق سنقر )؛ وتوجه 
صوب بغداد على الرحبة "١‏ 

وبعث تدّشريوسف بن أبق على راس قوة نحو مدينة بغداد 
للاستيلاء عليهاءاما هو فتوجه نحو أصفهان: وفي أصفهان كان 
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اأساطان بركياروق مريضا بعد اصابته بالجدري, لذلك سار تدش. 
نحو الري؛ وراسل أمراء التركمان الذين كانوا في أصبهان يدعوهم 
الى طاعته ويبذل لهم البذول الكثيرة: فأجابوه يعدونه بالانحياز اليه 
وهم ينتظرون ما يكون من بركياروق؛ فلما عوقي ارسلوا الى تدش 
لوس بيذنا غير السيف؛ وساروا مع بركياروق من أصسبهان » نحو 
الري؛ وقبل أن يصلوهاه أقبلت إليهم الءوساكر من كل مكان حتىي 
صاروا في تلاتين الفا. فالتقوا مع جوش تدش بموضع قريب مسن 
الري؛ فائهزم عسكر تدذش. وثتبت هو فقتل.ء قتله ‏ غيلة . بعضص. 
اسبحان: أن كلقن هيا كن جلت نان نور ان سيناكن الرهات اشنذا 
دثار صاحيه 01م , ظ 


وكان هنا قِ شهر صقر سدئة تمان ودمسانين واربعمانة (نتشسباط 
دفر أم ( ٠‏ 
إن مقتل كل من آق سنقر قسيم الدولة؛ وبوزان؛ ذم تدشرقد ختم 
مرحلة من مراحل تاريخ بلاد الشسام والجسزيرة لصت الحسكم 
السلجوقي, وفي الواقع إنه قد ختم حقبة متميزة من تاريخ الشام 
والجزيرة وابتدأ حقبة متميزة جديدة هي حقبة بداية الحسروب 
الصليبية وذشاط الذعوة الاسماعيلية الجديدة التي اسسها حدسن 
الصباح(؛١)‏ ولقد كان تدش وبوزان وأق سنقر ورجال طبقتهم 
تركمانا قاموا بالحاق بلاد الشام والجزيرة بالامبراطورية 
السلجوقية ولقد كانت مواطن ولادتهم خارج الشام والجزيرة 
وجاءوا هم غزاة الى الشام والجزيرة مواكبين للهجرة التركمانية 
الكبرى, 
ودمونهم أدتهت طبقتهم ومعها خدمت المرحلة التي عاشوها ؛ وبدآات 
دعدها مرحلة جديدة؛ حكام الشام والجزيرة فيها من السلاحقة .لكن 
كلهم ولد في إحدى مدن أو بلدان الشام والجزيرة وفيها دشا . وفي 
الوقت الذي تيدأ به مرحلة الحكام السلاحقة:» الشاميين 
والجزردين ٠‏ هذه تعرضت الشام لهجرة:دشرية وغزو جديدين ٠‏ 
المهادرون الغزاة الجدد كانوا مدلهم مدل التركمان مسن أصول غير 
شرهية عردبية ‏ إذما وإن اخدلفوا عن الثركمان في المعتقد والوطن 
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الأم فقد وجدت اوجه تشابه كثيرة تجمعهم بالتركمان . يقول المؤلف 
المجهول الذي رافق الحملة الصليدية الأولى وكتب عنها:١‏ لقد كان 
حقا ما ذيل من أنه لابجوز لأحد م أن بيسمى بالفار س إن كان مسن 
عدر الفرئجة أو الترك (4)0ء. 

ولن بتمكن حت كنا ددر ى 5< السلاحقة ١‏ الشاميين الجزردين 1 
من صدد الصايديين ٠‏ و سددمر وقفت تزول بيه «١‏ دالموت 0 طدقة الحكام 
السلاجقة شذهة ويخلق جدل جديد من الحكام السلاحقة والناس ذيه 
حقنت روم جديدة.ودنفس الوقت تزول أدذبا طدقة قادة الحملة 
الصاددية الأولى ويجديء إلى الوجود جيل من الصايددين١»‏ الشاميين 
الجزريين » له صفات وملامح فيها الدذير من الحددة ' وهنا يتمكن 
الجيل المسلم الجديد اليدء ركسب الجولة » وتأذذ حركة التحرير 
والاسترداد الاسلامية صدفة الفعالية والتادير 9 


ستكون هذه المراحل مما بسديدرر سس ف مجلد يلي هزا ش وسأكدفي 
الشام 1 دن حكمهما دشكل جيرأ ددن فدرة ماقبل الحروب الصايدية 
والزاحل الأولى لهذه الهروب. ! 

دعل أت استواى نداش ان مددنة حلب عقب قدله لآق سدقر لدوم 
الدولة ظ وقدل أن يغادر شدة المدينة متوجها شرقا حيث لذي حدفهة ,؛ 
أهالي مددنة حلب '( وقد أسند ندش اليه متصب وزارة حلب ( وكان 
حكم مديئة حلب بنفسها بيد رئيسها بركات بن فارس الذي عرف 
وصساحب الكلمة الأولى فيهم 5 

وكان ددش قبل أن بيصل الى حلب ودفتحها قد أعاد ولده الأذرر 
رضوان إلى دم شق ( والى رضوان أودى دالأمور من داقك © إن أصابه 
مكروه ( وكان رضوان ند صيديا قُُ الثالنة ع شر من عمرة ذلك أنه 
ولد قِ دمشق سدية دمدس و بمبيدين وأربعمانة 4 وفيها 0 ل حجر 
أديه 5 وكان أدوه قل روج أمه الى إحدى شخصدبات تركمانة الؤيار ' 
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وكان أ ندم هذه الشخصية حت سين وعرف عادة بأسدم جناح الدولة 1 
واحيانا بأسدم باقي الدولة 5 [ 


كان جناح الدولة اتايكا لرضوان دن تدش ؛ وكلمة اتّادك ذعني قُِ 
الأصدل الاأمدر الأب , فهي كلمة-مركية من «١‏ أنا ١‏ وموناها أب أو 
عم :وه بك »«وتعادل أمدر أو مقندم أو سسوى ذلك من الفاظ 
الزعامة .فلقد كان من عادة السلاجقة كتركمان أن يطلقو! بعض 
زوجاتهم عقب انجاب أحداهن لفلام ؛ وكانوا ينعم ون 
دالمطلقة» كزوجة » ا احدى شخحصديات دولتهم مان التركمان »؛ 
والطلاق كان يحصل لأسباب ديذية وسياسية » ديذية عدم سماح 
الشرع بالجمع بين اكثر من أربع زوجات حراذر: » وسياسية حيث 
كان الحاكم السلجوقي يجد نفسه راغبا او مرغما على الزواج بأكثر 
من اربع فتيات إما لاشهوة أو للمكانة السياسية والاجتماعية الفتاة 
أو للامرين معا . وحين كان يتم تطليق إحدى الزوجات ومن تم 
تزويجها كان الأمير السلجوقي يحقق بعض الغايات السياسية 
ايقما فهق يريظ. المنقم علية: بالطلقة «بالاسرة المساكقة شع يو 
يؤمن بذفس الوقت مربيا جيدا لولده مع حزب وقوة تحمره ؛ ومع 
مرور الايام ودقلب الدول ؛تطور منصب ٠‏ أتادك ») ودمنئم دصفات 
ومزايا أخرى عدر الني ذكرت كما أدخل عليه الددير من المزايا 
الجديدة . ليس هذا المجال الحديث عنها دبشكل مفصل . [ 


' لقد كانت مددنة حمصس هي أقطاع جناح الدولة حدسين ؛ وديدق أن 
ندشس كان قد أسند إلبيه أمور الاشراف على أعمال حلب . وادس من 
المؤكد فيما اذا كان جناح الدولة قد كان برفقة تدش في خرا سان عند 
مقدله أ أنه كان قُِ مدينة حاب ٠‏ ومن الأرجم أنه كان 6 مدينة حاب 
ولم دكن درفقة 3دش. 

وعندما كان نداش قِ خراسان متوجها لحصرب انِيضدن أذيه 
بردياروق أرسل عند وصوله الى همزان كتادا الى ابنئة رضوان 
١‏ ف ندملل عدية اليه من دمشق وأمره أن يحضر معة مسن تخاف بالشيام 
من الوسر ؛ فامدثل أمر أديه وحرج من دمدشق بالعءسكر متوجها الى 
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أديه. ووصل الى عانة .وقيل الى الأنبارء فبلغفه قتل اديه تدش , 
فحط خدمه وسار مجدا عاددا فوصل ال حلب ودسسامها من وردر 
أديه أدبي القاسم بن بديع قِ سئة تمان و تمانذين و أر يعمائة 
0ام ( وتولى دسين روج أمه تددير ملكه ٠,‏ 


واخذت فلول قوات وعساكر ندش ومؤيديه دتوارد الى حلب 2 
وهنا أراد دل واحد من رجالات دولة تدش وحلفاته ‏ وخاصة بغي 
سفان صاحب أنطاكية ويوسف بن أبق وبعض أولاد ارتسق ‏ أن 
ددفرد بالتحكم برضوان وبالتالي السيطرة على هيراك نداش قُْ الشام 
والجزدرة ٠‏ ولقد ابتفوا جميعا اعادة بلدان الجزيرة مع دمدرشق الى 
الحظيرة 5 


ولقد كان من ددن فلول ددش نداش النسي فاءت الى حلب دقاق 
الادن الثاني لتدش وخاف دقاق على دفسسه من أذيه رضوان '» 
وكان نانب القلعة في دمشق يدعى ساوتكين ؛ واراد سساوتكين أن 
يحدفظ دسآطائه واستقلاله قُْ لدمشق أكنه كان يحتاج الى أضصفاء 
نوع من أنواع الشرعية على حددمه , لهذا راسل دقفاق بدن ندش »؛ 
فورب المذكور سرأ من حلب الى دمشسسق ؛» حيث دخلها وأص يح 
حاذمها اشر عي وهكذا عاد التمسزق البسياسي مرة ثانية الى 
الشام ؛ واصبم الآن اعادة السيطرة على دمشق الشفل الشاغل 
لرضدوان ؛ وله صرف الددير من جهده ووقته وطاقات دولته ٠‏ 

وكان لتدش ولدين آخرين ؛ وخشية أن يفعلا فعلا يشابه ما صنعه 
اخوهما دقاق قام رضوان باعدامهما ٠‏ ظ 


وقامت مفاوضات بين رضوان بن تدش والسلطان بركيا روق 
أدت الى أن أطلق رضوآن الاسرى الذين كان والده قال أخذهم قُْ 
حربه مع أق سثقر , وبالمقابل اطلق السلطان بركياروق سراح 
الأسرى الذين أخذهم في حربه مع تدش ؛ وكان من ددن الذين كسبوا 
حريتهم طغتكين ؛ وطغتكين هذا الذي عرف باسم أتابك ظهير الدين 
كان من المع ضصباط تدش ؛ وقد حظي عنده بمكانة عالية نظرا لطاقاته 
ونشاطه ونبو غه» وسدلم إليه ولده املك شدم س الملوك دفاق» واعتمد 
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علية قْ دريدئة وكفالته 0 © ودروج طغتكدكين خحاتون صفوة الماك أم 
دقاق, وهكذا أصبح اتايكا لك يدغاب ما حدرتث عليه العادة ٠‏ 


وعقب خلاصه من الأسر توجه عائدا الى دمدشق فوصلها١»‏ ف سدة 
44غاه / 0 هم فتلقاه الملك شسمس الدولة دقاق» وعسكره. 
وأرداب دولته. وبولغ قُِ اكرامه واحدترامةف ورد إليه الدضر في 
الاسنفوسيلار فيه واغتمد عليه قْ السك فال المملكة ف سسياسية الديضسة ْ 
واقنضت الحال فدما ددئه ودين الملك وأمراء الدولة العمل على 
ساوتكين والايقاع ذية, ودمم عليه الأمر وقتل 0 


ولما كان رضوان بن تددش ٠‏ مائلا الى دمدشق ؛ ومحديا لها وموذرا 
للقودة الدهاء ولابختار ليها ديوافا لعرقتة بيجا هاه وكير عرع 
فيها. فجمع وحشد؛ واستنجد بالأمير سكمان بن أرتق »؛ وكان 
اقطاع سكمان سير وج قُُ الجزدير ه06 فسمار سدكمان التاق حلب و قفطعم 
الفرات» وق طريقه لقيه بو سدف دن أبق ففرض نفسة عليه لكن عندما 
وصل حلب استطاع دم ساعدة جنا الدولة حت بد ساون الخنلالاص مسن 
دو سدقفب حديث ذهب إلى أنطادية الى بغي سغان صاحبها * 


وأقطع رضوان سكمان دلدة معرة النعمان وأعمالها اذم شار معة 
نحو دمشق»؛ وكانت سنة 86 ه / ١5‏ م قد دخلت ؛ وحاصر 
رضموان دمشق لكنه أخفق في ا<ذذها نظرا لاتدابير الدفاع الجيدة 
عنها؛ ولما وجد رضضصوان أنه لاجدوى في حصاره لها. توجه جنوبا 
فنهب أعمال حوران ؛ وهنا تركه سكمان حيث ذهب الى مدينة 
القدس وكانت اقطاعا لاحدةه ايل غازى فدسامها, وعاد رضوان الى 
حلب كي يجدد الاستعداد لحملة ثانية. على دمدشق(١١)‏ . 

وعقبٍ عودة رضوان الى حلب راسله يوسف بن آبق , واستاذنه 
قِ المجيء الى حلب للدخول ل كد مده فأذن له ووصل يوس ف الى 
حلب وسدكنها: ١‏ ذم خاف رضوان وحدسين منه؛ فتقدما الى بركات 
أبن فارس رئُوس حلب المعروف بالمجن الفوعي بقتله. فهجم عليه 
وأصحابه فقدلوه. ونهبوا دارة: وأخذوا رأسه وسسيروهة: الى بسزاعا / 
ومدذبيج فدساموههما من أصحابه 0 * وبهل هذا درج جناحم الدولة حدسددن 
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واحثلا ذل باشر و تدديحم الدور, ولقد أغضب هدا مع مفتل يوسف 


ومرة ناذية دوجه رضموان مع حدسدين ودصديتهما عساكدر حلب 
نحو دمدشق» وهنا تحرك يغي سغان بسر عة نحو دمشق منجدا لدقاق 
٠‏ فضعدفت دفس رضنبوان عن دمشق» فسمار الى الديت المقدس ؛» فدبعه 
دقاق وطغتكين ودغي سفان ‏ وأقاموا متحابسين مدة ‏ وأشرف ظ 
عسكر رضوآن على الدلف:, فورب حدسين على الدرية وأددعه رضوان؛ 
ذم وصل سكمان أدضا عل الدر ده الى حلب» ووصل دقاق وطغفتكدن 
الى ناحدية حلب وام دنجد رضوان بسايمان من ايلغفازى صاحب 
سميرساط؛ فوصل الى حلب بعءعسكر كبير؛ واجتمع العسكران 
بقذسرين على نهر قويق؛ وتحاربا فهرب دقاق وطفغتكين الى دمدشق, 
وبغي سغان الى أنطادية . 


واقد استفلت الخلافة القفاطمية قُِ القاهرة أمور وأحداث الذزاع 
هذه فأرسل أمير الجديوش الأفضل دن بدر الجمالي حملة عسكرية 
استطاعت بعد جهد أندزاع القدس من الأسرة الأرتقية» ئم أكدت 
الذفود الفاطمي على مناطق الساحل الأشامي, مدتل مددنة مور 
ووطدته, وكان هذا سس نة الحملة الثانية على دم شق 
5غ 5 ع 0ك ١53‏ م ؛ ومن قبل في سسنة 
كم ه / 57 ١‏ م بعيد وفأة السلطان ملك ششاة؛ واذناء اذنتشغخال 
ددش وأق سدقر قُِ الصراع من أجل الساطدة استفل ندر الجمالي 
والد الأفضل ذلك الحالة فسار سل حملة عكر ده الى السساحل؛ 
واستطاعت ذلك الحملة احتلال مدينة صور:؛ وأعادتها الى حظيرة 
الخلافة القاطمية ٠‏ 
واستغل اهالي افامية ايضما الصراع بين ولدي تتشس. فثاروا 
بحاكمهم التركي الذي كان تدشسقد خلفه فيها بعد انتزاعه لها مسن 
الأسرة المدقزية ادناء سعيه للسلطدة. واستطاع الأفاميون الذين كان 
غالديتهم اسماعدبلية مستهعاية من اتباع القاهرة طرد حاكدمهم التركي 
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قِ سنة 1488 ه. .وذهب وفد منهم الى القاهرة. فرجهوا بذلف بسن 
ملاعب؛ الذى كان قد نجا من سجنه في خراسان؛ رجعوا به واليا 
عليهه 5 ١‏ 

واثناء فترة الصرا ع هذه استطاع كربوقا دعدما أاطلق رضوان 
سراحة من السجن الذى كان تدش قد أودعه به عقب انتصاره على 
أق سنقر؛ استطاع كربوقا تجنيد جيشرمن التركمان في الجنزيرة. 
وبوساطة هنا الجدش احذل حرآن؛ - أحذ دصددين من مدمسل بان 
مسدلم بن فر دشن العقيلي؛ دم احتل مدينة دلد وغرق محمد بن سبلم 
وسمار الى مددنة الموصل»؛ وكانت قُِ حودة علي بن م سام بن قردشن 
العقيلي ؛ فحاصرها حدى ٠‏ عدمت الأقوات دها. وكل شيء دسى ما 
بوقدونه ه فالاما ضاق دصاحبها علي الأمر فارقها. وسار الى 
الأمير صدقة بن مزديد ‏ أمير بذي أسد ب بالحلة وتسام كربموقا 
الداد بعد ان حصره تسعة أشهر ٠‏ وبعد هذا وبعد أن وطد نفسه في 
الموصل أراد امام مد ذفوذه على الجزيرة .وكان حاكم جزيرة ابن 
عمر قد اعترف دسلطانه ؛ فسسار الى دلدة الرحبة على الفرات 
فاحتلها وضمها الى مملكده الجديدة؟١) ٠‏ 

إن اخفاق رضوان ف أخذ دمشق للمرة الثانية لم ينه مطامهه في 
هزه المددنة؛ كما لم يوقفهاء تواصل الأذبار دظهور عساكدر الافرنج 
من ددر القٌسطنطيزية قِ عالم لايحخصى عددة ددرة ا ولقد قلق الناسن 
ف بلاد الشام وسواها لسماع هذه الأخبار وانزعجوا لاشتهارها؛ 
لكن رضوان كان ما يزعجه؛ هو أن دبقى محروما من دمدشق؛ وكان 
أمر المحافظة على حكمه 6 حلب هو الذى دشذل دالهة ودقلقه * ودبدو 
اكه آر اننال وتخا كو هين كنات الدولة به سين وود دسو تك 
حاب؛» واستشعر حسين من رضوان: وأدسننتغير ذيته تجافه. 
فاضطر الى الهرب من حلب يلا الى حمصرومهةه زوجته أم رضوان؛ 
وهنا عول عَلئ ف هبك مبلددة حدمص لانت ز اعها مسن جنا الدولة 
حسدين ادم قصد مدينة دمشق لاذنتزاعها من اذيه ذقاق, وراح 
رضوان يفدش عن حلفاء . فكان أن التفت الى يفي سفان صاحب 
انطاكية فتصالع معه وتحالف؛ دم توجه بأنظاره نحو القاهرة. 
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ووصلت إليه بعثة فاطمية أرسلها الأفضل أمير الجيوش ووزير مصر 
وصاحب الكلمة فيها؛ وكان مع البعثة بالاضافة الى الهدايا الكثيرة 
رسالة من الخليفة الفاطمي ااستعلي واخرى من الأفضل ٠وتم‏ 
الاتفاق بين رضوان والبعتة الفاطمية على ان يقيم رضوان الدعوة في 
بلاده الخايفة الاستعلي والأفضل بن بدر الجمالي ٠‏ وان تقوم 
القاهرة دار سال جد ش دساعدة لإسترداد حدمص ‏ واحتلال دمشسق _ 
وفعلا أمر رضوان باعلان الدعوة الفاطميين وتوجه جنوبا. وعند 
شيزر حدثت خلافات بين أمراء جدشه ؛ فلم يتابع سيره جنوبا بل 
عاد الى حلب؛ وبنفسس الوقت ضغط عليه من قبل امراء التركمان 
للاقلا ع عن الدعوة للفاطفيين والعودة لاطاعة العباسية ففعلء ولام 
تستمر الدعوة الفاطمدين سوى أريع جمع ومن ذم قطعت ولم دعد 
أددا بعد هذا م0 ٠.‏ 

ووصلت جموع الفرنحة لين اذطاكية واخددت قٍِ حصارها | وكان 
الخحضصار شديدا امتد فترة طورلة أخفق خسلالها حكام اأشسام 
والجزدرة ل دتوحدد جهودهم: وجممع عساكرهم قُِ سديل صدد الفرئجحة 
وطردهم: وكانت الفرصن مناسية ومساعدة وأخذيرا سقطت انطادية 
دسيب خيائة احد كبار العءساكر؛ عساكر يغي سفان ؛ حيث مكن 
الفرئجة من تسلق اسوار البرج الذي كان أمر الدفاع موكل إليه؛ 
وعندما دخل الصلايديون اذطاكية في ”" حزيران ٠.98‏ م ذبحوا كل 
من وجدوه فيها من المسلمين: وفر بغي سغان. وفي الطريق سقط عن 
فرسه فمات فزعا من هول الصدمة والمصدبة الذي حلت به؛ ولم يكن 
سقوط مدينة أذطادية يعني ضياع كل الفرص .؛ فقد بقيت قلعة المدينة 
في ايدى المسلمين؛ واخيرا تجمعت قوة تركمانية من الشام والجزيرة 
ووصلت الى انطاكية؛ واخذت بحصار الفرنجة داخل المدينة؛ وقاد 
كربوقا صاحب الموصل الحصار:؛ وكان من الممكن ايقاع البلاء 
بالصليبيين لوقوعهم بين نارين ؛ نار حامية القلعة ونار التركمان من 
خارج الأسوار؛ لكن اناذية قادة التركمان وطغيان كربوقا واستبداده 
درايه جلب الفشل والهزيمة٠‏ 

ودصف صاحب اعمال الفرنجة ؛ وهو شاهد عيان؛ الحالة اذناء 
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الحصار دقوله:.أما الترك الموجحودون داخل المدينة فلم دكفوا عن 
محاريدذا اذناء الليل وأطراف النهار ٠‏ ولم يكن بمنعنا متنهدم سوى 
دروعناء؛ ولما راى رجالنا أنهم لم يعودوا يحتملون هذه المتاعب نظرا 
لأنه لم بيعل دسدمح بأكل الخبز لمن معه الخيز؛ ولادشرب الماء لمن معيه 
الماء. فقد دنوا بينهم وددن الترك حائطا من الجير والكلس,؛ وشسيدوا 
جهدنا جهزوة بالالات الكتاقة افتعان ظمائدنتنا: كما اثام فريق من 
الأتراك قِ القلعة لمحاريتنا . أما الفريق الأخر فقد عسكر في واد 
قريب من القلعة ٠٠٠٠‏ أما حامية القلعة فقد دابت على مهاجمة 
رجالنا ليلا ونهارا. تاركة اياهم مابين جريح وقتيل بسهامها. اما 
دقية الترك فقد أخذت في محاصرة المدينة من جميع نواجبيها حصارا 
شندددا لم يجرؤ حيالة أحد من جماعدنا على الخروج منها أو الدخول 
إليها إلا ليلا أو خفاءا. وبذلك كنا نعاني الحصار ونكابد الضيق على 
أيدي اولذك الأعداء الذين كانوا في العدد الكتيف ٠.‏ 


وف ذروة المدنة هذه أدعى احد الفرنجة وأسمه بطر سان 
القددسس اندراوس قد تراءى له؛ وقال له ٠:‏ إنني الحواري أندراوس, 
أي مع يأبني : عرج على كد سد ُ افج ل ل دشنن 
دطر سن 5 الفسيان: سو بدتجد بها حدربة 4 مخاصنا بوسوع الل ىنيد الذي 
طعن بها ددن رفع على خدشية ااأصايب اع و بالل تردد بساح بطر سن 
بأمر رؤدأه هده لزعماء الفردنحة 00 دطر س كمسا دقفول 
أبن الأذير ١‏ داهية من الرجال؛ فقال لهم : إن المسيس عليه الأسلام كان 
له حربة مدفودةه ة بالقسيان الذي باأنطاكية وهو بناء عظدم فأن 
وجدتموها فإذكم تظفرون: وإن لم تجدوها فالهلاك متحقق وكان قد 
دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه. وعفا أثرها, وأمرهم بالصوم 
والتوبة. ففعلوا ذلك ثلاثة ايام, فلما كان اليوم الرابع ادخلهم 
الموضع جميعهم ومعهم عامتهم والصناع منهم؛ وحفروا في جميع 
الأماكن فوجدوها كما ذكر. فقال لهم: ابشروا بالظفر. فخرجوا في 
اليوم الخامس من الناب متفرقين من كمسنة وستة ونحو ذلك؛ فقال 
المسامون لكربوقا ينبغي أن تقف على الباب فتقثل كل من يخرج؛ فإن 
أمرهم الآن وهم متفرقون سهل؛ فقال: لاتفعلوا أمهلوهمم حتى 
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دتكامل در وجهم فذقدلهم, و لم دمكن من معاجاتهم فقتل فو م فجن 
الاسلمين جدماعة من الخارجدن:؛ فجاء إليهم دذف بده ومدعهم ونهاهم. 
ذفلما دتكامل كدر وج الفر سيم و لم ددق بانطاكدة أحد نهم ضر دو امصافا 
عظدما؛ فولى المسلامون منهر مدن لا عام لهسم بسة ذربوقا أو لا مسن 
ودذمت الهزدمة عليهم. ولم 01 أحد مدهم د بتددقت 1 ولا طعن درهم:؛ 
ولا رهمى ل لمهم ل 


أن ل رواية ادن الأذير من أن الهزدمة آل دمت على المسلمين٠‏ ولم 
دضعر ب أحد منهم دسددف:؛ ولا طون برمح؛ ولا رهمى دنهم ل ميالغة 
بذكر خلاف ذلك؛ فهو دقول :» ندل أن فرغ الجميم من ص يأمهم الذي 
دام ثلاثة أيام؛ ونفضوا ايديهم مما تلاه من الاحتفالات التي أقاموها 
قُِ شدى الكنادس؛ أخذوا قٍْ الاعدراف بخطاياهم فاما انذتهوا من 
ذلك كله دناولوا القربان الذي شو لح يداك المأسيع ولمة؛ قم وزعوا 
الصدقات؛ وأقاموا القداسات ٠‏ 


دم شكلت ست فرق من المقادلين دادل المدونة أما الفرقة الأولى 
التي دتقدمت سواها فكان بها شوج العظيم ودص حكددةه الفرذسيون 
وكونت فلاندر وق الثاذية دوق جودفري ورجاله ؛ وق التالاتة روبرت 
النرمذدي مع فرسانه وكانت الفرقة الرادعة دقيادة اسقف بوي الذي 
حمل معه حربة المخاص؛ وكان معه رجاله واتباع ريموند الصنجيلي 
الذى تخلف لحراسة الحصن خوفا من هجوم الترك عليه ومنها لهم 
فسن النزون: الى الديتة وكان :في الفريق الحجساهسنتتكريد اين 
الركرى تضبحية زيحالة وق الكتيية السانسة توشومه الفطن :هه 
فر سانه ٠‏ 

و لما تددر أساقفنا : قسدسينا و كهندنا ور هيراذنا بحالهم المقدسية 
حرجو امونا حاملين الصادان ٠‏ مام ددن اليسيد و ميتهلدين اليه 0 
ينتدنا ويقينا مق كل سر جميدها اعتلى:اجوون البات زافغين اأضايب 
المقدس قُِ أدديهم ورسموا علدنا علامة اأصايب وباركونا (١‏ ولما 
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دتجهزذا وتدرعنا بالصادب خرحنأ من ذاحية الدياب المقادل المحمرة. 


ولمارأى كربو قاما عليه كدان الفرنجة من الترددب الرادع و هي 
خارجة واحدة قُْ ادر الأخرى قال ال علق سام يرخرحوا ؛ فلن دكونوا 
حدذذاك خدرا مما لو كانوا في أيدينا بء الا أئه ما كاد بيرى جدو دس 
الفردجة اللجدة تغادر الأدواب حذدى اسددد به الذعر ؛ وسر عان مسا 
أمر قائده الموكل بالحراسة العامة أن دعلن الارتداد اذ شناهد الثار 
تذاجج ف مقدمة الجدش ؛ اذ دكون الهزدمة حدنذذ قد حاقت بالترك ٠‏ 


وف الحال شرع ذربوقا قُِ الاردداد غلئ مهل شطر الجديل » ور< اانا 
قٍِ أذره ددف س الخطى ' ذم ادشءطر الترك شطردِن | اتجة احدهما 
ناحية البحر ؛ بيذما أقام رجال الفريق الآخر في مكانهم مؤملين ان 
يحصر ونا . فلما شهعر رجالنا دمانددددة العدو لهسم ففعلوا مذلهة 
فسديروا كددية سادعة مؤلافة من قوات الدوق جودفرى وكونت درمذدي) 

والقوا قيادتها الئ ردنالد ' ودعدوها أصد الأدتراك القادمين من جهة 
البحر ْ فالتهدم القرك برجالذا ١‏ وقدلوا 5ديرسن منهسم بذبالهم ' 
ودتحهرت دنادب أخرى امتدت من الذهر حددى الجدل شاغلة مساحة 
ميلين . [ 


شرعت ذلك الكتائب ف التقدم من الناحيدتين واحدقت برجالنا 
ذنذضحهم برماحها وترميهم بأقواسها؛ ولما رأى الترك المقيمون على 
جانب الدحر أن لم تعد لهم قدرة على امقاومة أضر موا النار في 
الحشادش حتى دراها المقدمون في خدرمهم ويلوذوا بالفرار ١‏ فلما 
ددين هؤلاء الاشارة استولوا على كل تمين وانطلقوا هاربين؛ فتقدم 
رجالنا على مهل انازلة الفريق الأعظم من جوش هم: وكان تقفدمهم 
شدطر مدسكر 6 وذرع الدوق جودفري وهيج العظيم وكونت فلاددر 
الو سنا كل النهر حددبث وجدوا الدذير مهن جحافلهم. فددرعوا بعلامة 
الصليب وكروا عليهم كرة رجل واحد؛ فلما رات الدقية ذلك طاردتهم 
هي الأخرى فتعالى صياح الترك والفرسء. أما نحن فقد مجدنا الاله 
الحي الصادق؛ وحملنا عليهم باسم وسوع المسيح والمذبح المقدس, 
والتحمنا واياهم في القتال؛ وتغلبنا عليهم بمعونة الرب٠‏ 


0 


استولى الفزع على الترك فانثالوا هاربين. ومضى رجالنا في 
اثارهم حدى خيامهم وأثر فرسان المسيح أن بقصوهم, ورأوا أن ظ 
قصهم إياهم اجدى من الاستيلاء على الغنيمة..وظلوا في اعقابهم 
حتى جسر العاصي.. ...فخلى العدو ورامهديمه وذهبه وفضته 
وكثيرا من المتاع والماشسية والثيران والماعز والبغال والحمير 
والحذطة والنددد والطحين, وكديرا َس ذلك مما كان دلزمنا 0 


وسقطت عقب هذه الهزيمة قلعة اذطاكية في 4" تموز 98.اهى, 
وأخذ الصليبيون يعدون انفسهم للمتابعة الزحف جنوبا, وكان قبل أن 
دسقط أنطاكية ' وحندى قدل أن دصل الصايديون إليها أن انفصلت 
منهم ذنة بقيادة بلدوين أخو جودفرىي - الذي سيكون أول ملك لمملكة 
القدسسن اللاتدذية وتوجهت من مسرعش شرقا ؛ فتمكنت مسن 
الاستيلاء على بعض مناطق الثغور الاسلامية البيزنطية؛ واخيرا 
وصلت الى الرها فاحدذلها. واتخذت منها فاعدة لاحدى إمارات 
الصليديين قُِ المشرق, وكان من أسداب نجام هذه الفنة ومن اسياب 
النجاح عند أذطاكية كون الكثيرين مسن سكان تلك المناطق كانوا 
ددينون بالمسيحية وكانوا إما سريانا أو من أصل أرمني ره يضاف 
الى هذا أن سيادة التركمان على المنطقة كانت سيادة سطحية, 
مكروهة ولوس لها قواعد متينة ثم إن دفاع التركمان وحربهم ضد 
الفرنجة كان على طريقة البدو في قاعدة الكر والفر. ثم إن الأرض ام 
دكن ا دعل ١‏ أرضا تركمانذية؛ والذي دشع التركمان للتصدى لجموع 
الفرنجة هو الدفاع عن ملكهم وسلطانهم؛ وربما وجد شيء سير مسن 
الشهور الديني ؛ إذما بلا ريب لم دكن من القوة والذدفاية دمكان ٠‏ 

ْ ش 

زحدفت معظم جموع الفردجة جنودا ٠‏ وذلك بعد أن جعلوا انطادية 

مركزا لامارة صليبية ثانية في المشرق , واستطاعوا اثناء زحفهم هذا 

أن دنتز عوا من دولة حلب الددير مان اراضيها وقرآأها ودلدائها 

خاصة ف المنطقة الغردية فلقد استولوا على البارة ٠‏ وأتوا على معرة 

النعمان وعلى معظم من كان فيها من سكان ١‏ واخذوا يجردون حلب 

من اراضيها واملاكها حتى وصلوا الى اسوار المديئة ؛ ولقدرضهف 
ْ ظ 20 ظ 

وم اجا 


امر رضوان في حلب كديرا ؛ فاخذ يفدش عن مخرج يحتفظ به بحكمه 
فق حلب ٠‏ ودات دبحث عن حافاء بسأاعدوة 6 الادقاء على حدمةه , واذا 
أمكن في الاستيلاء على بعض الاراضي التي كانت في أيدي دعس 
الحدكام الملسلمين مدل أفامية وحدمصرودمشق ؛ ولقد وجسدد قٍِ اذباع 
الدعوة الاسماعياية الجديدة الذي أبدسيها حسن الصياح الحايف . 
ومنح رضوان اتباع هذه الدعوة ودعاتها حرية العمل والتصرف 
بحلر . ولقد اغضب هذا كله اهالي حلب . ودفعهم للعمل للتخاص. 
من رضوأن ١٠‏ ولقد قاد المجن الفوعي بركات بن فارس ؛ ردوس حلب 
ومقدم احداتها الحركة ضد رضوان ٠ ٠‏ وكان هذا المجسن اولاامن 
جملة الأصو ص الشطار وقطاع الطرق الدعار فاسدتابه ٌسسيم اق 
سذقر ؛ وولاه رئاسة حلب لشهامته وكفايته ومعرفده بالمفسدين ٠‏ 
وكان قُِ حال الأصوصية يصلي العشساء الاخبسرة بالفوعة 0 
ودسري الى حلب ويسرق منها شيئا ويخرج ؛ ويصلي الفجر بالفوعة 

فاذا اتهم بالسرقة احذضر من دشهد له أنه صلى العشاء بالفوعة 
والصبح ( فردرنونه : 


وبعدده. في أيام رضوان وامّدت ددة ١‏ وحدكم على القضصماة ومن دونهم 
... وكان كثير السهاية في قتل الذفوس وسفك الدماء . واخذ الاموال 


واغل3 اللهن االذوزة على .وضدوات + وقصت ممه الحادوة وسا عدوه 

فسيطر على مدينة حلب وحدصر رضوان قْ القأعهة . وهنا ١‏ امسر 
زكدوان مناديا :قاد بالقلفة نان الملك قد ولىوكاسة :حلب هنا غلبن 
دديع ١‏ فانقلب الاحداث عثة » وخدله الحلديون وتخاذلوا عنه ,؛ وأدد 
الاحداث الرددس الجديد واعطوه ولاءهم وقد أضعف هذا موقف 
المجن فاضطر الى الاختفاء وبعد فترة القى رضوان القبض عليه 
وعلى اولاده وذويه ٠‏ واودع رضوان المجن السجن ؛ وهناك ؛« عذبيه 
عذايا شدددأ بانواع شدى ٠‏ واراد بذاك أن وس تصفي ماله ؛ فممسا 
عذبة به أئه احمى الطشت حتى ضار كالانار ؛ ووضههة على رأاسهة 
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ونفخ في دبرة بكير الحداد , وثقب كهابه . وضرب فيها الرزز والحلق, 


المدذقب ٠‏ فلطمة المجن وقال: وداك لاتعرف ( احضر دشدبة وض.هها 
على الكعب فأحضر خشية ووضعها على كعبه ؛ قدار المثقب ونزل , 


فلما فرغ قيل له: كيف تجد طعم الحديد ؟ فقال:قولوا للحديد: 
ديف يجد طعمي» وام يقر الملحن مع هذا كله بدرهم واحد, ولم يدصل 
واستغنى جماعة من أهل حلب من ماله ٠‏ 


ولما طال الآأمر على رضوان اشير عليه بقتله؛ فاخرج الى ظاهر 
باب الفرج من دحو المشرق ومعدة ادنان له شابان مقدب اا التسداب ( 
فقتلا قبله'وهو دينظر إليهما ولا يتكلم ٠‏ 


ذم قتل بعد ذلك في سنة إحدى ودسعين (54* ام ) وسلمت رئاسة 
حلب الى صاعد بن بديع؛ وللما قدم الملجن القتل صساح دصوت عال: 
بأمء شر أهل دلب من كان لي عذده مال؛ فهو ل حل منئة .)5١(,‏ 

وازدادت مع الأيام قوة الصلدددين 4 الشام؛ فتمكنوا من احتلال 
مددنة القدس, حدث اقدترفوا مدذيحة شذدعة.مروعة ذهب ضديتها 
سكان المددنة؛ ولقد ترك [إنا صاحب أعمال الفرنجة وصفا لسقوط 
القدس في ١١‏ تموز ١.9‏ م. فقال:١‏ تقدم واحد من فرساننا واسمه 
٠‏ أدتق » واعدتلى سور المددنة؛ وماكاد دردقيه حنى هرب جميم 
المدافعين عنها من الأسوار الى داخلها فددقبهم رجالنا واخذوا 6 
مطار ل نهم معماين فيهم القدل 0 الدتذبيح حدنى دلغسو ١‏ هيكل سلدمان 
حرث جرت مذبحة هائلة ؛ فكان رجالنا يذوضون حتى كع وبهم في 
دماء القدّلى... ولما واج حجا جنا فقي قدّل ١‏ شر فيين ومطاردتهم حتى 
قبة عمر ,» حدث تجمعوا واستساموا لرجالنا الذين أعملوا فيهم 
أعظم القدّل طيلة اليوم بأكمله حتى اقد قاض المعيد كله بدمانهم... 
واتطاق ا اص سب لديدون في جميع الح ملسي سمه مايا2 


00 


المديئة يستولون على الذهب والفضة والجياد والبغال؛ كما اخذوا في 
نهب الديوت الممتلنة بالثروات ٠‏ 


اشتد السرور برجالنا حتى بكوا من فرحتهم ٠‏ ثم سجدوا امام 
قبر مخاصنا يوسوع وقضوا واجباتهم الدينية إزاءه؛ ولي صباح اليوم 
التالي تسلق رجالنا سطب الهيكل وهجموا على الشرقيين رجالا 
وذنساءا؛ واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القثل١٠ ٠٠٠١‏ وصدر 
الأ ٠: ٠:٠‏ بطرح كافة موثى الشرقيين خارج اليلدة أشدة النكتن 
المتصاعد من جيفهم؛ ولان المديئة كادت أن تكون باجمهها مملوءة 
بجذتهم: فقام الشرقيون الذين قيضت لهم الحياة بسحب القتلى 
خارج بيت المقدسنوطرحهم أمام الأبواب ؛ وتعالت اكوامهم حتى 
حانذت الديوت ارتفاعا وما تأتى لأحد قط أن تمع اوراى مذبحة 
كهذه المذبحة الذي المت بااشهب «المسلم* 


ومع ازدياد قوة الصليبيين تقلصت قوة حكام الشام من التركمان 
ونقوصت مسباحة أراضي دولهيم. كما ازدادت خلا فاتهم وتاصلت 
فرقتهم؛ ففي شعبان ”45 هاحزيران ٠٠٠١‏ محقق الصليبيون 
انتصارا كبيرا على رضوان بن تددشروءسكر حلب» فقتلوا خلقا من 
الثاسن وأسيروا خلقا ٠»‏ وفي هأ الوقت كان دقاق بن تدس وعساكره 
بحاربون في الجزيرة وطبعا لوسرضد الفرئجة؛ إنما ضد التسركمان 
حكام الرحبة وديار بكر وميارفارقين. واحتل دقاق ميافارقين تسم 
رتب فيها من ينوب عنه وعاد الى دمشق ١‏ 


ولم يدس رضوان ما دل به حدمصن ؛ ولم دمت مطامعه فيها , 
فدير مع مقدم الاسماعيلية اتباع الدعوة الجسديدة ( أو الدشدشية 
كما دعاهم أهل اشام ( قُِ حلب ١‏ أمر اغديال جناح الدولة دسين" 
والاوجب سنا 210 ف /مارسوسينة 11:9 م وني قوم من الباطة 
كانوا 6 رى الصوفية عليه فأردوه ديلا ل جامع حمص عندما وقف 
أيؤدي صلاة الجممة. ولم يحدصل رضصوان مدن هذا الاغتيال 0 
حخمص :» فقد راسيل الذين دتسلموا مام الأهمور بها بعد الاغديال دفاق 
صاحب دمدشق فأسرع بالملجيء إليها « ودسامها, وأحد سن البى أو لاد 
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جنام الدولة وسمار بهم الى دمشق»؛ فاقر عليهم اقطاع أديهم ا 


ويبدو ان عملية اغتيال جناح الدولة شجعت طفتكين اتابك دمشق 
التخاص من دقاق:؛ وأقد دولت أم دفاق ع روج طذتكدن مهمة 
التخلص من أدنها.؛ فزينت ٠‏ له جارية؛ فسمته في عذقود عنب معلق في 
شدجرده دقددّه دأدرة فيها خبط م دموم .وكان هزا قُْ العام الذى 
تلد عام اغديال جنام الدولة(؟؟) َ 

وف العام الذي تلا وفاةدق بتع حممهان تب أت 

6 ه. / 1١.١ ١١.4‏ م اوقع الصليبيون برضوان بن تَدَشن 

وأهالي حلب هزيمة كبيرة جديدة قرب ارتاح ‏ وهو حصن كان يقع 
قرب حلب . ؛ ولقد قتل من امسامدن 6 هذه المعركة ٠‏ مقدار ثلاثة 
ألاف ما دين فارس وراحجل. وهشرب من بارتاح من الماأسآامين, وقصد 
الفر دج دلد حلب فاجفل أهله. ونهب من ذجهب» و سبي من سبي ' 
واضطردت أحوال حاب ...وديدل الخوف دحال الأمسن والسكون» 
وحجرد الفرذجة حلب من معظم أملاكها الئ درجحة أنه لم ديق 6 دل 
الملك رضوان من الاعمال القدلية إلا حماة. ولدسسرفي دده من الأعمال 
الغردية شيء, ودفي, 8 بيده الأعمال الشرقية والشمالية وهي عدر 
أمئة ,٠ه‏ : 


قل ضساق الأمتحددن رملاهل حلب اقمضصى 0 | قُِ 
ومدعوا الخطياء م سدصر ذين بالءسادذر الاسلامية على الفرسشج, 
وكسروا دعض أ اناير فجهزر الساطان مدمد بن ملك شاه | الذي 
خالاف بركذياروق )أمودود صاحب الموصل. وتأحمديل اأكردي؛ وسكمان 
القطبي فق عساكر عظدمة ضخكمة قّ مات سكمان 0 وصو له ال 
وجوههم؛ واذد الي القلعة رهاس عددهة من اهلها إئلا درسلموها. 
ورئب قوما من الجذد والباطذية الذين 6 خدمته لحفظ اأسور: ومدع 
الحلديين من اأصعود إليه. 5-8 ودقيت أبواب حلب مغاقة سبع عشره 
ليلة وأقام الناس ثلاث ليال لايجدون مأ دقتاتونه, وك5درت الأصيوص. 
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وخاف الاعيان على أنفسهم. وسساء ددددر الملك رضصوان:؛ فاطلق 
العوام اأسذتهم دسية ودعددية؛ وتحدتدوا بذلك فدمسا بيذهسم؛ فاأاشدد 
خوفه من الرعية أن يسلموا البلد. وترك الركوب بينهم؛ ويسسسث 
الحرامية تتخطف من دنفرد من العساكر ب أي عساكر مودود 
قّ أصحاده 5 فياخدو نهف ٠,‏ 


واضطر مودود وأاصحابه الى الرحيل جذوبا]؛ وقسرب شيزر 
ادنتصروا على فئة من الصالدديين؛ وقام تحالف دين مودود وطغتدذين 
نايك دمشق لكن عندما بدأ هذا التحالف بوتي ددس دمسارة اغديل 
مودود ف م يد مجك دمشق قُْ دوم الجمعة الأخدرة من ربيع الآخر ننيسئة 
الدشدشية ولاددري مل في خصية رضوان 4 الاعداد لهذا الاغديال؛ 
ومهما يكن الحال فان رضوانا لم ينعم بالدياة طويلا بعده حيث تولي 


ولقده كان الله تضواى نقيلة هيه حصي الال ولا تس 
دفسه داخراجة؛ حددى أن أمراءة وكتابه كانوا دددزونة بسأبي حدبة؛ 
وذلك هو الذي أضدف أمرهة وأفسد حاله مع الفرنج والناطذية؛ وحددد 
قِ حلب مكوسا وضرانب م دكن * وعندما توي رضصوان تسرك 
شمالي يلاد الشيام 6 حالة لاتحدسد عليها؛ ولقد خلفه 3 حكم حلب 
ابنه الب ارسلان؛ وكان الب أرسلان هذا صبيا في التاسعة عشر من 
عمره ١‏ الذغا لابحسن الكلام, فدعي بالاآخرس إلذلك؛ وكان مهورا 
قلدل العقل سفاكا للدم منهمكا في المعاصي .٠»‏ 

ولقد افتتح حكمه بقتل اثذين من اولاد ابيه. وتدهورت أحوال 
من حوله ١‏ ولي زيادة الدمار 6 شمالي الأشام, وخاف رجال الحدم قُُ 
دلب على أانفسهم منة فددروا اغدياله. وكان ذلك دعل سدئة من وفسأة 
والده رضوان(”5”) وبمقدله طويت آخر صدفحات حكام أسرة تدش في 
الشنام» :ولفد كانت سفتهاك قاتمة ادس ليها إلا المان بولقل 


وفي ساعات الظلام الدامس هذه التي كانت مخيمة على الشام: 
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كانت هناك تباشير للنور أآخذت تلوح مشرقة من اللمشرق حيث 
الموصل. ومن الموصل أخذ النور يزداد حتى عم الشام كله دم انتقل 
النى مصر ٠‏ إن هذا سيكون موضوع مجلدات قادمة تلي هذا المجلد 
إن شاء الله ٠‏ 
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أبو محمود ااقائد الكتامي 
) من المقفى المقريزي بت مجلدة دردو 0 ( 


ابراهدم بن جعفر بن فلاح بن مروان ‏ أبو محم ود القائد 
الكتامي . قدم الى القاهرة مع أبيه جهفر بن فلاح ٠‏ ومازال بها الى 
اتدل ا دوك ددن وق ف ,سددةة سدتون وت امانة قنك نها رذ .لقا هذل + 
وقدمالقرامطة بعد قله الى القاهرة وأخرج اليهم المعز ا بنه عبد ا اله 
فقاتلهم وانهزموا ؛ فأحب المعز ان يبعث في أثارهم من يأخذهم فوقع 
اخدياره على أبي محدمول ابن فلاح , فحهزه : 

وسار لخمس دقين من شعبان سنة ثلاث وستين وثلا ثمائة من 
القاهرة على عسكر بلغت عدتهم عشرين الفا . فسار الى الشام 
وظفر قُِ طردقه بجماعة من أصحاب القرامطة بيعنهم الئ القاهرة. 


ودخل الرملة فاستامن اليه جماعة من عسكر ااقرامطة وماكها 
بغدر قتال وسار دريد دمشق وقد سار عنها الدسن بن أحدم_د 
القرمطي واستخاف عليها أيا المذجى في طادفة من ااجند. فذزل أب و 
محدمود أذرعات. وسار ظاام بن مرهوب من ديعادك دم كاتية المع دز له 
الى دمشق. فاما ذزل عقبة دمر خرج أدوالمنجى الى الميدان لدقادله ‏ 
وهو في ألفي رجل . فيعث اليه ظالم يخادعه ويقول ٠:‏ إنما جئت 
م ستأمنا الركم . فسان عدة من حذد أبي المنجى ال ظاام ذقوىي بهم 
وأقدل الى 5 المنجئى وأحاط نه فلم دمكنه البهرب . فسأدذه وادنه ( 
وصار عسكره كله مع ظالم فملك دمدشق يوم اأسبت لءعشر ذلون من 
شهر رمضان ٠‏ وفيض على جماعة من أصحاب أبي المنجى وأخذن 
أموالهم ( وطلب أبا دكر محمد دن أحمد دن سهل النابلرسي حدى ظفر 
ده ْ 
وذزل أدبو محمود على دمشق دوم ااتثلا ثاء لمان دقين منه فأذنس به 
ظالم وأكرمه وعدرج اليه وأسامه أيا المذنجى وادئه وايسن النابلسي ظ 
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قعملهم ابو محمود في أقفاص من خشب وجهزهم الى القاهرة. 
وامتدت أيدي أاصحاب أبي محمود يأخذون من يلقونه في الطصرق 
ودنهبون القرى ويأخذون القوافل ؛ ولايقدر أبى محمود على ردهم. 


وصار ظالم ل المديثة بأدذ أمو ال الساطان و لادبدفع لأبي محدمود 
شيكًا ونوى انةاضاحب الباة: هذا وقد كقن .فق البلد حفال السلا من 
الغوغاء ؛ وقدلوا أصحاب المنشسايخ 1 فامتنم الئاس فسن الذهاب 
والمجيء ٠‏ وفر أهل القرى الى المدينة وخلت ظواهر دمشق. 


فلما كان يوم الخميس الذصف من شوال نزل أصحاب أبي مدمود 
لنهب القصارين عند الميدان ٠‏ فوقع الصارخ في المددنة وترم الئاس 
بالسلاح » وفيهم أصحاب ظالم فاقتتلوا ذم افترقوا » وكدر بعد ذلك 
حدمال السلاح قٍِ الدلد. 


وقدمت قافلة من حوران على طريق الحرجلة فأخذها اأصحاب 
أبي محمود وقدلوا ثلا نه ممدن كان فيها ' قحم له م أب حا بهم 
وطرحدوهم بالجامع داخل المدينة » فاجتمع عليه م الناس وغاقت 
الحدوانيت وخلت الأسواق ؛ واجتمع العاام وضرب أص حاب أيبني 
محمود قرية حجديرا ١١‏ فددل أهلها الجامع وهدم يرص_ يدون , 
واستمر الخوف الى دوم الاثنين سابع عشر ذي القعدة فوقع الصوت 
في اابلد: الذفير ؛ فلوس الناس ااسلاح وخرج أاصحاب ظالم معهم, 
فقاتاوا أصحاب أبي محمود يومهم الى الليل ؛ ثم أص يدوا يوم 
الثلاثاء فاقتتاوا الى اللدل: وأص بدوا دوم الأاربعاء فاقتتاوا الى 
العصر . ووقع الحريق فانهزم أهل البلد وقدل منهم كتدر. فخرج 
ظالم من دار الامارة » ولم يكن خرج في هذه الحروب ؛ وانما يبعدث 
أصضصحابه ويظهر أنه اذما بريد الدفيع عن ١[دلد‏ ولايحب ١|‏ لقتال ولا 
الخلاف ؛ وهو مداهن في ذلك . فلما رأى اهل دمشق منه_زمين 
والمغاربة خافهم ؛ وقد ازدحم أ صحابه في الجسر حمل ؛ ومعه طادفة , 
على أوا دل المغاربة حتى ردعهم عن الرعية . ثم تكاثر المغارية عليه 
فعدر الجسر ؛ وأخذ المنهزمون نحدواايدوت فأدركهم المغارية وقدلوا 
منهم كثيرا . فضدج الناس بالذفير من الماذن والاسطحة ؛ وكثر الرمي 
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بالدشاب من الاسطحة 2 فأحرق المغارية الفراديس ء وكان بناء 
حدسنا فشهت النار وأدافت شيئًا كثيرا . وانه زم ظاام وسسار الى 
بعادك . وجن |الدلب ٠‏ وبات الناس خامدين فزعين لما يأتيهم من الغد, 
وتمكنت النار ذلك | لليلة وأحدرقت ما شاء ١‏ اله » وتصاعد لها ألسنة 
وشرار عظدم وصارت كأنها فرس ديجري. 

وأصبح الصيح وقد احترق قصر عاتكة وقصر حجاج وما هنالك فلم 
ببق له أثر :هذا والنان طول ليلهم يعارضون الكشب ق الاسنؤاق 
ويضيقون الدروب ويحفرون الخنادق في الطرق خوفا مسن دخول 
الخيل والرجالة الى المدينة وعملوا على أنهم دقاتلون على أبواب 
اليلد ودات المغارية فرحدين بأخن الداد. 

ناما أفتيحوا افيلوا الى الديفة قشارت قعوى قثن من اأناس :نا 
داخلهم من الفزع 4 وتحيروا 1 فعنذدما أقبل المفارية وقاع النداء 
بالذفير ' وخرج أهل دمشق فافددل الفردقان مايا 

ذم أن مشايخ الدلد ساروا الى أبسي مدمود وهو نازل ب.الميدان 
وستالونة الرقق » وقق تتدوم كلق 5ذزر . أقلفا دلوا نغاية اطفنوا بمة 
وداروه وضرعوا اليه » فقال : ما نزلت لقتالكم : واذما ذزات لأرد 
هؤلاء الكلاب عذكم ة يعدي 3-5 وما أنا ممن دقاتل رعية. 

فاسدتدشر الئاس واختلطوا بأصحابيه واندتشر قوله في الدلد فزال 
الخوف ؛ ودخل المغارية الى المدينة في ما يدتاجون اليه. وولى أبسو 
محمود الشرطة لرجل دقال له حدمزة من المغارية ولابن 5ك شمرد مسن 
الادشددية فدخلا الدأد قْ جمع عظدم وطافا دبالمزاهر والزمر وجاسدا 
فق الشرطة , وصارت رجالهمات طوف المددنة لي الايل لي عدة وافرة. 
هذا وحمال السلاح ممن يطلب الفدنة لم دكفوا فكان الطوف دجد 
دروبا قد ضيقت لادمكنه أن يدخل فيها . فشكا صاحب الشرطة ذلك 
الى أبي مدمود وقال : إن القوم على ماكانوا عايه مان العوصيان ' 
وأشدهم قوم في باب الصغير , 

فقال بعض من حضر عند أبي محمود من أهل دمشتق :انما كان 
الأمر والنهي اأرعية ب وأهل هذا الدلد قد غادوا عليه. 
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وكدر الكلام في هذا فعظم ذاك على أبي محدمود واضطرب . فاما 
حضر مشايخ الدلد ١‏ شتد عليهم وهددهم وقال ١:‏ أنتم مقيمب ون على . 
الءصيان ». فاعتذروا بأن سد باب الصغير وغيره انما كان خشية 
من أن يدخل منه من لايعلم به القائد من أصحابه ممن يطلب الفتن 
فدثور جهال الناس ' فأقسم أبو محمورد لئن لم يفتح هذا البساب 
ليركين اليه وليحرقنه وليقتلن من فيه . فقال الشيوخ نعم 00 
مايقول القائد. ' 


واجلهم ثلاثا فخرجوا من عنده حائرين لايدرون ايك يدلرسية 
جهال الناس . ولاما يعملون قي أامر الساطان . واتوا الى بناب 
اأصغير وقد اجتمع أهل اشر ذيهوم ابسن المأورد ؛ رأس اأرشطار ظ 
فيلخهم الشيوخ ما قال أبو محمود فكثر اختلافهم .ذم إنه.م فتحوا 
الباب من وقتهم. 
واتفق أن بعض المغاربة في هذا الدوم جرى بينه وبين بعض أهمل 
الشر من الددشقيين نزاع في صبي أراد المغربي أن يغلب عليه فرفشع 
الأسواق وثار العوسكر ٠‏ فسد أهل اليلد باب الصغير واشدد حنق 
أبي مدحمود , وفرق السلاح على أصحابه في الليل ٠‏ وأصيح الءعسكر 
يريد ياب الصغير 0 فصاح الذفير قْ اليلد وكير الناس على الأسطحة 
فطرح العسكر الذار ل الدور التي خارج المدينة ٠‏ وخرج ادن الماورد 
6 جماعته ومعه سوقة ونظارة أكثرهم بمقاليع ودار امستذفرون في 
أزقة المدينة ينفرون الذاس للقتال » فأقدلوا أفواجا الى باب الصغير 
والقتال قد حمي بين الفريقين. 


ونزل أدو محمود في محراب المصلى واضطجع لوجع كان به في 
ياطنه وهو دتأ وه «( فكانت في هذا الوم عدهة وقائم ألت الى انهزام 
أهل الدلد » وطمع المغاربة في اخ ذها ٠‏ فضج الناس بالذفير مسن 
الاسطحة والمادن ٠‏ وعلا صياح الرجال والذساء والصبيان وأتثار 
الحردق ؛ واشتدالرمي على المغاربة من فوقالدروب بالذشاب 
والحجارة . فردوا عن دخول ألدلد , وخرج مشايخ ١ابلد‏ من ياب 
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الجابية وفيهم ابن أبي هشام وأدوالقاسماحمد بن الحسين 
العقيقي العاوي ‏ وكان ابو محمود يجله ويعظمه ‏ فت وجهوا الى 
ابي محمود وقالوا له : ٠‏ الله ! الله؛ أيها القائد في الحرم والأطفال 
ومازالوا به حتى رد الءسه.كر عن المدينة بعدما أشر فوا على أخذهاب» ‏ 
وصر ف االعقدقي من كان من الرعية يريد أن ديقاتل. وسارآابو ‏ 
محم ود بعءعسكره الى حيث كان يذزل ؛ وذاك في آخر ذي الحجة 
5ه قصلم لاهن بوسدكن | اشر ٠‏ 


وخرح!النا س الى أبي مدمود ودحدل أصحابالشرط المدينة , ألا 
أنه كان قد فر من الفغوطة حاق 5ندر الى المديئة, وفيهم طادفة ذعار 
وطماع صاروا مع أهل اشر من أهل المديئة ٠‏ وفيهم طادفة دقال لها 
الهياجنة("), من قرى المرج ' لادعرفون سوى الفساد , فصار هؤلاء 
يأكلون أهل اأسلامة والمسدضهفين والذمة ‏ ويجبون مستغخلات 
الاسواق ويكبسون المواضع فينهبون ما فيها . فأكلوا بذلك ولبسوا 
وحدسنت أحوالهم ؛ وصاروا يكرهون أن يتمكن السلطان لثلا يزول 


فلعنا كان لحن اليالى مو هناجى:اشرطة من ايقن اذا 
رصبي صباغ معه سدف فأخذه وقتله » فخشي أهلا١لشر‏ أن تمتد يد 
البسولطان "دوه فد دوه ».ذخا وروا عند | امساح يهنا عب | اشرظلة م وذن 
دمن معه الى أبي مدم ود وأقودلت الهياجنة الى الخضراء (0)), 
ودمووا الدواري واأقصب وقالوا : « هذه البوارىي والق صب أراد 
المغارية أن يجهاوها قي بطائن الجامع ليحرقوه ؛. وقال أهلا١لشر‏ 
لجهال العامة : , اصعدوا المآذن ونادوا الذفير الى الجامع !.. ففعلوا 
ذاك وثار الناس بااسلاح الى الجامع ؛ فلم دروا غدر دواري وقضب 
فطلويهة فى لحر 52 وركب العسكن وظيذوا النار ال كل متوهه 
دقي فيه عمارة واقتدلوا على الأدواب » فكان دوما عظيرما شره مسن 
شدة ا لقتال وقوة الحريق . فاشتد الذخوف على ١لدلد»‏ وعلا الضجديج 
الى أن أظام االدل ؛ وذلك يوم الذمدس اثلاث خلاون من المحرم سنة 
اربع وستين وثلا دمائة. 

3 


وأصبحوا على ذلك . فظهر في اهل الشر غلام يقال له « ابن شرارة » 
قد تراس وصار له قدمة في الشذيرة (؛) والقتال فأذذ جهة من اليلد 
يقائل .عليها ووقف على يأب الجادية عديد الحوراني فق جماعة ‏ 
وعلى داب الفراددس ابن بزدزات وأدن المغذية وقسام ٠‏ وكذل جر 0 
هولاء بأعلام وأدواق . فاسدمر القتال 6 أ كسار المحسرم وفني ف يه 
خلائق الى أن درج المشايخ الى أبي محمود وشكوا اليه ما الئاس 
وأن الفساد اذما هو من أهل الشر فقط , فأجابهم ووقفع الصلح : 
وصرف ددره المغربي وابن 5أشمرد الاذشيدي عن الشرطة وولى 
رجلا من سانماش كان أميزا على التركمان :يقال لذ ه ابو الذزها ».على 
الشرطة وذلك لأول من صفر قوير دن باب الصذير ومفعةه رجال من 
الأكراد . وقد كمن له ابن الماورد احد الشطار فثار به وخرج عليه 
فقتل من أصحاب أبي الثريا عدة )؛ وانهزم فدمن بقي معة الى أبسي 
محمود ؛ وقد اندشر الئاس حول الداد بمهاد شهم وضروراتهم. 


فركب ألعسكر واخذوا الطرق وات.وا على دذير ممن ظفروا به 
ليقتلوهم ووقع الذفير في الدلد . فخرج الناس واشتد القتال مدة صفر 
وشهر ربيع الأول الى أن بقي من شهر ربيع الآخر ليال فوقع الصلح 
وولى أبو مدمود أدن أديه جددش دن الصمصامة البلاد . ونزّل في 
قصر الذقفين وانصلح الحال أياما الى أن عدر بعص المفارية همان 
الفراددرس فعاذوا هناك فثار الناس بهسام وقدلوا من لحقوا ف هسام 
وعادوا الى صر التقفدين فشر حدد ش دمن مهمه فنهبوا ما كان معهم , 
وصار جد ش الى أبي 0 وأركب محعة العسكر وزحف على 
المدينة بالنفاطين فأحرق موقو اضع حتى حتى أم دبق لها أذر : وقد أهفل 
اأشر ٠‏ وكاذوا لي موضمع بالمددئة دعرف دسدقدفة جناح بالقرب من ساب 
كدسان, 6 ففادل هناك الى بياب شر قي قدَالا شديدا مسن أول حدمادى 


الأولى قٍِ كل يوم من دكرة النهار الى أخدره ودديتث العوسبكر حول 
المدينة يطلبون الغفلة فيقع الذفير من الدلد الى تلك الجهة حتى تحمى 
فانا أصبحوا عاودوا القتال ' 
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فتعب أهل المدينة بحصار العسكر من باب الى باب ؛ والقصدد 
انما هوءاتب كدينان +«قكازة وكوق الشكر وكازة دكوق افدلا ابد 
ولايكل أحد من الفردقين وقدل خلق دير ومات ف اليلد من دواب 
اهل الغوطة التي دخلوا بها سثيء كثير . وصار العسكر يتخطف من 
دظفر به من أهل الغوطة ودقدلونه فدردت الغوطة : 


ودخلت القرى حتى إن العسكر كان يجول بها فلا يجد أحدا . 
فصاروا يحرقون الابواب ويأخذون المسامير والحصر , ولايقعون 
على أحد الا قطووا رأسة .ومنع الواصل الى المددنة فغلت دهسا 
الأسشعار ' وبطل البيع والشراء ( واذنقطع الماء عن الدلد فعدمت القنى 
والحمامات » وصار الاذسان اذا مر دمدينة دمشق لابجد غير أسواق 
مغلقة وذساء جلوس على الطرقات وقوم دصيحون !: الذفون !. 


فاذنتهك قْ هذه الفدنة ١كدر‏ الناس وسساءت أحوالهم وماتوا على 
الطرق من الضير والبرد ؛ والقتال لايزداد الا شدة طول الليل والنهار 
الى أن أجهد الناس البلاء وقوي على اهل البلد اشرارهم وأكلوا. 
أموال أهل السلامة . فقالوا ٍ نخرج الى هنأ اأساطان وندخله الى 
المدينة دفعل فيها ما دشاء ودسدريح مما نحن فدهة!. 
ففدم أهل التوراة توراتهم وأه.ل الانجيل انجيلهم وصاروا الى 
المسامين ففتحوا القرآن , واجتمع الكل في الجامع وضدجوا بالدعاء 
واستفادوا الى الله يطلبون الفرج وداروا المددئة وهي مذشورة على 
رؤوسهم . فتجمع الشيوخ والأشراف وراسلوا أبا محمود في الصلح 
وخرج اليه خلق كثير من الرعية وداروا حول فرسه وقالوا له : 
ادخل أيها القائد , ونحن دين دددك ؛ والدلد لك ؛ افعل فيه ما 
احترت!. 3 
فأحدسن في القول وجامل في الرد. فأاسندشر الناس واجتدمعوا في 
الجامع » واحضروا ابن الماورد وابن شرارة واكابر أهل الشر 
والزمو قم يالكف عن معارضة الساطان ل الدلد .و أنهم بلزمون 
ديو نهم . فأذعنوا لذلك واذصرفوا الارحل من أهل الشر فانه شمخ 
وطلب الفتنة فأخذه اهل البلد وقتلوه فانكف اهل الشر . 
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وكانت الاخبار ترد علئ المعز بما يجري على اهل دمشق من خراب 
البلاد وكثرة القتل وطول الحصار ؛ وأن العسكر لاينضبط لابي 
محمود . فكتب الى ظالم وهو ببعلبك وستجيد رأيه ويوبخ ابا محمود 
ودصرف أبا محمود عن دمشق. 


فسار ريان من طراباس الى دمشق ؛ وأمر ابا محمود أن يرحل الى 
الرملة . فسار عنها في عدد قليل وبقي العءسكر مع ريان . فنزل أبو 
محمود طبرية . ئ 


فلما قدم هفتكين الشرابي من بغداد الى ددشق وملكها من ريان 
ونزل عليه متملك الروم خرج اليه . وبلغ ذلك أبا محمود فجهز جوش 
إدِن الصمصامة من طبرية في الفي رجل الى ددشق . فلما وصل 
البثنية وجد شبل بن معروف العقيلي نازلا عليها في عربه , فاقتتلا 
ودعث شبل بجدش الى هفتكين فسلمه الى متملك الروم وهو مقدم 
على عين الجر ينتظر المال الذي طلبه من اهل دمشق ؛ فلما اخذ المال 
ورحل من دمشق الى بيروت بعث هفتكين شبل بن معروف الى 
وقتلوا منهم كذيرا وأسروا جماعة وبعتوهم الى دمشق . فطوفوهم 
على الجمال وضيربوا أعناقهم. 

وأقام أبو محمود بالرملة الى أن ق.دم القرامطة الى دمشق ؛ ثم 
ساروا منها الى الرملة » ففر أبىو محمود الى يافا وتحصن بها فنازله 
القرامطة وقاتلوه حتى كل الفريقان من القتال وصار يحدث بعضهم 

ومات المعز وهم على ذلك . وقام من بعده ابنه العزيز بالله نزار في 
ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلاثمائة » فبعث جوهرا القائد الى 
الشام فانهزم القرامطة من طريقه وساروا الى الاحساء. 
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ودزل جوهر على دم شدق في ذي القعدة ومعهأيو مدم ود وقاتل 
هفتكين الى أن رحل عنها بغير طائل في جمادى الأولى سنة ست 
وستين . فأدركه القرامطة وهفتكين فقاتاوه بالرملة حتى التجاأ الى 
عسدقلان . ودرج. ا لعزين من |اقاهرة وذزل اارملة وأخذ هفدكين وولى 
دمدشق حميدان بن حوا سن | لعقدلي » وكان قد غلب عليها سام فصار 
دميدان من تحت يد قسام دم طرده وأخرجه من الدبلد2» فولى أبو 
محمود بعد حميدان وصار اليها في ذفر وسدر ؛ ودقي تحت قسام من 
غير أن دكون له أمر ونهي . 


فقدم أآدو تفلاب ع .. ١اله‏ بن حمدان الى دمشق فمذعه ةسام منها 
وأقام على المزة شهورا ؛ وقد دقل على قسام مقامه فقاتله وأخذ عدة 
من أاصحايه » وكتب الى العزيز بذاك : فأخرج اافضدل بن صالح الى 
اشام وقادل أبا تغلب حدى قدل قُُ صقر سددة بسع وسددن . 


دم أذفذ العزوز الى دمشق سليمان بن جعفر بن فلاح فمذعه سام 
وكتب الى العرير بسأله قي دمشق فكب الى سس آدمان بن فلاح أن 
يرحل عن دمشق ؛ فرحل . ورجع أبي محمود الى دمشق بعد مسير 
أذيه سآدمان قُُ ن نيدم وال من طدرية ومعه ذقر دسدير فأقام تحت مذلة 
لأسام ::وقن طمغ الغرب ل عمل دمكنق يحكى كانت مببوا نيهم تتفل 
الغوطة . 

ومات أدو محدمود على ذلك بده شق في صفر سنة سديعين وثلا ثمائة 
ولم يكن فيه تديدر ولا عنده ذبات : دل كان عديم١[سياسة‏ قليل العقل. 
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أبو نصر الدستري 
( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا) 


الخاص بعد أخيه ابي سعد سهل التستري في جمادى الأولى سنة 
تسدع وثلا ثين وا رمعماتة 


وأرادته 1مالمستنصر أن يتولى نظر ددوانها مدكان أخيه قامتذم 
من ذاك خوفا من الوزير ومن الأتراك » وهي تريد منه ذاك مدة ثلاثة 
أشهر . ولادوافقها . حتى ضجرت منه واقامت اليازوري بوا سدلة 
الاستاذ عدة الدولة رفق. ظ 


فلما كانت سنة أربعين وأريعمائّة سهل شجاع الدولة جعفر بان 
كلد وغيرة طن الوزير اف البركات الكسين بين مهمد الجدريهر اذى 
أمر حلب وآأنه اذا سور عسكرا من مصر أخذت. ف كتب الى ناصر 
الدولة الدحسن بن حمدان مدولي دمشق ؛ والى |اكلا بيين وغدرهام, 
والى جوذر ين كليد بالمسير » فساروا الى المعرة . وتسامها جهدفر , 
ومكى أاين حمدان الى حلب فقاتلوه وانهزم الى دمشق. 


فبعث تُمال بن صمالح بن مرداس يطلب من الخايفة الماستنصر 
العفو وائه يقوم بما عليه من الحمل . فتوسيط امره ابو نصر هذا , 
الى ان أجيب بالصفح والرضى عنةه , وترج رسوله بذلك من القاهرة 
فورد الخبر بان ثمال بن صصالح بعث مقلد بن كامل بن مرداس فاوقع 
بجعفر بن كليد وقتله ف يوم الاربعاء لست بقين من شهر رمخسان ٠‏ 
وحمل راسية الى حلب وشهرها ٠‏ وأسر عدة مسن عسكره . فاعيل 
رسول تمال واخذت منه الكتب . واغرى الوزير ابو البركات الخليفة 
. بابي نصر وانه وسعى فيما يضر الدولة ويعود عليها بالوضيعة مسن 
ومازال بالخليفة تحتى قبكن على ابي تسر ومسونة واخة بسائر 
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امواله وعاقبه حتى هلك تحت العقوبة في اخر سنة اربعين واريعمائة 
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الدمن كناء" 
( من بغنية الطلب لابن العديم ) 


احمد شاه التركي مقدم الاتراك بحلب ٠‏ وقيل انه شسيباني ٠‏ كان 
بسكن مع الاتراك بالحاضر السليمائي ؛ وكان مطاعا مذكور شجاعا 
له مواقف حسنة مع الفرنج (ه . وهو الذي استعاد منبج من ايدي 
الروم سنة ثمان وستين ؛ وبعد ان كان ميخائيل بن اخت ارمائوس 
الرومي استولى عليها في ثامن محرم سنة ستين واربعمائة , ففتحها 
احمد شأة وصاحب حلب ان ذاك نصر بن محمود في يوم الإاحد 
لخمس خلون من صفر سنة ثمان وستين واربعمانة . 
ولما افذى الامر بحلب الى نصر بن محمود بن نصر بن صصبالح 
قبض على احمد شاه واعتقله بقلعة حلب في عيد الفطر من سنة ثمان 
وستين واربعمائة وشرب تصير الى العصر ؛ وحملة اللسكر على 
الخروج الى الاتراك الى الحاضر بظاهر حلب ؛ فحمل عليهم ؛ فرماه 
تنركي بسهم فقتله وزحف الاتراك الى اليلد يطلبون احمد شاه وكان 
والي القلعة ( 1١0‏ ظ) ورد وعنده الامير ابو الحسن بن منقذ 
وجماعة من الخوااص فلما ادسوا بذاك استدعوا دسابق بن محمود 
من الدلد الى القلعة ونادوا دشعاره واشاروا عليه باطادق احمد شان 
فأطلقه في الحال وخلع عليه . 
ونزل احمد شاه الى العسكر بالحاضر فسكن النائرة واخمد 
الفتنة . فكان سابق بن محمود بعد ذلك يعين الاثتراك ويقربهم 
ويحسن اليهم ويقدمهم على اهله بني كلاب وينصرهم عليهم . 
قرآأت بخط ابي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين : 
استولى على البلد ‏ يعذي حلب احمد شاه التركي وفي كفالته 
سابق بن محمود بن نر . 
وقرأت بخط منصور بن تميم بن الزذكل السرميذي : انه لما ملك 
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سابق اجتمعت بنو كلاب الى اخيه وثاب وعولوا على معونته. عليه 
واخذ حلب له من احيه سابق ؛ فلما تحقق سابق ذلك استدعى احمد 
شاه امير الاتراك وكانوا الف فارس ‏ وشساوروه ؛ فانفذ 
احمد شاه الى رجل من الاتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان نازلا في 
طريق يلد الروم في خدسفائة فارس .وضمن له مالا كثيرا , فتوضلة 
محمد بن دملاج في يوم الاربعاء مستهل ذي القعدة من سنة مان 
وستين وتحالفوا » وخرجوا الى بني كلاب المجتمعين مع وثاب في 
غداة يوم الخميس مستهل ذي الحجة مسن سنة ثمان وستين 
واردعمانة ؛ وكات بنو كلاب في جمع عظديم مااجتمعوا قط في مئله . 
يقال انهم كانوا يقاربون سبعين الف فارس ( ١11‏ و ) وراجل 
فعد معاينتهم الاتراك الهزموا من غيز قتال. . وخلفوا حللهم وكل 
ماكانوا يملكونه واهاليهم وأولادهم ' ققدم أحمد شسأهة واصحايبة 
لهم مانة الف جمل واريعمانة الف شأة » وسبوا من حرمهم الحراش 
جماعة كديرة ومن إمائهم أكثر » وكل ماكان في بيوتهم » وعفوا عن 
قثل عديد هم المقائلة, وكانوا بريدون على عشمره الاف: عبد مقاتل 
ولم يقتلوا احدا منهم » وكان الذي غذمه الغز من العرب في ذلك اليوم 
مالا يحصى كثرة . 


وبعد انهزام العرب دثلاثة عشر دوما دعا محمد بن دملاج التركي 
احمد شاه فخرج اليه ؛ وكان نازلا شمالي حلب , فلما اكلوا وشربوا ' 
قيض محمد بن دملاج على احمد شاه وأسره ؛ وكان في نفر قليل , 
فاقام ل اسره دسعة ايام ٠‏ ذم ان سابق بن محمود اشترى احمد 
شاه من محمد بن دملاج بدشره الاف دينار وعشرين فرنما يوم 


السيت , 


ووجدت بعض التواريخ يقول جامعة فيه : سئنة سبعين واربعءمانة : 
فيها حصر تاج الدولة تدش حلب ورحل عنها وعاد اليها » وخرج منها 
احمد شيأة وكدس العوسكر وعاد ' | 

ذم قال 1 ددنة أاحدى و سندددن واريعمانة ا فقتل أحمد دناه ٠‏ 
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وسيعين واريعمانة ١‏ وفي هذه السئة قتل أاحمد شنأة مقدم الاتراك لِ 
الشام رم ١59‏ اظ). 
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المستعلي الفاطمي 


( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


احمد بن معد بن علي بن منصور بن نزار بن معد بن اسماعيل بن 
محمد بن عبيد الله ؛ الامام الاستعلي بالله , امير المؤمنين . ابو 
القاسم :ابن الآمام امد المؤمنين الاستنهع بالله ابى تميم » ابن .. 
ابي منصور العزير بالله نزار ؛ ابن 0 امير المؤمنين المعز لدين 
الله اسماعيل»ابن 1 امير المؤمنين ن الاثم بامر الله ابي الاسم 

ولد في ثامن دوع سيان + اي تدرو بذاتفناة وستين 
واربعمائة . وبويع بالخلافة بعد موت ابيه في يوم الخميس الثامن 
ع شر من ذي الحجة سينة سديم وثمانين واريعمانة . 


وذلك ان الافضل شاهنشاه بن امير الجيوش بدر الجمالي ٠‏ 
سلطان مصر ,لما يلغه موت ااستنصر ؛ بدر الى القصر واجلاسه 
ولقبه بالاستعلي بالله , واستدعي اخوته , الامير نزار ٠‏ واسماعيل » 
وعيد الله ؛ ليبايعوه ؛ قفانفوا من ذلك لصغفر سنه ؛ فقال لهم الافضل : 
قيلوا الاردض اله تعالى ولولانا الامام المستعلي بالله وبايعوة , فهو 
الذي نص عليه مولانا الامام الماستنصر قبل وفاته , بالخلافة من بعده 


فامتنعوا وادعى كل منهم ان اباه وعده بالخلافة . وقال نزار : لو 
قطعت ما بايعت من هو اصغر سنا مني » وخط والدي عندي باني 
ولي غهذه » وانا احضرهة , 
- 247 - 


وحدر» مسر عا إباتى بالخط ؛ فمضيى من حديث لم دشعر به احد | 
ْ ّ 2 لي . دى 0 م - ل ٠‏ 
الاسكندرية . كما هشو مذكور قُِ در دمده : 


ويقال ان الافضل قرر مع اخت ااستنصر ان تقول بان الاستذصر 
دص في مرضه على خلافة ادثه ابي القاسم . ووعدها يانها تكفله 
ويكون الامر لها في الباطن . وللافضل في الظاهر , فاجابت الى ذلك ؛ 
وشهد عليها اربعة من الاستاذين المحنكين عند قاضي القضاة وداعي 
الدعاة . 

واجاسه على تبغر دل الخلافة واخذ الديعة له على مقفدمي الدولة 
ورؤسائها واعيانها . ثم مذى الطلب الى اسماعيل وعبد الله ؛ وهما 
في المسجد قد وكل بهما , فقال لهما : ان البيعة تمت لمولانا المستعلي 
بالله . وهو يقرئكما السلام ويقول لكما : تبايعاني ام لا ؛ 
فقالا : السمع والطاعة ! ان الله اختاره علينا . 


وقاما وبايعاهة : وكتب يذلك سجلا 0 قراه على رؤوس الاشهاد من 
الامراء وغدرهام الشريف سدناء املك مدمد ين مدمد الحسيني 
الكاتب بديوان الاذشاء . 
وقال الاديب حظي الدولة ابو المناقب عبد الباقي بن علي التنوخي في 
ذلك : 
ان كان قد اودى معد فانظروا 
المستعلي العالي ابنه وتبصروا 
تجدوا الامام ابا تميم ذيرا 
ما غاب حتى لاس منه دير 
وكذا الامامة كالحديقة لم يزل 
غصن بها يذوي وغصن يدمر 
واقام المستعلي في الخلافة, ليس له مع الافضل امر ولانهي ؛ اذما 
ظ مرجعها الى الافضل . 
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وفي خلافده حرج الفرنج من القسطنطدزية ؛ وملكوا 5ددرا مان تاد 3 
الساحدل ( واسدولوا على القدس ف ثاني عشرين من شسعدان تازه 
[ اذندين ودسعددين واردعمادة وملكوا الرملة وحصروا عسقلان ( سام 
ملكوا حدفا وارسوف وقدسارية ودافا قُْ سدنة أريع ودسددين ٠‏ ضع ما 
بأيديهم من اعمال الاردن و فلأسطين ٠‏ 
واريعمانة » فكانت مدة خلافته سيم سنين وشهرين إلا يومين . 
ولم تكن له سيرة تذكر لاستيلاء الافضل على الامر . 
وترك ثلاثة اولاد . هم : الامير جعفر ؛ والامير عبد الصمد ', 
وابوعلي المنصور . 
وقضاته : المؤيد بنصر الامام ابو الدسن علي بن يوسف بن نافع بن 
الكحال . ثم اعيد فخر الاحكام ابو الفضل محمد بن عبد الحاكم بسن 
وشيب المليجي 2 دم بعده ابو الطاهر محمد بن رجاء فلمامات لي 
ومات المستعلي وهو قاض . 
وكان المستعلي قد تزوج بابنة أمير الجدوش بدر ؛ التي يقال لها ٠‏ 
ست الملك». واعتنى ادوها بجهازها وأكثر من تديئة الج واهر لها 
. فلما مات تناهب اخوتها ذلك الجوهر . 
ودقال انه مات مدسموما . وقيل , قتل سسرا واتهم الافضل يذلك ٠‏ 
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( من بغية الطلب لابن العديم ) 


عدنية اريعمانة الف ددنار 1 وجنده حدم بدية الاف فار س . 


بدددر 9 السلطان محمد دن ملكدشيأة الى اشام مع سكمان القطبي ٠‏ 
ومودولد دن التوردكين صاحب الموصدل ٠‏ وهمودود مقدم المعوساكر ٠‏ لي 
ددنة دهم س وخدمسدماتة ( ل ع سكل عظدم لقتال الفسرنج ى واحتسازوا! 
على بارس ٠‏ ومضيوا بالعءسباكر :وافتتحوا حصونا » وقصدوا حلب ' 
فغلقت ابواب المدينة في وجسوههم . 


بعد ذلك ٠‏ وعاد احمديل الئ: بغداد : 


اأسلطان محمد » فجاءه رجل ومعه قصمة رشسكو فيها الظلم وهو 
ينتحب ؛ وسمأله ان يوصل قصته الى السلطان ؛ فتناولها منه فضريه 
بسكين كانت معدة ؛ فوثب عليه الامير مودود فتركه تحته » فجاء آخر 
فضرب مودوداأ . وجاء ثالث فتممه . 


0 قر ليس بابن 0 0 شق في 


081 و)ء 
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الوسا سيرى 


ارسلان التردي ابو الحارث ؛ وقيل ابو منصور البساسيري 
مذسوب الى دسنا دلدة دفارس والعرب دسميها فسا » ويذسبون اليها 
فسوي 8 واهل فارس ديقولون دسأ ددن الباء والفاء ويدسيون ن اليها 
الساسيرىي . وكان مولأه رجل من اهل دمأ ٠‏ قدذيديسب الغلام اليه ؛ 
واشتهر بهذه الذسية 6 وكان أحد الامراء الاصفهوسلارية فعظم أنه 
واستفحل أمره ٠‏ وقويت شدددة ' واندشر ذكره ومكنه القام مسن 
ادل ' وكثر ةك العيت والفمسان ( وال 7 الى العدضميان على 
ل قدرته اليه ا الجاني من حرم 
الخليفة , ولايلحقه في سوء فعله نظر في عاقبة ولاخيفة . 


وقرات في تاريخ ابي غالب همام بن جعفر بن المهذب المعري )١(‏ 
انه كان اذا وصلت هدية من خرا سان وغيرها من البلاد اعدقلها 
شهرا قبل ان يطلقها له دسؤال: وا شياء كثيرة تجري هذا المجرى في 

و الخلدفة فعلها » فاما زا د الامر على الخلدفة دبعث الى طفرلدبك ماك 
التركمان والغز ؛ ابو'طالب محمد بن ميكال ١5١1‏ ظ ) وكان 
مقيما بالري وقد ملك من جيحون الى بغداد , واذل الملوك من أولاد 
محمود والترك وغيرهم » فوصله الرسول من الخليفة يأمره بأن يصل 
الى بغداد لرستنجد به على البدساسيري ابي منصور ؛ فاقبل اليه 
طفرلبك في مائة الف وعشرين الف من الترك والفز , والاعاجم . 
والكرد ؛ والديام ؛ وغيرهم من الاجئاس , فوصل بفداد وهجمها. 
وقتل منها خلقا عظيما ؛ ونهبها .وذلك انهم قاتلره . وانهزم 
البساسيري منه فحصل في ارض الرحبة ؛ ولقيه معز الدولة - 
يعني ثمال بن صمالح واكرمه ؛ وحمل اليه مالا عظيما وكان قد 
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وصل في قلة . فحدث من شاهده من بني كلاب انه لم ير مثله في 
اأشجاعة والمكر والحيلة . وكان اذا ركب معز الدولة قفن اليه ليمدسك 
له الركاب ويصلح ثيابه في السرج ٠‏ وهمت بنو كلاب بأخذه فمنعها 
معز الدولة ٠‏ وندام بعذ ذلك عليه ٠‏ لدم انه تقدم الى أن حصيل على 
الفرات. . وفزع :فنه مع الدولة :وكثر عسكزة: فسلم الية:الررحبية ا 
ظلمها فق قعر الدولة ٠‏ لتكدل. فنها غالة:وافله : 


قلت : وكان دص وله على اافرات بأرضن با لس فانني قرأات قٍِ 
بعض تهالدق ١اشاميين‏ في التاريخ ماصورته : ظهور |ادسا سوري الى 
امن وكر وله |ارفي ا اس هده سلة وترون اسنة :3 بسع وا رحعهر 
واردعمانة . 


وقرات في تاريخ همام بن المهذب في حوادث ( ١91‏ ب و) سسنة 
خمسين واريعمائة فيها: اضطرب الامر في خرا سان على طف رلدك, 
فسان لاصلاحة فجمم البساسيري من قدر عانه من الكرد والديلم ١‏ 
واجتمعت اليه بنو عقيل , وكان علم الدين قروش بن بدران زعيمها . 
وبئى اسد زعيمها نور الدين دبيس بن مزيد » وقصد بغداد . وذحف 
معهم اهل الجائب الغربي من بغداد الى دار الخليفة القائم بأمر الله 
امير المؤمنين ابي جعفر بن القادر , فنهبوا جميع مافيها . واستدعى 
الخليفة من فوق القصر عام الدين قروش بن بدران ؛» فجاءه فخرج 
اليه الخلدفة وهو مبرقع ؛ وعليه بودة الذبي صلى اله عليه وسام , 
وق بده قضديه »؛ فأجاره ولميرم_كن منه أحد ؛ ومثعية مسن 
الوساسوري ؛ وسيره الى حصن عانة . وقدل الحديثة » وهو حصن 
منيع في وسط اافرات ٠.‏ وصاحبه رجل يعرف بمهارش ؛ أحد أمراء 
بني عقيل ؛ فأكرمه اكراما عظيما » وخدمه خدمة مرضية ١‏ فبقي فيه 
عند مهارش شهورا. 


قال اين المهذب 1 بيصنت عدي سئة أاحدي ودمد سين وعا 
الدوسسا سورىي الم ستذصر صاحب ف حير قِ جامم المذصب ور بيغس دا د ؛ 
ودقديت ا.لدعوة شهورا . 
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وقوه #عاك قر[ نملك الثر كماق: انو طالب مهسي سن يمكال الى 
بغداد فانحان الساسيري وجماعذه العرب ٠‏ وكشر جمشهم من التجار 
ببغداد وغير هم خلق عظيم لا تخحصىاموالهم . وذكر انهم كاذوا 
زهاء عن ( ١91‏ -ظ) مانة الف وعشرين الفا . وتبعهم مسن 
أصحاب طغرلدك زهاء عن عشردن الفا . فقتل الأدرساسيرى وخلق 
ددَدرا له بحدصي عدده ٠‏ ونهدت داك الأموال وكان الدين دبعهم ولقيهه 
من عسكر طغرلبك نحو عشرين الفا . 


وسار مهارش العقدلي الى بغداد في محمل . فأعطاه من الأاموال 
والاقطاع شدنًا عظدما 2 حتى انه صار مهارش ادسر بني عقدل . 

وسار الأمدر ابو ذؤابة عطية بن أببدل الدولة صالح بن مرداس 
الى الرحدة فاحذ جميع ما تركه الساسيري بها من الس لاج الذي 
لم ير مذله كدرة وجودة واموالا جزدلة كانت لأبدبساسيري ' قم ولى 
فيها عض أصحادةه ' 


اخبرنا ابو اليمن زيد بن الحسن الكندي أدنا قال : اخبرنا ابو 
مدضؤر عبد الردمن القزان قال : اخدرنا ادو ددر أدمد بن علي بسن 
ثابت الخطيب قال: ولم يزل امر القائم بامر الله مستقيما الى أن 
قبض عليه في سنة خمسين وأربءمانة . وكان السبب في ذلك ان 
ارسلان التركي المعروف بالبساسيري ؛ كان قد عظم امره واستفحل 
شأنه لعدم نظرائه من مقدمي الاتراك الماسمين الأاصفهوسلارية ؛ 
واستولى على البلاد ؛ وانتشر ذكره . وطار اسمه وتهيبته امراء 
العرب والعجم ودعي له غلئ 5دير من المنادر العراقدة (١‏ وبالاهوازر 
ونواحيها وجبى الأموال ٠‏ وخرب الضيا 4 ولم دكن الخليفة القسادم 
بأمر الله يقطع ( ١98‏ - و) أمرأ دونه ؛ ولا يحل ويعقد الا عن رأيه 

دم صح عند الخليفة سوء عقيدته ؛ وشهد عنده جماعة من الاذراك 
ان الساسيرىي عرفهم وهو ان ذاك بواسدط ب عزمة على نهب دآر 
الخلافة والقدضس على الخليفة . فكاتب الخليفة أبا طالب محمد بن 
ميكال المعروف بطغرلدك أمير الغخز ؛ وهو بذواحي الري دس دتهوضة 
على المسير الى العراق وانفضن اكتر من كان مع البساأسيري '؛ 

- 293 - 


وعادوا الى بغداد ؛ ذم أجمع رأبهم على أن قصدوا دار الدساسير ي 
وهي بالجائب الغربي في الموضع المعروف يدرب هسسالي. يقرب 
الحريم الطاهري ؛ فاحرقوها وهدموا ابنذيتها . ووصل طغسر لبك الى 
بغداد في شهر رمضان من سنة سبع واربعين واريعمانة .ومضى 
البساسيري على الفرات الى الرحبة ؛ وتسلاحق به خلق كتير مسن 
الاتراك البغداديين ؛ وكاتب صاحب مصر يذكر له كونه في طاعته , 
وانه على اقامة الدعوة له بالعراق ؛ فامده بالأموال وولاه الرحبة . 


وأقام طغرلبك ببغداد سنة الى ان خر جمنها الى الموصل ؛ واوقع 
بأهل ستجار وعاد الى دبغداد ٠‏ فاقام بها مدة ثم رجع ألى الموصل ٠.‏ 
وخر ج منها متوحها الى ذنصيبين ومعه اخوه ابراهيم ؛ واتصرف 
بجورش عظيم معه بقصد الري ؛ وكان البساسيري راسل ابسراهيم 
د شين عايه بالدصديان لأذيه وبطميه قُِ ) م١‏ اط ) الملك والتفسرد 
به . ويعده بمعاضدته ومضافرته عليه , فسار طغسر لبك في اثسر اخيه 
ابراهيم .وترك عساكره , فتفرقت , غير أن وزيره المعروف بالكندري 
ورديبه أنوشروان وزوجته خاتون وردوا بغداد بمن بقي معهم من 
العسكر في شوال من سنة خمسين واربعمائة . واستفاضس الخبر 
باجتما ع طفرلبك ؛ وحصره في مديئة همذان . فعزمت خاتون وابئها 
انوشروان والكندري على المسير الى همذان لانجاد طفرليك ؛ 
واضطرب امر بغداد اضطرابا شديدا ؛ وارجف المرجفون باقتراب 
الربساسيري . فبطل عزم الكندري على المسير فهمت خاتون بالقبضص 
عليه وعلى ابنها لتركهما مساعدتها على انجاد زوجها ؛ ففرا الى 
الجائب الغربي من بغداد , وقطعا الجسر وراءهما . وانتهبت دارهما 
واستولى من كان مع خاتون من الغز على ما تغسمنتا مسن العين 
والذياب والسه لاح وغير ذلك من صنوف الاموال . ونفذت خاتون بمن 
ضوى اليها ؛ وهم جمهور العسكر . متوجهة نحو همذان وخسرج 
الكندري وانو شروان يؤمان طريق الاهواز . فلما كان يوم الجمعة 
السادسن من ذي القعدة تحقق الناسنكون البساسيري بالاثيار , 
ونهضنا الى صلاة الجمعة بجامم المنصور فلم يحضم الامسام واذْن 
المؤذنون بالظهر ونزلوا من ( ١85‏ > و) المنذئة , فاخبروا انهم راوا 
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عسكرا للبساسيري حذاء شارع دار الرقيق . فيادرت الى ابواب 
|الجامع فرأيت الاتراك البغداديين اصحاب البساسيري نفرا يسيرا 
يسكئون الناسس؛ ونفذوا الى الكرخ ؛ فصلى الناس في هذا اليوم 
بجامع المنصور ظهرا اربعا من غير خطبة ؛ دم ورد من الغد. وهو 
نوم سيت تحو.هائتي فارس من #سك اليساسيري.. 


ذم دخل البساسيري بغداد يوم الأحد امن ذي القعدة ومفعهة 
الرايات المصرية ' فضير ب مضاربه على شاطىء دجلة . ونزل هناك 
والعسكر مقة .وأ جمع أهل الكرخ والعوام من اهل الجانب الخبربي 
على مضافرة امسا سوق . وكان قد جمع العيارين راهل الرساتيق 
وكافة الذعار واطمعهم في نهب دار الخلافة . والناس اذ ذاك في ضر 
وجهد قد توالت عليهم سنون مجدبة . والأسهار غالية والأقوات 
عزيزة ؛ واقام البساسيري بموضعه والقتال في كل يوم يجري بين 
الفريقين في السفن بدجلة . 

فلما كان يوم الجمعة الثالك عشر من ذي القعدة دعي لصاحب 
فصر 4 الخطية بجامع المندصور ؛ وزيد قُْ الآذان حي على حدر 
العمل”» وشرع الرساسيري قُِ اصلاح الدسر فعقدة يباب الطاق 
و عدر عسكره عليه وانزله بالزاهر ٠‏ وكف الناس عن المحارية اياما , 
وحدضصرت الجمعة يوم العشرين من ذي القؤعدة فدعي الصساحب 
١8‏ اط ) فصر قُْ جاممع الرصافة كما دعي له في جامم المدصور 

وخندق الخليفة حول داره ؛ ونهر المعلى خنادق واصلح ما أسترم 
من سور الدار ؛ فلما كان يوم الاحد لليلتين بقيتا من ذي القعدة 
جد شر الدساسيري أهل الجانب الغفربي عموما وأاهفل الكرخ 
خصوصا ونهض بهم الى حرب الخليفة الاتحتاريوا يومين ١‏ قثتل 
بينهما قتلى 5ذيرة . 

واستهل هلال دي الحجة . فداف البساسيري قُِ يوم الثلاناء ومن 
محة دار الخلافة أ شتوع الذار قف الأسواق دنهر معلى وما دلية 2 


يكن بقي في الجائب الغربي الا دفر ذو عهدد . وعدر بر الخلق للانتهساب ٠‏ 
واحاطوا بدار الخلافة لو 0 ووجه الخليفة. الى 
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قريش بن بدران البدوي العقيلي . وكان ضافر البساسيري . واقبل 
معه ١‏ فاذم قرورش للخاديفة في نفسه . ولقيه قريش فقبل الأرض بين 
ددية دفعات , وخرج الذلدفة معة مان الدار راكيا ٠‏ ودين دبدية رابة 
سوداء , وعلئ الخادفة قداء أسود وديف ومدطفة 1 وعلى أسبيية 
عمامة تحتها قلنسوة , والأتراك في أعراضسه وبين يديه . وضرب 
قريثس للخليفة خيمة ازاء بيته بالجانب الشرقي ؛ فدخلها الخليفة, 
وأحدق بها خدمه , 


وماشى البساسيري وزدر الخليفة 5 القاسم سان المسلامة ودل 
الدساسيري قابضة على كم الوزير ؛ وقبض على قاضي القضماة ا, 
عبد الله الدامغاني وجماعة معه ( ٠٠١‏ - و) وحملوا الى الحريم 
الطاهر ي ٠‏ وقيد الوزير وقاضي القضاة ‏ 


فلما كان يوم الجمعة الرايع من ذي الحجة لم يخ طب بجامم 
الخلرفة ٠‏ وخطب ف سمادر الجواممع مس سا حب مصس ١‏ ولي هنا اليوم 
انقطعت دعوة الخايفة من بغداد ؛ ولما كان يوم الأردهاء تأسسم دي 
الحجة وهو يوم عرفة , اخرج الخلرفة من الموضسع الذي كان بيه , 
وحمل إلى الأذيار ومنها إل حددثة عانة عليئن الفرات ٠‏ فحدس هناك 
وكان صاحب الحددئة والمتولي خدمة الدايفة دده بددية هناك مهار شس 
اأبدوي | وحدكي عنة سن الطردقة وجميل المعتقد , 


فلما كان دوم الانذدن الثامن والعءشرون من ذى الحجة شهر 
الوزير على جمل وطيف به في محال الجائب الغربي . ثم ص لب حيا 
بباب خراسان ازاء الترب ٠‏ وجعل في فكيه كلوبان من الحديد وعلق 
على جدع ٠‏ فمات دعد صلا العصر مون هونا اليوم ' واطلق قاضي 
القضصاأة ابو عددل الله الدامغاني دمال قرر عليه 1 وخر حت مسن دغخداد 
يوم الأنحصف من صقن نددة احدى ودم سين : 

فلم يزل الذايفة في محدسه بحديثه عانة الى ان ظفر طغ رليك 
داخدة ادر اهدم وقدله | ذم كانتب قردشا قِ اطلاق الخليقة واعادته الى 
دآره ؛ وذكر زذا أن البساسيري عرم على ذلك لما فته أن طهرلبك 
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محمد دن دوسف على ذلك :1 وجعله .> -اظ ) الأسفدر' ددنة ودين 


عن وجهة . 


محدسية ودر ديه الفرات ١‏ وسار ديه قُْ الدرية و صد دكريت قُ دشر مسن 
بدي عمة ‏ واغد اأسدر حدى وصل ده الئ دحلة 1 ذم عدر به وسار قُِ 
صحددة قصل الجدل ٠‏ وقد دلفه أن طغر دك د سول وز فلما قطع اكثر 
الطريق عرف ان طفغرابك قد حصل ديغداد ؛ فعاد سائرا حتى وصل 
الى النهروان ٠‏ فاقام بالدادفة هناك ' ووحه اليه طهرادك مهس ارب 
ورحلا وأثانا ( ذم در 2 لدلقيه فاذتهى الدنا ونحن ددمسق قُِ يوم عيد 
الأضحىي من سدنة احدى و حم بدددن أر دومانة أن الخادفة تخاصن من 
ماحد بددية 6 ادتهى الدنا لديم دقدن من دى الحجة حدر حصلق له دبغداد 
قِ دآارهة ١‏ 


و5تنب إلي من دغداد من ذكر أن الخذلدفة دصل قٍِ داره 6 بوم 
الخام سن والوشردن مسن دي القعدة . وأاسرى طف رليك إلى 
الدساسيري عسكرا من الغز . وهو في بلد ابن مزيد بسقي الفرات ٠‏ 
فحاريوه الى أن ظفر به ؛ وقدتل وحمل رأسه الى بغداد . فطيف به 
وعلق إزاء دار الخلافة في اليوم الخامس عشر من ذى الحجة سنة 
احدئ وخمسين ( 781 -2و). ْ 
دسدم الله الرحمن الرحيم وبه توفدقفي 
ذكر ادو الوفاء الأادشيذني ف تبار دخه ؛ وح.كاه عن الأديب أبعي 
العباساحمد بن علي ابن بابه القاشيفي ذكر ابي الحارث أرسلان 
التركي الساسيري قال شو مدسدوب إلى دسا مدددة دفار سن 
والعرب تقول فسا ؛ ويذسبون إليها فسوي . واهل فارس ددس بون 
إليها الدساسيرى وكان مولاه رجلا من أهل دسدأ ٠‏ فدسب الغلام 
الحو اشتهو ميزه النسية 0 
قرات دخط العماد الكادب ابي حامد محمد بن محمد الأصبهاني 
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ف سئة إحدى وخمسين واربعمائة : وقتل في هذه السئة الدساسيرى 
فإن السلطان لودل أذو شروآن ٠‏ وآزئم 5 وسساوددين الخسادم ( 
0 انضاف اليهم سس ايا بن مذيع الخفاجي | فقصيدق ا دور الْددن دددوسها 
والبساسيري عندة ١‏ فمذى دور الدين ووقف البساسيري 6 جماعة 
ودوقفعت 6 فر سس الدساسير 5 دشياية ف احتهد ف قفطم تحفافها | 
ورمته فرسه ١‏ ووقع في وجهه ضصربة ؛ وأسره كمشتكين دواتي عميد 
املك ١‏ وحدر رأسةه 1 وحمله إلى السلطان 1 

اخبرنا ابو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال اخبرنا 
أبو دول عيبل الكردم بن محمل بن مدصدؤور اأسمعاني قال ش سام إلي 
أدو الحسن | م" اط ) علي دن أدمد دن الحسين اليزدي الفقيه 
جزء قُْ أخر ه دخط محمود بن الفضل دن أبي دصر الأصبهاني دعاء 
الامسام القسسادم بسسامر الله أمير المؤمدين ل ضي الله عذه لا أحسسذة 
البساسيري وحمله إلى الحدددة اوهو قُُ السجن ١‏ فعمل هذا الدعاء 
وسلامة إلى بدوىي وأمره ان بعاقه على الكودة 1 

الى الله العظيم ٠‏ من عددرك المسكدن ' اللهم اذك العالم دمساليسر أدر 
والمحدط دمكذونات الضمادر , الهم انك غدي دعامك واطلاعك على 
أمور خلاقك عن | علامي دمأ أذا فده ؛ عدد من عديدك قد دفار دذعمتك 
وما شكرها ٠‏ والقى العواقب وما ذكرها . أطفساه حامك . وتجبر 
دأناتك ٠١‏ اللي 7 دعدى علينا دما فى أساء إلدبنا عتوا وعدوانا . 

اللهم قل الناصر ون لنا , وا عتز الظااام » وأنت المطلع العاام : 
والمنصف الحاكم , دك دعدز عليه » واليك نهرب بين يديه » فقد تعزن 
علينا بالمذاوقين ونحن ذنعتز بك يا رب العالمين . 

اللهم إنا حاكمناه إليك , وتسوكلنا في إنصافنا منه عليك . وقد 
رفعت ظلا مني إن حرمك وودقت 6 كشفها بكرمك , فاحكم دددي 
وددنه . وآانت حددر الحاكمين ( وارنا منة ما ذرداجيه فقد ادزده العرة 
بالأثم . 

اللهم فأسايه عره ومكنا بقدردك من ناصيته يا أرحم ا ارا حدمين . 

فحملها الددو ىِ وعلقت 5 و على الكعية فحدسب ذلك الدبو حا( 
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فوحد أن الدسا سددري 0 وجيء در أسه دعل ددهة أيام من التاريسئ 

ذقلت من كدتاب الى ددع تالدف غرسن النومة محمد بن هلال 
الصابىء فى أذدانا ده عدلد الأطدف دن دوسدف عن ابي الفتم دن البطي 
قال : أذيانا ادو عدد الله الحميدي عنه قال : حددني المسعود دن أبي 
المعالي الفضل . وكان أحد حجاب الدساسيري ٠‏ في المحرم من سدنة 
السو #وخس يون د هيات انا وحم وق عر حك الله مر هده 
جردرة فعل الدساسيري بالقادم بأمر الله . قال : رأيت قِ منامي قٍِ 
دي الحجة كان اوسا سيوق جالاسا 8 داره وأنا قأدم على رأسسة أل 
دحل علده غلا مان دذداب حدس أن ' فنهوض سس الدهما و خدمهما و قيل 
أدديهما وارجلهما «وجلاس ددن ابديهما ٠‏ فقالا له : ذا هذا قصسدت 
الدصرة فعضدناك , والاذيار فاعناك , وسددجار فساعدناك ٠‏ والموصل 
فقودناك ؛ ودغداد فنصر ناك ٠‏ ومالا بأدديهما بضدمانها وددسطانها ما 
معناه ؛ فما أخرذاك وإلى متى ؟ بكررانه دفعات ؛ فاستطرف ذاك ٠‏ 
وجاء كدره دعد أيام الى الرحية دقدل[ه وزوال أمره . 


قآرأت دخط أبي مذصور أسيهدوست دن محمد أسفار الددامي 4 
ددوان شددره درني أدا الحارث الدساسيرى 1 


أؤسدمت دعودرك ل اقول مددها 
حددى أصافجح قَْ الذر أب صفديحا 


كاد و 53 صاحيت غدر كِ صاحيا 
الا الأسى والحزن والددريها 


الصير دح ددن دك كل مصدية 
وارأة دعددك 5 أجل قديحا 


لهفي علي دمك الخزير و قل غدا 
شوق الذراب مضدها مسفوهحا 
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فالدشامني لذكراك لا يزال ضر يح 


لقد علمنا اذ طرحت على الذرى 
١‏ ظ ان الندى امسى هناك طريها 
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أطسز بن أوق 
( من اللمقفى [[لمقريرى: - مجلدة .رتو ياشا ) 


أطسن بن أو قالذوارزمي الذركي ٠‏ مقدم الأذراك : ومعنى أطسن 
ليسن معه فر سن ١‏ وشي كدلمة تر ديه ٠‏ وداددضصهم دقلو ل اسن بسالتاء 
عوضا عن الطاء ١‏ واصله كما قلت لك اولا 5 


كان أمير لم شدق ١‏ قب فيه دالملاك الملعظم وهىق أول مسن ملك 
دمشق مدن الأذراك وقطع مذها دعوة الخافاء الفاطمددن اق أعاد دعوة 


وكان سددب قدوم الأتراك إلى اشام أنه لما تغلاب ناصر الدولة بن 

حمدان قٍِ سدنة إدذدين وسمددن وأر دعمانة على مصر ؛ قصد ابطال 
دعوة المستنصر بالله وتغدير دولته ؛ فندب الفقيه أدبا جدفر محمد بن 
أحمد دن البخاري قاض ي حاب ٠‏ ودعته إلى الساطان ألب أرسسلان 
أبي شجاع محدمل بن داود ملك العراق وحكراسان ؛ دسيالة ان دسسدر 
اليه عسكرا لدقدم الدعوة العداسية ودكون له دصر ؛ فمضى أدو جعذر 
إلى كرا عمان ‏ وبلة ااسلظان ‏ البء اسلا رسمالة ناض الدولة يجن 
حمدان ؛ فتجهز من خراسان ١‏ قي عساكر عظدمة ؛ ونزل الرها 6 اول 
سنة ثلاث و سدددن وأربعمانة ٠‏ ودعث إلى مدمود دن دصر دن سال 
إدين مرداس صاحب حلب ديستدعنة ؛ فخاف منه ولم يتجاسر علية ؛ 
فقطع الساطان الفرات فقال له الفقيه أدو جدذل : يا مولانا احمد الله 
ذعالى علئ ما أذنعم به عابك ؛ فإنه لم يقطع هذا اانهر تركي إلا مملوك 
وأنذم اليوم قد قطعدموه ملوكا فأحضر الأمراء والمماليك وأمره 
فاغان الحديث. قحس الساطان الله على يلك 


دم درج إليه محدمول دن دصر فأكرمه وردة إلى حاب ده دما دزل 
اأساطان عن حلب وحاصمر ها شور 4 دمادى الأخدرة فقطم محدمود 
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خطدة المسدتذصر من حلب وأقام الدعوة العباسدة ٠‏ و عرم اأسآطان 
على أل مدر الى مسر قاددةه الأخدار دان ملك الر وم قطع يلاد أر مدذية 
دردد دراسان ١‏ فعاد من حلب إلى بلاده ' 


وخلف طادفة من الذر كِ دبلاد الشام يهم أطسسدز فسار ومعة 
آخو ذيك جاو لي و المأمو ن وقر لو و شكلي الى أعمال ده شق ودزل عليهسا 
قُُ حامر ها 6 بوم الثلاناء تأسع ل مضان يدانة ةك )1 )١‏ وسددسددين 
وأربعمائة ( ذم انذصرف عنها دوم الثلاناء النصف من يأو أل ومعسهة 
اخوته ففتحوا أعمال فلسطين . 


ذم اذدلف الأدراك فصار بعضهم مع أمير الجيو ش ددر الجمالي 
دعكا وبلاد الساحل الذي قُِ دذه ١‏ ونعضهم مع القاضيعين الدولة دي 
الرداسدين أبي الحسن محمد دن القاذدي اب مخدمال ياد الله يسان 
القاهخ ي أبي الحدسين علي دن عياض دِنْ أحدمد دن أبي عقيل صب احبي 
ضور . 

ودقي أطسز وأخ وته بفلسطين » وفتح الرملة وطبرية وبيت 
المقدس (٠ا*٠‏ -و) وصار يحاصر في كل سنة دمشق ويرعى زرعها 
ومذع الزراعة حثى صارت الغرارة المح دياع بعشرين ليثان . 

فاما كانت سنة ديع وسدين حاضصر شكلي دن أوق دغر عكا وادذه 
بالسديف 00 الوالي ٠‏ فسارت إليه عساكر دم شق وحاردوه على 
طبرية . ظ 

وف سسدنة دمان و سدددن «حأصر 055 دن أوق دمدشق ل يوم اأسيث 
سلي: ذي الحجة عقيب هروب معلى ببن حيدرة ؛ ورحل عنهسا يوم 
الجمدة لأر بع ذلو ن من صفر سدنة دذمان وسمدين ١»‏ وذلك أن معلى فى 
ديدرة بن مذزو لما أسماء اأسيرة ددم شق وذار النباس عليه فر مئها 
الى بانياس ؛ فأقاموا عليهم الأمير رزين الدولة إنتصار بن يحيى ‏ 
المضمودىي إمام ع سكر معلى دن دددرة قُِ بوم الأحد مستهل المحسرم 
منهاأ . ظ 

واشدد الغلاء ٠‏ وقسدم أطسز الئ دمدشق في شهيان ' وم برل 
محاصر ا لها حدى غلت الأإسعار ١‏ ولم دقدر على شي من الأقسوات ١‏ 
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ولقت غرارة الحنظة اندها اود شرون دونان اج كم اذه افق اليك كاله 
ودخلها هو وعسكره يوم الادذين من دي القعدة منها . وقطع خطية 
المستدصر منها ؛ 0 الأذان ن بحي على حدر العمل , وأقام الخطية 
للامام المقتدي بامر الله ابي القاسم بن الذخيرة بن القائم يآمر الله 
العباسي في يوم الجمعة خاهءسيءشرين دي القعدة وذدظار يْ أمور ل 
دمصشق وأحوالها . 


وكثر عسكره ؛ بمن )١١(‏ فر إليه من مصر خوفا من أمير الجيوشس 
بدر الجمالي ؛ وحدثته نفسه باخذ مصر فسار اليها في سنة دتسع 
وستين وأربعماثة وقد صار اليه ناصر الجيوشسراسو االوك تركان 
شاه بن سلطان الجيوش يلد كوز . واهدى إليه سدين حبة لؤلؤة تزيد 
زنة الحية منها على مدتقال . وحجر من ياقوت زنته سدعة عشر متقالا 
قُْ تحف دددرة مما كان قد أخ<ذهو ابوه مسن خسزادن القصر واغراه 
دأخذ مصر ؛ وأطمعه قُْ أهلها ؛ فحشد ٠‏ ل شام على حين غفلة . وكان 
امير الجيوشرقد خر ج لقتال العرب بالصعيد ؛ فنزل أطسسيز في ارياف 
مير واقام بها شهر جمادى وبءض شهر رجب ؛ ومعه ذحوق 
الحدوية الاف+» فآمائبله ذلك اع السوةن قم الى القاهوة واستعد 
للأقاده ٠‏ وحدرج قُْ دوم الدخميس سابع عشر رجسب وسسير المراكب ل 
الذيل بالعلوفات والمدرة ؛ وسار قُْ نحو ااتلادين الفا مادين فارس 
وواكل 6 فحافة اطسر وهر على الغود#هزرمهين إلى الشبيتاف» فلم 
دوافقه أصضحابه على ذلك , وقالوا له : قد وطنت ديار هم ودذعحودل ددر 
فائدة . فلم يلذفت إلى قولهم , فقال له أخوه المأمون وابن يلدكوز : لا 
بغرنك 5درتهم فإذما دم سوقة ؛ وصدحة واحدة دهز مهم ٠‏ فلا سار جع 
عن هزا المأك الذي أشر فت غلئ أذذه ؛ وما زال ديه أخوه حدى دقدم 
للقتال قُْ دوم الخلافاء تناني عشس مدة ؛ وقدم الديو شس. فتراحى 
أطسن عن الحر ب !عن الأيل بعدما اسدظهر ت مدمدبةه فأحاطت 
العرب به من ورائه ونهبوا سواده . فائهزم وقتل أخوه المأمون , 
ولحق اطسز نفر ؛ واقام بالرملة حتى وصل إليهمزبقي من عسكره ‏ 
ودخل دمشق دوم السدت العشرين من شوبان . 

وعاد أمير الديوا ش مظفرا . فندب بال ءساكر مع ناصر الدولة 
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الجيوشي . وبعته إلى دمشق فحاصر ها أناننا وعاد في سدنة سددين ١‏ 
فلما خاف أطسز من ظذر أهل فصر دهة انل اسيل تاج الدولة ددش بان 
الب أرسلان د مدت جل ه ١‏ فدحرك لذلاك وسال أخأهة الفناطات ملك شاه 
إبن آلب ارسلان أن يوليه الشام ؛ فأقطعه السلطان ابو الفتي ملك 
شاه بن الب أر سلان الشام ؛ (فسار) اليها وذنزل حلب سنة إحدى 
وسبعين ؛ فلم يقدر عليها . فشتا بديار بكر . وسار إلى دمدشق 
ودسامها من أطسين '؛ تسم قدض عادة 6 رديم الأخدر سنة احدى 
وسددهدون وق أر دعمانة ٠‏ فكاذنت مدة ملكه ددم دق ثلاث بمسم ددن و سمت 43 
أشهر وواحد وعشرين يوماء 
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( من بغية الطلب لابن العديم ) 


أق سذقر بن عيد الله ؛ المعروف دقسدم الدولة » مماوك الس لطان 
أبي اافتح ماك شاه ء وقيل أنه لصيق له؛ وقبل اسم أبيه آل ترغان 
من قبيلة ساب دو ؛ ذقلت ذاك من خط أبي عبد االهة محمد بن علي 
العظدمي » وأذيأنا به ادو الدمن ا(كندي وغدره عنه . 

ودروج أَقَ سدقر داية اأساطان ادردسردن طغان شسأة : وحظي 
عند الساطان ملك شاه ٠‏ وقدم معة حلب قي سدة دمسع وسب_بدين 
وأردعمانة حين قصد تاج الدولة تدش أخاه .فانئهزم عن دلب وكان 
قصدها وملكها اأساطان ملك شاه ل هر رمضان هن سنة ل بيع 
وسبعين ورج عنها الى انطا 5ية وملكها وخدم على ساجل |أتحجر 
اياما . وعاد الى حلب ؛ وعيد بها عيد الفطر ؛ ورحل عنها ؛ وقسرر 
ولالةاحلت لةأسيع الدولة اق سنقن ف أولسلة تميانين :وارعفسيانة : 
فأحدسن فيها السياسة والسيرة ؛ واقام الهيبة ؛ وجمع الذعار , 
وافنى قطاع الطرق . ومخدفي السبل ؛ وتتبع اللصوص والحرامية في 
كل موضع , فأستاصل شافتهم , وكتب إلى الاطراف أن يفعلوا مثل 
فعله لتأمن الطرق ودسلك ااسبل فشكر بذلك الفعل وامنت الطرق 
والمسالك ٌ يخض -ظ) وسار الناسرئي كل وجهة دك امتناعهم 
لخوفهم من القطاع والأشرار ؛ وعمرت حلب في أيامه دسسبب ذلك 
بورود التجار اليها والجلابين من جميع الجهات ؛ ورغب الناس في 
المقام بها للعدل الذي أظهره فيهم رحمه الله . 

ولي أيامه جدد عمارة منارة حلب بالجامع ل سديية انندين ودماذين 
وأردعمانة وأاسمه مذقو شس عليها الى اليوم وهىوق الذي أمسر بدناء 
مشهد قرنبيا ووقف عليه الوقف ؛ وأمر بتجديد مشهد الدكة 


أخبرني عر الدين أيو الحسن علي بن. محمل بان الأذير الجزري 
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قال : كان ف بدديم الدولة أق سذقر احسن الأمراء سياسة لرعدته .2 
وحفظا لهم | وكانت بلادة دين عدل عام ورخص شامل ٠‏ وأمن: 
واسع . وكان قد شرط على أهل كل قرية في بسلاده متى اخذ عند 
أحددهم قفل . او أحد من الناس ٠‏ رم أهلها جميع مادؤ كذ من 
الأموال من ايل أو دددر فكاذت السيارة انا دلغوا قرية من دسلادهة 
القوا رحالهم وناموا , وقام أهل القرية حدر نددق نهم الى أن درحلوا ء' 
فامنت الطرق ؛ وتحدث الركبان بحسن سيرته. 


لفق 0 الست والدي القاضي ايا الحسن رحدميةه الله دقول لي فدما بأتره 
عن أسلافه: إن ل بدددم الدولة أقَ سددقر كان ال نادى قُْ دأد حاب دان با 
درفم أحد مداعة ولا يحفظه قُْ طردق لي حصل من الأمن 6 بلادة” 

قال : شحدرج دوما بدصددل أ ذمر على قرية من قسرى داب ١‏ فود 
بعضس الفلاحين ( 516 - و) قد فرغ من عمل الفدان وطسرح عن 
الدقر الذدر ورشعه على دآادة أيحمله إلى القرية ١‏ فقسال : الم ل بس ممع 
مناداة بدددم الدولة دأن له درفع أحد مذاعا ولا تشددسا من موضوه ؟!١‏ 
فقال له حفظ. الله بعرم الدولة قد أمنا 6 أدامه ١‏ وما ذرفعم 50 
الالة خوفا عليها أن دسسعر وق ٠‏ لذن هنا دابة دقال لها امن أوى تسادي 
الى هذا الذير فتاكل الجلاد الذي عليه | فنحدن دتحفظه مدها وترقعةه 
اذلك 

قال : فعاد ف سدم الدولة من الصدد 2 وأمر الصيادين فددددوا بنات 
أوى 6 دلد داب فصادها حتى أفذوها من دأد داب 1 
| قات : وهشي إلى الآن 2 دود 6 دأد حاب منها شي إلا قُِ النادر دون 
غدرها من البلاد ُ ظ 
قال : واقطع الساطان حلب وقلعتها مملوكه أقّ سددقر واقيه ف يديم 
الدولة 0 ودذلك قِ سدنة بسع و بددددن وأردعمسانة فسسات بدن اأسسدرة َ 
وظهر منه عدل لم ددر ف دمذليه واستذلها قي 0 دوم ألف وم سدمادة 
سنة د ودمانذين واردعمانة ' 
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قلت وكان تاج الدولة تَدّش قتله صدبرا بين يديه بسبعين , قرية من 
قرى حلب من نقرة بني أسد على نهر الذهب . وقيل بكار سس الى 
حذبها وذلك ان تدش كان قد حصل في نفسه شي من قسسيم الدولة . 
وكان ( 04> اظ ) ف سدم الدولة ل بدم ف تصدر أمر تدش حدتسى أنني 
قرات بجط أبي الحدسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه . 
بندنية أربع 000 واردعمانة وفيها ش 


ذزل تاج الدولة إلى الساطان ٠‏ يعدي نزل تدش إلى ملك شدأه ١‏ 
فلما رأه ترجل له ؛. وكان قُِ الصيد ؛ خدفة أن بتذيل منه ؛ وحضر هو 
وقسيم الدولة في حضرته ؛ فقال تاج الدولة تدئس: كان من الآمر كذا 
وكذا . فقال له قسدم الدولة : دكذب ؛ فقال له الساطان : تقول لأخي 
5ذا ' قال : نعم ,يطلع ا اله في عينيه ما دريده لك. ويطلع في عدني ما 
أرددهة اك . 


قلت : وعاد تتدشى.من خدمة أذيه إلى دمشق ؛ فلما توفي السلطان 
ملكشاه درن تاج الدولة ددش قُْ مهن رديع الأول مان سئة سيم 
ودمانذين » وخر جمعه خلق من العرب ؛ ولقيه عسور انطادية بالقرب 
من حدماأة مع دفي سغان ١‏ وسار تاج الدولة | وقطع العامي في شسهر 
رديع الآخر من الاسنة اورعى عسكره الزراعات ؛ وذهب المواشي 
وغدرها ؛ واتصل الذدبر داق سذقر وهو بحلب ؛ وكاتبه الس لطان 
بركيارق وخطب له بحلب . فجمع وحشد ؛ واستنجد يمن جاوره ' 
فوصل اليه دربوقا صاحتب الموصل ( ودزان صاحدب الرها ' ودوسف 
إدن ادق صباحدب الرحية قُْ ألفي فارس وكمسمانة فار سس؛ مدحدين 
ف بدددم الدولة على ددش ١٠‏ وحدصل الجميع بداب ' ووصل تاج الدولة 
دد يدل الى الحاذوتة » ورحل منها لل الناعورة , واغارت ذدله على 
المواشي بالذقرة وأحرقوا دعض زرعها , ورحل من الناعورة قاصدا 
ذهور الوادي 5 دو) وادي بزاعا, فتهيا أق سدقر للقادةه ؛ 
والخروج ليه ١‏ واستدعى منجدما ايأاخذد ليه الطالع فحدضر عنذده 
واختار له وقتا » وقال : تخرج الساعة ؛ فركب ومعه النجدة التي 
وصاته ؛ وجماعة كثيرة من بني كلاب مغ شبل بن جامع و مبارك بن 
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شيل . وكان أطلقهما من الاعتقال ٠‏ ومحمد بن زائدة ؛ وجماعة مان 
أحداث حاب ٠‏ والددام والخراسانية ٠‏ قُْ أحدسن ري | وأكمل عدة ١‏ 
وذدل أنه قدر عسكره بعشر بن الف فارس ٠‏ وقيل كان بزدد عن سسنة 
الاف . وقصد تاج الدونة يوم السبت التاسع من جمادى الأولى من 
أأسنة ؛ وقطع أق دفر سدو أقي ذهر سددين قاصدا سدر ددشس )١(‏ 
فأقاموا على حالهم ؛ وكان اول من برز للحرب أق سثقر . فالتقى 
الفروقان . ظ 


ولم يثق أق. سذقر دمن كان معه من العرب ؛ فذقلهم من الميمنة إلى 
المدرسرة قل وقت المصاف , سام ذقلهم إلى القلب ( فلم بذنوأ شيدأ ١‏ 
وحمل عسدر تدش على عسكر أق سنقر ؛ فلم يثيت ؛ وانهزمت 
العرب وعسكر كربوقا وبزان معهم إلى حلب , ووقع فيهم القتل ؛ 
ودبت ددم الدولة . فأسر وأكدر أصضصحايه وحمل إل تاج الدولة ددش 

فلما 0 دين بذبه أمر دضرب عدقة واعناق دبعض خواص.ه ودخل 

ددش إلى حلب وملكها على ما ندذكر 6 درجمته إن شاء الله , 

وبلغني أن تاج الدولة تدش قال لقنسيم الدولة اق سذقر لما حضر 
بين بديه : أو ظفرت بي ما كنت صنعت "(0 515 ظ) قال : كنت 
أقدلك ٠‏ فقال تدش : فأنا أحسكم علرك دما ذنت داحصكم علي ٠‏ فقدله 
صدرا . 

وقرات بخط دوعض الحادددن أن الأساطان ملك شماه بن العادل 
وصل ٠‏ يعني الى حلب . في شودانْ سدنة دسع وسديعين ' فدسل[م الدلد 
والقلعة وسلامها إلى قسيم الدولة أق سئقر ؛ فأقام بحلب ثمان سذين 
فقتل بكارس من أرض النقر 5 ؛ ذقرة بني أسد ٠‏ في صفر سنة سبع 
ودتمادين وأردعمائة ٠‏ قدله تاج الدولة دن العادل : 

وقرأت بخص ابي غالب عبد الواحد ين مس وود بن الحصين 
الشيياضص قل تاريكه في جمادى الآ ولى يعت ببينة مديع وتفسائين + 
كان المصاف بين تاج الدولة ددش وبين الأميرين أق سذقر وبوزان 
ومن أمدهما به بركيا روق قردبا من حاب ؛ فلما التقى الص دفان 
اسدتأمن ابن أدق الى تدش » وانهزم الباقون » وأسر أق سذقر فجيء 
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به 5 ددن فقال له داش : أو خدفرت يمسو ماكنث صانها" قسال' 
أقداك . قال: فاي أدكم علدك بحدكمك ل ' وقدّله. 


قال : وكان أق سدقر من أحدسدن الئاس سيا سة ١‏ وأمنهم رعية 
وسادلة 1 


وقرات خط أبي مدصور هدة الله دن سعد الله دن الجبراني الحلبي, 
اأصدي- أن قسددم الدولة قتل يوم ااسيت عاشر حمادى الآخرة سنة 
ونذقلت من خط أبي الحسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه 
سدنئة سبع ودمادين واربعمانة فيها : كانت وقعة قسدم الدولة (أق) 
سنقر وتاج الدولة يوم السيت تاسع جمادي الأولى ( "7١‏ -و) 
وذلك أن تاج الدولة لما اراد العبيور مخدفيا ليمضي إلى خسراسان ٠‏ 
فبلغ خبره قسدم الدولة ؛ فخرج اليه ..فقال لاصحابه الحقوني بحبال 
لكتاف الأسرى استصغارا لهم ؛ فقال له سكمان دن ارثق : حسركشس 
هم - اي ارائب هم --؟ ولم يتمهل إلى حين تصله خيله . فمضى 
واستهجل ؛ فكسره تاج الدولة بارض نبل ؛ وأسره ورحل من موضمع 
الكسرة إلى حلب فملكها. واستولى على المواضمع الذي كانت لقسديم 
الدولة وجلس في قلعة حلب ؛ وشرب فيها ؛ واحضر سيم الدولة ؛ 
كما حددنا رومي بن وهب قال : حدضرته وقد أحضر قسدم الدولة ؛ 
فدخل وف رقبته بند قبائه وسحب ؛ فلا والله إن اذكرت من عزة نفسه 
شيئا مما كنت أعرفه . فما زال يمشي حتى وقعت عينه على تساج 
الدرلة فجاس وادار ظهره إليه فسحبوه وكلموه ؛ فما رد جوابا ولا 
تحرك فقام اليه تاج الدولة فكلمة . فلم يرد له جوابأ مردين أو ثلاثة 
فضرب رقبته بيده » وقطع راسه فطيف بسه البسلاد وحملت جثتة 
وبقي ليلتين ٠‏ وسار تاج الدولة إلى خراسان ٠‏ وبقي قسيم الدولة 

في قبره ؛ وقد طوف براسه إقلدم الارض من الشام ؛ من سئة حمسن 
وثفائيق إلى سعنة نينت نو قرين + إلى ,دين ولي ااسلطان و الخليقة 
المسثر شد بالله ؛ ولده زنكي بن اق سنقر وهو عماد الدين ؛ ملك 
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الأمراء بهلوان جهان عمر له مدرسة تولى أمرها الشسي خخ الأاجل 
الفقيه الامام أدو طالب دن العجمسي ووقف عليه.ا ده_دوددن 
59 حظ ) يساوي مفلوما الف ديتان كل نسنة . وعفن.نها مار : 
معجزة ؛ ودقل رمده اليها ‏ رادتها قُِ سدنة لديم وعشردن . ولم دان 
دمات ٠‏ وهشي درزدد عن الو صف ٠‏ وجدل قدره قدالة الددت ال مسجد مسن 
الشمال ' وأحدرى إليها قناة ماء وغرس وسدطها ٠‏ وجدعءل القدر مئل 
قدر أبي حددفة رضي الله عذه . 


هذذا ذقؤلت من خط ابن منقذ وفده اوهام من جماتها أنه فسال: 
«فكسرة تاج الدولة بأرض ذبل ٠‏ ولوسنكذاك . دل بأرض سبعين أو 
كأرسن من ذقرة بدي أسدد ٠‏ وذدل لدست من هذه الذورة وددنهمسا 
مدسافة دوم ٠‏ ومان حجملة اوهشامهة أنه قال جل سس في ولعة حلب 
وضرب رقبة أق سنقر فيها وإيسرالأمر كذلك . بل ضرب 
رقبته عقيب الكسرة بسبعين . أو كارسس .ورومي بن وهب حكى له 
صورة قدلة . لأنه كان يحلب والذي قَدَله تاس الدولة صدرا بحلب هو 
دان صاحب الرها . وكان انهزم في هذه الوقعه الى حلب ؛ فام.ا 
دخلها داج الدولة أحضره وقتله وقدل سل أسره ٠‏ وحمله الى دلب 
فقتله على ما نذكره في نرجمته إن شاء اله تعالى :وقال : «بقي 
ل بدديم الدولة قِ قدره من سدنة خم سس ودماذين' إلى سدنة سيت وعشر دن ؛ 
وهذا طغيان من القلم ٠»‏ فان ٌسيم الدولة قتسل سسنة سسيع 
ودتمادين ٠‏ وقد ذكره كذلك. وقال 7 شق سب دعدي ولده زذكي له ب 
مدر سة ٠‏ ووقف عليها ضيعتين ٠‏ والمدرسة لم يعمرها زنذكي ١‏ بل 
عمرها سليمان بن عبد الجبار بن أرتق ٠‏ وابتدا في عمارتها في سنة 
سبع عشرة ؛ وأسمهة وتاريخ عمارتها على جيار. ها ٠‏ ذكن له مارم 
الدولة أق سذقر 517١(‏ وإلما قتل دفن الى جانب مشهد قرنديا بالقية 
الصذددرة المدذية بالحجار 5 من غربي المشهد . وكان قسسيم الدولة بذى 
مشهد قرنديا انام رأه بعضن أهل زمانه ٠‏ ووقف عليه وقفا . فدفن 
الى جذبه ٠‏ وعمر على قدره تلك القية ٠‏ فلما ملك زذكي حلب ادر أن 
ددني لأبيه مكانا يذقله اليه . وكانت المدرسة بالزجاجين لم تتام 
وكان شرف الدين أبو طالب بن العجمي هو الذي يتولى عمارة هذه 
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المدرسة ؛ فأشار على زنكي ان ينقل اباه اليها فنقله ؛ وتم عمارة 
المدرسة ؛ ووقف على من دقرأ على لسار ه القرية المعهروفة 
بشامر ٠2‏ وهي جارية الى الآن . وأما كار سس التي هفي وقف على 
المدرسة . فأاظنها وقف سلدمان بن عبد الجيبان . 


وأخبردي أبو حامد عددث الله سن عبسل الردمصن يبان العجدمي 
قال : اراد اتابك زذكي أن ينقل اباه إلى موضع يجدده عليه » ويليق 
به فقال له أبي أناقد عمرت هذه المدر سة بالزجاجين ً وساله أن 
ينقل إليها ففعل . واتخذ الجاذب الشمالي تربة لأبيه ؛ وللمن يموت 
من وأدهة وغدرهم 1 

وحكى لي والدى رحدمهة ألنه أن أتادك ردكي لاذقفل أباه مسن 
قرنديا . وادخله إلى مدرسة الزجاجين لم يدخل به مسن باب مسن 
أدواب مددنة حلب ' وأنهم رفعوه من.دعضير الأ بسوار ودلوه الى 
المديئة , لأنهم يتطيرون بدخول الميت الى البلدة 


قال لي أدبي ا ووقف زذذي القرية المعروفة دشامر على ذردة أدية 
أقّ سذقر رحمه االه . 


قرأات بخط أبي عدد الله محمد يبن علي بن مدمدل العظيمي 
وأذيأنا نه عذه المؤدد بن محمد الطوسي وغعدرهة قال . سنة 0 
ظّ )تماذين وأردعمانة دولة قل بددم الدولة وزدره أدبو العن يبن صدقة؛ 
فيها استقرت الرتبة بحلب الامير قسيم الدولة أق سنقر من قبل 
السلطان العادل ابي الفتح ٠‏ وتوطبت له الأمور بها , وأقام الهيبة 
العظيمة التي لايقدر عليها احد من السلاطين . واظهر فيها من 
العدل والانصاف مع تلك الهيبة ما يطول شرحه ؛ ورخصت الأسعار 
في ايامه الرخص الزائد عن الحد . وقرب الحلبيين واحبهم الحب 
المفرط ' وأحدوه اضعاف ذلك , وأقام الحدودء واحيا أاحكام 
الاسلام وعمر الأطراف . وأمن السديل ١‏ وقتكئل قطاع الطرقات: 
وطلابهم في كل فج . وشنق منهم خلقا . وكلما سمع بقاطع طريق 
لي موضمع قد قصدله ؛ وأخذه وصاية على ابواب المددنة . وكئرت لي 
ايامه الأمطار . وتفجرت العيون والأنهار . وعامل اهل حلب مسن 
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الجميل بما احوجهم أن يتوارثوا الرحمة عليه إلى آخر الدهر . 


قال : وفيها يعني سنة إحدى وتثمانين واربعمائة . خرج الأمير 
فسوة التولة اق .سنةن رحمة انه جود تابوت روحتة:دَابة السيلطان 
ابي الفتح . ماتت بحلب . وقيل إنه جاسروفي يده سكين . فأوماً 
بها إليها ..فوقهت في مقتل وهو غير متعمد لها. فماتت في 
الحال. . فوضهعها في تابوت ٠.‏ وحملت الى الشرق ٠‏ وخرج لوداعهما 
دوه 'الأثنين ماستول بحمادي. لكر 


وقال سدنة أربيع ودتماذين وأردعمائة ' فيها د سيلم الأمير سدم 
الدولة قلعة اقامية صن دد انستسن معلا عب يوم الخمدرس ثالث 
رجب ؛. وشحن بها بعضن بني -منقذ (5752 - و) . 


وقال : سنة ست وثمانين وأريعمائة ١‏ فيها فتحالأمير سيم 
الدولة أق سذقر ومعه تاج الدولة مدينة نصيبين يوم الاثنين ثامن 
ربيع الأول ٠»‏ وقول في صافر ٠‏ حدثني بهذا والدي الرئوس أبو 
الحسن علي بن محمد العظيمي قال : كنت مع الأمير قسيم الدولة في 
هذا اافتح . 

قال:. وفيها شرق سيم الدولة رحمه !لله الى بيغداد الى عند 
السلطان دكيارق (؛١)‏ بن أبي أافتح . وعاد الى حلب في شوال سنة 
ست ودمانين. 

قال : سدنة سبع ودتمادين واريعمائة . وكان وسيم الدولة عاد 
الى حلب والدقى هو وناج الدولة . فكسر تاج الدولة قسيم الدولة 
وقثله على نهر سبعين شرقي حلب سمابع جمادي الأولى ٠‏ وقيل يوم 
اأسديت تأسيع جمادى الأولى ٠‏ وأصبح نسساج الدولة يوم الأاحد على 
حلب ومعهة راس الأمير ف تددم الدولة رحمة الله . فد سدلم نتساج الدولة 
مدددة ة دلب الوصر من دوم الأحد عاشر جمادى الأولى ودسبلم 
القلعة يوم الاتذين : وقتل مع لاسيم. الدولة رحدمه الله أريعة عشر 
مقدما منهم نختكين شحنة بغداد ؛ ؤقجقر شحنة حلب . وطغفان 
. واسمراديل ٠‏ وقدل بدحلب غلاميه طغردك ( وله حكاية معروفة 


2272 


وعلي دن السليماني 0 واخذوه و مح مال اليخاري الذي قفن على 
انطاكية اق اخسيو 3 أبسو القاسم ؛ قي الطندكيني 0-0 
سلدمان ٠‏ والطرنطاس خاص ملك ناه هش وانهرم 7 حلب د زان 
وكربوقا ٠‏ ودو سف دن أدق ٠‏ فاما ران فانه قَدّل ( 0 
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( من بغية الطلب لابن العديم ) 


آلب آر سلان دن يجقغرى دك دن سلجوق 0-6 تقاق سال مون 

وقدل لك ٠‏ وله واكل واحد مدن اسيانة أ بتدسسم ايحور 
بالعربية . اسمه بالعربية محمد بسن داود بين مدكاديل بن 
سليمان ٠‏ ابو شجاع بن أبي سليمان اللقسب بسالهقادل 
النوري ٠‏ أصلهم من قرية يقال لها الذور 


وتقاق أول من دخل منهم في الاسلام , ودقاق بالتركية القوس من 
الحديد وقيل في ذسب سلجق الأعلى :هو سلجق بن داود بن أيوب بن 
دقاق بن الياس بن بهرام بن يوسف بن عرير. 

ماك الب أرسلان حدراسان بعل أديه جفري دك ' وفنس العراق من 
للك ادن عم أديه قلطمدش دن اسراديل سدنة ست ودمدسين سما 

واستق إن الضاطتة عون قوق عنية الاسسلطان لقن لبدك ل امام 
من شهر رمضان سنة خمس وخمسين وأربعمانة ؛ وكان ولي عهد 
عمة , 0 عمة لم يكن له دسل ٠‏ فملك الب أرسيلان دعله ؛ وشو أول 
من دكر على منادر دغداد بالاسلطان 
وقدم حلب محاصرا لها وفيها محمود بن ذصر بن صالح بن مرداس 
سنة ثلاث وستين وأربعمانة قدام على حدصارها الى أن خرج اليه 
محمود مع والدته اأسيدة : فأنعم علية يحلب . وسار الى الملك 
ديوجاذدس 4 وقد مرج من الوسطنطيدية ؛ فالدقاه وأسرهة ذم من عليه 
وأطلقه » وغزا الخزر والايخان ؛ وبلغ ما لم يدغ أحد من اللملوك , 
وكان ملكا عادلا مهيبا مطاعا ( ٠79‏ ظ). 


حدثني والدى رحمه الله يأتره عن سلفه قال : قدم السسلطان, 


0 


- يعدي ألب أرسلان - وحاصر حلب . وكان نائلا دمودان باب 
قذسرين » ونصب على برج الغذم منجذيقا وتواتر ضضصرب المنجنيق 
عليه . فاأخذ عوام جلب شسقة اطلس وربطوها على ذلك البرح 
استهزاءا به . يعنون أن البرج قد مسدعة رأسهة د ضرب 
المنجنيق . فسال السلطان عن ذلك . فقالوا : إنهم قد عصيوا 
البرج » يعنون ان البرج قد صدعه راسه من ضرب المنجنيق , وقد 
عصديوه على رأسه د ستريح مدن الصداع الذي دلدقفهة مسن ضعرر ب 
المنجدوق . [ 
قال فا ستشاط ١اسلطان‏ غضبا وف رق تاك !اليلة في عسكره كذا 

وكذا الف فردة ذشاب من الخلنج )١١(‏ غير مأاكان من غدرها . وباكر 
الدلد بالزدف حتى أشر ف على الأخذ , فخ رجت اليه السيدة أم 
محمود ومعها اينها محمود . وحملا مفاتيه ١‏ ابلد والقاعة ودخلا تحت 
طاعته . ووطئًا بساطه . والناس في خدمته بالميدان صفان , فدخلت 
وابنها بين الصفين . وجعلا دقبلان الارض خدمة له حتى انتهيا 
[ اليه . فأكرمهما وقال السيدة ؛ أنت |اسيدة؟ فقالت: سيدة قومي , 
فا ستحدسن ذ[ك منها . ورد ١إدلد‏ على اينها وأ كرمه . وعاد الى المدينة 
مكرما مسر ونا ظ 

قال : وقصد بتطويل الدحدصار تعظدم الدلدة لكونها مجاورة 
للروم ٠‏ فدقع عندهم أن هذا السلطان مع عظم قدره . وكئترة 
عساكره نزل عليها هذه ألأمدة , ولم دذل منها ما أراد ٠‏ فلا يطمسع 
ْ ذدها العدو ١‏ و). 
وقيل إن السسيدة أقامت في البلد . وخرج محمود اليه » وان 


دخولها عليه كان بالرها . توجهت اليه وهو متوجه الى حلب 
. فسألها : أنت السيدة ؟ فأجابته بما ذكرناه 

'وقرأت بخط ابي الفوارس حمدان بن عبد الرحيم (00 : إن 
مدمود ووأ لدته كرجا اليه فعفا لهما عن داب دحد أحد وثلا ندر 
دوما من مقامه. : | 

اق تمع أن ملك الروم دبوجاذ سسرقد حرج مدان الوسطنطيذية على 
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طريق الثغور والدروب ٠‏ فرحل عن حلب بعد خروج محدمو اليه 
تحدسسة آنام و هيده جتني لكقية فلن فتار كرد «نكسارية دكين 
هزمه ؛ وأسر ملك .الروم ' وغذم معءسكره . وكانت عدة الترك 
ستمانة الف ركل : 


وقرات في بعض التواريخ التي لم يسم جامعها ان الب ارسلان 
العادل نزل على حلب محاصرا لها في سنة ثلاث وستين واريعمسائة 

وبها محمود بن صر بن صالح . ثم ملكها بالأمان . خرج اليه 
محمود بن ذصر في يوم الثلاناء سايع عشر جمادى الآخرة من السنة 

افأئعم. عليه وأمنه » وولاه حلب من قبله . 

سم رحل عنها في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة قاصدا دلد 
الروم في طلب ملكهم وقد دنوجه الى منازكرد ٠.‏ فلحقه في عساكرهة 2 
وأوقع به . فهزمه . الأتراك . وحصل ملك الروم أسيرا في أيدي 
الماسلمين ٠‏ وصار الى ألب أرسلان : فلم تزل المراسلات ددنه وددنه 
الى أن تقرر إطلاقه  "54-(‏ ظ)على مهادنة منها أن لايعرض لبلاد 
المسلمين ؛ دّم سديره الى بلاده ؛ فيقال إن أهل مملكته قدّلوه لأمسور 
ذنقموها عليه 

قآرأات بخط الحافظ ابي الخطاب عمر بن محمد العليمي وأانيانا 

به ابو عيد الله بن أحمد بن محمد النساية عنه قال: وجدت دخط أبي 
الحسن يحجى بن علي بن محمد بن زريق: ذكر اخبسار السلطان 
الشهيد المعظم اذب أرسيلان | أبي شجاع محمد دن داوود ' دار هأن 
امير المؤمذين؛ نضير الله وجهه. والسيب في وصولهة الى الشام: 


كان هذا السلاطان رحمة الله ولي بعد وفأة عمه السلاطان الاأعظم 
أبي طالب طغرلبك من مبكاديل في سسستة سس سيع ومس سين 
واربعمائة . وعمر الس لطان طغ رليك على ما ذكر قد اناف على 
ثمانين سنة . ونازع السلطان المذكور في المماكة قتلم شن ابن 
عمة .؛ ولم ددست لمقاومده » وذكر أنه لقيه في تسعين الفا ٠‏ ومسم 
السلطان دومدذذ أذنا عشر الفا . ف5سمره . وآانهزم قدام شن على 
وجهه . وسقط عن دابته في هزدمته ٠‏ فوجد مديتا ٠.‏ وحمل ودفن 
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بالري. وكانت الدامغان دار مملكته ,؛ وقيل إن اللقاء بقرب ضسيعة 
ظ دتعرف بده ذمك . وكان أخو السلطان قاورت مدمأك كرمان ؛ وكان 
ددنهما منذازعات ؛ وأأت الحال دينهما إلى الصلع والادفاق. 
وفي أيامه أغمدت دوف الفددة ددراسان ٠‏ ودسطل مسا كان ع[ية 
الترك من الفساد والعيث قبل اسستقرار المملكة . وانتشر عدله 
ودعودة. 
وكان سبب ظهوره الى الشام ما حدثذي به الفقيه ابو جعفر محمد 
ابن أحمد بن البخاري رسول ناصم الدولة بن حمدان . المتغلب على 
فضي اليو نوست ون وماك امس حيلم نار قير ١‏ ندر 
الدعوة 'وذلك لما كان ددنة وددين جدماعة من الأمراء بمصر متهم 
يلدكوز وغيره بمصر . وأمير الجيوش بدر الجمالي بالشام . وكانت 
المؤاسلة ل سسئة اثنتين وتسدين على ين الفقته المذكون + فكين ورد 
عليه الى حخراسان ٠‏ جهون العسشاذر التي دملا الفضاء وتضيق دها 
الدهناء , عدّة وعذة » ووصل من بلاده على طريق ديار بكر ؛ ونزل 
الرها قٍِ أول سدنة ثلاث وسمددن »2 وأقشام عليها ذدفا وثلادين دومسا ؛ 
وسير الفقده المذكور رسمولا الى مدمود بن دصر بن صالح مصساحب 
كاب بستدعية الى وطىء بدسماطة وخدمته أسسوة دمن وفد عليه مسن 
الملوك . مثل شرف الدولة مسلم بن قروش ٠‏ وابن مروان » وابن وتاب 
! وآابن مزيد » وأمراء الترك والدولم : فلم يفول : وخاف مدة . 


فسسار عن الرها الى الشام قاصدا له ٠‏ وقطع الفرات ف النصف 
من شمهر ديع الأحدر من السدة ٠‏ وشو الدوم التأسع عشر من كانون 
الثاني ٠‏ وكان قد راسسيله السلطان في سدنة ادددين وستين يامره 
باقامة الدعوة العداسية . وامسارعة الى الخدمة . وأذنفذ له خلها 
ودشردفا . فامتثل أمره من اقامة الدعوة للآامام القانم بامر الله أمير 
المؤمذين . والسلطان المعظم دهده . ولدسن الخ طيب 
السواد ٠‏ ودطلات الدعوة المصر بة من اشام 6 شوال من سدنة أدَدددين 
و سمدون. 

ولما قطع السلطان المعظم الفرات من نهر الجوز ذزل بعض نا روج 

0 


على الفرات ٠»‏ فرأه حدسنا ؛ فأعجب به . فقال له الفقيه أدبو جدفدر: 
يامولانا أحمد الله تعالى على ما أذنهعم ده علديك . فقال: ومسا فده 
النعمة؟ فقال: هذا ١انهر‏ لم دقطعه قط ذردي الا مدملوك وآذدم اليوم قد 
قطهدموه ملوك ٠‏ قال: فلعهدى ده و شك أحضر جدمساعة مان الامسراء 
والملوك . وامرني باعادة الحديث ٠‏ فاعدته ؛ فحمد الله هووجماعة 


0 سر عنده حمدأ 5ددرا. 


ونذزل السلطان المعظم ذقرة بدي اتيفبيك: الى ارض قدسردن الى 
الفذيدق . والرسل مذرددة الب محمود أدخرج الى الخدمة 2 وهق 
خائف منه ممدنم عليه .قو تمادى الأمدار دحو تتهردن ؛ و«دصسان 
محدمول دلب وحفل الذناسس من عادر الشام الدها 1 ودخل اأرعب 6 
قلوب التاسى لعظم هدبده وباسه ونجدته وما اجتمع اليه من العساكر 
الحمة و الهيودن الكثيفة الضخمة ؛ وكان الأمر بخلاف ما ظن 
الثاسس من ذلك الخوف . وأئه رحمه اف لما دددسنمن جروج محدمود 
اليه عاد مذكفنا من مذزل دعرف بالفذيدق ٠‏ ودزل حلب في أذر حدمادى 
الآخرة من السنة ؛ وكانت الذيام والعساكر من حلب ٠‏ الى دقرة 
بني أسد الى عزاز الى الآثارب . متقاربة بعءضها من بعءض » وبعض 
العساكر ببلد الروم وسائر مروج الشام. 


وسهار بعض عساكره مع أدن جادر دن يدق ال نب الموصسلاي اك 


واقام محاصرا لحلب شهر واحد ويومين ٠‏ ولم يقاتلها غير يوم 
واحد ؛. فحدثني من كان مع محمود صاجب حلب وهو داخل السسور 
لتحريض الناسن على القتّال في وقت الزحف ؛ انه لم يعبر محلهة مسن 
محال حاب الا واهلها قد أاشرفوا على الهجم عايهم ٠‏ ودقب ابرح 
المعروف يبرج الغذم . وهو احصن برج بها ؛ وعلق فظفر اهل حلب 
دمن ديل ذلك الذقتب. ٠‏ فاكذوا دبعض سس هم وق قلع الردم عل 
الماقين. وحمل السلطان في ذلك اليوم . فوقعت يد فرسه في خسسف 
كان هناك . واصاب في الحال راس فرسهة حجر المتجذيق فركب 


0 


غدرها وعاد وصرف الناسن عن الحسرب داسك أن أشرف اليلد على 
الآاحذ. 


وذكر عن هذا السلطان أنه قال: اخشىان افتئتعح هذا الثغر 
بالأسدف فوصدر ال الروم 2 وراسسل الساطان أمراء بدي كلاب 
واحضرهم من البرية ٠‏ فوصاوا إليه . وعزم على تَقليدُ بعضهم 
وتركه ل مقادلة مدمود 2» وعوده لأجل ما دلفه مسن ظضهور متملك 
الرزوء و وهو هق الحاق السطوه: الى ميازة اهيديا ظناليا لبببلاد 
حخراسان . فشوقر محمود بوصول أمراء العرب ٠‏ وأنه إن كم ذلك 
خرج الشام من يده . فراسسل الساإديماني المقردد إليه . كان في 
المراسدلة , دعامة أنه قد عرم على وطىء دسماطة وخدمدة خوفا مما 
قرفت علبلا :وكرم الى المناطان على عفلة ينه فى اول شنسات عنية 
السنة . فرأى منه من الاكرام والتدشردف والخلم مازاد على 
أمذدت-ت-ه ( وفي الخال رده الى حاب ' وقال:ارجلع الئن 
والدتك: .و كانتء الدكة المعروفة باأسيد#علوية بنك وكات قد كرحت 
اليه در سمالة ادنها عند كوذه بالرها ودردد حروج مدمود دفعة دعحد 
أاخرى ؛ وقرر معه السلطان أن حرج دعسشيا ذره ودصنددف إلية 
السلدماذي ٠‏ وأن يتوجها الى بلاد دمشق والأءم ال المصرية 


لدفتحها ١‏ ففعل ما أمر نه ده 


ودكى الأمدرا دو الدسن علي بن مذقذ أن خ واجا بزرك (4') 
الوزدر سأله عند حضوره عنده وقت حروج مدم ود اليه عمسن قتكتل 
بحاب دوم الحرب ؛ فقال: انهم ذفر سير » فتعجب من ذلك ٠‏ وقال: 
في ذاك الدوم رمي من الخزانة بثمانين الف ذشاب , سوى ما رماه 
دقية العءسكر ؛ ودفع الله عن أه ل الشام . وام دقاتل فيه مدينة 
ولاحدصن ولا سبيت حرمة ؛ ولاا عترض لأحد من امسامين وذاك مسن 
حدسن سدرة هذا ااسلطان ,2 وعظيم هديته . تفمده ١إله‏ بالغفران. 


وعاد الأسآاطان منذكفذا الئ بلادهة على طردق العراق 9 معرهحا مدية 
دحو بلاد أرمدذية قأصدأ مدملك اأروم 0 واسرع 6 تددر 6 لم ومسل خف 
مكة , ووصل فالدقى مدماك الروم سسالقرب الف .متسس ل ختسلاط ودذلك 
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اليلاد . فاعتبر من وصل معه من عسكره فكانت عدتهم ثلاتة عشر 
الفا . وتصاف العسكران في يوم الجمعه . ووقف السلطان عن قتاله 
انتظارا لوقت الصملاة والدعاء على منابر الاسلام ٠‏ وترقبا لللاجابة 
قُِ نصرة المسلمين ٠‏ فاما صلى الظهر ناجزهم الحرب فاظفره الله 
تعالى ندسبكر الروم ؛ وأجراه على جميل العادة في الظفر ٠‏ ومكنه 
ا ا ل ا ا 00 
الروم ؛ واقامه بين يديه ومعه باز وكلب صيد ؛ م أنعم 
عليه ' وخلع وأكرمه ' وأصطنعه وسدير © مع قطعة من عسكر ولنعدة 
الى بلادهة ومماكته فاخدلت الأمسسور علدة ' ولم سس لق لدر ما 
أراد » وذكر أنه كحل ومأت بعد مدة. 


ولم 5-5 قُْ الاسلام مدد ظهر مدل هذا الظفسر ولا أسر للروم 
مدملك قدل هذا قُْ الاسلام ' وكان السلاطان سال متملك الروم فك 
حضوره بين يديه ماسبب خروجه وتعريضه نفسه وعسكره لهذا 
السيب 5 فذكر أنه للم يرد إلا حلب اذ كان كلما جسرى على الروم 
كان محمود هو السيب فيه ؛ والباعث عليه لمن قصدها من الثرك . 
و غدم من هذا العسدكر ما دفوت الاخصاء والعد ' وتجاوز اللأمسد 
والحد ٠‏ وديع من غنائمه مأ يساوي مانة ددذار بددنار واحد فلله . 
الجمن على إل كترو ا : 


دّأت : ومن ذلك اليوم عرف دل اأسلطان ددل السلطان لدزول الب 
ارسلان على التل ( “58 ظ ) وكان دعرف المكان أولا بالفنيدق . 
و كان فيه فندق صغير يأوى إليه الناس ؛ شساهدته قبل أن يجدد 
الأمير سيف الدين علي بن سلمان بن جندر هذا الخان الذي هو الآن 
موجود . 

قرأت بخط ابي الحدسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في 
تاريخه » في سنة ثلاث وستين واريعمائة » في ذكر العادل الب 
أرسلان. وحصاره حلب قال : حدث الأمير طفتدكين صاحب دم شق 
ابي قال : كنت حامل وراء ا اسلطان حين ضر به حجر المنجنيق » ولو 
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لدرفتحها 4 ولو طلع لأاحذ البلاد د جميعها : وأخذ . سه 


قال: وحدثني مولاي ابي قال: كانت خيامه من شمالي مس جد 
“درن دابق الى قناطدر قذسرين 2 اي م وضع عبرت فيه ورأيت 
السرادق والخيام قلت في هذه ااسلطان. [ 

وقال: قال أبي: وحدثني وردر اج ح الدولة أب و النجم!؟١‏ ) قصال: 
ندر - الساطان غلى حلب و سدكر اق ضَ ل تتسدكة ب لسر ( فقال. 
هادو الأمدر البدوى '( ددني محمول ٠»‏ لأضر ب رقبد؛ ' فجاء الفلمان 
إلى خواجا دزرك وقالوا : قد قال السلطان كذا وكذا ؛ فمضى إلده 
خواجا بزرك ٠‏ وقال له : يا ساطان العالم يظهر عذك مدّل هذا وكان 
السلطان قد بلغ منه السكر . فضربه بالمفسل الذى في دست 
الشراب . وقال : أريده . ففتح اثرأ في وجهه ( 84" و ) فمضى 
خواجا إلى جانب السرادق إلى خاتون فقال ؛ بادرينا يا خاتون وإلا 
الساعة ددتلف العسكر ودنهب بعضيه دعضنا . كان 5ذا وكذا . فقسامت 
تمشي إليه ١‏ فقال لها : خاتون ما جاء بك ؟ فقالت :نم أنت 
ددر ان ٠ق‏ تفرقوا . فلما أصدحت قالت له : ما ندل تدم دف تسج علادك 
داب غدر ' قال : لا إن شاء الله . قالت : دلى البسارحة ١‏ اردت 
لحدضحر الأمدر اليدوى ودضرب رقددة ' وأنت قل أعطدته أمانك 2 هذا 
وأنت كرون تفته فهر وفا لاوتها «:وفغلت كذا وكذا بخؤانكخا يدرك 
قال : والله ما معي علم من هذا جمدىةه ولما حضر عنده خواجا قال 
له : دا حسن ما هذا الاأثر في وجهك ؟ فقال : دا سلطان العالم هذا 
أدر ٠‏ وقعت الدارحة واذا. خارج من حل مدي ضر بدني عمود الخدمة , 
ولم دعلمه بذلك . فاس.تحسن الناسنمنه ذلك ؛ دم رحل السالاطان مسن 
حلب دريد مصر . فرحل مرحلة واحدة فجاءه الذبر دحبان مأك الروم 
ذيوخاذسرقد خرج لما راى البلاد خالية من العساكر ؛ فرحل على 
ادراجه يريد ملك الروم . 


السلطان ألب أرسلان “يعني قُِ سدنة ثلاث وسدددن واردعمائة»إلى ديار 
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ددر ؛ فحرج إليه ذصر دن مروآن وخدمه دمسادة الف ددنار ٠‏ وقصمد 
حاب وحاصرها ٠‏ فرج الده محمود دن دصر أدبلا . ومعه والدتحتهه , 
فدحلا على السلطان ؛ فقالت له : هذا ولوى فافعل دنه ما تحب 

ففعل معةه الحجمدل وخلع علية ١‏ وغزا السلطان الب أرسسلان لاد 
الروم ؛ وخرج أمر 58:9 ال ( الخلدفة القادم إلى الخطداء على 
المنادر بالدعاء له دما صدذتة : 


ا الهم أعلي راية الا سلام وناصره . وادسحض ١اشرك‏ يجب غارية : 
وقطع اواصره . وامدد المجساهدين في سسبيلك الذين في طساعتك 
ددشو مهم سدمحوا اق على متادعدك فازوا وردحوا. العو نْ الذي 
تطيل به باعهم ؛ وتملا بالأمن والظفر رباعهم . واحسب تثساهنشناة 
الأعظم برهان أمير المؤمذين بالنصر الذي تذشر به اعلامته,؛ 
و هدب شر دمكانه من اختلاف الظلال أيامه ' واوله مينون الدساددد 
الضاحكة مياسمه ؛ القائمة أسواقه ومواسمدما دقوي به في إعزار 
ددذك بده ٠‏ ودقضي بان شفع يومه في الكفار غده . واجفعل جذوده 
دملا دكتك معضودة » وعزادمه على الدمن والدوفيق معقودة ؛ فانه قد 
شحدر قُْ كردم مرضماتك الدعة ؛ وتاجرك مسن بذل المال والذفسما 
اذدتهح فيه مسيالك أوامرك الممتدلة امتدعة ‏ فانك تقول . وقسولك 
الحق : ١”‏ دا أيها الذدن أمذو اهل أدلكم على دجارة دذجدكام من عذاب 
الدمءتؤمني نُ بالله ورسساق له و تجاهدو نََ 8 لديل الله بسامق الم 
و أنفسكم 0 

ا الهم فكما أجاب نداءك ولباه » واجتنب التثاقل عن الس عي في 
حياطة الشريعة وأباه » ولاقى أعداءك يذفسه وواصل في الانتصار 
لديذك دومه بأد سه أنت أخصصه بالظفر » وأعنه قُ مقاصده يبدسر 
مجاري القضضاء والقدر . وحطه بحرز يدراً عنه من الأعداء كل كيد . 
ودشمله من جميل صنعك باقوى أيد . ودسر له كل ( 58465 و ) 
مطالب درومة ودزاوله حدى دكون نهضيده المدمونة عن الذصر مسفرة . 
ومقلة أحزاب اأشرك ممع إصرارهم على الضسلال غدر مدصمرهة 

فانتهلوا مفافر الاسلفين إلى اللةاتفاني فى الدعاء لفهزية هيافنة : 
وعزدمة صادقة ؛ وقلوب خاشهة , وعقسايد فق رداض الاخسلاصن 
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رائعة . وواصسلوا الرغبة إلى الله في إعزاز جانيه . وفل غرب 
مجانبه . وإعلاء رايته . وأنالته من الظفر أقصى حده وغايته 


وأذفذ السلطان في مقدمته أحد الحجاب ؛ فصادف عند خلاط 
صليبا تحته متقدم الروسية في عشرة آلاف من الروم ؛ فحاردوهم , 
وأعطى الله ا سامين النصر عليهم . فأخذ الص ليب وأسر ا مقدم , 
وتقارب السلطان ٠‏ وعظيم الروم في مكان يعرف بالزهرة بين خلاط 
ومنازكرد في دوم الأاربعاء خامس ذي القعدة , وكان الس لطان في 
خمسة عشر الفا » وصاحب الروم في مائتين الوف. 


وراسل السلطان ملك الروم في الهدنة . فقال ملك الروم : لاهدنة 
الا بالري . فعزم الله على السلطان على الرشد, ولقيه يوم الجمعة 
وقت الزوال ٠‏ وهو سابع ذي القعدة . وأعطى الله الملسلمين الذصر 
فقتلوا منهم قتلا ذريعا . وأسر ملك الروم . وضربه الب أرسلان , 
ثلاث مقارع : وقطع عليه الف الف ودمسمانة الف دمنار 1 واي وقفت 
طلب السلطان ع ساكر الروم ذفذهأا ملكهم اليه ( وأن د سلم كل أسدير 
من المسلمين عددة ) 0 هس ظ)(١/‏ 

ذكر صاحب ملك نامه الذي صنقه لألب أرسلان محمد بن داود أنه 
وأعرفهم بأنسابهم واحسابهم , قال : كان الأمير سلجوق بن دقاق 
من أعيان ترك خزر ؛ وكان دقاق يلقب بتمر بالغ أي شديد القوس . 
قال ابنانج بك : لما مر زمان على الأمير دقاق , ولد له مولود مبارك 
سماه سلجوقا . وكان يلقبه وسباشي , يعني مقدم الجيش » وكان 
اسلجوق أربعة أولاد : ميكائيل » وموسى ؛ وأرسلان الماقسب بيبغو 
اكلان » وآخر توفي زمن شبابه. 

وكان للأمير مديكائيل بن سلجوق ولدان: طفرابك » وداود جفري 
بك فعلى هذا مكون الب ارسلان محمد بن جغري دأ ود بن مدكائدل بن 
سلجوق بن دقاق. 
وقرات في بعض التواريخ أن أباه جفري بك عهد اليه في سنة إحدى 
وخمسين واربعمائة حين مرض باليرقان» وضعف مزاجه » وجهسر 
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اليه السلطان مودود(*”)جدشا الى خزا سان ؛ ففوض ولاية عهده الى 
وعتاء اأسفر. 


ولأ سدهم مود ول بذاك دممع ١‏ لجذود 0 ولزموا مكانهم 6 فدمل عليهوم 
ذردها ا وأنهزاما سير دعأ 1 وأسصر الب ارسلان ألقب رحدل من القواد 1 
وغذم من الخيل والسلا جمالا يدخل في الحساب ؛ فلما دخل على أبيه 
جذري دك دصر ذلك وزال كخم - آ ( مرضدةه ' دم سيار دعد ذلك 
حدغرى دك الب ارسلان الى ترمد ووالي القلعة دها الكاذب الديهوقفي 
١ 0‏ فكدر ج منها ١‏ وتوجدةه الى غزدة 1 وسلامها النئ جفغرىي فَسَك 1 
ففوضصن جخري دك ولادة بلخ وطخدر سدان وترمد وخ شروولوالم الى 
دح دمن كفاددةه 5 ولما قرب موده سال الت ارسلان ان دفوض الوزارة 
بدحعدة الى نظام الماك 


ثم ورد خاقان الترك ترمذ وخربها ونهبها » فطرده الب ارسلان 
عنها فمضى الخاقان وخدم على جيدون من جانب بخارى :٠‏ وطلب 
المصالحة ؛ مصالحة جغفري بك ؛ واجتمع به ثمافترقا.واثر 
المرض قِ جحفرى دك . وزاد ضهعفه ؛ وكأن عمرهة سدعدن سدنة ؛ فقضى 
نحبه في صفر سنة اثنتين وخمسين واربعمانة في سرخس. وقام 
مقامه في الملك السلطان الب ارسلان ٠‏ وكان ملكشاه حيذئذ ابن ست 
سئين ؛ وعاشن طغر لبك السالطان بعد جغري بك ثلا ث سذون . 
قرات في كتاب الربيع تاليف غرس النعمة ابي الحسن محمد بن هلال 
ادن الحسن دن أدرأهدم دن هلال الصابىء ٍ واخدرنا ديه ادو مح مك 
إدن عبد الأطيف بن دوسدف بن علي البغدادى وغيره اجازة عن ابي 
الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي قال :انذبناناايسو عبد الله 
الحميدي قال : اذيرنا غرس الذعمة ابو الحسن قال : حدتني بعض. 
الخراسانية . قال : خرج الب ارسلان بن داود ؛ الملقب عضد الدولة . 
وهو صبي الى الضيد فرأى شيخا ضعيفا على رأسه شوك قد قطعه 
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ودعب به . وهو ذا يقاسي ( ام" حرق )من حدمله شدة وصعوية فقال 
3 :اشن خ قال ٌ : ديك قال : أتحب ا ن اريحك مما أانت فيه مسن 07 
الكد والتعب والنذصب مع الشيخوخة و5در اسن ؟ فظن الشوذكي 
بعطيةه ما دكفه به عن ناك ويعديبه أ فقال اي والله د مولاى 00 
ددشابة قدّاته مكانه . 


وهذأ صدنر من الب ارسلان ف حال الصصددوة و لجهول 2 وحمله عليه 
سكر الشباب . اما في حالة اكتهاله واستقراره في الملك » فكان من 


قرات في منتخب من كتاب زبدة التوا ريخ للامير ابي الحسن علي 
بن الشهيد ابي الفوارس ناصر بن الدسيني قال :لما ا سديد 
السلطان الب ارسلان بالامر. واسدتوى على سرير الملك بسط على 
الرعايا جناح العدل ومد عليهم ظل الرا فة والبذل: وقنع مسن الرعايا 
بالخراج الاصدلي في ذوبتين من كل سنة » وكان يتصدق في كل سنة في 
شهر رمضان باربعة الاف دينار دبدلخ . والف دمروء والف بهراة , 
والف بندسادور . ويتصدق بعشرة الاف في حضرته . 

وكتب ١اسعاة‏ اليه سهاية بنظام الماك . وتعرفا بم كاسيه, 
ووضعوه على طرف مصلاه . فدعا ا لسلطان نظام الماك وقال له : خذ 
هذا الكتاب فان صدةوا فدما كتبوه نهذب اخلاةك؛ واصلح احوالك , 
وان كذدوا فاغفر الجارم2 واشفلالساعي دبمهم من مهسمات 
الديوان حتى يعرض عن الكذب والبهتان (4"). 

قرات بخط ابي غالب بن الحصين : في شهر رمضان - يعني من 
سنة ست وخمسين واربعمائة ‏ وصل زكابي من تبريز بكتاب مسن 
ذظام الملك يذدبر ان الساطان الب ارسسلان اوغل في الغسزاة دبلاد 
الذرن جوولة حوف لمويلة احدون اللوله, وانتتم يلد اعكادها سفن 
اسد شُهر .؛ وقتل نحو ثلاددن الف رجل ؛ وسدبى ها دوق على خمسدين 
الف مغلوكف» يوهادق مال الايكاز » وعاد مق ذلك التعيير. . وتزل على 
مدينة آني من بلاد الروم ففتحها عنوة وهي مدينة عظيمة تشتمل على 
سدعمادة الف دار . واسس مذه خمسماتة الف اذدسسان . 
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قال : وهوا ول من ذكر على مناير مدينة ااسلام بااسلطان عضد 


وقرات بخط ابي غالب ايضا . سنة خمس وستين واربعمائة : في 
اولها غزا السلطان الب ارسسلان ديحون ؛ وكان معه زيادة على 
مانتي الف فارس . وعبر. عسكره اليهم في ذيف وعشرين يوما من 
صفر ؛ وكان قد قصده شمس املوك تددن بن طمغفاج واتساأه 
واصحابه دبمستدفظ قلعة يعرف ددوسف الخوار رمي ٠‏ وحمل الى 
قرب سمر رةه ؛ وشق ميم غلا مين ' فدقدم بان دضعرب ليه اردعة اوتاد , 
ودشد أطرافه اليها . فقال : يا مذنث مدلي دقدل هذه القدلة ! فاحدد 
اأسلطان الب ارسسلان ؛ واخذ القوسسن والدشاية . وحرصر على قدله ' 
وقال للغلامين : ذاياه فخلياه ورماه . فاخطاه . ولم تخطىء له قط 
ذنشابة غير هذه ؛ فعدا يوسف اليه وكان السلطان جالسا على سدة ' 
فنهضن ونزل فعثر ووقع على وجهه . وقد وصله يوسف فبرك عليه 
وصر به ) 564 ارو ( دس_ودن كانت مفعه 6 خاصرته . ودخ ل 
السلطان الى خدمته وهو مدقل . ولحق بعض الفراشين يوسف فقدله ' 
ندوؤة كافك هده ::وقهى الب ارستلان: تخمة :وحاس الي ايده 
ددغداد ثامن جمادى الاخرة ؛ ومؤلنه بعدنية أربع وعشردن واردهعمانة ؛ 
وبلغ من العمر اربعين سنة وشهرين ؛ ودفن السلطان الب ارسسلان 


عند قبر أبيه بمرى . 


اديرنا ادو هاشم عيد المطلنت ين الفضل بن عيد المطلب الها شمي | 
اليلاد البارسلان وهقو محمد بن دا ود . سر قتادش بديه ذمك في دى 
شعيان سئة كلا ث وسدين 4 ودسر الروم, وأاسر ملكهم . ودودي عليه 
6 السدوق 4 ثم من عليه وخلاه ٠‏ ورده الى ماكه ,: وقتل ددليدة قال لها 
درم على طرف جدحدولن 0 سطلخ صدذر 8 أو غرة تشدور رديم الاول سان 
بعدنية كمس و سدددن واردعمادة 1 وحمل. الى مرق ' ودفن بداب اديه 1 
اذدانا 00 دن طدر رد عن أبي الأقأسدم سان الأسمر قذدي عن محمد 
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سن هلال قال ا حدددي ابو الحسن البصروي الشاعر قال : رادت ابسا 
طاهر بن ابي قراط العلوي في المنام وانا اقول له : ما فعل الله تعالى 
دك . وكنت اعلم فساد اعدقاده , فلم يجبدي 0 فلما كررت علده القول 
وهو في حاله في ترك الاجابة قال لي : دع عذك هذا فقد ضصرب الله 
ذدوسمادور اثنتين وسبعين عصما , وانتبهت . ففسرته على بعض.من 
يدخل الي ممن له يذلك معرفة ؛ فقال : عد يا سيدذا ادذين وسيعين 
يوما وانظر ما يتجدد بذوسابور . فكان قتل عضد الدولة الب أرسنلان 
ابن داود سلطانها على جيحون في الجانب الشرقي . وقد عبر لقتال 
شمس الماك بن بوريخان صاحب سمر قند وبخارى وتلك الاعمال في 
اليوم الثالث والسبعين من المنام ٠‏ وكان ذلك عجيبا . ويقال ان اهفل 
متارى وهر قتد.وها وكا حهها عن الأغمان اعتندصوا| وسيدهعر قن ا 
اظلتهم من عساكر الب ارسلان وكانت عظيمة , والاكثر يقول :انها 
م قاربت مسادتي الف فارس . وان لم دكن لساطانهم ولهم به قوة . وبدأ 
الاجدياح والنهب قُْ الاعمال ,» وبات صلحاء الناس سن دهمئمر قدد 6 
الجامع مدة ا سدبوع يصومون وديفطرون على الرماد والملح , 
ويدعون !آله 5فايتهم ما قد اخالهم وامر من قد قصدهم 4 فلم تذس لخ 
يام الا سدبوع حتى ورد اليهم خير قدله » وان ديوسف احدا صحاب 
شمس املك لما أخذ من قلعة هناك احضر بين يدنه » فتهدده 
وتوعده ؛ دم ضرب اليه ذشابة » وقال لغلامين اتراكا كانا يمسكانه: 
ذلياه ورماه فلم يصبه ؛ وعدا اليه يوسف فيرك عليه وجرحه ديسدكين 
كانت في خدفه جراحة عاش منها ثلاثة ايام ومات. 
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اأب ارسيلان لبر رضوان كه دنار 
( من بغية الحذلب لابن العديم ) 
0 


ارسلان بن جغري. بك بن سلجوق بن تقاق ؛ ابو شجاع ؛ المأقب تاج 


خادم أديرض كان دمن خدم أدده أسمة لوؤلو ) 84" ل ( ودعصرف 
مالكانا + فلع كم له دكة حتى:اقظلة غتلفائة بالركز تسن قلعية حلب : 


قليل العقل , سفاكا للدم منهمكا في المعادمي . 


سدمعت والدي رحمه ا[له دقول جدمع تسماج الدولة الاخرس اسل 
رضوان جماعة من الامراء والاحناد وادخلهم الى مسوضع بالقلعة 
شدية باأسر داب أو المصنع لدذظروه ذاما حدصلوا كلهم فيه قال. لهم. 
ايوش دقولون فدمن دضر ب رقسسابكم 5لكم هاهنا ٠‏ فضر عوا اليه ( 
وادقذوا بالقدل ٠‏ وقالو أ :يامولانا نحن ممالدكك ويبحكمك ٠‏ وخدضعوا 
له حددى اذرجهم ' ذم أنهم خافوا على أذفسسهم مدة فساجمعوا على 
قدله فقدلوه . 
وقال لي الامير بدران بن جناح الدولة حسين بن مالك بن سالم : 
كان جدي مالك من جملة الامراء الذين فعل بهم ذلك ؛ فلما نزل من 
الؤلعة سار عن حلب الى ولعة جدير ؛ وترك المقام بدلب حوفا على 


“فسيةه ٠‏ 
قال : ومصى أددر الامراء من حلب من خدمدة اللئ أن قدّل ؛ عمل 
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عليه لواو الخادم مملوك أديه مع جماعة من الامراء :1 فقداوه 6 
قال : ثم ان لؤلؤ خاف فاخذ الاموال من قلعة حلب., وسار طالبا بلاد 
الشرق ؛ فلما وصل الى دير حافر قال سذقر الجكرمةي: تتسركوذه 
دقدل تاج الدولة . وياحذ الاموال ؛ ودمضي ! فصكاح بسالترذية وعدي 
الارذب الارذب ؛ فضعردوه بالسهام فقدلوه . 


قال : ولما هرب لؤْلوْ ( 84> و ) اقسامت القلعة في يد أمنة 
خاتون بنت رضوان يومين فالما قتل لؤاؤ . ملكوا سلطان شاه بدن 
رضوان . هكذا قال لي ولوَلؤٌ؛ هو الذي ذصب سلطان شاه بعد قتل 
أذده , ودقفي سدنة ودمادية اشهر دبدذير دولده َ 


وقرات في كتاب عذوان السير تاليف محمد بن عبد املك الهمذاني 
قال : وولي بعده ‏ يعني رضوان ابو شجاع محمد بن رضوان ' 
وكان لايحدسن ان يتكلم » واستولى على حلب وله من العمر تسسع 
عشرة سنة ؛ وقتل خاقا من اصحاب اديه . فاغتاله خادم كان 
خصده.ا به اسمه لؤلؤ في رجب سنة دمان وخمسماثة . وكان ملكه 
يدلب سدئة واحدة. | 

قال لي بدران بن حدسين بن مالك : بلغني ان تاج الدولة الاخرس 
درج يوما الى عدن المباركة ؛ وذصب بها خدمة ؛ واخذ معسه اربعين 
جارية » ووطثهن كلهن في ذلك اليوم . 

انبانا ابو نصر محمد بن هبة الله بن محمد القاضي قال : اخبرنا 
الحافظ ابو القاسم علي بن الحسن الدمشقي قال : الب ارسلان بن 
رضوان بن تدش دن الب ارسلان التركي ولي أمرة حلب دعد موت 
اديه رضوان قْ جمادى الاخرة سنة سيم وكمدسسمانة وهى هبي 
عمره ست عشر سينة ؛ وتولى تددير امره خادم لاديهة اسيمه لؤلو , 
ورشع عن أهل حلب بعض ماكان جدد عليهم من الكلف ؛ وقدل اخويه 
ملك شاه وميريجا ره وقتل جماعة من الباطذية وكانت دعوتهم قد 
ظهرت في حلب ايام اديه ؛ ثم كاتب ( 49؟ ‏ ظ ) طغتكين امير 
دمشق ؛ ورغب في استعطافه . فأجابه طغتكين الى ذلك ؛ ودعا له على 
مذبر دمشق قُِ تشمهر رمضان من هذه السنة : ثم قدم الب ارسلان قٍِ 
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هذا الشهر دم شق ظ ودلقاه طغدكدين واهل دم سق قُْ أد سن ري : 
واذزله في قلعة لما شق 4 وبالغ فق اكرامه ١:‏ فاقام بها اياما :1 نسم عاد 
الى حلب قُْ اول شوال 1 وصدحدة طخدذين 14 ؤفلما وصل حلب لم 8 
طغددين ما لمطشلب ففارقه وعاد الى دم شق : 


وسماءت يدور 5 أذب أرسلان دحلاب وانهمك ف المعاصي وأغدص باب 
الأاخن من سدنة دمان ودم سدمادة 1 ودصدب اها أيه طفسلا شك اس © قد خاصساسب 
دددون 4 ودفي لُوَْلَو بداب الى أن قدل ف أذر سدئة ع شر وام سدمادة (55؟), 


قرات قِ مدر وقم الي خط العضد مر شف دن اسامة مسال مدقد 
فيه تعاليق من الحو أدرث قِ الأسدين شال ىق فيها ب ددني سدئة ُمأن 
متمهر رديم الادر ٠‏ 


لما ماك حلب قَدّل اخوين كانا له . فقويل قٍْ عقبه ؛ فألماأا ولي الب 
أرسلان قدل اخوده ابني رضوان : 


نقلت من خط ابي عبد الله محمد بن علي العظيمي . وانبأنا به 
أدبو الدمن الكندي عنه قال : سدئنة سديع اق م سدمادة ' فيها : مات املك 
رصوآن بداب : وجاس موضصعدة ولده ناج الملوك الب أرسلان ؛ وصار 
اتادكةه لوْلوٌ الخادم : وقدلوا من الخدم والخواص حدمعا حدى اأسدقام 
أمرهم ٠‏ وقدض على اذوده وفيها قدّل تاج الدولة دن الملك رضسوان 
اخوته ملك شاه وادراهيم صيددن أحدسين الذاس صورا ٠‏ وقدل خادم 
أدده التونداش المجني : وقدل الفدذدين الحاجب وخافه الناس : فالب 
عليه خادمه اتايكه لؤلؤْ من قدله . 

ذم قآل «سنة كدان وكميسماكة قينا تكذل قاع المونة الب 
أرسلان دن رضوآن نأ حب حلب بدآارهة قُِ قلعة دلب دلد ددر اتسادكه 
لؤاؤ » واجلسوا موضعه اخاه الملك سلطان شاه بن رضوان + 
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كنا قال العظيمي ١‏ ملك شاه وأدراهيم 0 وهوق ل تقصام واذما ساق 
وميريما . واما ابراهيم فانه اخر من بقي من ولد رضوان » ولم يبق 
من ذرية رضوان 1 عقية الى بومنا هذا.( "٠‏ ساق ). 
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بدر الجمالي 
( هري المقفى للهقردرى ع مجلدة دردو ياشا 


بدو الو التجم الجماتي اتوت بااسيه التمل اهين الجتوض 
سددففب الاسلام نأصر الامام : كافل قضمأة المسلمين وهادي دعا 06 
المؤمنين . كان مملوكا ارمذيا لجمال الدولة أبي الحسن علي بن عمار 
صساحب طرأداس الشام ٠‏ وما زال ياخد نفسه بالجد من زمن اأشددية 
فيما يباشره ويوطن نفسه على قوة العزم ؛ وينتقل في الخدم الى ان 
ولي دمشق من قبل امسةدصر بالله في يوم الاربعاء الثالث والعشرين 
من شهر ربيع الاضر سنة خمس وخمسين واربعمائة . فتسامها 
ومعةه اأشريفٍ القاضي دقفة الدولة ذو الجلااين ) 65 ساق ( أبسوق 
الدسين يحيى بن زيد الحدسيني الزيدي ناظرا في الاعمال » واقسام 
بها الى ان. خرج منها كالهارب من اهلها في ليلة الثلاناء لاربم عشرة 
خلت من شهر حداب سدئة سمت وحدمسين ' ذم وليها ناذيا يوم الايد 
اأسادرس من شعبان سدنة دمان وحدم سددين ( فاقام بها الى أن دلفه 0 
ولده بعسقلان فخرج منها ونزل على م مجك القدم حارج دمشسق 6 
شهر رمضان سنة ستذين واربعمائة » فخرج الاحداث والعسكرية الى 
'قضره واحرقوه ٠‏ 

وفي سنة | ثنثين وستين نزل على صصور وحاصر القاضي عين الدولة 
ابا الحسن محمد بن عيد ١‏ لله بن عياض بن ابي عقيل الغالب عليها , 
دم حصره في سنة ثللاث وستين. 


وبلاد الشام مع ادسز بن اوق الخوارزمي واخوته جاولي والمامون 

بعضهم مع أمير الجيوش بدر بعكا وبلاد الساحل التي هي في يده 

وبعضهم همع القاضي عون الدولة محمد بن أبي عقيل صاحب سور ١:4‏ 
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وبقى ادتسز بن اوق الخوارزمي واخوه بفاسطين . واستولى على 
الرملة وطبريةوالقدس , فلم يزل امير الجيوش بعكا الى ان انتهكت 
حرمة المستنصر بتذلب ناصر الدولة الحس.ن دن دمدان الى أن قدل , 
فاسدطال عاده الامير دلد كور والاضراك والوزدر ابسن ابي كددنة 1 
فكتب الى أمدر الجيوش كتايا من 'املاء الوزدر ابي الفرج محمد بن 
جعدفر دن المغربي وشو يومدذ يتولى الادشاء دستدعية القدوم عايهة 
وانحادة من دماده : 

وفإن 5نت ماكولا فدن خدير اكل ٠‏ والا فادركني ولما امزق: 


فلما دلغه الدتاب قال : لديك وكررها ثلانا , وكتب الى المسةتذصر 
دشترط عليه آذه لادقدم الا دك سدكر معة ؛ وأذه لايدفي على احد من 
عساكر مصر », فأذنعم له دذلك , فسار من عكا دمائة مركب مشحونة 
دالارمن وغدرهم من العسكر ٠‏ فذهاأهة الناس عن ركوب البحر من 
اجل ان الوقت شتاء 4 كانون الاول , فابى ونزل على دمياط يعد م 
يومين من اقلاعه , فر عم البحرية انهم لم دعرفوا صندوة تمادت ‏ 
أرديدين يوما في الكوا ذين الا هذه » فكان هذا الامر بدء سعاددة 4 
واستدعى تحار ددئيوس واقترض دنهم مالا , واقام له سالدمان الأواتي 
بالعليق وغيره من الضديافة . وسار الى ظاهر قيلوب ..وبعث الى 
المستنصر يقول له : لاادخل الى القاهرة ما ام يقبض على يلد كُوز , 
فامسكه . وعبر امير الجيوش عشية يوم الاربعاء لليلتين بقيتا مسن 
جمادى الاولى سنةست وستين واربعمائة » ودخل على ااستةنصر , 
فاستدعاهة وقربه : ودعا له وشكر سديه »: وبالغ في كرامته » وقرر أن 
يكون السفير بينه وبين امير الجيوش الوزير ابن المغربي كاتب 
الادشاء فصار ادن المغربي اليه وعرفه ما فيه الغرض ٠‏ وصار من 
خواصه “وام دكن عند اهل الدولة علم من أن المسةتنصر اسستدعاه. 
| وظدوا أنه قدم زاثرأ فلم بداخر أحد منهم عن ذمسيافته والقيام دما 
يتعين من كرامته وقدموا اليه اشسياء 5ذيزة ره». ودين كملتخدمة 
الجميع استدعى الامراء الى دعوة صنهها لهم وقرر ممع خواصه انه 
انا بات الامراء ٠‏ وجهم الأيل ٠‏ فأذة لادد لكل واحد متهسام ان ده ليل 
الى الخلاء لقضاء حاجته فمن صار منهسم الى الخلاء يقتل فيه, ' 
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ووكل بكل امير منهم واحدا من اصحابهر.٠)وجعل‏ له ساثر مأ هو ديد 
ذلك الامير من اقطاع وجار ودار ومال وجواري وغير ذاك . فلما 
حضر الامراء عنده وقام لهم دما دليق بهم ظلوا نهار هم عند ةر )"١‏ وشم 
قْ أرغد العدرش ؛ وبياتوا مطمدددن اليه ,فلم بطلمع الفجر حدنى استولى 
أصحاب أمير الجيوش على بيوت الأمراء . وصارت رؤوس الامراء 
بين يديه » فقويت شوكته واندسطت يده . وخلت الديار له من منازع ٠‏ 
فاستدعاه حيزئذ المستنصر وقرره في الوزارة ‏ ورد اليه الامور كلها , 
وعاهده على ذلك , وكتب له سجل نذعت فيه بالسيد الاجل أمير 
الديوش كافل قضمأة المسآأمين وهادي دعاة المؤمذين ؛ وصار القاضي 
والداعي ناددين ده دقلدهما ) 0 ( هو » وكان من جملة مأ 
قْ سجله لك التقسريدظ الكددر : وقد قلدك أمير المؤمذين مسن ذلك , 
'مدبرا [أبلاد . مصلحا للفساد ؛ ومدمرا لاهل الفسساد » وخلم عليه 
بالعقد المذظوم بالجوهر بدل الطوق الذي كان للاأمراء ؛ وزيد له 
الحدك الذي دادر اق اليوم بالاثام مع الذؤاية المروهأه وهلي التسي 
دقال لها العذية : وجهل أيه الطياسان المقور ودعرقفس اليوم بالطرحة 
وهي التي يلبسها قاضي القضاة » ونزل الى داره » فحضم اليه 
المتصدرون بالجامع لاسلام عليه . وقرأ القارىء : ٠‏ ولقد نصركم الله 
دبد و +0 )و سدكت عن دمام الآية, فقال له بدر : والله لقد جاءت في 
مكانها ٠‏ وجاء سدكوتك عن دمام الاية أحدسدن ( وأذهام عليه وشرع قْ 
تدبير الاحوال ؛ واستبد بأمور الدولة وحجرسلى المستنصر أتم حجر 
وذدر أمره واحد في تلا في ما انتهك من حرمته وكانت الاحوال قسد 
فسدت والامور قد تغيرت » وطوادئف الدعسكر قد انتآشرت والوزراء 
.0" «يقنعون بالااسم دون ذفاذ الامر والنهي والرخاء قد أادرس منه ؛ 
والصلاح لايطمع فيه , ولو اته قد ملكث الوجه البحرى كله , والعبيد 
في الصعيد . والطرقات قد انقطعت برا وبحرا الا بالخفارة الثقيلة , 
والخراب قه شمل هدينة ماكر .اله سكر .. 
فتجرد لازالة الفساد , وساعدته الاقدار حتى اشاد دولة جسديدة 
واستعاد ما كان قد تغلبيت عليه امراء البلاد وقضماتها مثل عس_قلان 
وصور وطرابلس وقدّل سائر اهل الفسساد »؛ واذنششا دار يحسارة 
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درجوآن مني القاهرة 4 وسدكتها فعرفت دكداة بدار المظافر وقدل سر 
امال المصرين وقضصاتهم (:*) ووزراتهم واعيانهم خاقا كديرا ٠‏ وقدم 
اليه عده من طوادف الارمن دقوى بهم . 


ؤاما دخلت سدنة ديمع و سنددون صاصر شسكلي ادو أهطا سن 
الخوارزمي ذغر عكا وادذهة باأسدف 8 وكان سسة أو لاد أمير الديوش 
واهله 4 فلم دعذر ضصهم بسدوء وأدسن أيهم ٠‏ وبدنهم اليه : 


وفيها سار امير الجيوش الى الوجة البحري ؛ واوقع بعرب لواته 
وشزمهم ٠‏ وقتل مقدمهم سايم الذواتي وولده » واستصفى اموالهما , 
ذم سار الى دمبياط وقتل عدة من المفؤسدين واحرقهم : واصلح سنادر 
الدر الشرقي من مصير ٠‏ دم عدأ الى الدر الغربي ٠‏ وقتل من الطادفة 
الملحية واتباعهم بالاسكندرية عددا كديرا » بعدما اقام اياما على 
الاسكندرية يحاصر ها حدى ادذها من الملدية عدوة ١‏ د عن اهل 


الدلد 4 فلم درضمر هام دشي» . 


وفي سنة دسع وستدين اجتمع كثير من عرب جهينة » والجعافرة ‏ 
والدعالية وغيرهم دمددنة طوخ العليا من صعيل مصر ؛ واتفقوا على 
محاربة امير الجيوش ٠»‏ فذرحج أيهم : وسمار حدى كان قريبا متهم 
ودزرل تجاههم واقام الى دصف الأيل لمهم أمسر فضريبيت طبولةه , 
واشدعلت المأشاعل ( وأاذدتثر من وقود الذار 4 وضعرب الطبول واليبوقات 
اكذرهم باأسيف 4 وأنهزم بأقيهوم فغرقوا وأم دنج متهم الا القليل : 
واحتوى من أموالهم على ما لابحد ددرة ودعتها للم ستذصر : 


- سار الئ اس.دوان وبها 5ذز الدولة مدمد قد تغلب عليها ٠‏ وعظم 
شانه . وكثرت اتباعه «فقاتله وقدله » وبنى في موضع الوقعة مسجدا. 
سماه مسجد الزذصر . دم عاد الى القاهرة ؛ وقد دسلحت ارض مصر 
كلها اعلاها واسفلها . وزالت العربان والعساكر المفسدة منها . 
وقدم ادّسز بن اوق الخوارزمي في مدة غيبته ببلاد المسعيد الى 
القاهرة بريد الاسديلاء عليها ٠‏ فقادلهره )ا استنصر وهزمه 
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دم خرجت طقل نسا قرس وعرب فزارة وسليم عن الطساعة , حرج 
اليهم وقاتلهم وهزمهم الى برقة . ظ 


ثم ندب في سدئة سبعين واربعمائة العوشاكر الى له ند شق وقدم عايها 
دصر الدولة ينكين الجيوشي , فسيار اليها وخاصرها هده ايام كسم 
7 - و)حتى اشرف على اخذها ثم عاد خوفا مسن قدوم تساج 
الدولة ندش 


وق سنة سبع وسبعين عدى الاوجد بن امير الجيوش على اديه 
بالاسكندرية وصار في جمع كبير مسن العسرب فننسار اليه وحاصر 
الاسكندرية الى ان اخذها وقبض على ولده ٠‏ وقتل.كثيرا من الناس 
واغرم اهل البلد مالا كثيرا . وبنى بها الجامع المعروف بجامع 
العطارين ٠‏ وقتل ابنه . 


فلما كانت سدنة أدندد 1 نندين ودمانين واربعمائة جهن جدثشيا أخذ مور 
وصيدا » وفتح جبيل وعكا ٠‏ وكانت بيد تاج الدولة تدش ٠‏ واخذ عدة 
من أصحابة وقدض منهم مالا كديرا من دخاس. ددش 


اهل الها ول 0 وسداد من ادر 0 ان وب 
مرض طويل اسكت فيه مدة ولم يقدر على الكلام ؛ في ذي القعدة, 
وقيل في شهر ربيع ' وقيل في جمادى الاولى سنة سبع ودمسانين 
واربعمانثة عن تمانين سنة . منها مدة تحكمه بديار مصر زيادة على 
عشرين سئة . وكان شديد الهدية مخوف السطوة , كذثير السطش 
قتل في سلطنته خلقا لاتعد من كبار المصريين وقسوادهم وكتابهم 
ووزرأنهم » وقد ذكره الشريف ابو يعلي محمد بن محمد بن الهبارية 
في كتاب الصادم والباغم فقال ؛ 

كان بمصر بدر 

له عليها الامر 
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يقتل كل ساعة 


من اهلها جماعة 
ودشرب الدماء ‏ 

حتى تخال ماء 
اصلحها بسيفه 

وجوره وحيفه 

جزاء كل فعل 

لديه سوء القتل 
لما عصاه ولده 
[ [ وبان منه نكده 
احذقه ديدة 


ثم رمى بجسده 

فغضب أااستدصر 
وقال هذا مذكر 
قلبي من جثماني 

نرعته من صدرى 


ولم يكن بذكر 
أذ اتلشهع تحماقة 


فحين قيد الاسرى 
قال اقتلوهم صبرا 
عشرين الفا كانوا 
حتى جرى الميدان 
في النيل من دمانهم 
ولب في افنائهم 
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ثم غرا لواته 


وهشو على ظهر الفرسن 00 

كضيغفم اذا افترسسن 
ومات حدذف أذفه 

الم يعدسف بعسفة(0).., 


وكان 5 النؤس يديت أنه "كان عيده وهو بوكا تلدمانة قدطار 
بالشامي سكرا . فعز في سنة اثنتين ثنتين وستين واربعمائة السكر بعكا , 
وبلفت 3 قيمة القنطار الى خمسين دينارا وطلب فام يوجد في اول شهر 
رجب منها 4 فقيل ليدر دمن اأسكر الذي عندك خمسية ع شمر الف ددنار 


تبيعه او بعضه . فامتنع وقال : نحن نحتاج اليه في هزه الشهور ؛ 


يعني روعشب وشعيان ورمضان فاستعملت كلهارم0ي في منطابكة ' 


وعلى يده صلحت ارض مصر وعمرت بعد تحكم الفساد بها 
وخرابها ومن محاسن سديرته أنه اباح الارض لمن دزرعها مدة ثلاث 
ومنها انه بسط العدل فامنت الطرق 
وحتدضصر الى القاهرة ومصر 5ذير من التحار وأرياب الاموال بعد 
انتزاحهم عنها قُِ ايام اأشدة . 
: ومنها كثرة كرمه وقد حكى ان غلفمبة يسن عبد الر راق 
على العبور الى مجاس ويقري اياما ال ى أن ( كان ) ختروج اميد 
وأذنشد:: 
نحن التجار وهذه اعلاقنا 
در وجود يمينك المتاع 
(68” اظ) 
قلب وفدشها دسموك انما 
شي جوهشر تختاره الاسماء 
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كسدت علينا بالشآم وكلمًا 
قل النفاق وتعطا 1 الصناع 
فأتاك يحملها اليك تجارها 
[ ومطيها الآمال و الاطماع 
حتى اناخوا ببابك والرجا 
فوهبت ما لم يعطه في دهره 
( هرم ولا كعب ولا القعقاع 
وسنبقت هذا الناس في طلب العلى 


يا ندر اسم لى دك اعتصم د ظ 
ولجوا اليك بعدك كلهم ما ضماعوا )254 


قال العليمي : وكان بيده باز فدفعه لاحد مماليكه وجعل ديرستعيد 
الاديات وانا معة الى أن ن أاستقر ستدقر في مجاسة ( فاما أطمأن ( ةع قال 
للحاضرين: من احبني لا 1 نر مسبعون 
جملا يحملون انعامه»وأمر لي من ماله بعشرة الاف درهم ٠‏ 

وهو أول من ولي في الدولة الفاطمية الوزارة من ارباب السيوف 
واقام دولة الأرمن بديار مصر ٠‏ [ 
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وقازة الاكشيدى الفادء 
( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


فلما مات سيف الدولة بن حمدان بحلب سار بتسابوته الى ديار بكر 
دشار ةّ الخادم ودقفي ٠‏ في جمادى الأولى سنة ست وخمسين 
وثلاثمائة وكان بينهما منافرة » فاذاع تقي (ر.١؛)عن‏ بشارة أنه كاتب 
حمدأآن بن ناصر الدولة وكان قد غلب على الرقة 2١‏ عند وفاة عمه 
سيف الدولة وحثه (0ع) على أخذ حاب وكتب ذفي الى قرعوية القسادم 
بضبط حلب ذيابة عن سعد الدولة أبي المعالي شريف بن سيف الدولة 
فقبض قرعوية على أسباب بشارة بحلب. ٠ ١‏ 

فما بلغ ذلك بشارة داخل تقي وواذسه . فأذس به . وصفي بنيته له 
واطلعه على انه يريد ديار بكر ليعمل على ابي المعالي شريف بن 
مولاه ويقدض علية, ويملاك التددير وضصمن لدرشسارة أنه بسبلم له 
ميافارقين » فاظهر له بشارة القبول , وسار بمسيره الى قريب من 
ميافارقين فكتب بشارة مع من يثق به الى ابي المعالي يحذره 
ْ الخروج الى ) 0 و لقاء تابوت آأبيه ويعرفه ما عرم علده 


تقى 

فلما قرب تقي كتب اليه بخبر التابوت وان يخرج لتلقيه . فاظهر 
أبى المعالي علة وامتنع عن الركوب , واخرج كل من في البلد لتلقيه , 
وضرب تقي مضماربه ولم يدخل المدينة(؛)؛ ووكل بآبوابها الرجال . 
الى بشارة فقتله« 2 ظ 

وسار الى حلب ف زجب منها ومعه بشارة فلم يزل عنده اسيرا 
الى ان مات في رمضان سسنة احدى وثمانين وثلاثمائة وبايع اجناده 
.كلهم ابنه ابا الفضائل سعيد بن شريف الا بثسارة استامن الى 
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العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله .ر؛؛) معد الفاطمي في نحبو 
ناد دمانة غلام 4 فقبلهم العزيز وكان يميل الى الاتراك اكثسر اسل 0 
المغاربة لاسيما الحمدانزية (شدة باسهم..وفضل النجدة فيهم ٠‏ 


وولى بشارة طبرية وولى وفاء ثفر عكا .وولى رباحا قوسارية 
وذلك في سنة احدى وثمانين وثلائمائة فاستجلب بشارة من جند حلب 
عدة وضبط الامور وعمل وقوي امره بطبرية ولما خرج يلتكين التركي 
من القاهرة على عسكر كبير لقتال ( دغفل ).25 د دن الجراح بسار 
اليه بشارة من طبرية ليكون عونا له على ابن الجراح فلقيا ابن 
الجراح وهزماه عن الرملة 4 وسارا الى دمشق وفيها سام فقاتلاة 
وادبلى اصحاب دشارة قُِ القتال بلاء حدسنا لكثرة الرماة فيهم الى أن 
اخذ قسام وحمل الى مصرء ولم يزل في طبرية الى ان كتب له من مسن 
القاهرة بولاية دمشق فسسمار ونزل عليها يوم الجمعة رابع رجب سنة 
ثمان وثمانين وثلاثماثة فاجتمع جوشه مع عسكر جوش بن 

الصمصامة على دمشق ؛ فاستخلف على الدلد ٠‏ 


وسار مع جدش في رابع عشر رجب الى افامية » وقد نزل عليها 
الدوقس.. (3:, مدماك ك انطاكية فقاتلوه قتّالا شديدا أانهزم فيه عسكر 
جد شس وماك ااروم مأ معهم 4 فانهزم من كان سم وشارة مسن بدي 
كلاب وغدرهم من اأعرب 4 ودفرقوا على ط ردق حب وابببية 28 7) الى 
دعلدك وعلى طردق الجادة الى دم شق 4 ذاما رأى جد دن ودشسارة لا 
نزل بالثا سس حدملا فدمن معهما على اأروم فانهزموا واخذهم الأسدف 
فقتل منهم حدق الدمسة ألاف وقدّل الدوةقس وذاك يوم | اثلا ثاء لدسع 
دقين من رجب » وتفرق المنهزهون في الجبال ووصلوا الى انطاكية. 
ونفر الناس بعد ذلك من دمشق واعمالها ومن الساحدل الى عسكر 
جرش )»2 فسار بهم الى مرعش وسيار بشارة الى دمشق فنزلها يوم 
فنْرل بيت لهيا (+:) وكان الشتاء قد هجم . فكتب من مصر بصرف 
بشارة عن دمشق الى طبرية وولاية جيرش ٠‏ 
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دذمال ين صالح بن مرداس 


) من المقفى المقردري 0 محلدة دردو ياشا ( 


دمال دن صالح بن مرداس بن أدردس 5 الأمدر معزره:) الدولة 
ابو علوان الكلابي دذاب أبوه صالح بسن مسردأاس على حاب الى أن 
قَدَله امدر الجيوش اذى شدكدن الدزبمرى ب الاقدوانة على الاردن قِ 
محارددة العر ب في رديم الاخر سدنة ع شر 3 قّ أر دعماكة ؛ فاقدسم مسن 
بعدة أدذاه معز الدولة هذا واخذن القلعة . واقام اخوه تسبل الدولة 
ذصر في المدينة تم ان معز الدولة جسرى دينه وبين زوجته كلام , 
فغخضدبت عايه وخرجت الى الحلة دظاهر حلب فأهمر أن يصاغ لهسا 
لالكة من ذهب من صعة بالجو هدر فاما تهيأت اخذها قٍْ ذمه و حر 8 الى 
زوجنه ذيادر اذوه ذصروركب واحذ القلعة وقال : أن من قدم احسي 
علي اسماء لأذني أولى بمداراة الرجال » وهو أولى دمداراة الذساء. 


واذفرد ذنصر دن صالح بأمر قلعة حلب والمدينة » وجعل لاحيةه دمال 
دادس والرحدة ( وذلك قُْ سدنة احدى وعشردن. واردعمادة , فأسدمر 
ذنصر في ملك حلب الى أن قدّله الدزبري في نصف شعبان سنة ددسع 
وعشر دن وملك حلب من دعدهة فلما مات 6 التنصف مسن حجدمادى 
الاولى سسدنة ثلاث وثلاذين قدم معز الدولة دذمال دوقيع سسدرة اأدة 
أمدر المؤمذدن امستتدصر بالله ادو دمدم معد دن الظاهر بو لادة حلب 
فتسام البلد لليلتين بقيتا من جمادى الاخرة ( 791١‏ ظ ) وكان 
الوزدر بمصر يومدذ علي بن احمد الجرجرائي ؛» فقرر عليه في كل سنة 
مالا يدمله ٠‏ ذاما صارت الوزارة الئ الوزدر صدقه بين دو تدساقب 
الفلاحي ثم وزارة ابي البركات الحسن بن محمد الجرجرائي فأخر 
الحمل سدندين بار بعدن آلف ددنار فسير الده الامير ناصر الدولة ادا 
محمد الحسن دن الحسين دن الحدسن بن حمدان متولي دمشق بعد 
الدزبري ٠‏ فوصل الى داب ' ورجم عنها الى دمشق من غدر أن دقدر 
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علئ دمال فدقم عايه ذلك وقدضمةه الامير مدور الدولةكدم أن |" الدولة 
الث الى الاستدصر بالقسدط على ديد شيخ الدولة علي دن أادمسد بسن 
الاسر وسير معه ابنه الامير وتاب وزوجته السيدة علوية بنت وتاب 
ومعها مني مال القلعة ارديعين الف ددذار وهدايا فاحرة فأكرمها 
المسونصر . وكتب لمعز الدولة بحلب واعمالها وسير اليه بدشريف 
ولجميع بدي عمة )6١0(‏ . 


ولمأ أندفع الامدر أدو الحارث ارسملان اليساسيري من دغداد الى 
الشام في سنة سبع واربعين منهزما من طغفرابك وحصل في ارض 
الرحبة؛وقد وصل في قل من الرجالءفلقيه ثمال واكرمة: وحمل اليه 
مالا عظدما 6 فقيل من البساسيري أنه لم ليل مدله قْ الأشجاعة والمكرء 
وكان اذا ركب مدر الدولة قفن الية لدمسك له الركاب ودصالح دادة قْ 
السرجءوسلم اليه مدر الدولة الرحدة 6 سنة دمسان وارددين ليجعل 
فيها ماله واهله ٠‏ 


فآما ولي الوزير الناصر للدين ابو محمد الدسن بن عبد الردمسن 
اليازوري ور أرة ة الم ستذصر .م درض من مدر الدولة دما رضصدية مده 
الوزراء قدله ورأى ان الحيلة والخديعة ابلغ فيما يريده فاسدعمل 
السدداسية ودعث خفايا التدددر وددب زذاك ل جاد من دقاده فسسار الى 
دلب وسنياس الامر و اددم التدددر مم كادتب الدو له معز ب5در ما 
وعده ده ومناه الى ان ذزل معز الدولة من القلعة وسامها الى الامير 
مذدن الدو لة ابي علي الحسن دن علي سس ملهم اسل ددنار العقولي 
ذادب المسدتدصر وسدار مسن داب الى تمحر ٠‏ فلاما بلغ رفسم دسدمم 
بالقدض على اليازوري ( فقال : والله أني أموت دح دعر 0 ة دظسرة الى 
من اسدلبني 0 ذلك املك , ٠ق‏ ادر جني باد ل غدة وو لارهبة | لا يجدبدسان 
السدياسة ولو ل أم ذلك مدي سدس اردمأ دعدر عليه : وسار دنلى قدم 
عل الاستذصر بالقاهرة في المحرم سنة خمسين واربعماثة » فعوضه 
عن حلب مددنة ة عكا وددروت ودددل فادفق قْ مدة أقامده بم صر ذئل 
اليساسدري : قيار أسيد الدولة أدو ذؤابية عطدة سان صالح يبان 
مرداس الئ الرحدبة واد جميع ما تركه البساسيري بها من البنلاح 
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الذى لم در مدله ددرة وجوده. فطمع دشو كلاب 6 حلب وقدموا عليهسم 
مدمود دن دصر بن صمالح سس مردأ سهفسمار اليها فق جمادى الاولى 
ببدية اذنددن ومسبدن ودسدامها فانجازن مددن الدولة 0-7 ملهم الى 
ظ للقاعة اه 3 الاشدهر دالت الأنجدة فوصل !! اليه م 0 ابو 
وقعة الفنيدق وهو المعروف بدل 0 8 5 ادن ددا وعاد 
محمود بن دصر الى حلب ٠‏ 


ذلما 0 ذلك المدددضر صرف مدر الدولة عن عكا وددروتث وحديل 
وقال له : ن هده اخذتها عوضا عن حلب وقد عادت الى أدِن ادك ١‏ 
0 حلب واستعدها منه؛ فعاد إلى أن وصل معصرة النعمان, 
فنددر جمدمود ايا مخمد عيدك الله سن مدمد الخفاجي ربولا الى ماك 
اروم 0-0 ده على عمة معر لدولية.د دم صالم مدمول عمسة ودام 
اليه حلب يوم الادذين اول شهر رديع الاخر سدنة تلاث وعدم سين فلم 
ديزل بها حدادمى مات ذيها يوم الخمدرس أديث دفدن من ذدى القعدة سنة 
لربع. وخمسين واأردعمانة فدفن قٍِ مقام ادر اقيم الفوقاني دقلعة حلب 

وبقي ال ايام مم املك رضوان فقلع ودلط عليه , 

ل كان معز مع الدولة كردما حدكدما دكي أن العرب اقدرحوا عليه 
مضيرة فتقدم ( 7937" و ) الى وكيله ان يطبخها لهم وساله كم 
بحت لاحدلها فقال : سدعمانة وحم سددن رأاسا فقال والله لو ادممتها 
الفا لوهبت [اك الف ددنار ٠‏ 
ويحكي عن حدامة ان فراشا هنمب يوما على يده ماء بابريق كان ف بده 
فصادفت اذدوبة الابريق بعض ددية معز الدولة فكسرتها وسدسقطت قٍِ 
الطاشيت وهام ديه الغلمان فمذعهم : وأمر درفعها وعفا عذةه ) فقال ابسن 
ابي خصدنة فيه من اديات : 

حادم عن كل اذمنا اليه 
وحتى عن دذيته انذقلاعا(0١ه)‏ 
وقدم عليه الوزير فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بسن جهير 
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فأسدتوزره وفوض أموره أأيه جمددها فتحكسد غلى مكاذته وقريبه مذة , 
و دعي به اليه وكان مون الدولة له وفاء وذمه د قديية على سا دعي - 
عايه فاستاذنه أدبو ذصر قُْ المفغارقة فاذن له وسسار من حاب «.وذلك قُْ 
سدنةٌ سيت وأردعدين واردعمانة ٠‏ 


ولما مات معز الدولة ولي بعده حلب اخوه اشد الدولة ابو ذؤابة عطية 
بن صالح بن مرداس ٠١‏ 2 
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جعفر بن فلاح 


: من المةفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


جعفر دن فلاح سس مروان : أبو الفضل الكتامي ٠‏ من أرقى الكتامون 
بيتا واجلهم قدرا . كان أبوه قائدا جايلا ولي مدينة طراباس وبرقة 
وباجة . وكان حسن السيرة في الرعية . مات في رجب سنة خمس 
وأربعين وثلاثمائة . وذشا ابنه جعفر بالمغرب في خدمة المعز لدين الله 
وهو أحد الجدفردن الاذدن أرشد أدن. هانيىء الأشاعر الاندلهي اليهما 
1 فإنه لما امتدح حوشر القائد أعطاه مانتي در هدم فاستقلها : وسأل 
عن كريم دمدحه فقيل له عليك بأحد الجعفرين : جعفر بن فلاح ', 
وجعفر بن علي بن حمدون المعروف بابن الانداسية » فمدح جعفر بن 
فلاح فأعطاه مائتي دينار ومن شعره فيه: 
كانت محادتة الركبان تخبرني 
عن جعفر بن فلاح اطيب الخبر 
حدى رأدبت فلا وااله ما سمقت 
أذناي بالعدشر مما قد رأى بصري 


ثم انتقل الى جعفر بن الانداسية وهو يومئذ أمير الزاب » فلم 
بزل عنده الى أن استدعاه الم«هز لدين الله فدعث به اليه في جملة تدف 
وطرادّف. 

ولا جهز المعز لدين الله ااقائكد جوهر من بلاد المغرب لأجذ مصر 
سار معه جدفر بن قلاح الى أن وافتالءعس ساكر الجيزة وقد نزل 
الاخشيدية بالجيزة التي تعرف اليوم بالروضة لقتال جوهر ؛ 
وضدطوا الجسرين ودقدم منهم عدة الى الجدزة ٠‏ فلما شأهد جوهر 
ذلك عاد الى مذية شلقان فعبر مصر من هناك » وبعحث فأسيدقبل 
المراكب الواردة من تنورس ودمياط واسفل الأرض فأخذها . وتولى 
العبور اليهم جعفر بن فلاح عريانا في سراويل ومعه جمع من المغارية 
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فوقع القتال. وقتل خلق من المصريين ؛ وكان الفتح ودخول جوهر 
ودناده القاأهرة فق شعبان سدئة دمان ودخمسين وثلادمائة ٠:‏ 


فأقام جعفر بن فلاح بالقاهرة الى ثاني عشر المحدرم سنة تسع 
وخمسين وثلاثمائة . وسار الى الشام في عسكر كبير الى أن قسدم 
الرملة وبها الدسن بن عبيد الله بن طفج وجعفر بن القرمطي. وفاتك 
ودرامك وعدة من قواد الاخشيدية ورجالهم , فقاتلهم قتالا شنديدا 
وأسر الحدسن بن عبيد الله وجعفر القرمطي وابن الرياحسي وفاتك 
وعدة من الأعيان فق يوم الثلاناء سبع ذلون مسن رديمع الأخسر ؛ 
وأنفذهم الى القاهرة في القيود مع أدذه وأخذ اأسيف دقينهم فقتل 
كذيرا منهم ٠‏ وتمكن من الرملة وذلك للنصف من شهر رجب وأقام 
يتبع ما الدحسن بن عديد الله ولأصحابه من الأموال حتى استخلصهاء 
ثم سار الى طبرية وأاخذ يبني قصرا عند جسر الصنبرة » وكان 
على طبرية فاتك غلام ملهم من قبل الاخشيدية . فكاتبه جعفر وقعده 
حتى قعد عن الدسن بن عبيد الله . وكاتب شمول الاخشيدي وهو 
على دم شق قد اسستخلفه عليها الحسن بن عديد الله واستماله ووعده 
فتمكن من طبرية ٠‏ وثقل عليه امراء بني عقيل أهل بلاد حوران 
والدثذية الذين اقامهم كافور الاخشيدي وهم شدبيب بن ... وظالم بن 
موهوب بن ...000 فاستجاب اليه عرب مسرة وعرب فزارة وأوعز 
الى من يفتك بفاتك غلام ملهم . فوقف له عدة من المغارية وودذبوا به 
على حين غفلة . فجرد سيفه وضرب رجلا منهم رمى ذصف رأسه ٠‏ 
وكثروا عليه وقتلوه . فتبرأ جعفر من قتله ؛ واظهر جزعا عليه وقبجضص. 
على الجماعة الذين قتلوه وبعثالى ابن ملهم , فقال لما وصلوا اليه 
٠٠١ (‏ ظ) : هو غلامي ومملوكي وقد وهبته للقائد . وأطلق الجماعة 
الذين قدلوه. 
واتفق من الأمر الرديء أهل دمشق ؛ أن مشايج أهلها لما دلغهسم 
قدوم جهفر بن فلاح الى طبرية خرجوا الى لقائه وفيهم عقيل بن 
الدحسن بن الدسين العلوي و ( أبى القاسم ) (:ة) بن ابي يعلى 
العباسي . فوافوا يوم دخولهم الى طبرية قتل فاتك وقد ثارت فدنة ٠‏ 
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والمغاربة ركبانا وفيهم من ياخذ الناسس: فقصدوا أهل دمدشق 
فأخذوهم وجردوهم من ثيابهم وسبوهم وتوعدوهم وقالوا لهم : أو 
ذا نحن سائرون.اليكم . فصاروا في اسوا حال قد اخذت اثقالهم 
وذيابهم فلقوا جعفز سْ فلاح وعادوا إلى دمشكق ١‏ فأخيروا الناسن 
بما جرى عليهم من الوعيد . وانهم لقوا قوما جفاة قبح المنظر , 
والزى والكلام ناقصين العقول . فاستوحشت قلوب أهل دمشق مسن 
المغارية . وكان شمول قد خرج الى لقاء حجدفر دن فلاح ٠‏ وخلت مددنة 
ده شق من الأسلاطان ..فسطميم الطضامم ل 5 تسر الذعار وحمال 
اأسلاحرهه)اذفق ادضا ان جهفر للا قتل فاتك عمل في قلع بني عقيل 
من ارضص حوران و'بتنية ؛ فانفذ اليهم مرة وفزارة ٠‏ وجهز بعدهم 
جيشا من المغاربة فالتقى القوم وادركهم المغاربة فانهزم العقيليون 
وتبعوهم الى ارضرحمصر. دم عادوا عنهم ومالوا على جيل ستتير 
الذي يقال له اليوم جبل الثلج فنهبوا ونزلوا الغوطة . فجالوا فيها 
وساروا حتى نزلوا على نهر يريد نحو الدكة . فثار عليهم اهل دمشق 
وقاتلوهم وقتلوا منهم كبيرا رده من العرب يقال له عدسىين دهاسن 
الفزاري وهزموهم عن دمشق . وذلك يوم الخمدس.لدمان خلون مسن 
ذي الحجة ؛ فاقيل صديم بطلائع ره)عسكر جعفر بن فلاح ونزل 
خار جدمشق ؛ فخرج الناسراليه مستعدين في خيل ورجل فاقتتلوا 
دؤفهم ذللنة كت اتهر نوا واحديكوايوع الجفعة فانتتلوا وضاخ الناسن 
في جامع دمشق بعد الصلاة النفير . فخرج النفير واشتد القتال الى 
آخر النهار » ونزل جهفر يوم السبت لعشر خلون من ذي الحجة يوم 
عيد الاضحى فقاتله الناسى على الشسماسية والقطيعة ولم يصل 
الناسريومئذ صلاة العيد . وخرج ابن ابي يعلى فلم يزل القتال الى 
ل اليل العصمر . فكلت الدماشقة . وحمل عليهم المقغارية فانهزموا وركيت 
المغاربة اقفيتهم وبذلوا فيهم السيف فقتلوا من ظفروا به . وقام بأمر 
البلد انق اسحق محمووين عهد انو اغلق الأنوات واوقيف الرمتناة 
على شرفات السور فرموا المغاربة بالذشاب ؛ ونزل الهسكر ارضر 
عاتكة وطرحوا النار فيما هنالك من الأبنذية ؛ فانهزم ابن ابي يعلى 
وانفصل(+ :)من كان معه فقتل خلق ودخلترهء)فرقة من المغارية باب 
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الجادية فدكادر الناسن عليهم واخرجوهم واغلقوا الباب . فأحاط 
العسكر بالدلد من كل ناحية ووقعت المضاريات ٠‏ وارتفسع اجيم 
الرجال والذساء والصبيان بالبكاء والنفير . وظنوا أن القوم يدخلوت 
البلد بالسيف ٠‏ وكان قد قرب غروب الشم سن فأمسك العسكر عن 
الفتال ونقشدم رجل من العسكر وأشسار الى من فوق الأسوار. 
وحددتهم فامسكوا عن الرمي 0 ودات أهل دمدشق لدلة الأحد 6 تساك 
الأبواب ودضيق الدروب وذدسر القني قِ الأسواق قح سار الخنادق و 
وعزموا على القتال وداتوا على حوف فاما أصبحوا خرج المشايخ 
الى جعفر بن فلا ح ليتحدثوا معةه في الصلح ٠‏ فما هو الا أن ساروا 
عن البلد قايلا خر ج عليهم فرسان من المغارية اخذوا ما عايهم مسن 
الدذدياب وقتلوا منهم رجلين . فلما راى من كان فوق الماذن والأسطحة ' 
ذلك صاحوا : اضدبطوا الأبواب فقد شلحوا المشايع فظن الناسن أن 
العسكر يريد الركوب . ودخل المشايئوَ عريا فارتاع اهل البلد واشتد 
اخوفهم وتحيروا ؛ ذم جرت بينهم فراسلة فخرجوا الى جعفر فرعب 
عليهم ( ٠١‏ 2 و ) ووعد اليلد بالنار والسيف فعادوا خسادفين 
وجلين . ودلغوا اهل الباد ما اقلقهم ٠‏ فاشتئد اضسطرابهم . وعاد 
المشابي تاذيا الى جعفر فاشتد عليهم وأرعد وابرق فسالوه العفو , 
فقال : ما أعفو عذكم حتى تخرجوا إلي ومعكم النسساء فيدضر عن 
ويكشفن شعورهن ويمرغنها في التراب بين يدي » فقالوًا : نفعل ما 
يقول القائد . ورجهوا الى البلد . وخرجوا اليه دما طلب مسن تضرع 
النساء وكشفهن الشعور بين يديه وهو مع ذلك يرهبهم ثم باسطهم 
وقال : أريد ادخل يوم الجمهة الى الصلاة . فانذصرفوا عنه وركب 
يوم الجمعة في عسكره ودخل البلد . فلما خرجوا من الجامع وضع 
جماعة من العسكر أيديهم 6 السوق ونهدوه , نم أرادوا أن ددخلوا 
الى الأزقة ذثار بهم الناسس وقدذلوا كديرا من الرجال ؛ فاشّتد حوفر 
على المشايخ ووغدهم دكل مكروه وقال لهم ادخل رجال أمير المؤمذين 
إلى الأصلاة فقتلدتموهم لأسودن بهذا الدلد الأرضصس», فلطفوا بة 
وداروه فقال : أريد دية من قتل من رجال آمير المؤمنين ٠‏ فاذعنوا 
لذلك . وكان الذي يتولى خطابه الشريف ابو القاسم أحمد بن 
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الحسين العقيقي و ... (0608 دن أبي هاشم ٠‏ ودخلوا اليلد ووس طوا 
المال على الناسس؛ وشرع الءسكر في البناء فوق نهر يزيد عند الدكة 
وعملوا مساكن وأسواقا حدى صسارت دشسية المددنة ويدوا قصر أ 
عظدما شاهقا في الهواء غريب الدذيان . 
فأما اسدقر قُْ الدكة. طلي حمال اللا ح وصضصرب أعناق كدير مده.م 

وصلب جدثهم وعلق رؤوسهم على أبواب المدينه ؛ منها رأسنااسحق 
أبن عصودأ ' 

وبعث يازرق إلى حدمص وسامية فخرج ! ليه أهل ا اسامية بكتاب عبيد 
الله المهدى جد المعز لددن الله يترك الدراج لهم مدى ملكهم ٠‏ فدعت 
بذلك إلى جعفر فأمره بالوفاء لهم . 
وقدم ابن عليان العدوي وقد دض على أبي القاأسم ( )3١(‏ من ابي 
يعلى العباس يلما أنهزم من نحو تدمر وهو يريد بغداد . فأمر به جعفر 
اشير ل السك على بحفل:. لم بحيلة إلى الفاهرة 


وألماا تحجن ون عسوا انه نا افيه سار الى الاتساء قدو وخلا ل 
ب مزهوت الدقران :وهنا ا افرافظة كلن الاسسسن] لى اشنا فوا وق 
داك متهم القبرض :لان الاشينية كانت تعمل ل 6ن سسيفة إلى 
القرامطة مالا , فاما أخذ ج وهر مصر اذقطع المال عن القدرامطة 
فاخذوا فق المهان الأدسين إلى الشنام.. 

وجهز جعفر غلامه فت وحا في عسكر إلى انطاكية وكانت بيد 
الروم 2 فسار في صفر سنة ستين ٠,‏ وطلب أهل أعمال فاسطين 
وطبرية » وسدر عسكرا بعد عسكر إلى إنطاكية فنازلوها!ا ؛ وكان 
الوقت شتاء إلى أن دخل الصديف وهم يدا ومون !اقتال . ويعث سرية 
قنها أ ربعة الى لى: امدكتورونة وكامو عرالدون ومههع ا سيق | لزنات 
أمير طرسوس » وكان عليها عسكر الروم2» فظفروا في طدريقهم 
بمائتي بغل تحمل علوفه لاهل إنطاكية فقووا بها , وساروا إلى مرج 
إسكندرونة وفيه مضارب الروم الديباج فدسرع إليها رجاله تنهبها , 
فحمل عليهم الروم فانهزموا واخذهم السيف ؛ ونجا عراوسن وابسن 
الزيات في طائفة ولحقوا بجهفر . وهلك كثير ممن كان في السرية . 

0 


فكثرت الأخبار بمءسسير القرامطة إلى الشام . وانهم ذزلوا على 
الكوفة ٠‏ وكتبوا إلى الخليفة ببغداد . فائفذ إليهم خزانة سلاح ؛ 
وكتب لهم بأربعمائة الف درهم على ابي تغلب عبد الله بن ناصر 
الدولة بن حمدان من مال الرحبة . وانهم ساروا من الكوفة إلى 
الرحبة واخذوا من-ابن حمدان المبلغ . فكتب جعفر إلى غلامه فتوح 
وهو على انطاكية يأمره بالرحيل . فوافاه الكتاب مستهل شهر 
رمضان فشرع في شد أحماله (00) ٠‏ ونظر الناس إليه فجفلوا ورموا 
ددمهم . وأراقوا طعامهم وأخذوا في السير مجدين إلى دمشق . فلم 
وافوا جعفر أراد أن يقاتل بهم القرامطة فلم يقفوا . وطلب كل قوم 
موضعهم ولم يبالوا بالموكلين على الطرق . 


وعندما نزل القرامطة على الرحبة اكرمهم ابو تغلب . وبعسثإلى 
الحسن بن أحمد بن ابي سعيد الجنابي المعروف بالأعصم كبيرهم 
يقول له : هذا .يء أردت أن اسير أنا فيه بنفسي . لكني مقيم. في هذا 
الملوض عع إلى أن يرد إلي خبسرك . فإن احتج ست إلى 
(١*؟‏ ظ ) مسسيري سرت إليك . ونادى في عسكره مسن اراد 
السير من الجند الاخشيدية وغيرهم إلى الشام مع الدسن بن أحمد 
فلا اعتراضرلنا عليه وقد اذنا له في المسير . والعسكران واحد , 
فخرج إلى القرامطة كثير مسن الادخشيدية الذين كانوا بمصر 
وفاسطين ممن فر من جوهر ومن جعفر بن فلاح . وكان جعفر لما 
أخذ طبرية بعث إلى أبي تغلب بن حمدان بداع يقال له ابو طالب 
الدنوخي يقول له : إنا ساترون إليك فتقيم لنا الدعوة . فلما قدم 
الداعي على ابي تغلب وهو بالموصل وأدى (60) الرسالة . قال له 
هذا ما لايدّم لأنا ف دهليز بغداد والمساكر منا قريبة . ولكن إذا 
قربت عساكركم من هذه الديار امكن ماذكرته . فانصرف بغير 
هي" ' 


ثم إن الدسن بن أحمد القرمطي سار عن الرحبة إلى أن قرب من 
.مدشق فجمع جعفر خواصه واستشارهم فاتفقوا على أن يكون لقاء 
القرامطة في طرف البرية قبل أن:يتمكنوا من العمارة . فخرج إليهم 
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ولقيه م فقاتلهم قتالا كبيرا لاصيا :فول 3 
عدة ممن معه ٠‏ وركب القرامطة اقفيتهم وقد تكائرت العربان من كل 
قاحدية . وصعد الغبار فلم يعرف كبير من صغير ٠‏ ووجد جهفر قديلاا ْ 
لايعرف له قائل .وكانت هذه الوقعة في يبوم الخميرس (ست خلون من 
دي القعدة سدنة دين وثلاثمانة . فامدّلات أيدي القرامطة دما 
احدتووا عليه من" المال والسلاح وغيره ٠‏ وخرج محمد بن عصودا إلى 
جثة جعفر :بن فلاح وهي مطروحة في الطريق ؛ فأخذ رأاسه وصليه [ 
على حائط داره ؛ اراد بذاك اخذ ثار اذيه إسحق بن عصودا . وملك . 
القرامطة دمدشقٌ ٠‏ وورد الخير بذلك على جوهر القائد . فاستعد 
لحرب القرامطة.. 


وكان جعفر أحمقا هذارا كثير ا اكلام أكثر كلامه يغير طادّل , 
وكان يحدسد جوهر القائد لدتقدمه عليه . وكانت العرفية لجوهر كما 
هو مذكور في ترجمة جوهر . 
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( من المقفى المقريزي - مجلدة برتو ياشا ) 


حدوشر بن عدد الله , القاند . أدبو الحسن العددي (35) الرومبي 
الكادب ٠‏ مولى المعن لدين الله أبي هدم معد وأد قٍ سدئة إذنتي ع شر 
وتلاثمائة ٠‏ وضار إلى ملك غلام لهم دقال له صادر ٠.‏ لسعم اددقفل إلى 
خادم لهم يقال له ذيران » دم إلى خادم يقسال له خفيف . قاهداه 
خقيف إلى الامام المنصور بالله أبسسي الضاهر إسماعيل ؛ 
فحمله ) الى ) (05 ادذه الامام المعن لددن الله وهو صذير : فردأه 
حددى بلغ مبالغ الرجال قٍِ خكدمية ؛ وكذناه بأبي الحسن ورقاه قُِ 
الخدم إلى أن قام في الخلافة بعد أبيه'(03 . 

ولا كانت ( سنة ) (9م) خمس وأربعين وثلا دذمائة ارتفاع آمر 
جوهر . وصار إلى رتبة الوزارة ؛ ذم أخرجه المعز في يوم الخموسن 
لتسع خلون من صفر سنة سبع وأربدين على عسكر عظيم بالعدة 
والقوة ليتوجه به إلى جعفر بسن علي الأنداسي . وزيري بن مناد 
الصنهاجي ٠‏ ودعلى بن محمد الرنامي ٠‏ فخرجوا معه بعساكرهم ' 
حدى وصلوا إلى تأهشرت '4ى 2 فتلقاه يعلى بن محمد الزناتي ٠‏ 
00 صاحب المغرب ٠‏ وأكرفة وقاع له بالوظاتف والعلف أياما غير 

ن أهل مدينة '(35) أفكان )٠١(‏ كانوا إذا باعوا أهل عسكر جوهر 
0 واستخفوا بهم ومع 5"١١(‏ اظ ( ذلك فإن .)2١(‏ على لم 
يسارع بالمسير مع جوهر ؛ فاما رحل جسوهر بعساكره مسن عند. 
يعلى ؛ مد ويعلى لدشيعه . فسار جوهر . واخذ العسكر في رفع. 
اتقالوع: إن مع عدياها عظيفا فقال. : فاهذا © فقتل له:: احجان 
يعلى قد ضربوا على ساقة :(”7) المعوسكر . وقد شع فيبوا 2 فقال 
يعلى : أنا أمذضي لأفرقهم » فمذعه جوهر من المضي ؛ وزاد الصياح ٠‏ 
فأمر حوهر بيعلى فارجل عن فرسه وأركب بغلة ئم زاد الأعسن ٠‏ 
فأمر جوهر بيعلى فأنزل عن البغلة ومشى بين يديه راجلا ؛. فاشتد 
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الأمر '., ونهدت الزوامل 7/ فأتى أبو طاعة من دصل الكتسامي الى 
جوهر وقال : اأسيف يعمل قْ عسكرنا وهذا حصي ! فجرد سسدقهة 
فضرب يعلى أطار رأسه . ورفعها على قناة وحملها إلى مسوضع 
القتال . فلما رأها أصحاده انهزموا . فمال عليه م العسكر حت دلسسى 
بلغوا إلى افكان والسيف يعمل فيهم . فدخلوا افكان بالسيف ؛ فقتل 
اكثر أهلها . ونهب كل ما فيها وأسر يدو بن يعلى ؛ ثم هدمت 
أفكان ٠‏ وحرقت بالنار : وذلك كله دوما لادذين الصاني من حمادى 
الأولى . 

وزحدل جوهر حتى انتهى إلى فاس وبها أحمد بن دكير » فامتذع 
من جوهر وقادله مدة » فام دقدر عليه جوهر » ورحدل عن فا س إلى 
سجلما سة ٠‏ فلأما قرب منها فر عنه محمد دن الفدح ال مأقب بالشاكر 
اله أمدر المؤمذدن ٠ق‏ كان قد تغلب عليها ست عنشر هَ سنة , نسم أخد 
اسيرا وحمل إلى جوهر في يوم الأربعاء لذمان خلون من رجسب بغير 


حثر نا . 


فمضى دوهر الى اليحر اللحدرط و مر أن دصطاد له من حيتانة 
ودهلها ف وله فيها ماء , وكدب الى الملعز كتايا 6 قصدية مدن 
ضري.م (0/4). البدر الملحيط 6 ودعدته دذاك اليه ٠‏ د شدر أنه انتهى الى 
اأبحر الملحدط. 

دم عاد الى فأسن دعد ان ملك دلك البلاد ذلها ٠‏ فنزل عليها وقادل 
وقديده وجعله مع مصثمدل دن الفدح أمير سجلماسة 2 وذلك لوعشر دقدن ظ 
من رمدضان 6 وعمل قف صسن من حك نه مسلب بس صل فيهما المذكوردن 

وقفذل الى أفردقدة دعدما فنع الفتوم بوأداد البلدان الى الحسر 
المحدط ولم يددر ضص لأسدتة وكأنت ددك بدي امدة 


فلما قدم تاهرت ولى عليها زدرى بن مناد وضمها الى يده فقوي 
امره وتركه بها . وسار الى المسلية (©79) فرك عليها عاملها جعفر 
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المنصورة (/) ومعه أحمد بن دكير | مدر فاس (77)_ومحمد الزناتي 


عشرة دقيت من 


, 
9 


فين تاهرت: وكقر من الأ سرى في دوم | لجمعة لا تن 
دوا ل 


دم اخرجه المعز في ديه ديم وم سدون لاصلاح المغرب قٍ ع سكر 
عظيم ' وليبحد شد كثامة الذين سوس بهم الى المشرق ٠‏ وديجبي من 
ْ الدردر دم سدمادة الف دينار ويدوم المغرب ع وقدم يوم الأاحصدد لقلا تت 
دقسن من المحرم سدنة دذمان وشم سددن دبع ساكر عظدرمة سل كتامة 
والوساكر و شنم المعز ددت المال وأعطى الأموال مسن الف دددار الى 
عشرين ددنكارآا 


ذم دخل في يوم السبتلاربعءعشرة مضت من ربيع الأول بالعءساكر 
ومعه زيادة على مائة الف فارس . وبين يديه أكثر من الف ومانتي 
صندوق فيها المال. فنذزل برقادة (8/) وخرج الى المعز وخلاً بيه , 
واطاق يده ليتصر ف في بدوت امواله كيف شاء . ويأخذ منها زيادة 
الى ماميعة ها احت: واحتان: [ 


'فقال المعز وجوهر قادّم بين يديه » والعءساكر مجتمعة والله زهمم 
لو خرج|جوهر هذا وحده بسوطه افتح مصر وليدخلن مصر بالاردية 
من غدر حرب وليذزلن في خرا بات ابن طولون ؛ وتبنى مدينة دسمى 
القاهرة دقهر الدنيا. 


وامر المعز اولاده والخوته وسائر الأولياء وعبيد الدولة ان يمشوا 
بين يدي جوهر وهو راكب . وكتب ( "١17‏ - و)الى جميع من يمر 
عليه جوهر من العمال يامرهم اذا قدم عليهم ان ديترجلوا اليه عند 
لقائه , ويمدشوا ف خدمده دم تقدم الى حجوهشر با سير فرفع 
من مناخه والمعز واقف . ذم اكب على جوهر وقد ركب فرسه فساره 
طويلا . دم التفت الى الأمراء أولاده واخوته فقال : ودعوه 
فنزلواعن خيولهم ٠‏ ونزل بنزولهم كافة الناس,فودعوه على قدر 
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مراتيهم واحدا بعد واحد فأما فرغوا من وداعه اقيل جوهر فقيل دد 
المعزوحافر فرسه فقال له المعز :اركب فركب وسار والمعر يرسايره 
طويلا دم وقف وقال, له :سر فسسار دع التفت والمعر قادم ٠‏ فأوما اليه 
بكمه ان امض ؛ فتحرك جوهر يريد عسكره حتى لحق بهم ثم نزل 
منزله وعاد المعز الى منزله فنزع ذيابه وانفذها كلها الى جوهر ما 
عدا السراويل والخادم ٠‏ واذشد أدو الأقاسدم محمد دن هانى قصددة 
بديعة في يوم رحيل جوهر . وكان من ايام النه العظيمة المهولة منها: 


رأدت . دعيدي فوق ما دنت أسمع 
وقد راعني يوم من الحدشر اروع 


غداة كان الأفق تدك دمدله 
فعاد غروب التدم سن من حددث تطلع 


فلم ادر اذ ودعت كدف اودع 
وام ادر أن شدعت 5رف اأشيع 


ألا ان هذ! حشد من لم ددق له 
غرار الكرى حفن ولا دات يهسجع 
اذا حل في ارضى بناها مدائنا 
وان سار على ارض وت وهي بلقع 


تحل دبوت المال بات بحلةه 
وجم العطايا والرواق المرفع 


وكبرت الفرسان لله اذ بدا 


وعب عداب الموكب الضكم حوله ْ 
وزف كما زف الصباح الملمع 
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بأيمن فال بالذي انت تجمع 


فان دك قٍ صر ظماء لوزد 
فقد جاءهم ذدل سوبى الذيل يهمم | 


ودمدسهم من لايفار بذعمة 


ولي غد رحيل جوهر هرب من البربر خمسمائة فسارس فخرج في 
طلبهم ففاتوه فقال المعز : الله اكرم من ان ينصرنا بارازل البرير 

وإني لأرجو ان دكون بزوالهم زوال الندسن عن عسكرنا , واقام 
جوهر بمكانه الى يوم الاحد لست بقين من شهر ربيع الأول , شم 
رحدل بدميم المعساكر ل قوة عظدمة ومكية مان الأموال والسلاح 
والعدد والكراع مالا يبو صف دذره فلم بزل ساذر | حت نسسى وصسل الى ْ 
برقة ' فافتدى مده أقل الأناشب الصقلبي متولي ببرقة ببدم سين 
الف دينار يحملها اليه ويعفيه من ان يمشيراجلا بين يديه ٠‏ فلم 
يجد أفلسم بدا من المشيلما لقيه حتى نزل 


واتت الاخبار. الى مصر في جمادى الآخرة بمدسير جوهر اليها 
وكان في عامة ارض مصر حينئذ من الشدة والغلاء والوباء امر لم 
دعهد قدلهة مذلة دحددث أنه أدصي من مسات قُْ أيام دس يرة فكانوا 
سدمائة الف اذسان . وكانوا يلقون الغسرباء في الذيل وبلغ الفروج 
دينارا والددضة درهما وديم الأردب القمح ددماذين ددنارا مم ددرة 
الفئن وتغلب كل واحد من العمال وغيرهم على ما يليه واختلافٌ اهل 
الدولة دمصر من الاخشيدية والكافورية وذدرة حأ سدشم ' و عظسم 
الخوف من هجوم القرامطة على مصر . وكانوا قد اندشروا دببلاد 
الشام ٠‏ فاخدلت من اجل هذا و شسبهة الأحوال بديأر مصر 
واتضعت امور الناسس ٠‏ وتغيرت ذياتهم . وساءت معاملاتهم 
(1*” ظ)وفسدت اكثر اوضاعهم واشنمل الخراب عامة ارض 
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تحر موت اهلها وقلة اموالها ودعذر وجود الأقوات وك5درة الخوف :. 


وكان بمضر جماعة من دعاة المعز قدار1م)استمالوا خلادق مسن 
القواد ووجوه الرعية . واذفذ اليهم المعز بذودا ففدرةوها فدمسن 
استجاب لهم وأمرهم أن يذشر وها اذا قاريت عساكره مضر , 
فعندما قرب جوهر من أرض الا سكندرية جمع الوزيرابواافضل 
جعفر بن الفضل بن ١افرات‏ ؛ المعروف بذبن حنزانة الناس بداره من 
مصير واتفقوا على مراسلة جوهر وأن يشترطوا عليه أن دقرهم.على 
ما بايديهم من الضياع التي يتواوها » وشرط نحدرير ش ويزان أن 
أابجمع هم دوقر وارساوا اليه بذاك ا١اشريف‏ ابا جد سار مسلم 6 
والشردف ابا اسماعيل ابراهيم بن احمد الرسي والقاضي ابا الطاهر 
محمد بن أحمد بن عبد | لله بن نر الذهلي » وادو الطيب العباسي بن 
احمد الغباسي 'الهاشمي ؛ في جماعة , فبرزوا الى الجيزة في دوم 
الاثنين ثامن ءعشر رجب . وساروا فاقوا ج وهر في تروجة(0م) 
وأ فقهم و'جايهم الى مالتمسوه وكتب لهم كتايا ئصية دعك الدسملة:٠‏ 


هنأ كتّاب جوهر عبد أمير المؤمدين المعز لدين الله صلوات ١‏ لله 
عليه لجماعة اهل مصر الساكنين بها من اهلها ومن غيرها 


إنه قد ورد من سألتموه الترسل والاجتماء معي وهم: ادو جعفر 
م سدآام اأشردف اطال االه دقاءه, وابواسماعدل|ارسي أبدهة أله : و دقو 
و لقاضي ادو طاهر اعزه االه : وذكروا عذكم اذكمرزعم)| لتمسستم كدايا 
يشتمل على اماذكم في انفسكم واموالكم وبلادكم وجميع اح وااكم , 
فهر قدم مأ دقدم باه م ولانا وسيدنا أمدر اموؤمنين صدب.لوات |إله 
عليه (غم) وحداسن نظره الد5م. 


فاحمدوا ألله على ما اولاكم واشكروه على ما اناكم : وادابوا 
قدما بلزمكم ٠‏ وسارعوا الى طساعته العاصمة لدم ؛ العسسائدة 
بالسعادة عليكم والعصمة الشاملة لكم . وهو انه صلوات الله عليه 
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لم يكن اخراجه للوعساكر المنصورة والجيوشش المظفرة الا لما فيه 
اعزازكم وحمايتكم . والجهاد عنكم . اذ قد تخطفتكم الأيدي 

واستطال عليكم المستدل واطمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم في 
هذه السنة والتغلب عليه واسر مسن فيه ٠‏ والاحتواء على نهمبكم 
واموالكم دسب ما فعله في غيركم من اهل بلدان المشزق. . وتاكد ‏ 
عزمه واشتد تد طليه ٠‏ فعاجله مولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات 
ألله عليه داخرا 5 العساكر . ويادره باذفاذ الجيو شن المظفرة لقسادلته 
دونكم ومجاهدته عذكم ومني كافة الاسلمين بدلدا ن المشرق الذين 
عمهم الخزىي ٠.‏ وشملتهم الذلة , واكتنفتهم الملصابئب وتتادعت 
لديهم الرزايا , واتصل ماك فهر الكخوف , وكتسرث اسسدفادتهم 
وعظم ضجيجهم وعلا صراخهم » فلم يغثهم الا من ارمضه امرهم , 
ومضه حالهم وادكى عينه ما نالهم ٠‏ وا سهرها ما حل يهم وهو 
رمولانا وسيدنا ا مدير امؤمنين صلوات ١‏ اله عليه فرجا. دفضل ١‏ اله إرهم) 
واحدسانه لدية . وما عوده واجراه عليه ا ستذفاذ من أ صيح منهيم في 
ذل مقدم وعذاب الوم ٠‏ وأن دِؤمن من ا ستولى عليه ا لوجل ودفرخ روء 

من ام يزل في خوف ووجل ٠‏ وأذراقامة الحسج الذي تعطل واهفه مل 
العياد فروضه وحدقوقه من الذوف ا ستدولي عليهم واذ لايأمذون على 
أذنفسهم ولا على اموالهم مع ا عتماد ما هي عادته مسن | صسلاح 
الطرقات وقطع عدث العادتثين فيها ليتطرق الناس أمنين ويمهش وا 
مطمئنين ويتدفوا بالأطهمة والأقوات . ان كان قد انتهى اليه صلوات 
الله عليه اذقطاع طرقاتها لذخوف مارتها 2 اذ لازاجر [امعتدين , 
ولادا شع الظالمين. 


ذم تجديد السكة وضربها على العيار الذي 5١48(‏ و)عليه السكة 
المدمونة المندصورة المياركة وقطع الغشن هنها ان كانت شسذة التلاث 
خصال ما بسع من يذظر في أمور المسافية الا اصلاحها واستفراعٌ 
الوسع لثما بارمة منها 


وما أوعز يه مولانا وسسددنا أمدر ا مسدامين (43) صلوات أله عليه 
الى يده من دشر العدل ودسسقط الحدق ٠‏ ولك سام التلام , وقداع 


5 


العدوان . وذفى الأذى , ورفعالمؤْن . والمناداة في الخدق ,ء واعانة 
المظذوم . وااتقريب والاشفاق والادسان . وجمديل النظ_ر » وكردم 
الفدنة ن ولشف الدقزة:, واقدقانالأبدوال. :.وحناطة اهدد نا ادلدق 
لدلهم ونهارهم . وحدسن تصر فهم في أوان ابيتغائهم معادشهم » حنى 
لاتجري أمورهم الا على ما لم شعتهم » واقاماودهم واصلح بالهم . 
وجمع قلوبهم والف كامتهم على طاعة وليه مولانا وسيدنا أمير 
المؤمنين .صلوات ا آله عليه. 


وما أمر به مولاه من اسقاط الرس وم الجائرة التي لايرتضي 
صاوات الله عليه باثيباتها عليكم. 


وآن أ جردكم قّ المواريث على ذتاب ١‏ اله 2( وسئة ديه ص دلى ١‏ اله 
عليه وسدلم ( وأضدع مأ كان ب وحمد من ذركات م ونا كم (4) أيدت المال 
عن غور وصية سن المدذوئ بها » فانه لاا س تحقا قّ لتصيدرها دبدت 
المال. 


وأن أتقدم في رم مساجدكم » وتزييمها بالفرش والادقاد » وأعطي 
دقيضص منهم. 


واما غير ما ذكره مولانا وسيدنا امير الومَنينَ صناوات ١‏ اله عليه 
مما ذصه من ترسل عذكم ايدهم ا اله اذكم زذكردم وج وها الدمس دم 
ذكرها في كتاب | ماذكم ٠‏ فذكرتها اجابة (كم وتطمينا لأذنؤفسكم وان لم 
دكن لذكرها معنى ولاذشرها فائدة , ان كان الاسلام سنة واحدة 
وشريعة مديعة . وهي اقامدكم على مذاهدكم وان تتر؟وا على 
ما (4ه) اندم عليه من اداء الفروض في الا شتغال بالعام واللاجتماءع 
عليه في جوامهدكم ومساجدكم ؛ وتبادكم على ماكان عليه ساف الادّمة 
من الصحابة رضي الله عنهم . والتابعين بعدهم . وفقهاء اللامصار 
الذين حجرت الاحدكام دمذا شبهم وفتواهم 1 وان يجرى فرض الأذان 
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والصلاة وقيام شمهر رمضان وقطره والزكاة والحيروالجهاد على ميا 
امرازنه ده > ودصيةه ذدية صلى ازله عليه و سدلم 4 يسسددية 0 , واجراء 
اهل الذمة على ما كانوا عليه 


ولكم علي امان الله التام العام الدائم المتصل الشامل الكامل 
المتجدد (89م) والمتاكد على الأيام ودرور الأعوام 6 أذف سكم وأموالكم 
و أهايكم و نعمكم و ضديأعكم ور بساعكم فى قَليِ[كم و كدير َم اق على أنه 
لادعدر ص عليكم مددر ضن .و لا يجدني علدكم مجدني قّ لايددقب اق على 
أذكم دتصصداذو ن ىق تحدف ظو ن ودح ار سون او دذب عذكم دق يندم مذكم و 
فلايتهءرض الى أذاكم ؛ ولا دسمسارع أحسد في الاءتداء عليكم . ولا في 
الاسيتطالة على فودكم فضملا عن ضعددفكم ' وعلى أن لازال مدتهدا 
قدمأ يعمكم صلا حةة اق دشملكم دفىه اق دصل الدكم حدر ها ونددر فو نِ 
در 5ه فى دتهددطو ن معه دطاعة مو لانا و سددنا أمدر المؤمذين صاو أ 
الله عاده : 


ولدم علي الوفاء بما الزمته نفسي » وأعطيدكم أياه عهد الله وغلدظ 
مدتاقه ودمته و دمة أذديائه ورسمله فى ذمة الأذمة صاقو الدذا أمر اء 
المؤمذين قدس الله أرواحهم. ودمة مو لاما وسديدنا أمدر المؤمذدن المهعنر 
لددن الله صالو ات ا[له عليه ٠‏ قفدصر حون دهاأ و دوانو 0 ب لا دصر اف 
اليها . وتخرجون ودسامون علي . وتكونون بين يدي الى أن اعبار 
الجسر ؛ وانزل في المناخ المبارك وتحفظون ( 08" ظ ) وتحافظون 
من دعد على الطاعة , ودتابيرون عايها ' ودسار عون الي فروضها., 
و لا مهدلو نا فى 5 لو لانا ١‏ س يدن أمدر المؤمذين صلو ات الله عاده ' 
ودتلزمون ما أمردتم ديه 2 وفقكم الله وأرشدكم أجمعين ؛ 


وكتب جوهر القائد هذا الأمان بخطه في شعبان سنة ثمان 
وحدم سين وثلا ذمائة , وصلى االه على مدمد الذبي وعلى آله ا لطريين 
الطاهرين الأخيبار. 
م 1١١‏ جا 
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و فق أخر ٠‏ قال حور الذادب عد.ك أمدر المؤمددن صملو ات الله عاده 
وعلى أدانه الطاهرين وأدنانه 60 الأكرمين : ددبت هنأ الأمان على 
ما تقدم به أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمذين صاوات الله عليه . وعلى 
الو فاء ددمدهه من أجاب من أهل الدلد وو عدر دم على مأ شر طالت فده 
والحمد اله رب العالمين . وحدسبي الله ونعم الوكيل . وصلى الله على 
محمد وعلى آله الطيدين:؛ وكتب جوهر بخطه وأاشهد جوهر على 
فيه جماعة الحاضر دن وهم : أبو جدفار مدسلام دشان فيك الله 
الحسيني (اة) وأبو اسماعيل ابراهيم بن أحمد الر سي الدسذي (05), 
وابو الطيب العباسي بن احمد الهاشمي ؛ والقاضي ابو الطاهر محمد 
دن أحدمد و أبنه أبو يعلى مدمل دن مدمل ؛ ومدكمد يدن مهدب دن محمد 
وعمرو بن الحارث بن محمد . 


وأخذ منه أبو جعفر مسلم كتابا الى جماعة منهم : الوزير ابو الفضل 
جعذر دن الفضل دن الفرات ٠»‏ وأجاز جو شر الجماعة ( وحملهم 1 فم 
دقدل أدو حدعدفر م سدم مية شددا 0 طدم الجدماعة عذدة معبة وودعوه 
واذصرفوا. فدلغهم أن الجماعة دمصر قد ذقض.وا الصلج فأسر هوا 6 
الإانصراف وبلغ ذلك حو هشر شأدركهم دمحلة حفص قال لهام قفسدة 
بلغني أن القوم قد نقضوا الصلح فردوا علي أماني ؛ فرفقوا به فقال 
لابي طاهر : يا قاضيما تقول في هذه المسالة ؟ فقال : ما هي ؟ قال 
ما تقول فدهن أراد العدور النئن صر لدمضي الى الجهاد ودقادل الروم 
فمنم . الدسرله قتالهم ؟ فقال القاضي : نعم ؛ فقال جوهر : وحلال 
قتالهم ' قال : ددم فسسار عدك العزدن بن هدج الكلا بي مسن عسسكر 
جوهر فدكل الفيوم ' وأقام الدعوة ؛ فشر منة منشر الأدشديدىي الى 
الفسطاط . وواق الشير دففب م سدم والجماعة من عند جوهر ٠.‏ قٍْ نأمن 
شعيأن ونزل نداره فأتاه الناس فذيهم الوزدر ادن الفرات 2 فقرآأ 
عليهم أمان ( حوهض '؛ وأوصل الى سين الفرات وغيرةه 5دبهسم ' 
فامتنع الاخشيدية والكافورية وقال فرج البج.كمي :لو جساءنا يا 
اريف حدك محدة طللن اللةاعلية وما بوذا ختريكًا ههه بالاسيت + 


00 


الرسالة فلم يدمهم حدى أخذ مده أدا أسماعيل وهو حت سدسي واخذ 
مقة قاذ ي المسامين وأدذ رحلا عياسدا ٠‏ هذا وأبو جع سر مسلأم 
ساكت لم نيرك على أدثر من قوله خار الله - واشدفل 000 
ادن الفرات ( والكافورية مع الأخشددية 6 خوض ١)‏ وقالوا ذلهم: ما 

بدذنا وبين جوهر الا السدف . فقال ابو منجل : فتكون حسرب بذير 
أمدر ' فقالوا : هو كذاك . فقال : ترضوا بمن أرضى؟ فقالوا: ,مى» 
ددم ' فقام قادما واستقيل تحردر شودزان وقال ٍ السلام علدك ايها 
الأمدر وقاموا كذلهم فساموا عايه وخرجحوا لدبو هن الى داره أ 


فانعقد له الأمر . وأحمد بن الأمير علي بن الأخشيد لايفكر فيه 
ولادعدد به . واسدتهد القوم القتال . وساروا في عاشره ونزلوا 
بالجزيرة . وضبطوا الجسرين ؛ فلما رأى ذلك جسوهر عاد الى مذية 
شلقان (غ8) لدبعير من هناك ٠‏ ودعث جعفر دن فلا - لاسدقبال المراكب 
الواردة مسن دددس (55) ودمباط أسفل الأرض . فأخذها فدعسث 
الأخشيدية نحرير الأزغلي ودمن الطويل . ومدشر وبلال الطاني في 
خلق لدمنهوا من العدور فابدتدىي القتال في يوم الخميرس حادى عشر 
شويان ( فقتل مسن المصر ين دددر ' وأنصرف الناسن عشسية الأحد 
النصف من شعبان . فلما كان نذصف لايل انصرف من كان بالجزدرة 


الى دور دم ٠‏ وأصدكوا فاردن الى اشام وكان ممن قتل نحردر 
الأزغلي ومبشر ( 5١9‏ و) الأخشيدي ؛ ويمن الطويل . وبلال 
الرودباري الكاتب ٠‏ ل كيك ازله دن أحدمد الفرغاني وغدره مدن الوجوهة 
عند الشريف ابي جعفر مسام . وسالوه أن يكتب الى جوهر في اعادة 
الامان . فكتب كتابا باملاء الرودبارىي وبعه , وكتاب مم غلا مه 
سعادة الأسود كتابا آخر وجاسس الناس عنده لانتظار الامان نهارهم 

فطاف علي بن الحسين بن لؤلؤْ صاحب الشرطة ومعه رسول 
لجوهر ومعه جابر بن محمد الداعي ٠‏ ومعهم بند عليه المعز لدين الله 

وبين أيديهما الأجراس : بأن لامؤنة ولا كلفة ؛ وأمن الناسن ؛ وكان 
جاير قد فرق الدنود الذي عنده . فذشر كل من عنده بند في دريه ١‏ فلما 
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كان وفت العصر وال سدعادة بجواب جوشر ودصة بعد الدسملة ا 


وصل كداب الشر دقفب الجليل . أطال الله دقاءه ؛ وآدام عزه وتاديده 
وعلوه . فهو المهنى دما هئأ به من الفتح الميمون . ووقفت على ما 
سأل من اعادة الامان الأول . وقد أعدته على حاله . وجعلت الى 
الشريف أيده الله ان يؤمن كيف رأى وكديف أحسب . ويزيد على ما 
كديته كدف شاء ؛. فهو أماني وعن أذني واذن مولانا وسددنا (45) 
أمير المؤمذين صصبلوات الله عليه . وقد كتبت الى الوزير أيده الله 
بالاحتياط .على دور الهاربين الى ان يرجعوا الى الطاعة ويدخلوا . 
فيما دخلت فيه الجماعة . ويعمل الشرديف أيده الله على (قادني ف يوم 
الثلاناء أسيع عشرة تذلو من شويان ٠.‏ 


فأ سدد شر الدماعة . وعملواأ على الغفدو الل الجدزة ؛ نسم تيال 
الشرزيف غلامه عمن قتل ؛؟ فقال : نحرير الأزغلي » ومبشر 
الأدشيدىي ودمن الطويل وبلال ٠‏ فقال له ندري ودلك ما دقول 5 
فقال : رأيت روؤوسهم في طشيت فضة فقال له : ومن فقال وخلق 
كذير قد جمعت رؤوسهم . فبات الناس على هدوء وطماذنينة 


ولما كان في غداة يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت مسن شعبان خرج 
الشريف أبو جعفر مسام . والوزير ابو الفضل حعفر بن الفرات ٠‏ 
وسسادر الاشراف والقضاة وأهل العلم والشهود ووحوهة التحار 
والرعية الى الجيزة . فلما تكامل الناسس اقبل القائد جوهر في 
عساكره . فصاح بعض حجابه الأرض الا الشريف والوزير ٠‏ وتقدم 
الناسنوأبو جعفر أحمد بن نأاصر التاحر دعرفه بالناس واحدا واحدا 

فلما فرغوا من السلام عليه مضى الى فس طاطه فاأقام الى الت 
اأشمسر فسارت العساكر.. و غير ب الجسر افواجا افواجا ٠‏ وق ماهس ام 
صناديق بنت المال على البغال ؛ وأقبلت القباب ؛ ثم جاء القائد جوهر 
ا الل 000000 ومد السك بأستزء 
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فلما ا سدّقرت به الدار جاءته الالطاف (489) والهدايا . فلم يقل من 
أحد شديذا الا طعام اأشريف ملم وحده ؛ فاآما أصبح أذفذ علي يسن 
الوليد قاضي عسدكره ودين دددة أحمال مال ومنادى دنادى مان أراد 
الصدقة فليصر الى دار ابي جعفر احمد بن نصر فاجتمع خلق مسن 
المسثورين والفقراء فصار بهم الى الجامم العتيق أاصلاة الجمعة 
وخطب بالناس (4هة) هشدة الله دن أحدمد خادفة عيد اأسميم بن عصسروق 
العباسي ببياض حتى بلغ الى الدعاء قرا من رقعة ما نصه : اللهم 
صلي على عددرك ووآدك دمرة الذدوة وسلدل الأسادة المهدية عددك ماعل 
أبي لمهم المعن لدين الله , أمير المؤمذدن . كما صايت على أنانه 
الطاهرين واسلافه الائمة الراشدين . 


اللهم أرفع درجحده وأعلي كامده , وأوضمح حجدة 2 وأجمع الأمة 
على طاعته » والقلوب على موالاته ومحبته . واجعل الرشاد في 
موافقته ' وورته مشارق الأرض ومغاريها 4 وأحدمده مبادىء الأمور 
وعواؤيها ٠‏ فاذك دفول وقولك الحق: «ولقد كتدنا قٍْ اأزدور مدن دعد 
الذكر أن الأرض درتها عبادي الصالدون. (4) فقد.أ متعض لديذك 
ونا" اكتولة من بدرهدك بودويئ :هن تياد ز سباك :روا دقتتطع :سين 
الحج الى بيك وزيارة قبر رسواك ص لى الله عليه وسام .2 فأعد 
الجهاد عدته 2. وأخذ (كل خطب أهيته . ؤسير ا لجدوش. لذصر تك »2 
وأذفق الأموال في طاعتك » وبذل المجه ود في مرضاتك . فارتدء 

الجاهل »2 وقصر المتطاول . وظهر الحدق وزهق الباطل. 


فانصر اللهم جيوشه التي .سيرها وسراياه التي انتدبها لقتال 
الملشرددن ٠‏ وجهاد ا الحدين 6 والذب عن المسلمين ٠‏ وعمارة التغور 
والحرمين ؛ وازالة الباطل . وبسط العدل في الأمم . اللهم فاجعل 
راياته عالية مدشهورة 4 وعساكرة غالبة مدصورة ( واصلح به وعلى 
نذدادية, 
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وضعر ب السكة الحمراء ونقشها: دعا الامام معد لتوحيد الاله 
اإلصمد , قٍ سسطرن ': وفي الأسسطر الأخر: الجمهيز لددين ازله أمير 
المؤدئين ٠‏ وف السطر الثالث. ‏ ضرب هسذا الديئار بمصر قفي سسنة 
دمان ودمسدين وتلا دمادة. وف أأوجه الأخر لا اله الا أله محمد رسول 
ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره اشر كون. 
علي ( ٠ ٠‏ أفضل الوصيين ووزدر خدر امرسلين. 


وجلد مدز أذدين وطاف همأ وظهر المرأة مكشوف . 
وكاتب مزاحم بن محمد بن رائق ٠‏ وكان قد سافر فومن سيار يريد 
اأشام : فرجع عن الدوف /)٠١1(‏ 8 ع سار دددر. 


وفي هذا الشهر ابتدا بذيان القصر ؛ وبذي المص لى الذي 
الديد ٠‏ وأفطر تجو قار قُِ انك اأقفطر على عدل بقدر رؤية '» وصلى 
ضلاة العيد بالقاهرة ..صلى به على بن الوليد الاشسديلي قساذي 
ع سددر ه وخطب : فلم دصدل أهل مصير ' وصلوا من الغد.قي الجامع 
العتيق وفيهم القاذضي ابو طاهر ؛ وكان قد التدس الهلال على عادته 
قٍِ سطح الجامع 2 فأم در ه . فلما بلغ ذاك جو هر أذكره وعاتسب عليه 
وتهدد قية. 


وجاس للمظالم في كل سبت . قم رد المظالام الى أبي عيسى 
مرشد » وصرف علي دن الحسين عن الشرطة وردها الى دل 
المعرذخي وإلى ابن عروبة المغربي.» وأشرك بين علي ين يحديى بن 
العرمرم وبين رجاء بن صولات في الخراج ٠‏ وأشرك بين محمد بان 
احمد الشداني وبين موسى بن الحدسين الصنهاجي في ديوان الضياع 
الاذشيدية ؛ واشرك بين محمد بن سالم وبين أدي اليمن قزمان بن 
مسهناخي في الضياع ١‏ اكافورية 


ووردت دب الأخشيدية والكافورية فسن الشسام طلب الأمان 


القاهرة. 
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وفي يوم الجمعة ثامن ذي القعدة زيد قْ الخطية: اللهم صلي على 
النبسي محمد المصطفى وعلى علي المرتضى ٠‏ وعلى فاطمة ‏ 
البتول ٠‏ وعلى الدسن والحسين سبطي الرسول الذين أذهبت عنهم 
الردس وطهرتهم تطهدر أ ٠‏ اللهم فلي على الأدمة الأراشدين أياء 
أمير المو مدددن الهاددن. 


ونودي على الدوابيت في الجامع العتيق برفع البراطيل وقائم 
اأشرطدين . وكذلك دودي في سمادر البلد. 


وقرل الدير بقدوم القرامطة الى الرملة. 
وقدم كتاب المعز لدين الله من المغرب بوصول رأس نحرير ومدشر 
ودمن وبلال. 


و في ذى الحجة فر فاتك الهذكرىي الى السام . وبلغ جوهر أن 
الماستامنة من الادشيدية والكافورية قد عزموا على القيام ٠‏ فحضر 
القاهفرة قال للاخشيذية والكافورية: أتزلوا ٠‏ فنزلوا , فقيضٍ على 
المعز بالمغرب مع الهدية . وقبض على أموال نحرير الأزغلي وغيره. 
المحرم وماك الرملة ٠‏ ودعث علي بن عقبايا (5١٠6)الى‏ الص هيد في 
الدر , وعلي سس محمد الخازن ل اليحر. 


وف رديع الأول قبض على دواب الاخشيدية والكافورية وصرفهسم 
مشأة :؛ وأمرهم دطلب المعدشية. 


بهم. 


- 327 - 


وفي يوم الجمعة لثمان خلون من جمادى الأولى دملى في جامع 
أحمد بن طولون . وخطب به عبد السميع بن عمر العباء يبقلذسوة 
ونذي وطيلسان وي ؛ واذن المؤذنون حي على خير العمل ٠‏ وهو اول 
ما أذن به مصر . وصلى به عبد السميع فقرا سورة الجمعة وإذا 
جاءك المنافقون . وقنت في الركعة الثاذية وانحط ساجدا ؛ وذسديان 
يركع . فصاح به علي بن الوليد قاضي عسكر جسوهر: بطلت 
الصلاة ؛ أعد ظهرا أربع ركعات. دم دن بحي علي ددر العمل 8 
عادر مساجد العسكر :1 وأذكر جدوهر على عيد ا[بسميع أنه دقرأ 
الدسملة في كل سورة , ولا قراها في الخطبة فصلى به الجمعة 
الأخرى : وفعل ذلك وكان لسك اأسسميع قد دعا لجوهر قل 
الخطدة ؛ فأذكر حو هشر عاده ٠‏ ومئعة من الدعاء لة. ٠‏ 


وقيض على الأحياس من يد القاضيأبي ظطاهر ورد ها الى 
غيره . ولأربع بقين منه أذن في الجامع العتيق بحي على خير 
العمل : وجهروا فيه يالبسملة في المسلاة , وكانوا لا يفعلون ذلك 
دمصر ؛ وآمر في المواريث بالرد على ذوي الارحام » وأن لا يرث مع 
البنت اخ ولا اخت ولا عم ولا جد ولا ابن اخ ؛ ولا أبن عم » ولا يرث 
مع الولد ذكر كان أو انثى الا الزوج والزوجة والأبوان والجدة ٠‏ ولا 
يرث مع الأم الا من درث مم الولد. 

وخاطب أدبو الطاهر القاضي القاند جوهر في بنت واخ وأنه قد كان 
حكم قديما للبنت بالنصف وللاخ بالباقي ؛ فقال: ما افعل , فلما الح 
عليه قال: يا قاضي هذه عداوة لفاطمة عليها السلام 2 فاأمسك أبو 
الطاهر ولم يراجعه بعد ذلك ؛ وأشار الشسهود على القساضي ابسي 
الطاهر أن لا يطلب الهلال لأن الصسوم والفطر على الرؤية قد 
زال ٠‏ فانقطع طلب الهلال وصمام القاضي في هذه السئة مع القاند 
جوهر كما يصوم .؛ وأفطر كما يقطر. ظ 


وأسيع عشرة خلت من جمادى الآخرة أنفذ جوهسر أبنه جعفر بن 
جوهر بهدية الى المعز فيها دسع وتسعون بختية » وإحدى وعشرون 
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بالجوهر . ومائة وعشرون جملا عرابا . وسستة وخمسون 
حلا . ودماذية وأر بع.ون ف_رسا علايهسما أجلة )٠١5‏ الديب مساج 
المدفقوش , والسروج على جميدها أصناف الدلاية من الذهب . ومنها 
ماهو من الفضة مموه بالذهب ولدمها منها ماهو بالذهب ومنهسا 
ماهو بالفضمة مموه بالذهب وعودان عظدم أن مسن عود ك5أطول 
ماديكون من الصصدواري كان جوهر قد وجدهما فيما وجد لنحرير 
الأزغلي ؛ وأذفذ مع الهدية جماعة من قواد الادشيدية ؛ وقواد 
الكافورية ٠‏ ومن أذفذه جعءذر بن فلا من الشام وهم : الحسين سان 
عديد الله دن طفج ٠‏ وجعفر بن غزوان صاحب القرامطة . وفاتك 
الهذكري ٠‏ والحدسن دن جادر الريادي 5 كاذب الحسن يبن عيد 
الله ه وتحردر ُسودزأن »2 ومفلح الوه بادي ٠‏ ودري الكخازن : 
ودرامك » وقدلغ الدردكي الكافوري وأيومتجحجل . وحجكل 
الادشيدى ٠‏ ورج العجمذي ولؤاؤ الطصويل ٠‏ وفذك الخادم ' 
فخرجوا قْ القيود وسماروا إلى رشيد ففكت قدو دهم هناك ؛ وأركدوا 
الملحافل قٍِ ادر إلى القدروان . 

ومنع جوهر من ر(:١٠‏ الدينار الأبيض » وكان بعشرة دراهام , 
وأمر أن يجعل الدينار اأراضي : وهوالذي عليه ا سدم الخليفة الراضي 
دااله هو مدمد بن ااقت در العباسي ‏ بخمسة 
عقي ١‏ 07ب كل )ادرهما. والايناد الحسارى دد نوه وعشرية 
درهتها وتممنك قلع وركن الناس ذلك سرد الاننكن إلى سمتة 
دراهم ٠‏ فتلف بعد ذلك إلى اخر الدهر , وافتقر خلق كثير . 

وضرب أعناق عدة من الادذشيدية وااكافورية ٠‏ وص لبهم عند 
كرسي الجسر , فأقاموا إلى أن دخل المعز إلى مصر . 

وفي ذىي الحجة أذفذ عسكرا وعشرين حمل مال وأحمال متاع إلى 
الحرمين دمكة والمدينة . 


وف الملحرم سنة ستين وثلا دمائّة | شتدت الأمراضصض والأوباء دمصر 
والقاهرة 1 ومنع حدوشر من ديع الشواء إلا بعد لخ الغذم 1 وكان 
دباع مسدموطا بجلده : 
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وي جمادى الأذرة 0 مجاس المظاام عن دوم الأسيت إلى يوم الأاحد 


وورك الخير دقدوم الحسن دن أحدمد الأعصدم القسرمطي (ه١٠)‏ إلى 
دمشق وقدل جعفر دن فلاس واسديلاء القرامطة على دم شق وقصد هام 
مصر ٠»‏ ذدأهب حوهر لقتالهم قل حفر دو شر خندقا 6ق عمل داددين من 
ححل يك وددى القذطرة عد الخليج ظاهر القاهرة وحددذر حدندق السري 
عذر شم 4 0 الؤرامطة عون شدم ا بن ف المدرم ددنة إحدى وس دون 
فا ستعد جوهر وضبط الدال والخار جح 1 


وفي مستهل رديع الأول التحم القتال دين القرامطة ودينه على باب 
القاهرة ظ فقدل من الفردقدن جماعة وأسر دددر ( سم اسسدتراحوا قٍْ 
كاذيه ٠‏ والتقوا في ثالثه فاقتتلوا فتالاً كثيرا قثل فيه ماشاء الله مسن 
الخلق . وانهزم القرمدطي يوم الأحد نالث رديع الأول » وذهب سدءوآاده 
ومر على طريق القلزم ٠‏ ونودي في مدينة مصر: من جاء بالقرمطي أو 
در أسهة فله ثلادذمادة ألف درشم وم سدسون دلعة ؛ وم دساون مه 
مدلى على دوادهأ ظ وثلاث جوادز : 


وقبضش جوهر على تسعمائة رجل من جند مصر في ساعة واحدة 
وفيدهم وسسجنهم بالقاهرة ف دار ووحلد عدة وداشع لأقواد ٠‏ 
الادذشيدى فأدذها . 


ورفم المعاملة بالدنانير المدقية وي التي عليها أسسم المدقفي اله 
ادر اقيم دن المقتدر العباسي وجعل قديمسة الدددار الأريض دماذية 
دراهم 1 
وأمر ألا دظهر يهودىي إلا دذيار :٠‏ فاعدمد ذلك , 

وفي شعبان منها دخل أدو محمود ادراهديم بن جعفر ١|ارملة ٠‏ وفيه 
مرضص الأشردف أدو جدذر مسدلم 2 فأرسل إلده القاأئد وهار ادذه 
ح مدنا لعيادده 6 ولدسع ذلون من رمضصان فرغ القائد جوهر من دناء 
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الجامم بالقاهرة ودمعت فده الجمعة.وقي شوال ادتدآأ القاند جحوهر 
بحدذر الخندق بالقرافة ؛ وبدايته مان سركة الحددش 05 والقسى 
الأموات حنى دلقى )٠١0‏ إلى در الشافعي فذعدل به عدهة ثام سق 
مشرقا إلى الجدل على المقابر إلى قير كافور الادشيدى ليدفظ 
طريق مصر من السفح حتى لايرد احد من القلزم . 2 


وفي رديم الآخر سدنة إددددن وسءددن وتلادمادة توادرت الأذنار 
بقدوم المعز لددن الله إلى مصر ١‏ » ذتأهب جسوهر وأاحخذ ف عمارة 
القصر , وف أول رجب دقدم إلى الناس دلقاء المعدز . فخرجوا في 
ثامنة ٠‏ وقدم المعز في سابع رمضان فنزل قصره مدن القاهرة '؛ 
وجلاس على سرير الذهب في الايوان وجوهر قاذم بين يديه يقدم 
اناس قوما بعد قوم حتى اذقضى السلام ٠‏ ومضى وأقب.ل بهدية 
وهي : من الذيل مانة وخمسون فرسيا مدسرجة ملجمة مذها دذهب ؛: 
ومنها مرصع ومنها بعنبر » وإحدى وثلاثون ناقة من البخاتي عليها 
قباب بالدذياب والددباج والمناطق والفرش ٠‏ منها دسعة بددباج مدقل ٠‏ 
ودسع نوق مجنوبة مزينة بمثقل » وثلاثة وثلاثون بغلا منها سسبعة 
مسرجة ملجمة ومائة وثلاثون بغلا الحمل ؛ وتسعون نجديبا » وأربعة 
صناديق مشدكة ) 5١١‏ اق ( درى مافيهاأ , وتحتوي على أواني 
ذهب وفضة ( ومانة ديف محلى دذهشب وفضصة » وتدسهمانة مادين 
سفط وتخت فيها سائز ما أعده من ذخادر مصر . 


ولما خطب المعر دوم العيد كان حوشر معة على المذدر 7 وخلع عليه 
في سابع شوال خلعة مذهبة وعمامة حمراء . وقلده سدفا . وقاد بين 
دبدية ع شر سن فر 55 قم تحر حة ملدمة ٠ق‏ دمل ددن دددة كمس دن الف 
' ددنار وماددي الف درهم 2 ودماذدن دحت دذداب ' وذان إذا ركب المعن 
سار خافه 6 واسدقر خادفة أمعسن بددار تحر محددم ُْ القاهرة 
ومصصر '» دم صر فة عن الخراج قُْ سناد س عدص المجرم ونحرة ثلاث 
وسهددن ذكأنت مدة ندددره أمور مدر أربع وعشردن يوما ما مدر 
عدة فيها بخطه توقيع ملحون : 

وأقام بالقاهرة حتى مات المعز في ربيع الآخر سنة خمس وسدين 


3 


واستخلف بعده ادنه العزيز بالله أبو منصور ذزار . فانتديه إلى. 
الخروج إلى الشام ؛ وحمل إليه خزادن السلاح والأموال ‏ وسسار 
من القاهرة في عسكر لم يخرح إلى الشام قدبله مذله » بلفست عدتهم 
عشرين الفا . فبلغ هفتكين(١0٠‏ الشرابي وهو على عكا مسير 
جوهر ., والقرامطة على الرملة » فولت القرامطة منهزمين عجزا عن 
مقاومته . وسار هفتكين إلى دمشق وجوهر في إثره إلى أن نزل بين 
داريا وبين الشماسية ظاهر دمشق يوم الأحد لثمان بقين من ذي 
القعدة سنة خمس وستدين ٠»‏ وحفر على عسدره خندقا عظدما وجعل 
له أبوابا . وبذى الديوت من داذل الخندق ؛ وكان قد انضم إليه ظاام 
أبن مرهوب العقيلي ؛ فأذزذله خارج الخندق ٠‏ وجمع هفدذين الذعار 
وحمال السعلاح من عوام دمشق ؛ وقدم عليهم قسسام اليستاط )٠١5(‏ 
التراب ٠‏ واجرى له الأرزاق » واخرجه إلى قتال جوهر ٠‏ فاستمرت 
الحرب دين جوهر وهفتكين من يوم عرفة » فجرى دينهم ذنتي عشرة 
وقعة إلى سلخ ذي الحجة ؛ ولم تزل الحرب إلى يوم الخمويس حادي 
عشر ردبيع الأول سدنة ست وسسدين وثلادمانة فانهزم هفتذين , 
وعرزم على الفرار إلى اذنطاكدة 2 دم ددبت عندما دلغه قدوم الحسن دن 
أدمد القرمطي إليه فاستظهر .؛ وبلغ ذلك جوهر فدعا إلى الصلح ٠‏ 
وكان الشتاء قد هجم عليه وهاك أكثر مامعه مسن الكراع وصصار 
معظم أصحابه رجالا دددر حدل . وقلت العولوفسسات عنذه 2 وائنتد 
وقوع الدلوج فامتنع ففتكين من إجابته ذم اذعن واذنفذ إلى جوهر 
بجمال ٠‏ ورحل عن دمشق بعدما لحرق ما عجز عن حمله مسن 
الخزائن والأسلحة؛ وسار يوم الخفدس ثالث جمادى الأولى مجدا 
لخوفه أن يدركه القرمطي. فهلك كدير من عسكره لشدة التلج؛ واخذ 
القرمطي ل نول خافه من طيردية ال ى الرملة؛ فتحصن مدو شار بسر ددون 
الرملة: ورج هفدذين من دمشق 5 بالقرامطة واجدمعوا على 
قتال جوهر فجرت بينهم حروب طويلة شديدة آلت الى التجاء جوهر 
الى عسدقلان وقد فني معظم عسكره ونهبت اثقاله. فنزل هفتكين 
عليه وحدصره حنى بلغ مده الجهد اأشديد.: وغلت عيذ ه الأسعار 
بعءسقلان فبلغ قفيز القمح أربعين ددينارا؛ وتذكر عليه من معه من 
الكتاميين واحدقروه ودتدقصوه وشدموه: وكاذوا قيل ذلك تحاذلوا وأم 
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دصدقوا قْ القتال: وكايدوا القائد حدق شان : فضاقت دحجودر ومن محة 
الأرض: ولاذ الى الصلح, فبعث اليه هفدتذكين:إن أردت الذخروج دمن 
معك فاأذا أو مذك دسى. دصر قب الى صساحدك فدتعاقدوا على ذلك 
0 صالح مفدذدين على مال» وذر ج وقد عاق مفدددن بد دفة على يأب 
عسقلان حثى يدر ج جوهر ومن معصه مسن تحست سعسيقة 
فسمار ( "1١١‏ اظ ( الى القاهرة وقد بلغ العزدن ما هو فيه من 
الجهد. فدرن دريد اأسفر الى الشام: فسان مدة وكانت مدة قئال 
الثرافظة وهفتكين الحوهن علش الريكون طاهن الرملة وعلنى وسقلات 
سديعة عشر شهراء؛ فالما قدم جحوهر على العزدز ودلفه تخادذل 
الكتامدين غضب من ذلك غضيا شديدآأ وعذر جوهر و اظهر أنه قد 
تذكر له وعزله عن الوزارة وصدر مكانه ديعقوب بن كلس ٠‏ 


فلما فرغ العزيز من قتال هفتكين وعاد الى القاهرة لم يزل جوهر 
دها الى ان مات دوم الدميرس لاحدى عشرة دقؤيت:؛ وقدل بل مأت 
نه بيع دقدن من ذي القعدة سدنة إحدى ودماذين وتثلادمانة: فدعدث 
العرزدن بالله اليه بالحذوط والكفن. ودعاث إليه الأمدر المذصور فسان 
العزدن: ودعتت إأيه السديدة العزدزة أدضا : فكفن قٍْ سدبيدودن دوبا مسا 
بين مذقل ووشي مذهب؛ وصلى عليه العزدز. 


وكان له من الولد: حسدن. وحسن:؛ وأيو أحمد جحوفرء. فقأما 
الحسين بن جوهر فإن العزيز خلع عليه وجعله في مرتبة أبيه؛ وله 
تردمة كددرة فق هذا الكتاب» وأما عت ددن فإنه مات دالمغرب: وصلى 
علدة المعر لدون الله قل سدنة سدين وثلا دمادة وأما أدو أدمد حجعدفار 
فيعثه أبوه من القاهرة الى المغفرب بهدية؛ وله دترجمة أديضا ٠‏ 


ولما مات مدو شر لم يبق شاعر ل تصمر مان أهلها ولا طارىء )٠١(‏ 
غريب إلا رثاه. ووصف مأثره وما فتحه من البلاد شرقا وغربا٠‏ 


اأقائّد ادو الفنح 


( من المةفى للمقريزي ‏ - مجلدة بردو باشا ) 


قدم الى القاهرة فيمن قدم اليها مع المعز . وخرج مع خاله أبسي 
محدمود ابراهديم دن حعدذر دن فلاح الى الشسام : فو لاه مددنة له ند سق 
لأيام دفذيت قِ رديم الآخر سنة اربع وسعددن وثلادمانة ؛ وقثال اهلها 
فنزل عليها اياما ثم عبر اصحابه الى جهة باب الفردايس فثار بهم 
اهل دمشق وقدلوا منهم 2 وساروا اللى الجدش قففر منهم 2 وغذموا 
ما كان له فأصيح ددش ونازل المددنة ومعه ذفاطون فضرب مسواضع 
بالتار وقتل من قدر عايه الى ان اهل جمادى الأولى : فدأصسيه 
الناس وجدوا 4 قتاله يوما ذلف دوم من دكرة النهار الى الأيل والى 
ان صرف أبو مدمود عن دمشق بربان الخادم ٠‏ وسبار الى الرملة 


فسمار مكىرة 


دم لما قدم هفدكين الشرابي الى دمشق وماكها بءئ_ه أب و 
محمود )٠١١‏ في نحو الأافين الى دمشق فسار حتى قرب من 
سنير )٠١١(‏ وبها شدل بن معروف العقيلي في جمع من العرب ققاتله 
واعوة. واادامة الى تحرف كن افاند امه م فتكين ١‏ أن ١‏ لدمسة 3 اانا لوو 
وهو دومدذ نازل على دمشق ينتظر ما بجبى اليه اهلها من المال . فما 
زال عنده حتى رحل عن دمشق بالمال وززل طرا بلس فهاك في طريقه 
ونجا جوش وصار الى خاله ابي محمود ؛ وقدم القاهرة فاقام بها 
الى أن ورد على العزيز كتاب منج وتدكين بذزول بوسيل )0١١(‏ ملك 
الروم .على حاب فسيره على عسكر كبير في اول شهر رجاب سنة 
خمس وثماني وثلا ثمائة الى الشام فمات العزيز بعد(*١3‏ - و) 
لول وقام من بعده ابنه الحاكم يأمر االه وصرف منج ودكين عن 
الشام بسدامان )١١4(‏ بن جوهفر بن فلاح دم عزل سامان بن جعفقفار 


كل دتسدعة | شهور يجد شن سس الصمصامة. 
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فسمار من القاهرة 4 تاسع دي القعدة سدنة سسيم ودمسادين ونزل 
على دمشق بعدما اقام بالرملة مده قْ دوم الدمعة لأريسم خلون مسن 
رجب سمنة دمان ودمانون وقدم اليه بشارة متولي طبرية وسارا 
بالعساكر الى فامية يوم الاتذين رابع عشره ,؛ وقد نازلها الروم 
فقاتلاهم قتالا كديرا قتل فيه من الروم نحو خمسسة ألاف وانهسزم 
بأؤقيهم فق يوم الثلاتاء لسع دؤدن من رجب.ومضى ددشن الى لحسلق 
مرعش يحرق ويهدم,ونزل على انطاذية وبها الروم وقاتلهم اياماءدم 
سار الى ششيزر وعاد الى دمشق فنزل المزة يوم الثلاناء لدع دقين 
من ذي القعدة ونزل دشارة القصر الذي بدمشق على انه ولي دمدشق 
فقدم الكتاب من مصر سأاستق رار جددش على أمارة دمرشق 


وكانت دمشق قد خربت وقل ناسها وضعفوا وثار قوم من الجهال 
وصاروا يأخذون الخفارة من الناس فكثرت اموالهم . وركبوا 
الخيل ومشت الرجالة بين ايديهم وزاد عجبهم واظهروا انهم تحت 
طاعة الساطان وفي خدمدة 2 فأمنهم ددش وو عد هام بالأرزاق حتى 
اطمأنوا اليه فقبض عليهم وقيدهم وحدسهم وشدد العقوبة عليهم 
حتى استصفى اموالهم وتتبع من استتر منهم وضرب اعناقهم 
وصابهم على ابواب المدينة حتى خلا البلد منهم 

ثم طمع في بقية الناس من اهل المدينة والقسرى وجبي منهسم 
الأموال الى ان(١١١)شمل‏ ضرره الكافة فكثر الدعاء عليه وهو دطي.رح 
الأموال على القرى وعلى اهل المددنة و يعد هام ديذل السيف فيهم 1 


وديذما هو في ذلك ان ورد الخبر بمسير الروم اليه في ظطلب ثارهم 
بفامية ٠‏ فجمع العربان وغيرهم وانزلهم في حرستا الى القابون 
ونزل الروم على شيزر وقادلوا اهلها وملكوها دم اخذوا مددنة.حمصص 
وسمدوأ وحرقوا : وذلك قِ ذي الحجة ددشة دسم ودتمانين وهي دخلة 
الروم الثالثة حمص .ثم ساروا الى طراباس ونازلوها مدة . ثم 
افرجوا عنها وتوجهوا الى الثغور الجزرية فاشتد بأس جدش عند 
رحيلهم وزاد ضرره لأهل دمشق 

وكان به طرف جذام فتزايد به حتى دمعط )١١١(‏ شعره ورشح 
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ددنة.وا سود ته انحتت سحنة وجهه وداد كله ؛ ونكتن جمويع + سدهة 
فصار دبرصيح: ويح 5م ا قداأوني اريح وني الى أن هلك (؟7١١)دوم‏ 
الأاحد ل(سيع خاون من ربيع الآخر سنة دتس._عين وتلا دمائة . وكان 
دقامه على دمدشق ستة عشر شهرا وستة عشر دوما. 


ووصل أادنه عبد الله بدركده في جمادى الأخرة . ودشع درجا الى 
زيدان الصقلبي حامل المظلة بخط اديه جوش يتضمن وحميته وتعيين 
ما خافه مفصلا مشروحا . وفيه ان ذلك جميعه لأمير المؤمنين 
الحاكم بأمر ان . لادستدق احد من اولاده في ذلك درهما واحدا فما 
فوقه وتبلغ قدمة ذلك زمادة على مانتي الف ددنار ما دين هعس ورحل 
ومتاعءفلما مدل ابنهعبد اله بن جيش بحضرة الحاكم قال زيدان. 
واستاذن الحاكم فيمن يدسامها فاخذ الحاكم منه الدرج واوصله الى 
أبني ددش دن الصدمصيامة وقال لهما بحدضر ه اوليانه ووحوة دولكهة: 
قد وقفت على وصدية ابيكما رحدمه الله من عدن ومتاع مما وصى به 
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الحسن بن الصباح 


) من المقفى اللأمقريزي مكجلدة دردو ياشا ( 


الحسن المسال سباح 1 الرازي؛ رددس الاسنماعدلية, الملعروف 
بالديال ٠‏ 


وغدر ذلك 5 فمال أدى دعوة الباطدية 2 وصار دلمدذا لأحدمد 2 فيك 
بااري 8 فأتهومه أبو م سدلم رددس الري بدخول جماعة مسن المصر ددن 
عاده 18 فخافه أدبن الصباح وحدرج من الري ' فطاده أبو ملم فلم 
ددركه 5 
ومذدى ادن الصباح فطاف قل البلاد ع فقدم لين مصر فق سددنة ل بسع 
وسسددددن ق أر دعمائة ف ري تاحجر و اجتمع بالذادفة الاستذنصر باإ[له ( 
وحدته فق إقامة دعوده دبلاد حدراسان: فوصله دمال ' وأقام عددة 
. مدة ٠‏ فبلغه عنه ما أوجب اعتقاله ٠‏ ثم اخرجه وانعم غليه ؛ وكتب 
له بخطه جوابا عن مسائل سأله عنها على مذهب الاسماعيلية ٠‏ 
ورج من القاهرة الى السام والجزدرة وددار دكر وبلاد الروم 5 
ورجم الى خراسان ودخل كاشغخر وماوراء اأنهور ٠‏ وشورق دطوف على 
اأدئاس وبدعوق الى الاستذصر و دد شر الدعوة دبلاد الجيل وقروين 
وأصيهان حدى ساقت 5 و ددر دعأكة ورسآلة الى بلاد العجم والقى 
عليهم مساذلهم الذي منها ١‏ 
لم كادت الأيام سدعة ١‏ 
والبروج انني عشر ؟ 
والأرضون سسبعا ؟ 


0 


والشهور أذني عشم ؟ 

وفي كل كف من الاذنسان خمس أصابع ؟ 
ولي دل إصديع ثلادة شقوق ؟ 

وفي ظهر الادسان اذذتا عشرة خررة ؟ 
وفي عذقه سيع خرزات ؟ 

ونحو ذلك ٠‏ 


ورادعى أنه استاثر من إمامه بفوامض علوم وبديع أسرار ٠‏ 
وكاذت الدعوة الاسماعيلية هناك قديمة فقبلها كثير من الناس ٠‏ 
وأحدذ قْ ابذياع الاسلحة والعدد الحردية سمرأ ٠‏ ووأعد أصحادة ممن 
استجاب له على ليلة عينها لهم من شعبان سنة: ثلاث وثمائين 
واردعمائة ٠‏ والسلطان يومئذ ملك شاه بن الب ارسلان ٠‏ وأخذ 
قلعة ألموت رد ١‏ وهضي بذواحي قرودن : ولها ساد 5ددرة بسأصددهان 
وقلاع عديدة ٠‏ وكانت قديما قبل الاسلام وفي صدر الاسلام هلوك 
الددلم ٠‏ وشي من الحدصانة وامناعة على غاية : لاترفى الهمم الئ 
دأوغها وتحديط بها بحدرة ٠‏ فيعث نظام الملك عسكرا الى قلعة ألموت 
فحصر ادن الصياح الئن أن ضاق دذرعة بالحصر 5 فأرسسل من قتسل 
نظام الملك ١‏ فلما قتّل رجع العسكر عنه ٠‏ 


ولمأ ملكها اجدممع داطذية أصيهان وذوا<ديها سم رددس دعاتهم 
أدمد دن عطا ش »عق أدذو | قلعدين عظدمدين فعظم أمر شم و 0 عملهم 
بالسيددن ٠‏ وكان أو ل عملهم بالسددن أن الحسن دن الصباح لما دث 
دعق ته وصدار معه طادفة أظهر التددن و الزهادة وقال لأصحاب قلعة 
ألموت دحن قوم ضدفاء زهفاد درديد عبيادة الله عندكم 9 فديعونا 


نصف هذه القلءة ! 


فياعو ها منهم ددسمعة ألاف ددذار ف كدق أ فيها 0 فاستوقو لئئن 
عادها ؛ فى بلغ ددر ه ملك ذلك الذاحددة فقصده د در هه لدحار ديه . فقال 
علي اليعءقوبي [لدسن دن صيباح ومن مدة ١‏ أى شيع دون لي عندكم 
أن دفيدكم أمر هذا العسكر 


- 338 - 


فقال : نذكرك في دساديحنا ٠‏ 
فقال : رضيت ٠‏ 

ونزل بهم 5 وقسدمهم أرباعا قُِ أرباع العسسكر : ام 
طدو لا وقال : إذا سدم هلم الصائحة فاضردوا الطدول ٠‏ 


ندم شدم على صاحب العسكر قْ الأدل وقدله 5 فوقم الصمياح فقي 
العوسكر 4 فضرب أولدّك الطدول فلم دذدت العسكر لما ملا 3َأويهم من 
الخو ف وفرق أ بأجمعهم و در دو 'ْ ديأمهم : فذقلها أصس حاب فجن 
الصباح الى قلعة ألموت 8 


ومن ذلك الوقت سنوا سنة السكين , واغتالوا الملوك والرؤساء , 
وكتر قتلهم للناس ٠‏ 

فاستدعي الامام أبو حامد الغزالي الى ذوسابور واقام بالمدرسة 
النظامية فيها ف اشدتذل دمناظرة 8 أصحاب ادن الصياح وق ألف وتاب 
5 الاستظهري ١‏ ١/وأجاب‏ عن م سادلهم ٠‏ وححد السلطان ملك شام 
في قلعهم فام 0 من ذلك ٠‏ 

فلما مات الاستذصر بااله قْ ذي الحجة بساني بمصيع فق دم ساذدن 
واربعمانة : ادعى الدسن دن الصباح أنه قال لإم سب تذصر لا كان 
عنده ١١‏ من الامسام دبعهدك ؟ قال : ولدي ذزار » ٠‏ وأذكر إمامة 
المستعلي ودعا لذزار بن ااستذصر ٠‏ فأما قتل ذزار في ذي القعدة 
سنة ثمان وثمانين قال أاصحاب ابن الصصسباح له : إذك تدعي 


حدضصوق ره * 
فقال لجسم : الآية 6 ذأك أن بطلع الؤمسر قٍْ غدر وقصه مسن عدر 
مطلدة ٠‏ 


ذم عمد الى جدل بجاذبهم شديد الار دفاع عفدل دبعض مخار دقه 
فصار درى كالقمر قد طلع من وراء الجدل ٠‏ فدند ذلك صار بدعضهم 
يدشر دعضياأ بالاعام ذزار ٠‏ وأقرفوار. )من أهل مصر وشرعوا قُْ 
افدذام الحصو نَ فأخذو اقلاعا ٠ق‏ اشدؤلوا ددمل السكين اللي سدنها 
لهم علي البعقو بي ٠‏ فى 0-35 ابن الصباح دقو ل لأصحادة إن الامسام 
دزارا بدن أعداء دديرة 1 والأعداء محدطة بياث ه والبلاد دعددك ة 0 ولم 
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يتمكن من الحضور » وقد عزم على أن وس تخفي في بطن امرأة 
ودستائف الولادة ايجيء سالما ٠‏ 

فصدقوه في ذلك . واخرج إليهم جسارية حبلى وقال لهم ٠:‏ إِنْ 
الامام قد اختفى في:هذه ٠ ٠»‏ فعظموها حتتسى ولدت ذكرا وسماه 
دسدنا وقال :قد دغذدر الاسم بتغدير الصورة ٠‏ 

وفي المحرم سدنة ثلاث ودمسمادة يدول السلطان مدمد بن ملك 
شنأه وزدره أدمد دن نظام المأك الى قلعة أموت لقتال الحسن بن 
الصباح ٠‏ فحصره وهجم عاده الشداء فعاد بذدر طادل ٠‏ 

و قٍِ سنة دخمس وخكمسماتة ندب أدضا لقتالةه الأمدر أذو تددن 
شيركير صاحب سساوة فملك عدة قلاع الحسن بن الصباح وذزل على 
قلعة الموت دعساكرهة ( وأمده السلاطان محمد دعدة من الأمراء ٠‏ فد 
في قتال الحدسن وبنى له مساكن وسدنها هو ومن معه ٠‏ فضاق الأمر 
على الحدسن وقات الأقوات عنده حتى كان يجري لكل من أصسحابه 
رغيفا وثلاث جوزات ف اليوم ٠‏ فددناهم في ذلك إذ مات السسلطان 
فرحل الوعسكدر وغذم الحسن ما تخلف عنهم ٠‏ 

دم إن ابن صياح ندب لقتل الأفضل ابن أمير الجيوش مسن 
أصحابه . فلما قتل في شهر رمضان سنة خمس عشرة وخم_سمادة 
وولي القاض أدبو عيد الله مدمد دن فاتك المعروف دالمأمون البطائحي 
وزارة الذادفة الآمر باحكام الله دعد قدّل الأفضيل ؛ اتصسل ده أن 
الذزارية والحدسين بن الصباح فرحوا دموت الأفضسل ؛ وأن أمسالهم 
امتدت إلى قَدّل الآمر والمأمون 2080١‏ .وقد دعث ادن الصباح رسملا من قُْ 
مصر من أاصحابه بأموال تفرق فيهم ٠‏ 

فضددط حدزندذن المأمون أمر مصر ضدبطا عظيف ا دحدتى دض على 
جماعة 5ذدرة من أصحاب ادبن الصباح ٠‏ وعقد 000 ظ بالقصر 
ل(لدظر في أمر الذزارية ٠‏ ودب الى الحدسن بن الصباح يعظة ويأمره 
بالرجوع عن القول دإمامة نزار ٠‏ فلم دقنع دذلك ', وأقام على لك ديدية 
الى أن مات دناحية المو ت في سمنة ماني عشرة ودمسمائة 

وكان ذا سدمت وزهد ؛ وله أتباع من جنسيه ٠‏ 
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وقام من دعدة بألموت ديلمي يعرف يبزرك أميد, وش ذه الطادفة 
الاسماعداية دقال لها أدضما الباطنية 60 أصسل لق تها مأخو ل عن 
القرامطة م 


وأول ما عرف أمرها أنه اجدتمع منها دماذية عشر رجلا دوم الودد 
ف مددنة ساوة ؛ وقد فطن بهم الشحنة )و أذزهم و سجنهم دم سسدل 
فيهم فخلى عنهم وكان ذلك في سلاطنة ملك شاه ٠‏ قم إنهم دعوا 
موننا فق اهل سنازة كان يأسنيهاك فلع يجيويم فقتلوة فسامر الو رين 
ذظام الماك بتتبعهم ٠‏ فأخذ رجل نذجار اسمه طاهر وقتل ومثل به 
وجرت العامة درجله في الأسواق ٠‏ 


فحدق الباطذية ودسموأ على دام املك دنسى قدلوه بالتجار 2 سم 
اجدمعوا قْ موضع بالقرب .من قأدن وأذذوا قافلة عظدمة درت دجسم 
من كزهان #وقتاوا سناد سن مها الاأرولا مركماننا . فائة فيدر الزن 
قاين وأعلم اأناس فخرحوا إليهم فلم دقدروا عليهم : وعظم أمرهم 
واشتدت شوكتهم بذ و أاحي أصبهان » وصار دعاتهم يسرقون من 
قدروا عليه ويقتلونه حتى أذافوا خلقا كديرا ٠‏ واندشرت دعوتهم ٠‏ 


ذم إن الفقده أدا القأسم مسدود بن محمد الخجندي الثسافعي 
جرد لهم دمددنة أصدهان وجمم الجمع الغفدر دالا ساحة و تطابهم 
وأحدذ دنهم عالما كديرا ٠‏ وحفر لهم أخاديد وأضرمها نارا » وجعات 
العامة تأتي بالباطنية افواجا وفرادى وتلقيهم في النار . وقد اوقفوا 
على رأس الأخاددد رجلا سدموه مالكا ٠‏ فقتل مذهم خاق ددير 4 
شعبان سدنة أر بع وتسودين وأردعمائة ٠‏ 


وكان الداطذية قل اجدمووأ على أدمد دن نسل املك بسن عطساش 
والدسوة الذاج وجمعوا ليه الأموال وقدموه علدهسام ( هم جهله 2 ان 
أدأه كان مقدما فيهم 9 فاتصل بدزدار ولعة أصدهان القسي دناها 
الساطان ملك شنأة ,2 ودفي مدقعة فودق ده الدزدار وقلده الأمور ٠‏ ؤاما 
مأت الدزدار شك موت ماك شأة فق أيام خاتون الجلااية أم الأساآاطان 
مدمد دن ملك شيأهة ٠»‏ أددثق لعن أدمد دن عيد املك فسان عطاش على 
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القلعة بعده ٠‏ ونال المسامين منه ضرر عظيم سن اخذ الأموال وقتل 


م مل 


وفي الحسن دن الصباح دقول الشر دف أدو يعلى محمد دن مح مسال 
ادن الويار ده العداه ي »2 فى ددب بها من كزمان قٍ سدنة دست و بدمسمدددن 
واوتعماثة إلى امدن الدولة ابي ستعد اين ١‏ وضلانا'نائتن الديوان 
ببغداد ؛ فعرضيها على الذلدفة المستظهر بالله ٠‏ وهشي : 
9 عد المنصور والسفاح 
ظهو 5 أمر الحدسن الحدبياح 
ددعو الين مدمودة القداح 
باألاأسدن الفاح والرماح 
أنائم أنت أبا العباس؟ 
ذاحت دعأة القوم قْ النذوادي 
فدعوة الدسباح كالص.باح 
قد صرحت دشر هأ الصرام ظ 
حدي على فَدل بدي العدا سصرج! 
فاأكدر العالم م بد لاج ديب 
إلا امرو محقق نجيب 


دقلابه من حخوفهم وجيب 
وذاك في هذا الورى عجيب 


لم وبق في ظهورهم ذفاء 
قد ذهب الذفاق والرياء 
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ولغبوا بالملك كيف شاؤوا 
واسدذآأيت الجرة الجماء 
إذ غلبت أسد عن الأخياسن 
فالباطل اليوم. جهارا ظاهر 
شيطانه للمسلمين قاهر 
دذذيه معالن مجاهر 
ظ سيقة على العبان شاهر 
حددار من شرهم دذار ظ 
قاذية الأذياب والأظفار ؤ 
ليس لها ني الغاب من قرار 
شوقا الى العراك والمراسن 
فذار هدم د سدور اسدعار | 
ترمي إليك الجمر والشرار 
ترى فراش ضوءها الأعمارا 
فهي بلا أس ولا تحاسن 


وحدره والله فقِ فؤادىي 
وسدادر القلوب والأكياد 


قأوب أهل اأندية الأكياس 


كاذنا ذبدصر ما يكون 
إن اللديب ظنه يقين 
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هونه قوم وما يهون ظ 
والاحتقار لهم جنون 


واحزنا لوس لجرحي أس! 


إن بم أمر القوم في كرمان 0 
دب إلى الاقطار والبلدان 


وانكشفت سريرة السلطان 


وجاء بغداد بلا احتباس 
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نظام المذكِ 
أحد أفراد الدنيا 


( من بغية الطلب لابن العديم ) 


بسدم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي 


المعروف بنظام الملك ويعرف بخواجا بزرك . وخواجا بالفارسية 
الوزير . وبزرك العظيم . وزر لاسلطان السعادل الب ارسلان بن 
جعسري دك ٠‏ وقدم معه حلب فق سنة ثلاث وستين وأربعمانة حين 
قدمها محاصرا لها . 


ذم وزر بعده لولده ا اسلطان ماكشاه ابي ١افتح‏ ؛ وقدم معه حلب 
اسدماعرل بن الجلي الحابي ٠‏ وروى عن أبي عبد االه ين مد ه. ل 
الطومي ؛ وأبي بكر محمد بن يحيى بن ابراهيم المزكي ؛ وأبدي 
الدحسن الأزهري ٠‏ وأبي بكر محمد بن أحمد بن مدمد الصسفار : 
وأبي بكر محمد بن أحمد دن الدسن الطاهري ؛ وأبوىي منصور 
علي القاذضي وأبي نصر علي بن عيد الله الكاغدي . وأدي دكر أدمد 
الطوهدي .وأبي الدسن علي بن عبد الله بن محمد ٠‏ وأبي مسلم محمد 
ابن علي بن مهر برد الأديب وأميرك دن أحمد ؛ وأحمد بين عيد 
وابي الحسن علي بن محمد بن يحيى المرندي ٠‏ و غيرهم 


روى عية أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف بن عمر الأرموى , 
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وأدو الصمصام ) 5208 - ل) ذو الفقار بن محمد ين مويد الدسني 

وأبو الفتح دصر ألله محمد بن عيد القوي اللاذقسي ؛ وأبسو ذصر 
مجمل بن محمود الشجاعي 4 وأبو هك ملك الدسسن بسن مده سسور 
اأسمعاني ٠‏ وأدو القاأسم دصر بسن دصر الواعظ العمكبري وأبوق 
محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي , وأبو الفتح محمد بن محمد 
إبن عبد الله البسطامي ؛ وأبو سفيان محمد بن احمد العبدوسهي» وابو 
دشر مصعب بن عبد الرزاق المصعبي ' وأبو الدسين محمد بِنْ محمد 
إبن محمد السهلكي .وأبو القاسم :علي طراد الزينبي .واسماعيل بن 
محمد دِنْ الفضل الحافظ ., وأدو الفضل محمد بسن أبسي دعر اهن 
الماسعودي ٠‏ وأبق غالب محمد دن أدراهيم الصيقلي ٠‏ وأبو ذصر علي 
إدن شية الله ين ماكولا 6 وغيرهم . 


وعقد مجلس الاملاء لحديث رسول أله صلى الله عليه وسلام 0 
وكان وزدرا عادلا سادسا قدما يأمور المماكة فاضضلا . عالما . جوادا  ,‏ 
حليما » 5ثير الصدقة والمعروف ٠‏ ووشقف عدة مدارس لطلبة العلم ( 
وكان ددر المخالطة لأهل العلم 4 مكرما لهم ٠‏ حدسدن الأخلاق : 

أخبرنا أدبو اليركات داود دن أاحمد بن محمد بن ملاعب البغدادي 
قراءة عليه بدمشق قال : أخيرنا القاذضي ابو الفضل محمد بن عمر بن 
يوسف الأرموي » ح. 


وأخبرنا أبو عيك الله محمد دن أبي المعالي دن عيد الله بن موهوب 
إدن البناء بدمشق قال : أخيرنا أيو القاسم نصر بن نصر الواعظ 
العكبري قال : حدثنا الصاحب الأجل العالم العادل نظام الملك قوام 
الدين غياث الدولة ق شيم بس الملة اتادرك أبو عذي الحسن سن علي بسن 
أسحق ردي ( لان -ى) أمير المؤمنين إملاء ف دوم الثلاناء ثالث 
غلكن المحوع من ييئة كمائين: و اريععاتة بالمدونامة منداق قال >الخدونا 
الشيخ أبو دكر أحمد بن متحسيور بن خلف المقرىء بنوسابور قال : 
حدتنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن اسحق بن خزيمة قال, 
سعيد قال : حدثنا مالك بن أذسن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن 
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عمرو بن سليم الأنصمار يي عن ابي قتادة السلمي أن رسول الله 
قبل أن يجلس.. 


أخبرنا أبو هاشم عدد المطلب دن الفضل قال : اخيرنا أبو بساك 
المروزي قال : أخيرنا ابو الفتح دصر الله بن محمد بن عبد القوؤي 
المصويصي بدمدشق قال : أخيرنا أبو علي الدسن بن علي بن أسحق 
الوزير بأصبهان قال : حدثنا أبو عيد الله أحمد بن محمد الطوهسي 
قال : حدذذا أبو عيد الله بن محمد الخازمي قال : حدذنا عبد الله'بسن ‏ 
عمر بن علك قال : حدثنا عبدان بن محمد الزاهد قال: حدذنا علي بن 
عدسى قال : حدذنا خلف بن تميم قال : حددنا عبد الله دن اأسري عن 
محمد بن المنكدر عن جاير بن عيد الله رضي الله عنهما قال : قال 
زسول الله صدلى ازله عليه وسدلام : «أذا لعن أخر هذه الأمسة أولهسا 1 
فمن كان عنده عام فليظهره » فان كام العلم بومدذ ككاتم ما انزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم (٠‏ 86؟ -ظل). 
أخيرنا عمي أبو غاذم محمد ين هبة الله دن أبي حرأدة بقراءتي عاية 
قال : أخبرنا والدي أبو الفضل هبة الله بن محمد . ح . 

وأخبرنا أبو هاشم الحلبي قال :اخبرنا عبد الكريم بن ابي المظفر 
قالا: أخيرنا أدو الصمصام ذو الفقار دِنْ محمد بِنْ مويد الدسني 
بقراءتي عليه بالموصل قال : أخبرنا ابو علي الحسن بن علي بن 
اسحق الوزير بأصبهان قال : حدثنا أبى بكر محمد بن يديى بن 
ابراهيم المزكي قال : حدثنا أبي قال :حدةنا محمد بن داود بن 
سليمان قال : حدثني أبراهيم بن عبد الواحد قال : حدثنا وريزة بن 
محمد الذفساني قال : حددنا الفضل بن محمد عن أديه عن جده قال 
قيل لعيد الله بن عباس,كم تكتب العام ؟ فقال : إذا ذشطت فهو لددي 

واذا أغتممت فهو سلوتي . 
قرأت في كتاب زينة الدهر لأبي المعالي سعد بن علي الحظيري الكدبي 
وذكر نظام الملك وقال : وبلغني أنه كان يقول الشعر : و الذي وقسسع 
إلي من شعره . وهو بديع ٠‏ وكأن عند كبره يتكىء على عصياأ ؛ 
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بعد الدثمانين أرس قوة 
لهفي على قوة الصبوة 
كانني والعصا بكفي 
موسى ولكن بلا نبوة 
قال الحظيري : وله : 
أتذكرها وقد خرجت عشيا ظ 
بأتراب لها كالعين رود 
فمدت من أصسابعها وقالت 
خضبناهن من علق الوريد ( 541 -و) 
بزرك رحمه الله : ؤ 
0 أأحباينا لا شتت الدهشر شملكم 
ولا ذقتم من لوعة البين ما عندي 
تحملتم لي كلكم شوق واحد 
وحملتموني شوق كلكم وحدي 
[ أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال : أخبيرنا أبيو سهد 
السمعاني قال : قرات بخط أبي محمد عبد الله بان أحمد بسن 
ْ السمرقندي مولده - يعني الصاحب نظام الملك -س يوم الجمغفة 


انبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن ابي الفضل القاضي عن 
أبي محمد عبد الكريم بن حمزة عن أبي نصر علي بن هبة الله بن 
مضمومة ؛ ذم راء ساكنة . فهو نظام الملك قوام الدين غياث الدولة 
رذي أمير المؤمنين أبو علي الحسن بن علي بن اسحق يعرف بين 
العجم بالبزرك ومعناه العظيم . سمع الكثير . وحدث , واملى 
بخراسان جمعا . وبالتغور . وبقوهستان وغيرها من البلاد , 


- 348 - 


و سدمعت منه إملاء بالري ؛ وسمعت منه بذواحي خت ودقراءة غيرى 
وكان اثقة نينا .+ متحريا + فهما .عا نا 1 


وقال ابن ماكولا في موضع آخر من الكتاب المذكور : أما نظام فهو 
نظام الملك . قوام الدين , غياث الدولة ١‏ لاجم > - لظ ) وزدن الوزراء , 
أبو علي الدسن بن علي بن اسحق , ولد بطوس . ومع الكثير , 
وحدث بمرو ؛ وذوسابور » والري ٠‏ واصبهان ؛ وبغداد . وجميع بلاد 
خراسان » وبلاد أران وهي جنزه وبرذعة . وبيلقان . وسائر البلاد 
(*0).أخيرنا أدو هاشم عيد الماطالب دن الفضل قال : أذيرنا أدبو دعد 
عيد الكردم دن أبي بكر الأسمعاني قال : الحسن سن علي دن اسحق 
ادن العياس الطو.ي أبو علي الوزير ذظام الماك العالم العادل كعبية 
المسجد 2 ومذيع الجود ٠‏ وشمعدن الكرم والأفضال ٠‏ ذو القلم الماذضى , 
والاسان القاذي. والمعدلة , والأمانة . والصلاح , والديانة , وكان 
صاحب أنأة : وحام ووقار ٠‏ وصدفح ٠‏ وصمت ؛ وكان مجلسه عامرا 
بالقراء والفقهاء 1١‏ وأذمة المسامين وأعلام الدين ( واهضل الددر 1 
والأستر ١‏ والصلاح وصار مدل الكوية 2 دقصده ذل أحد من الأقطار 
وأمر ببناء المدارس في الأمصار . ورغب في العلم كل أحد . سمع 
الحديث الكبير . واملى في البلاد . وحضر مجاسه اكثر الحفاظ 
والمحددين ٠‏ ورغبوا 6 السماع منه لولو ردددة , وارتفاع درحجدة . 


وأما ابتداء حالته : فإنه كان من اولاد الدفاقين : وارباب 
شياع بنانة هق وقصبية الرانكان من قراخ .طوس . قبل انه 
ذفي عن والدته رضيعا وأن أيأه كان طوف به على المرضسدهات 
فيرضعنه حدسبة حتى شنب وأم يدر أحسد مكئنون سر الله في 
(848؟ -و) أمره فذشأ , وساقه التقدير إلى أن علق به شيء مسن 
العردية 1 وقاده ذلك إلى الشروع 4 ر سوم الاستدفاء 6( فلم يزل الدهر 
يعلو به . وينخفض حضررا وسفرا » وكان يطوف في بلاد خرا سان ٠‏ 
ووقع إلى غزنة في صحبة بعءض المتصوفين إلى أن تذبه بخته » وحان 
وقته , ووقع ف شغذل أبي علي بن شاذان المعتمد عليه بدلخ من جهة 
الأمير جغسرىي حنى حدسن حاله عند ابن شاذان . وظهر أثر خدمدة : 
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ولاحت أثار كقفادته ٠‏ وصار معروفا عند ذي أمرهة ٠‏ إلى أن توفي أيسو 
علي بن شاذان ؛ فذكر أنه أوصى إلى املك الب أرسلان به . وذكر له 
دفادته وأمانته واستصيلاحه اشغله ٠‏ فخصيه مكانه ٠‏ وصار وزدرا له 
والحال بعد مستورة . والدولة مغمورة إلى أن انتهت الدولة الركذية 
غ6 0)نهايتها . وكانت ولاية مرو لالب أرسلان ملكا . وهو الوزير 
المتمكن من الأمر ٠‏ فاتفقت وفاة طغرلدك . ولم يكن له من الأولاد من 
دذوب منادة ٠‏ فتوجه الأمر إلى ألب أرسلان ٠‏ ودعين لأساطنة فتحرك 
عن مرو ؛ والوزير يرتب أمره ؛ وورتب قواعد ملكه حتسى زحف الى 
ذدسمادور والى العراق ٠‏ وخطب له على مناير حراسان »: والعراق . 


وأرتفع أمر اأصاحب : وصار ديك الوزراء 4 صافيا ليه الورد ملي 
سدنة تمس وحدم ا سددن وأربيدعماتة واذنقضت ايام فضصرة اذاهب 
والرسوماممقوتة في الدولة الماضية , وأظهر الله مدكنون سعره ف دولة 
نظام املك 4م ؟ ظ) فجرى له من اأرسسوم المستحسنة ؛ وذذ 
اأظلم . واسقاط المون والقسم ٠‏ وعد سان الذظسر قُْ أمور الرعية 0٠.‏ 
وتقددر المعاملات على سدذن الانصاف والعدل . 


وضصدط. الأمور , واسدقامت الأحوال ٠‏ ورددسات الدواودين أدسن 
درديب » وتزدنت الأقطار بأثار العدل والادصاف ٠‏ وكان من أكفسى 
الكفاة والأسلطان مسن أعدل الولاة 8 فصفي العدش 4 وأطردت 
التجارات 4 واهلت الطرق 4 وقل أهل العدث والفسناد : وأاخذ الوزير 
في بذل الصملات ٠‏ وبناء المدارس والاساجد والرباطات وتحصين " 
العمارات بالأوقاف الدارة : ودمزددن المدارس بخز ادن الكتب المودعة 
فيها ٠‏ الاشتملة على نفائنس الاعلاق.. ثم اسكان البقاع طلبة العلم 
والمدرسين قُ كل فن من الفنون ( وكل ذلك من الأسياب المودقة لأملك 

والبذور . 

حتى انقضمت النوبة لاسلطان الب ارسلان بعد استكمال عشر 
سددون ' إلى دسسية دماس ودين قو آر دعم ادة ٠ق‏ طللع دجام الدو لة 
الملكأشاهية ٠‏ وظهرت كفاية نظام الملك بعد تقدير الله في تقرير تلك 
المماكة ٠‏ صم ادفاق الوقعة الهاذلة لأساطان عيد ده مل هدم ما وراء 


- 350 - 


الذهر 1 وطفساء الخصصوم اللد سس ف ناحية : وتتسسسن أحدم الأولاد 
الاستعدين (لماك ٠‏ حنى توطدت أسباب الدولة . واستقام الأمسر , 
فصار الملك حقيقة لنظامه ورسما واسما لاسلطان . فما كان له إلا 
إقامة رسم ( 5485؟ -و) التخت والاشتغال باللهو والصسيد ؛ وكان 
تحمل إأيه الأحمال المجلوبة من الأقطار . والدهر وسنان.. واأسعد 
جذلان ٠‏ والندس خزيان . واستمر على ذلك عشرون سنة اتفقت لهم 
فيها غزوات إلى الروم وظفر منها بطرف الدنيا من الأموال , 
والعبيد » والدواب وغيرها , ثم نهضات الى الموصصل . وحلب وتلك 
الديار 4 وحصركات إلى ماوراء الذهسر وكان ف أتناء ذلك ظلهور 
خصوم من الأطراف يتمنون أماني فلا يدركونها . ويتحركون عن 
مواضعهم » وكانت عاقبتهم تسؤول إلى انهم يتسركونها . وكل ذلك 
دكمال كفاية نظام المأك ٠‏ وتمهيده القواعد ٠‏ وبركة أيامه . وسسعادة 
جد . [ 

إلى أن انتهى الحال الى الكمال فما رضيت تلك النوبة المماركة . 
والدولة الميمونة إلا وان تختم بعاقبة تليق بها . وما كانت إلا 
الشهادة . فأدركه قضاء الله في شهر رمضان ضائما شهيدا , 
ووجىء في الطريق بين أدسبهان ومدينة السلام ليلة » ومضى إلى 
رحمة اإله سنة دم س ودمانين وأردعمائة وما كانت الازوال بركته 
ولد شدمدة حنى دذيرت الأمور واضطربت المملكة ٠‏ ود د مسو ندّمت أمور 
العالم : ودسديت داك الرسوم ٠‏ وما ركدت دعد سذين أثار تلك النائرة 

والظن أنها لا تعود إلى مثل ذلك والله اعلم . 


قال أدبو معد : سمع بأصبهان أبا دسلم محمد بن علي. بن مهر 
برد الأديب وأبا منصور شجاع بن علي بن شسجاع المحص هلي : 
وبندسمابور ابا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري وابا احمد بن 
أحمد بن الحسن الأزهري . وخلقا يطول ذكرهم . 


روص لذا عيةه عمه الشهيد ادو محمد الدسن سل مدنصور |[سدمعاني 


وادو د شر مصعب ين يك الرزاق المصدبي دهمرو, وادو نصر مد مل 
إين محمود ا[إشجاعي بسر حدس : وادبوالدسين مدمد بن مدمد بن 
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محمد اأسهلكي بسطام ٠‏ وأدو القاأسم اسسماءعيل بسن مدمد بن 
الفضل الحافظ بأاصيهان » وادق القأسم علي بن طراد بن محمد بسن 
علي الزينبي ببغداد ؛ كتب عنه املاء بجامع الرصافة ؛ وابو الفتح 
ذصر الله بن محمد بن عبد القوي اللاذقي بدمشق , . وابو الفتح 
محمد بن محمد بن عبد الله الوسطامي ببلخ . 


أنبأنا أبو اليمن زيد الدسن عن ابي مذصور بن الجواليقي عن 
الخطيب أبي زكريا التبريزي أن فخر الملك بن نظام الماك حدثه أن 
والده كان دكتب ) 5 ظ) للأمير داخر صاحب دلخ ٠وقٍ‏ رأس 
كل دول دصادره » وبأخد ما معه . ودقول له: قد سدمنت ؛ ويدفع الره 
فرسسا ومقرعة :1 ودقول : هذا دكفذدرك ذلأما طال عليه شرب مية , ولقيه 
أصحاب ياخر فأخذوه وهو على فرس بطيء فلقي ركابيا فسأعطاه 
فرسيه ؛ فقوبت نفسعءه وشرب منهم ودخل إلى دأود دن مدكاددل فآما 
رأه أخذ ديده . وسالمه إلى ولده آلب أرسلان وقال له : هذا سن 
الطوسي فدسامه : واتخذه والدا . ودخل بيآخر 6 الحال وقال : هذا 
كاذبي وقد أذ أموالي ء وكان قد ركب خلفه فقال له داود : لا خطاب 
لك معي ؛ والخطاب لولدي محمد ١»‏ فلم يدمكن من خطايه ؛ ولما خاطيه 


ذيه لم ل بدد مم ديه : 


دأود سن مدكاديل هو حفقرى دك ٠‏ ومحخدمد أدنه شو آلب أرسسلان 2 
ولكل واحد من الملوك السلجوقية اسمان . اسم عربي واسم تركي . 
أذير نا عبد المطلب دن الفضل قال : أخدر ذأ أبو سعد السمهاني 
قال : سمعت أبا منصور علي بن علي بسن عبد الله الأمين يوقول : 
سدمعدت الأمدر أدا الحسن العيادي دقول : حدن جاءنا دسي نظام الملك 
6 شهر رمضصان سسنة خمس وثمانذين - قال : كنت بسرخس في 
مجلس شديحتي أبي علي الفارمذي ذفقال فق اثناء كلامه : وهذا الدسن 
سد [الفدن : مشفق على اسالمين . وكان دشير إأيه ٠‏ فنظرت فإذا 
الذظام جالس حلت سمردرةج ب دم قال الأمدر العبادى ضاف السك 
قتله ظهور ( 75٠‏ -و) الفتن , فان الشيخ قال : هو سد للفدن . 
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المظافر قال : قرأت بخط والدى رحمه الله : سمعت الفقيه الأجل أبا 
القاأسم ددني غنيك الله 2 علي دن اسدق أخا نظام املك دقول ١‏ كان 
أهلا لما ادولاه من هذا الأملاء , لني أردد أن أردبط ذف سي على قطار 
دذلة حددت ربدءق 0 الله صلى الله علاده وو دام . ْ 


وقال : قال والدي رحمةه اللة . وسمودة - يعني الفقده الأجل 3 
يذول : سمعته - دعني نظام املك - يقول : مذهبي في علو الحسديث 
غدر مذهب أصحادنا ؛ انهم يدهبون إلى أن الحددث العالي فنا فصل 
رواته ؛ وعندي : إن الحديث العالي ما صح عن رسول اللله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وان دلغت رواته ماذدة . 


قر أت بخط الحسن دن دعفر بن عند الصمد دن المتوذكل .و أذسانا 
به الحسن بن المقير عنه ؛ قال : حدثني الشيخ الامام أحمد بن 
محدمود دن ابر أاهدم اأضردر الآرجي المعروف دادن الصياد مس احب 
الشيخ أبي ستعد المعمر دن علي دن المعمر الواعظ. المعروف يادن 5 
عمامة قال : سمعت من لفظ الشيخ الدسن بن علي بن اسسحق ' 
ذظام الملك ». وفي سنة ثماذين واربعمائة . قصد الناس نظام املك , 
واستجدوه . وكثر عليه الناس والشعراء ؛ فلم ديرد أحدا ممن قصده , 
حتى قيل أنه لما خرج إلى (النهروان) تقدم بأن يثبت ما خرج مذه 
(56969؟ -ظ) مدة قبل مقامه . فكان مائة ألف وذدف وأربعدن الف 
ددذار . 
اخبرنا ابو هاشم بن ابي المعالي الدلبي قال : أخدرنا عبد الكردم 
إدن محمد بن منصور قال : وقرآأت دخط والدى : دمعت الفقدهة 
الأجل يعني أبا القاسم عبد الله بن علي بن اسحق يقول : كنت بمكة 
واردذا الخروج إلى عرفات ؛ فأخبرني رجل أن انسانا مسن 
الخراساذية مات في بعض الزوايا ؛ وانه انتفخ وفسد . ولزمني 
القيام بحقه لما أديت من الأمانة إلي فيه » فتمكتت إذلك . 


قال : فرأني بعض من كان يأتمنه الصاحب نظام الملك على أمور 
الحاج فقال لي : مأ وقوفك هاهنا والقوم السك ذهيوا ؟! فقلت : أذا 
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واقف لكذا وكذا ‏ فقال : إذهب ولا تهدم لأمر هذا الميت . فان عندي 
نفد الى اأسمعاني قال فى كان أدثر مدلة الى الطصادفة المتصوق ذية مسع 
الأيمان بما كاذوا يتوسلون به إليه مسن فنون الرؤيا . فيقبلهم على 
ذلك ٠‏ ويقربهم ٠‏ وينجح حوائجهم ٠‏ ويوصل إليهم مأربهم » ودقضي 
ديوتهم ودار عليهوم الادرارات والمرسومات . 

وحدكي عن دعص المعتمددن أنه قال : حطأسيت اسم ذف سي وطسالعت 
الجراند فيلغ ما فضمدأه الأصدر من ددون وأحد من المددنمسدن المفيولدن 
عنددهة ف مده ددين د بعدد ره دماذدن الف دونار حمر 2 وكان صادقا قدما 
حدكأة . 


ذقلت من خط عماد الدين أبي عيد الله مدمد دن مدمد دن حسامد 
الكاتب ظ وأذبأني عدةه أدو الحسن محمد دن أبي جعدفر وغدره ؛ قال : 
و مناقب نظام الملاك أدس من أن تحدصى او حدكى من أدضر محاسدة 
أدن أسدمكا اليهودى بإحالاثة وتوقيعاده فوجدها قْ أذشهر قد 
اشتملت على ثلاثين ألف دينار . لوس فيها توقيع إلا لفقيه .او فقير 
او شريف .او لرجل من أهل بيت (( 59١٠‏ -و). 


أذدر ذا أدو هاشم قال : أددر ذا أدبو سعد قال : سدمعءت أبا الفضصل 
نه بده يق ل دن مدمول الطراري دبخارى دقول > مددمائلتث شد يخنا 
الحسن دن الحسدن الأندقي يحدكي عن عيد الليه الساوجي أنه قال ١‏ 
كان الوزدر نظام اماك أستاذن الساطان ماك شاه قُْ لافار الج 5 
شأذن ليه 4 وكان ددغدأد 1 فددر الدجلة ( وعدروا بالقماشات والأللات ( 
وضربت الخيام على شط الدجلة ؛ فكنت اريد أن أدخل إليه يوما , 
شر أدبت على داب الخدمة واحدا من الفقراء دأو ح من جديدنه سي دماء 
فأعطاني رقعة مطوية 2 فدخذات 1 ولم أذشر الرقعة 4 وما ذدظرت فيها 
و حفظت الأمانة , ذو صددوت الر قعة ددن يدي الو ردر فذظر فيه ( ذفبكى 
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بكاء كثيرا حتى ندمت ٠‏ وقلت في نفمي: ليتني كنت نظرت فيها ؛ فإن 
كان شيء دسبوءه ما دفعته اليه 2 دم قال لي : يأ ميخ أدخل علي 
صاحب الر قعة ,؛ فدر حت فلم أجدة 4 فطادته فلم أظافر ييه فأذدر لست 
الوزدر أني م أجدة , فدفع إلي الرقعة فإذا فيها : رأيت النبي صلى 
الله عليه وسام ف المنام وقال لي : أذهب الى الدسن وقفل ليه أن | 
ذذهب إلى مكة . حدك ها هذا أما قلت لك أقم دين يدي هذا التركي 
واغث أصحاب الحواتئج من أمتي 1 فرجع الذظام وما حرج . 
قال: وكان وقول لي الوزير مرات :لو رأيت ذلك اافقير حتسى 
نتبرك به » فرأيته دوما على شط الدجلة وهويفس ل( 59١‏ -ظ) 
خريقات له فقلت له : إن الصاحب يطلادك » فقال : ما لي والصاحب 
كانت عندي أمانة فأديتها 


قال أبى سعد : وعبد الله الساوجي هو عبد الله بن حسنويه بن 
٠‏ اسحق الساوجي من أهل ساوة نفق سوقه على الوزدر ذنظسام المذك 
حددى أنفق عليه وعلى الفقراء بإشارته واقذراحه في مدة دسيرة قريبا 

| من دُماندن ألف دددار دمر . 
قرأات بخط أبي غالب عيد الواحد سن م سده ود دن الحصين وأذيأنا 
قال : وفيه - يعني محرم سنة خمس وثمانين وأربعماثة - مرض 
إلى اهل العلم . ورغبته في اولي الفضل فهو أنه لا يخلى مجلسه عنهم 
ف أي قطر كان . وكان بابه مس سم الأفاضل من الفقهاء للمناظرة ددن 
يديه ؛ والشعراء والمترسلين يعرضون بخسائعهم عليه . فيقابل كل 
قال: سمعت. أبا محمد عيد الله بن محمد بن حدماد الطحان 
بقاسان يقول : سمعت. عبد الله بن هرون البزاز يقول : .كان نظام 
الملك في مجلس الشيخ ابي علي الفارمذي » فبكى حتى ابتل ثيابه , 
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ذفقال له : لا دبك كي ترشوي ) 58 -و) يعدي تصير ذيابك مدلولة : 
ثم قال بعد ساعة : لو كانت الدذيا بحذافيرها لاذسان وانفقها في 
المصالح وسيل الذدر لا دصل إلى الله بها . دم قال بعد ساعة : يندقل 
من الدست إلى موكسم الدساب 6 وقفال بالفار سدية : أرددك شماه 
بحدساب كاهت ذواهند برد )6١(‏ . 


وقال أآدو سعد الس.معاني : سدمعت أيا الدركات اسماعديل بن أبي 
سعد اأصوقي ديق د اد مذاكرة دقول : سمعت محمد الأصبهاني وكان 
مخدصا بنظام الملك , قال : كان النظام اذا دخل علدةه الأستاد أبوق 
ا القاسم القشيري : والامام ادو المعالي الجويني دقوم لهما وبحد_لسن قِ 
مسنده كما هو . واذا دخل عليه ابو علي الفارمذي دقوم اليه ويجلسه 
في مكانه . ويجاس بين يديه ٠‏ فقال لي ابو المعالي الجويني يوما ٠‏ قل 
لأصدر عني : بدخل علدك الأسءتاذ ادو القاأسم وهو إمام قُْ 5ذا و5ذا 
علم لو تكرمه هنأ الأكرام الذي دكرم ريه هنا الشيخ يعني أيا علي 
الفارمدي 5 


قال محمد الأصبهاني : وفي ضمن هذا |اإاكلام تعريض بذفؤس4ه 
أيضا , فاغتنمت خاوة من النظام وقلت يا مولانا إمام الحرمين قال 
لي : كذا على كذا . وحكيت له ما قال لي فقا ل النظام :هو وآبو 
القاسمااقشيري وأمثالهما اذا بذاوا علي دق واون لي أنت : كذا 
وأنت كذا » ودثذون علي ويط رونني بما لوس في » فيزيدني كرمهم 
عجبا _وتيها في ذفسي ٠‏ واذا دل علي هذا الشيخ - دعني أيا علي 
الفارمذي -(5955” -ظ) يذكر لي عدوب ذفسي وما أنا فيه من 
الظام . فتدكسر ذفسي وارجع عن كتير مما انا فيه , ذكر لي هذا أو 
معناه : فإني كتبته من حدفظي . 


وقال اأسمعاني : قفرأت قْ بعض مسسودات والدي رحدمه الله 
0 بالري بخطة : سمعت : الفقده الأدل 5 الأقاأسم عبد الله بن علي دن 

ظ ادسحق دقول : سمعت الصاحب نظام الملك يوه ي أبني ودقول : انك 
شعر عت ل أمر _- يعني الفقه - فلا دقئم فيه بالا سدم واذا ذذاهيت 
اديه فلا دخرر بنفسدك ل أن أن ما لا دعام أدثر ممأ تعلم دم حصكى 


- 356 - 


الصاحب أن الأمام أبا حامد الغزالي الصوفي كان رحل إلى أبي 
دصر الأسماعيلي بجرجان ( وعلق عية , دم رجم الى طوس 0 فقفطع 
عليه الطردق وأدذ دعادقه ' فقال 1قدم قطاع الطريق : ردوا علي 
تعليقتي 1 فقال اق ما التعلدقة 0 قال : مخادة فدهسا كتنب عامسي : 
و قصدت علية صني 4 فذقال لي : كرف تدامت و انت تأدذ فسسل 9 
المحلاة دتجرد من علمك : ودقدت باد عام ! فردها علي فقلت : هذا 
مسدنطق أنطقه الله لير شدني لأمري ٠‏ قال فددخلت طوس 1 واقدلت 


قال ابو تتدائكء , قرأات قِ دتّاب يدحر اأسرور لصددقنا القاخي أبسي 
العلاء محمد بن محمود الغزنوي أن نظام الملك كان قْ دعضص أسفاره 
أن صادف راجلا قٍْ ري 8 5 -و) الوعامساء قل مسسميةه الكلال 
واضجره التعب ٠‏ فقال له نظام الملك : ايها الشيخ أكديت أم أعَديْت ؟ 
فقال الرجل : أعديت يا مولانا فتقدم إلى حاجبه لوقرب إليه بعض 
الجذادب 2 دصلح من شمأنه ٠ق‏ 5- قْ أصطناعة ٠ق‏ اذما أراد لدمتحن 


فصر فه دآخر وتوسدل المعزول دشفاعة بعض الأكادر : فوقم ذنظام 
الملك على ظهر كتاب الشفاعة قلدناه أمرا عظيم الخطر ليوم الفسزع 
الأكدر : فأثاقل وتقاعد عن حسن القيام بيهذء, ولام ديال بالتفردط قٍ 


علي دن أحمد دن الحسسدن اليرذي الفقيه قال : سسمعت أبيا دصر 
مدمود دن الفضل الأصبهاني دقول : سسمعت نظام الماك ايا علي 
الدسن بن علي بن اسحق الوزير برد الله مضجعه دقول : رأيت في 
المنام ادليس في صورة رجل طوال مصفار اللون كوسجار+0فلاما 
وقع دصري علية عرفت أنه ابليدس فقلت : لا حول ولا ذوة الا بالله 
العظدم ؛ فلم يبرح من موضعه » فأعدت هذه الكلمة عليه مسرات 
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دصدوت وأذا اقول في نفسي ما أعجب ذلك . هذا ادلأدس ولا يهرب من 
قول «لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم » فكنت في ذلك وأنا رافسع 
صوتي ( ”59 -ظ) بها اذ ترآى لي بيت خلف ظهره فدخل . فقلت 
له : يا لعدن أنت خلقك الله وامرك بسجدة واحدة . فخالفته . حتى 
لعنك ولعن متابعيك , وأنا الدسن بن علي بن اسحق أمرني بالسجدة 

فاسجد له كل يوم سجدات ؛ لا جرم ما من حاجة أرفعها عليه إلا 
ويستجيبها لي وأنا في كل نعمة وراحة منه ؛ فقال : 

من لم يكن للوصال أهلا 
فكل احسانه ذنوب 


أخبرنا أبو هاشم قال : أخبرنا ابو سعد قال : قرات بخط والدي 
رحمه الله سمعت الفقيه الأجل ابا القأسم عبد الله بن علي بن 
1 اسحق 0-5 أن الصماحب نظام الماك أخأه كان دقول كنت أتمنى أن 
دكون لي قلاية خاالصة وه سحك أتخد فيه لطاعة ربي »2 كسام دكل ذلك 
تمنيث أن يكون لى قطعة من الارض بشربها ٠‏ اتقوت بريعها , 
ومسجد اتخلى فيه لعبادة ربي في جبل , ثم الآن اتمنى أن يكون لي 
رغيف كل يوم . ومسجد أتعبد فيه أربي . 


قال أبو سعد : قال والدى رحمه الله وسمعته بقول : كنت ليلة من 
الليالي عنده وأنا على أحد جانبيه ٠‏ والعميد خليفة على الجسانب 
الآخر . وبجنب العميد الخليفة فقير مقطوع اليد اليمنى . قال : 
فشر فني الصاحب بالمؤاكلة . وجعل دلحظ الوميد ذليفة كيف يؤاكل 
الفقير ٠‏ قال : فتذزه خليفة من مؤاكلة الفقير لما رأه يأكل بيساره , 
فقال لذادفة تحول ( 55 -و)إلى هذا الجانب ؛ وقال للفقير : إن 
خليفة رجل كدير في نفسه وستنكف من مؤاكلدك » فتقدم إلي وأخذ 
دؤاكلة . 


وقال : قرات بخط الامام والدي رحمه الله : سمعت الفقيه أبسا 
الملاك على الامام أبي الدسن الداوودي وقعد دين ددية . وتواضع له 
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سداطك على عديده . فانظر كيف تجيبه إذا سألك عنهم . 
وات هنأ أدو الحسن الداوودي هوق ديد الرحدمن دن المظافر يسن 


مت مال سن داود ددني أدمد البوسنجي كان من العاماء الأدرار وهفوق 
دروي داب البخاري عن الحموي 


قرأت بخط أبي عيد اآإلهة محمد بن محمد بن حامد الكاتب , 
وأخدرنا أدو الحسن دن أبي جدعدذر إجازة عنه . قال : وكان نظام 
الملك من طوس ؛ وأهل طوس ٠‏ يقال لهم في اصطلاح الناس بقر 
طوس 5 كان الخزانة صانم دقال له دون ؛ جديدسان الصناعة فق 
الصياغة ؛ قال : استدعاني يوما نظام الماك . وقال : أحضر لي 
قوالب لعمل سكوت : فأحدضرتها له فأول ما وقعت بدة على قالب ذيه 
صورة الدقر » وقد كنت غفلت عن الحددث ٠‏ فعجل وقال : دا استاذن ما 
تخلينا من يدك . فلم يترك الظرف واللطف مع جلالة قدره . وكبر سنه 


أخبرني أبو علي الحسن دن اسماعدل القيلوى دحلاب قال إقرأت 
في بعض مطالعاتي أن الشريف أبا يعلى ( 554" -ظ) بن الهبارية 
كان له رسم على الوزير نظام الملك فذظم ق_طعتين من اللشسور ': 
أحديهما دمدحه فدها ودقتضيه رسدمه ؛ والأخرى يهجوه فيها » وذترك 
الورقتين اللدتين فيهما الشعر في عمامته . وحضر عند نظام الماك ٠‏ 
وأراد أن يدفع إليه الرقعة الني فيها الاقتضاء . فدفع إليه الأبيات , 
التي هجاه فيها . واذا فيها مكتوب : 


و صفأ لدو ده وخص آنا الغنادم بالكدر 
فالدهر كالدولاب لوس يدور إلا بالبقر - 


وكان ددن ذنظام الماك وددنة عداوة 1 


قال : فلما قرا نظام الماك الأبيات وقع على راسنها يطلق لهذا القواد 
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ذنظرهًا اخذ يعتذر ؛ فقال له النظام : لا تقل شيئًا . وخذ الرقعة. 
وامضي إلى الددوان ١‏ ذمضى وأحدذ رسدفة 
لادشمدن بأذفه 
غين الكرنه: اللفضتل 
أهون بفقري والكلاب 
عن عيال أبي علي 

فأهدر لمة ؛ دم عفا عذة ؛ والقصة قد ذكرناها قُْ ترجمة أبي 06 دن 
الهبسارية ( ١940‏ -و) . وقيل إن الاديات الراذية للأبيوردي ؛ 
والأصديح أنها ادن الهدارية ١‏ ْ 
الفقده الأريوردى دجحدرو خواجا دزرك وردر السلطان ملك دماغ رحدمةةه 
اإله وشو الوزدر أبو علي الحس.ن دن اسحق : 

ل غرو أن ورر ابن اسدق وساعده القدر 

فالدهر كالدولاب ليس يدور إلا بالبقر 

ولما دمت هذه الأديات إلى الوزدر رحدمة |[له استدعى الأديوردي 

وكاذنت أباديه عند ه حدمة 6 وله ع[يه ر سوم قٍِ كل سدنة لها قدمة دددره ١‏ 
ذفاما مدل دين يدية قال له : دا هذا بم أاستوجين مذك أن تهجوني 
تعصدا بعدوى علي ,. ٌْ 
شهره ؛ فقال له الوزير : إن لزمت الأذكار أدضرت من أنشدنيها ؛ ' 
فواقفك عليها . ومع هذا فأنت دعام ما لي عندك من الأبادي التي لا 
دذذر ( وما كذنت دسألني ذيه من الحوادج الذي دوؤحد عليها الأموال 
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التي لك لا تكف و لاتكفي , وقد تقدمت باضعافها لك . فاقبضمها ولا 
تفاط دعد ذلك . 

وذقلت من خط العماد الكادب أَد عيد الله مدمد سس محمد د ٠‏ 
حامد وذكر شعرا ( 794 -ظ).... ٠٠‏ العجم فيه - يعني في نظام 
املك _- إن الله أقام الأرض على فرن دور وملكها الدور 

أخيرنا 0 هأشدم الصالحي قال : أخدرنا عيد الكردم دن أبي ددر 
المروزي قال : أذشدني كيذخسره بن يحيى بن بساكير الفسارسي من 
حفظةه أملاه علي قال : أذشدني أبو زكريا يديى بن علي الدتبريزي 
لاسيد العلوي البلخي : 

وياد سوالف كرمت وهاموا(١؟:.‏ 


تولاهن أصداء وهام 


قال عبد الكريم : قال لي كيخسره بن علي : قال لي أبو زكريا 
التبريزي : قال السيد البلخي لما أفضست الوزارة إلى نظام ألاك في 
حدقه 2 فأما بلغ البيتان إليه أرسل بي إليه. واستاذن في زيارته , 
فاذن فزاره وحمل معةه دمانة الف در دم أغراضا ودناذدر واءعتذر 
إليه وكأنه هجاه بهذين الديتين ؛ دم تعاهدا على أن دعود على شفله 
قْ الاستدفاء فوفيا بالعهد إلى أن مات . 

أخدرنا أدبو هاشم قال : أخبرذا أبو سعد قال : سمعت محمد ين 
يحى بن منصور الجنزي الامام يقول : سمعت في حياة والدي رجلا 
يقول : أقام والدي في حجرة النظام الوزير ثلاثة أيام بلياليها ما أكل 
فيها ولا شرب ؛ وكان الفراش قد نسي أن دقدم له شيئًا إلى أن تذبه 
النظام لذلاك » فقام ددفسة وحمل إلدة الطعام ددفسه . 

قال الامام محمد بن يحيى : فحديت هذه الحكاية لوالدي .فسكت. 

قرأت بخط أبي الدسن علي بن مرشد بن علي بن مذقفذ 
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(591 -و) في تاريخه قال : حددني أبي عنه - يعني نظام املك - 
قال : كان رجلا يصوم الدهر . وله في أصدبهان اربع ذسوة يعمل له في 
0 دار طعام ولأصحاده ومن ددون عنده دقدمة وافدة ع« فأي دار أراد ٠‏ 
أن يجلاس بها كان الطعام الكثير معدا له - كما قال -: عشرة 
رؤوس عدم مدشود4 ٠‏ وعشرهة الوان وعشعرة جامات حلواء : 


سمعت القاذي أبا عبد الله محمد بن يوسف بن الخضر الحذة 
قاذضى الءسكر رحمه الله . وقد جرى ذكر نظام الملك وميله إلى اهل 
العام ٠‏ دقول : كان نظام الملك يتعصيب الشافوية كديرا . فكان يولي 
الدنفية. القضماء » ويولي الشافعية المدارس . ويقصد بذلك أن يتوفر 
الشافعية على الاشتغال بالفقه . فدكثئر الفقهاء منهيم ودشددل 
القضاة بالقضماء » فيقل اشدغالهم بالفقه ويتعطلون . 


قرات بخط ابي عبد الله محمد بن مدمد بن حامد الكاتب . 
وأذبأنا عنه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن القاضي وغيره قال : 
كان عدتمان دن جمال الملك دن نظام الملك رئيس مرو ؛ وهناك شدنة 
مرو مملوك اإسلطان بردى فقيض عليه لأمدر جرى مده ؛ نم أطاقفيه, 
فجاء مستغيثا . فذفذ السلطان تاج الماك ؛ ومجد الملك وجماعة ارباب 
دواته وقال لهم : أمذسو إلى خواجه حدسن وقوالوا له : إن كنت 
شريكي في الماك فلذلك حكم. وإن كنت تابعي فيجب أن تلزم حدك . 
وهؤلاء أراذل قد استولى كل واحد منهم على مملكة . فواحد بدلخ . 
وواحد بهرأة . وواحد ددلد ذذا , دم لا يقذعهم ذلك حتى دتجاوزوا 
(595؟ -ظ) حدودهم في سفك الدماء . وقال للأمور بكدرد وكان من 
خواصه . كن معهم حتى لا يحرفوا ما دقول . 


فادوا إلى دظام الملك وقالوا له . فقال ذعم ٠‏ قولوا له : أما علم 
أذني شر 3-5 6 الملك , أو ما ددر دين قدل 05 ه 5نف قمت دتددير 
أمره . واعلموا أن ديات القلدسوة معدوق بفدح هزه الدواة . ومتى 
اطبقت هذه.؛ زالت تيك التي يقر ٠‏ فقال له الرسل : قد كبرت يا 
مولانا وقد ضجرت ؛» وقد أدر فيك الأمران وعدلا بك عن الرأي الذي 
مازالت الآراء معه . ففال لهم : قولوا السلطان عدي ما أرددم فذقفد 
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دهمني ما لحقني من توبيخه فلما خرجوا من عنده قالوا : الصواب 
أن لا ذنذكر ما قاله , وعرفوا دكدرد حرمة مكانه ٠‏ وسالوه أن لا يخبر 
دما جرى )' فلم دفعل ٠‏ ومضصى دكيرد من حالة : واكايسر السالطأن 2 
وبكر الجماعة فوجدوا السلطان جالسا ينتظرهم فقال لهم : ما قال 
لكم ؟.قالوا :قال : أنا وأولادي عبيد دواته . فقال السلطان : لم يقل 
هكذا و دم و قع التددير في أمره . 


وقال : في ليلة السبت عاشر شهر رمضان قتل نظام املك في 
نهاوند » ددن تهاوند والسحنة وهو عادر مع العوسكر إلى بغداد. 
وذاك بعد أن فرع من افطاره » وتفرق من كان على طدقه من الولماء 
والفقراء والأجناد » وحمل ف مدفة إلى مضرب حرمه ؛ فأتأه دبي 
ديامي في صورة مستميح أو مستغفيث . فضربه بسكين كانت معه 
فقضى عايه » وهرب » فوقع 6 عثرة عثرها بطنب ذدمة ف أدرك 
(/591 -و)فقدل ٠.‏ وركب السلطان ملك شاه إلى مخدم دنظام الماك ٠.‏ 
وسدكن م«سدكرة *<-' ٠‏ 

وحكي أن أحد الصالدين قال لظام الماك وهم في الافطار : رايت 
قْ دار حدنا كأن رسدوق ل الله صلى ازله عادة و ندم أتاك و أذذك فدبعده : 
فقال : ارجع ادها الرجل فلهذا أبغي ٠‏ فأولها . 


ذؤلت من خط أبي غالب عيد الواحد دن مهسسهود يبسن الددسدن 
وأذيأنا به عنه رفدقنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن مدمسود يبان 
النجار قال : وفي [دلة السيت عاشر شهر رمضان - ددني من سسنة 
دمدس ودماذدن - قدل نظام الملك قوام الدين أدو علي الدحسن بسن 
علي دن أاسدق رةه 7 الله عنه قردبا من نهاوند وهو سمادر مع الفسكر 
4 مدفة ؛ فضر به صدبي ددلمي قٍْ ممورة مسسدميح أو مسنتديث ؛ 
سدكين كانت ممه ؛ فقضى عليه وأدرك فقتل ؛ وجلس لعسدزاتسه عميد 
الدولة ادن لجتهدر ببغداد : 


وفضائله الاشهورة في كل مكان وزمان تنوب عن لسان مادحه ؛ 
وأفعاله الصالحة من المدارس ةُ والربط. 1 والقناطر ( والددسبور 
والصدقات الدارة باقية على الأيام . 
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وتحدث الناس أن قتل نظام الماك كان درضى من الساطان وتددير 
تاج الماك ابي الغنائم » واشارة تركان خاتون لأنهم كانوا عزموا على . 
تشعيث خاطر المقتدي . وكان نظام الملك يمذعهم من ذلك . 
قال ادن الحدصيدن : وبلغني أنا أيا دصر الكندري لما عزل عن 
وزارة السلطان . وفوضت الوزارة إلى نظام الماك » وحبس وسعى 
١91 (‏ -ظ) نظام الملك في قتله , فاما هم الجلاد بقتله ٠‏ قال له : قل 
الوزير نظام الملك : بئس ما فعلت , علمت الاتراك قتل الوزراء 
واصحاب الدواوين ٠‏ ومن حفر مغواة وقع فيها . ومن سن سسانة فله 
وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ؛ ورضى بقضساء الله 
المحذنوم فكان الامر كما قال . 


قرات بخط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بن مذق.ذ في تاريخه 
قال : سهنة خمس وثمانين واربعمانة فيها : قفز باطنزية على خواجا 
دزرك ديغداد وهو محمول في محفذه التي كان يبحمل فيها من ضسهدفه 
وكدره في تأسع شيهر رمضان ؛ فجرحه وحمل الى داره الذي دديغدآأد , 
فجاء السلطان ملك شمأة دفتفده ودتئوجم له . فقال له خواجا : 
باسلطان العالم درت في دولة اددك ودولاتك نت دمهلت علي ذما 
دفي من عمري الا القادل ( أو صر فذني ولا امرت ان دفعول بي هدذذا 2 
شاذر ص الساطان مصدفا في تق[يده . وحلف له دما فيه انه لم يأمر . 
| وام بعلم ظ دم قال : وكدف أسسءدجدز هزا وانت بركة دولتي ودمدزلة 
5 ؛ وان الذي اتهم بذلك متولي الخزانة تاج الملك أبا الغنادم . 
آل ابن مذقد : حدذذي ابي عنه فسال : فمات خواجا ؛ ومضى 
السلاطان فمات قُِ الدعشر الاخير من شوال : 


قال : ودذر أن السلاطان لما مات اجدمع ممالدك خواجا زرك ' 
وكاذوا ف بدسدعة اللافب مملوك مروددن الى يده الافب مملوكة ' 
فقدلوا تاج الماك على ما ذذكر في درجمة تاج الماك ) 0" داى ( : 
<ذا قال أدن منقذ انه قدّل دبغداد وحمل الى دآره التي دتغداد .وهو 
وهم » والأصحيح انه قدّل دقرب نهاوند وهو متوجه الى العراق 1 
تقلد من كتان الاستظهان. لبالعاريخ على الشهون تاليف القاضى الي 


- 364 - 


القاسم على بن محمد السمناني قال : في شهر رمذسان مدن سسدة 
خمس وثمانين واربعمائة قدّل الشيخ الكدير قوام الدين نظام المآك 
ادو عدي الحسن دن علي دن أسمحق رذي أمير المؤمذين رذي الله عذه 
في ظاهر نهاوند وهو سائر الى العراق ؛ قدله اذسان ديلمي غدلة بعد 
الفطر ليلة الجمعة حادى عشر منه . 


وكان مولده قٍْ دي القعدة من سدنة دُمان واردعمادة : ودقفي قِ الأم.ر 
وزددرا 5 وناظرا , ومشرفا ذحدو حدم ددن سدنة ٠»‏ وبلغ قْ الوزارة اا 
لم ددلغه احد دمن وزراء الدواددن ' وكان دضعر ب له الطدل والقأصاع 
جيد الراى كبير النفس حليما وقورا يصلي بالليل . ويصوم في اكثر 
الاوقات : 


وهو اول وزير بنى المدارس في الستلاد .واج سرى على 
المدرسددن والمتفقة :1 والأدياء والشوراء ( وأهفل الددوت ات ث 
والرؤسساء 0 ولم دذظر قط إلى ظهر محدروم 4 وما فصده أحد قِ أمر 
إلا ناله أو معظمة , فأما الحر مان فلا لق لم ددق عليه مسن عظدم املك 
عدر ما فوله ودذأه وخلد ١‏ ذكره قٍْ العالم 4 وفاق بة على دميمع مدن 
قد م 4 رضي الله عدة وأرضماه ) 4" د ظ) وأحسسدن له الجزذاء عدي 
قاقد وصاني قٍ ديم سءفرات بألف وأردعمانة ددتار من ماله عدر 
الدياب والنزلة والاقامة : وأاجرى علي من ددث المال سيم مأنة دددار 
وعشرين ددنارا قٍ كل نددنة 0 وولاني قضماء الرحدية والرقة وحدران 
الجزاء ِ 
وكان بكرم العلماء على ادتلاف مذاهيهم 5 وله فضمل وكرم 
وسدماع حددث رسول الله صلى الله عايه وسدلم 2( ومنذناظ.رة الفقهاء 
دين بددة 4 ودقدم 6 زمانه من لم دكن مدقدما من الرجال :1 وتأخر من 
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كان متقدما 0 واسدرجم الممااك 5لها 1 وقدضصها إلى الساطان ٠‏ 


وهو أول من اقطع البسلاد والضمياع اللعساكر والأدناد ؛ وكان 
درعى لأهل الددوتات ددوتهم وللعاماء عامهم ولاأشوراء شوهرهم ' 
وللادياء أديهم . وللأشراف شرفهم . وكان أمر الدولة في الزيادة إلى 
أن شاركه في الرأي غدره وداخل السلطان سواه »؛ فهلكت الدولة , 
ولم ددق السلطان دعده إلا ذيف وثلاثون يوما رضي الله عذه . 


ذكر ادو الحسن محمد بن عبد املك الهمذاني في كتاب عذوان 
السدر في محاسين اهل البدو والحضر وقال : نظام المأك ؛ ايو علي 
الحسن بن عذي بن اشحق الطوسي, فزن لاسلطان الت اماد ن.: 
ولولده السلطان ملك شاه تسعا وعشرين سنة (  ”>99‏ و ) وقتل 
بالقرب من نهاوند في الايلة الحادية عشرة من شهر رمضسان سنة 
خمس ودماندن واريعمادة وعمرة سسثت وبسنددون فده وعشره 
اشهر ٠‏ ودتسعة عشر يوما ؛ اغتاله احد الباطذية وقد فرغ من فطوره. 
وقيل ان السلطان ملك شاه ولف عليه من قتله لانه شما طول عمرة؛ 
ومأت دعده دشعهر ودمسية ايام ١‏ [ 
وتقدم نظام الملك في الدزيا الدتقدم العظيم ؛ وافضل على الخلق 
الافضال الكثير . وعم الناس بمعروفه ؛ وبنى المدارس لاصحاب 
الشافعي . ووقف عليهم الوقوف . وزاد في الحام والدين على من 
تقدمه من الوزراء . ولم ددلغ أحد دنهم مذدزلاده قي جميم أموره » وعدر 
جيحون فوقع على العامل بانطاكية ما يصرف الى الملاحين » وملك 
مر ااذافات الادراك الوه هنةت و كان كموون الدسيا كن ونا كفا نود 
وفك كو فق يرماك كه 
وتحدث ابو محمد رزق الله بن عبد الوهاب الدمدمي قال : سالته عن 
السبب في تعظيمه الصوفية . فقال : اتاني صوفي وانا اخدم ابن ياخر 
الامير التركي ٠»‏ فوعظني وقال : اخدم من تنفعك خدمته ولا تشتغفل 
بمن تاكله الكلاب غدا . فلم اعرف معنى قوله . فاتفق ان ابن ياخر 
شرب من الغد , واغتيق . وكانت له كلاب كالسباع تفرس السباع 
باللدل . فغليه السكر وخرج وحده . فلغ تعرفه الكلاب . فمرقته, 
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فعلمت ان الرجل كوشف ., فانا اطلبأمثاله .(99؟ ‏ ظ ). 


اخبرذا ابو القاسم عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن رواحة 
الحموي يدلب : وابو دعقوب دو يددقب دن محدمود السساوى بالقاهرة 
عن الحافظ ابي طاهر احمد بن محمد بن احمذ الامسبهاني نزيل 
الاسكندرية قال : سمعت صواب دن عيد الله الخدي النظامي بدغداد 
دقول : قتل مولاي الوزير ابو علي الحسن بن علي بن اسحق شهيدا 
قْ رمضان سنة خمس وتدمادين واردعمادة ٠‏ درب نهأوند وكان اذر 
كلامه ان قال : قل للعسكر : لاتقتلوا قاتلي فاني قد ءعفوت عنه , 
ودشنهد ومات ٠‏ فمضددت اذا فاذا هو قدل ؛ ولو قلت لهم لما قدلوا قولي , 


اخدرنا الشريف عبد المطلب بن الفضل قال : اخبرنا الامام تاج 
الاسلام أدبو مهكد السمعاني قال : سدمعت أدا الفضل محمد دن ذأصر 
إدن محمد بن علي السلامي الحافظ دقول : استشهد أبو علي الحسدن 
إبن علي بن اسحق الوزير وهو متوجه الى العراق بقرية يقال لها 
سحنة )2 قٍ شور ان مضان سنة خمس ق دُماذدين و أر دعمادة. 
قلت: وزرت قدره باصيهان . 


وقال أدبو سعد : قرأت بخط والدى رحمه الله بالري : سمعت 
الشيخ الفقيه الأجل أبا القاسم عبد الله بن علي بن اسحق يقول : 
حدكى لي بعض من رأه يعذي اخاه نظام الماك في المنام فساأله 
عن حاله » فقال : لقد كاد أن دعرض علي ميم عملي زولا الحديدة 
الذي أصددت يها . 


أذيرنا ابو يعقوب يوسف بن محمود بن الحسين بالقاهرة قال : 
أذبأنا السافظ أدبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال : سمعت ابا 
مسلم داود بن محمد بن الحسن القزويني » بقزوون » ديقول : سمعت 
) لني 28 ظ) أيا دكار الطحان الصوفي يهمذان دقول : رأى الشيخ 
أبو عمر عثمان الكرجي الصساحب أبا علي الدحسن بن علي دن أاسحق 
الطوهءي الوزير قٍ المنام وكأنه في الدنة وهو مدنوج دتساج مفرصمع 
بالجواهر . قال : فقلت : بأى 2-7 بلغت هذه اأمنزلة ؟ فقال : بفضل 
الله وحده . 
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اخدرنا فلك المطلب دن أدي المعالي قال : أخدرنا عدك الكريم دن مدمد 
قال :ا دشنا أبو ضر طاهر دن مهدي الطبري املاء ددد سنأيور قال : 
وأذشددي أبو عيد الله مدمد دن الدسن الأرزني املاء من حفظه , 
0 أبو مضر: دمدرو ( وقشال أدو عند اللّهة: دجدل دروع قالا . أذثشسدني 
شيل الدولة أدو الودجاء مقاذل بن عطية الركري اذفسيه ف مردية نظام 
املك ؛ 
بقن ماغوا الرحمن من ترك 
عزت ولم تعرف الأيام قيمتها 
فردها غدرة مده الى الصدف 
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الحسين بن علي بن ملهم 
) من المقفى اللمقرويزى مهلدة دردو ياشا) 


الحسن بن علي بن ملهم بن دينار العقيلي أبسو علي الأمير مكين 
الدولة وأمدنها أحد الأمراء ف الأيام الاسنتتنصرية : انتديه الوزير 
الناصر للدين ابى محمد الحسن اليازوري للتوجه الى رياح وزغبة 
بخلع سزية وانعام كديرة ليصلح بينهم ؛ وكانت تنزل بطرابلس 
المغرب وما والاها . وقد حدثت بينهما حروب فسار وتبطف حتى 
تحمل ما بينهما من الديات وازال الضفائن من بيتنهما » وكان رجلا 
سديدا عاقلا مستحكع الرجحان » فلما تم له ما اراد مسن ذلك زاد في 
اقطاعاتهم وبعتهم على معاندة معز بن باديس صاحب افريقية 
(70” اظ ) حتى ساروا اليه وحاربوه واخرجوه منها » واخربوا 
القيروان الى اليوم . 


دم انه لماحدث الغلاء دبمصر سدئة سيم واريعءين واريعءمانة جهر 
ميخائيل متملك الروم بال سطنطيذية مائة الف قفيز غلة الى انطاكذية 
حتى تحمل الى مصر توسيعة للناس » وجهز هدية الهدنة على العادة 

وهدية سنذية من ماله فثار به الروم وقتلوه . واقاموا بعده ابن 
سقلاروس )٠١(‏ فمشع من ماله الهديتين والفلة من الماسير الى مصر 
وقال انا انفق ذلك على حرب اإاسلمين فبلغ ذاك الوزدر الناصر الدين 
ابا محمد الحدسن اليازوري فسير مكين الدولة بن ملهم الى اللاذقية 
في عسكر كبير فحاصرها مدة , فبعث اهلها الى ابن سقلاروس بما 
هدم - وكاتب ااستتصر قْ ذلك » وما الذي اودبه فأديب تحان 
المقتضى لهذا تعويق الغلة والهدية . وطالت امكاديات ديه وبين 
الاستدصر فيعءث الوزير جدشا ثاذيا عليه الامير السعيد ليث الدولة , 
ففتحت | للاذقية , ووقع العيث فيها . وجال ابسن ملهم في اعمال 
انطاذدية , دم أردفه بحدش ثالث عدته ثلانة الاف وعليهوم الامير موفق 
الدولة حفاظ سس فاك , والامدر أدبو الجدش عسكر ( ومقادة جميم 
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الجيوش الى الامير مكين الدولة . فساروا اليه . واوغل في بلاد 
الروم ديقتل وياسر حتى انذكى الذكاية البالفة . وما زال على ذلك حتى 
قدل الوزير اليازوري . فحمل ابن سسقلاروس دمانين قطعة في البحر , 
فحاربت ابن ملهم واسرته ومن معه من اعيان العرب لليلدين بقيتا 
دمال الى مصر فلم يزل يدلب الى ان ادد المديثة مدمود بن دصر دن 
صالح في جدمادى الاولى سدنة اذندين ودمسدين فانحار الى الذلعة, 
وكدب الى تح يطلب نجده 1 دم دسدلم مدمود الؤلعة في شعبان م سن 
السنة المذكورة . 
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جناح الدولة حسين 
( من بغية الطلب لابن العديم ) 


قد ولاه حلب ومكنه فيها , واستولى عليها دين قدّل داج الدولة ؛ فلما 
بلغ خبر قتله رذموان بن تدش ؛ وكان متوجها الى ابيه عاد الى حلب 

فسلمها اليه ٠‏ وذسلمها رضموان منه . ومن وزير ابيه ابي القساسم 
ابن بديع في سدنة دُمان ودماذين واربعمائة . 


اذبانا ابو نصر القاضي قال : اخبرنا ابو القاسم على بن الدسن قال 

كان بدمشق ,2 يعدي رضوان بسن ندش عند توجهة أديه الى ناحدية 
الري : قدب اليه بسندلعيهة : فخرج اأده ذاما كان بالاديار دلغه قدله 
فرجع الى حلب فتسامها من الوزير ابي القاسم وكان الاستولي على - 
امرها باقي الدولة (  151/‏ ظ ) حسين في سسنة ثمان وثمانين 
وارتكمانة . 


.كنآ ددر الحافظ الدمدشقي اوهو حك بددادن جنام الدولة هناحب 
حمص أتنابك رذموان بن تدش ومدبره ؛ كان تساج الدولة تدش حين 
قثل ل ددم الدولة أقَ سدقر قى سام الملاد , لم حدمصس الى جناح 
الدولة حدسدين » وجعله آاتايك ٠‏ )عسدكر ولده رضدوان ؛ فلما قدل تاج 
الدولة تدش كان حسين يدبر امسر رضوان وهو سبي بحلب ؛ 
فاستشعر جناح الدولة حسين من رضموان فهرب وانفصل عنه ومضى 
الى دمص ومعهة روجدهة أم الملك رضوان وعند هفربيه قُْ الأيل دسر 
باب العراق وخسرج منه . ويد ومسوله الى حمص كبس عسكر 
رضموان على سرمين ؛ وأسسير ارباب دولته وديوانه ووزيره ابا الفضل 
بدن الموصول ومات صاحب الرحبة روج أمنة دنت مار ٠‏ فخدرج 
جنام الدولة اليها ليأذذها ٠‏ فوجد دقاق قل بدندقية اليها ف سدنة دست 
ودسعين » فعاد منها ؛ ونزل ذقرة بذي أسد ؛ وخرج اليه رضموان الى 
النقرة ٠‏ وأاصطلحا وأدذهة معه الى ظاهر حلب . وضرب له ذياما , 
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وأقام 5 ضديافته عشرة أيام ( ولم دصف قاب أحد منهما لمساحدة 2 
وسدار جنام الدولة دسدين ال دمن وأقام بها الي أن ذزل دوما 
لصملاة الجمعة فهجم عليه جماعة من الاسماعراية . تقربا الى املك 
رضوان ؛ لما كان قد تجدد ددنه وددنه مسن الوحدشة ؛ وكأن حدسسوين 
رجلا شجاعا باسلا ذا رأي سديد وفيه دين وخير . 


أذيأنا أدو الحسن محمد دن أبي حددذر بن علي عن الأمدر مؤيد 

الدولة أسيامة بن مر شد دن مذقذ قال : ودسلام ددم الدوله4 أقَ بم دقل 
مددنة دمص )» يعني من خاف دن ملاعب اق قلءعتها » فلما قدّل ف ددم 
الدولة ٠‏ قدله تاج الدولة ( ودسملم البلاد ؛ وسملم دمص الى جناح 
الدولة حدسدون 2 وشو ادادك عسكر ولده رضعوآن ٠‏ ذلما قَدَل تاج الدولة 
بالرىي أندءد ندر جناح الدولة حدسدين من املك رضوان واتفصل عذة 

ووصل الى حمص فنزل من القلعة الى الجامع يوم الجمعة لاصلاة 

فلما وصل مصلاه أذاه ثلاثة ذفر من عدم لا ل ) الباطزذية 
قٍِ ري الصوفية دسددميحكودة )2 فوعدهم ٠‏ فهدموأ علدةه بس كاكينهم ؛ 
فقدلو 5 حمة أإله فى قدلوا معه قو مامن أصيحادةه لق قدلو ا وقدل ذفار 
كاذوا قِ الجامع ٠‏ من الصوفدة العجم بالتهومة وهام أدرداء ظ وذلك دوم 
الدمعة الثاني والعءوشرين من رجب سنة ست وتسدين واربعماثئة : 
والخددط الدلد وخافوا من الافرذج فراسلوا شمس الوك :؟١٠١)‏ 
دلدمدسون مذه اذفاذ من ددسدلم دمص وقلدتها قدل أن دخسر 3 اليهنا 
وددسامها من الافرنج من دمند اطماعهم ٠‏ قدوجة شمدس الملوك إلدها 

ودسامها 4 وأحسن لين أولاد جناح الدولة » وسمار بهم إلى دمشق ' 
فأقر عليهم إقطاع أبيهم ٠‏ 
قآرأت قِ تاريخ أدبي 'المضيث مدقد دن مرشد دن مدقل ' وفدها , يعدي 
سدئة ست ودسدين وأردعمانة ودب قوم من الداطذية على جناح الدولة 
دسدين فقدلوه وذلك يوم الجمعة تامن وعشرين رجب ؛ وكان ذلك من 
لدددر أبي طاهر الصمانغ ٠‏ وخدمة [لملك رضوان »2 واستولى دعدةه 
قراجا على حمص . 


قآرات فق مدرج وقع إلي بالقاهرة بخط العضد مرهف دن أسامة بسن 
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مر شد بن مدقد يدتضمن ذدكر واقعصات وذحست دذرها على وسسة 
الاختصار 1 قال : نندئة لما ليا ودسعدن 0 يعدي وأردعمائة 6 فيها قدل 
جنام الدولة بخدمص قُْ يوم الجمعة 9 

قات ١‏ وكان قدله ف الثاني والعشرين من تشعهور ر جب دل ددر الحكيم 
آبي الفتح المنجم الباطني ؛ ورفيقه ابي طاهر , وقيل كان ذلك بأمر 
وات : 

اذدانا أدو اليمن الكندي عن أبي عيك الله العظرمي 2 ذقاحه من خطه 
قال : 

سدنة دعت في دسدبودن و أر ددمانة فدها 0 البماطزية جناح الدو ليه بدمص 
قُْ الجامع يوم الجمعة ٠‏ دددة ذفر 21٠١:‏ أحدهم دعصرف مان أهفل 
سر مين ٠‏ 

وفيها مات الدكدم العجمدي المندم الباطني بداب ( ) م١ ١‏ ساق ( 9 
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حدميدان سن دوأ دن العقدلي 


) من المقفى المقريزي م مجلدة دردو ياشا 0( 


ويقال فيه حدمدان . والأول أشهر ٠‏ ولي دمشق من قبل العزيز 
دالله أبي منصور ذزار دن المعز لددن الله سنة دُمسان وسسددين 
وتثلادمانة » دعد ظفره دهفددين اشر ابي ٠‏ بعثه إليها في نحو مساددتي 
رعل تتوكان قاساء إذ داك جدفانا على مشو فلم يكن لحدية ثم 
سام أمر ٠‏ ولام دطل مدته حدى وقفع ددنة ودين سام فأطرده 
العيارون من أصحاب سام ' وحدرجم هاريا من الدلد فنهدوا دارهةه ٠‏ 
وقوي أمر قسام ٠‏ فجاءت القرامطة جعفر وإخوته » فنزلوا على 
دمشق فمنعهم قسام من البلد وعمل على قتالهم فساروا الى 

٠ الرملة‎ 


فولي دمدشق بعد حدميدآن أبو مدمودل ٠‏ 


هذه ٠‏ ظاام اس مر شوب العقيلي والقرمطي ؛ وو سام وحدميدان 
وأبو محمودل * ٠‏ 


2574 


حيدرة بن حدسين 


هي المقفى لامدقروزي 555 مجلدة دردو باشا) 


حيدرة دن حدسدون يسن مفاح : الأمدر المؤيد , مهعم طفى الماك .معز 
الدولة دو الرئاسدين 1 ادن الأمير كضعب الدولة ع 

ولاه المستدصر بالله إمرة دمشق فخرج من القاهرة في مستهل شهر 
رجب سنة إحدى وأربعين واربعمائة وصرف بناصر الدولة ابي عبد 
الله الحسن ؛ ابن ناصر الدولة أبي محمد الحدسن بن الحسين بن 
حمدان فق دصف رجب سدنة حدم سددن وأردعمائة ٠‏ 
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( من بغية الطلب لابن العديم ) 


خاف بن ملاعب الاشهبي الملقب سيف الدولة . كان كريما شسجاعا ‏ 
جبارا ظالما . يقطع الطريق ؛ ويذيف السديل » وإليه تنسب قبة ابن 
ملاعب ؛ وهي حصن دثر في طرف بلد حلب ؛ بينها وبين سلمية , 
وكان قُِ دذهة دمص لق أفامية 1 كدب الولاة بالشام إلى اأسلطان ماك 
شأه » وشكو إليه خلف بن ملاعب ؛ فكتب الى أذيةه تاج الدولة ددش 
صساحب دمشق والى ددم الدولة أقق دقر صاحب حلب . وإلى 

. ""” سال ( دزان صاحب الرها, وإلى يغي سغان صاحب انطاذية 
' يأمرهم دمحاصر ته ظ واندزاع معاؤله من بده وحمله إلده : ظ 


فاجتمعوا عليه وهو بدمص ٠‏ وسسدقهم بزان فلم يمكنه من الخروج 
من حمص » فافتتدحوا دمص : وسديروا خذلف بسن مسلا عب قٍ قفص 
حديدل إلى السلطان ماك شساة : فاأطلق دمص لأذيه ذد ان 2 وددس 
ابن ملاعب : ودقي في حسببه إلى أن أطلقته خاتون امراه السلطان 
ملك ششأة . 


فمضى إلى مصر » إلى الأفضل أمدر الديوش جماعة من أهل أقامية 
4 سدئة دسم و تماذين ٠‏ وقيل سدنة دمان و دماددن و أر دعمانة ‏ و كان 
و لانهم ذيها ) له ( 5 والدمسوا مده واليا دكون عليهسم : ووقع 
اقذراحهم على اين ملاعب 5 

فوصل في ذي القعدة من إحدى السسنتدين ودحخل أفامية ْ 
وملكها :وتجددت وحدشة ددنئه وددن أبن منقن ١‏ أظذه أدا المرهف ذصر 
ابن علي بن مدقد يو كان سدوم الدو له أقْ سدقر ددن دم أقامية حوله 
بهأ واتصلت غارات ابسن مسلا عب على شم سدور وكفسسلر 
طاب »والجسر .وزحف ابن منقذإليه ومعه خلق ورجالة .فظفر بهم 
ابن ملاعب «وكان في نفر وسير فقتل جماعة واسر جماعة .وباعهم 
أذنفسهم «واستقرت الحال ددهم دعد ذلك “ذم عمسل الباطنية حدلة 
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على الؤلعة وعايه حنى قدلوه قل ددنة لسسع ودسددن وأردعمائة 5 

قرأت في تاريخ أدبي المغيث مذقذ بن مرشد بن علي بن مذقن الذي 
دذدل ده تاريخ أبي غالب شمام دن المهذب المعري قال :سثتة ثلاث 
ودماذين وأربعمائة فيها : ذدب ولاة الشيام الى الس طاطان ملك شساة 
دشكون ماداقونه من خاف بن ملآ عب ( 0 ( بخدمص من قطمع 
الطريق «واخافة السبيل «فاأامر الساطان أن يسسير إليه 
دوزان اق ددم الدولة وداج الدولة ودشي سدفان ٠‏ فسددق إلده يزان 
فنزل قزيبا من حص :فكتمه ما بريد حت بلغ منه غرظبا , ونحل 
إليه رسيوله 4 فقال :0 عاش أك ملاعب ( قم حدر ران المددنة 4 
واجتمع عليها كل من 6 السام فافتتحت 2 وكل مسن الأمسراء 
المذكو ردن طلدها : فكددو | جمدعا الى السلطان فأنعم دها على أده 
تاج الدولة ٠‏ وأمر السلطان تحمل حاف سس ملا كب قُ قفادس من حديد 
الى قلعة أصيهان “فدمل وحددس دها حتنى مات اأسلطان ٠‏ 


أقامية و ملكها ٠ق‏ سدامها إلى عمي عر الدو لة دي المر هففب دصر سن 
سيد دل الملك , وذلاك قُْ شدويان 5 


أذدأنا أبو محمد بن عيد الله الأسدى قال : كتب الدذا أدو الماافر 
أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ قال : كانت حمص في سسنة اثنتين 
و دماذدن وآر دعمانة أسدف الدولة ذخاف بن ملاعب الأشهبي ٠‏ فدزل 
على سدامدة ٠‏ وأذذ اأشريف إدراهديم الهاشمي فرمأه قُْ المانجدذديق الى 
برج سلمية .وأخذ قوما من بني عمه مأسورين ؛ فمضى من بقي منهم 
واستغادوا عليه بالذادفة والساطان ملك شاه فخرج أمر الساطان 
الى أمراء العام : اج الدولة تدش صضساحب دمشق , وقسسدم الدولة 
صاحب حلب ' ودزآن دن الب صاحب الرها ودخي 02 صاحب 
أنطاكدة 2( بالذزو ل على حخدمص لق القيض على سددرف الدو له ذخاف بسن 
ملا عب ( ١‏ أدهت ( ودسدددرهة إأنه و فدزلوا غلئ دمصضر وحاصروه : 
واخذوه الى السلطان » فأقام في الحبس إلى ان توفي ملك شاه في 
شوأل سدنة مس وق دماذين 0 آر بعدمادة 2 فاأطلقده حاتون امسراة 


ا 


السلطان ؛ ودسضام ق ديم الدولة أق سذقر مدينة حمص وقلعتها ١‏ فلما 
قتل قسيم الدولة؛ قتله تاج الدولة ٠‏ تسام البلاد ؛ وسلم حمص الى 
جناح الدولة حدسين ٠‏ 

أنبأذا أبو اليمن زيد بن الدسن قال : كتب إلينا أبو عبد الله 
محمد بن علي العظيمي وقال : سدنة ثلاث ودتماددين واربعسسائة و وفيها 
سمار الأمير قسيم الدولة . وبزان وغسسيان وتاج الدولة » ونزلوا 
حمص وفتحوها من يد ابن ملاعب ؛ وحملوا ابن ملاعب في قفص 
حديد الى عند اأسلطان فلما هلك السلطان : خلص ابن ملاعب 
وصهد الى مصر » وعاد منها دسظ[م قلعة أنامية وأقام بها سدعة © نشمر 
سدنة وقدل :. 

وقال : سدنة أن بع و دماذدن و أر ددمانة : فذيهاأ : تسدلم الأمير ف ديم 
الدولة ق!عة افامية من يد ابن ملاعب , وترك فيها بعض بني مذقذ , 
وعاد الى حلب 8 العاشر من رجم ر(ه؟٠)‏ 
5 قلت هركذا ذكر العظيمي وذقلته من ذدطه قٍِ دتاب قي التاريخ متماعةه 
وسدماه المؤصل على الأصل المؤصل ٠‏ وقال : « وعاد منهاء يعدي من 
مصر »' دسدلم قلعة أفامية سددعة عشر سدئة /'؛ وهذا وهم ,2 فإن فقتل 
ابن ملاعب ظنه دسع ودسعين وعوده من مصر فيها . وإن كان أراد 
ولادده الأولى ( فالكلام غير مسدتقدم لأنه أذير ) كك 00 ) أنه 
دسدلم قلعة أقامية وأقام دها سديم عا بسر 8 سدئة وقدل » وقد درجت عن 
ددة قْ سدنة أر بع و دُماذدن 2 آر 5*ههه2ظ2 اق قثتل سسنة دسم 
ودتسدعدن «فدقدت خارحة عن بده قدل قَدَله أربع 1 وتلادة أشهر 6 
وكانت أقامية قِ ديد اين ملا عب مع دمص قُِ أيام أبي المكارم ملم 
ابن قرورش؛ فاذني قرأت في كداب العظيمي بخطه قال : سنة خمس 
و بدمدكددن وأردعمانة : وفدها قُِ صذر حاصر شرف الدولة أبن ملاعب 
دقلعة حموالن “وفيها عاد نشعر قب الدولة الئ دلب وقد مسالح ابسن 
ملا عب 00 
قآرأات قُْ تاريخ أبي الملغدث مذقذ بن مر شد الذي ذدل به تاريخ انين 
المهوذدب قال : 6 سدنة دُمأان ودماذين وأردعمائة وفيها , طلع قوم من 2 
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أهل افامية إلى. الأفضل دسالونه أن يولي عليهم سسيف الدولة خلف 
اين ملا عب 6 فنهاهم وقال : لاتفعلوا وح_ذرهم من فسدقه ٠‏ فقالوا : 
فحن نجعل عبالادنا لنا لدلة وله لدلة اأسديزه معهوم ووصل أفامية لدلة 
الاربعاء الثاني والءشرين من ذي القعدة ٠‏ 


قلت : هؤلاء أهل تلك الجبال اكثرهم دهرية د رية ستبيحون 
دوات الأرحام ( ولا يعدقدون تحردم الحرام 9 


قرأت بخط عمر بن محمد العليمي المعمروف بابن حوائج كش 
محمد بن الدسن. الذسابة ٠‏ وذكر العليمي انه نقله مسن خط ابسن 
رردق يعني أبا الحسن يحيى بن علي بن محمد بن عبد الاطيف'بن : 
رردق وكان عالما بالتاريخ قال وقدم الى أفامية ٠‏ يعني خلف 
ابن ملاعب . من مصر سنة دّسع وثمانذنين وأربعماثة . لأن اهفل 
افامية مضوا الى مصر( 7١7‏ سظ ) يلتمسون واليا يكون عليهم , 
ووقم اود قتراحهم عليه ؛ فوصل في يوم الأربعاء الثامن من ذي القعدة: 0 
ودخلها وملكها ٠‏ ظ ظ 00 

قال : ذم قتل في السادس 5100 الأولى سنة دسع [ 
ودسددين السام وهل اعويةا عن افمساب ايل اد : 
الصائغ القائم بمذهب الباطذية ‏ بعد موت المنجم المعروف بالحكيم ‏ 
بحلب ؛ وكانوا من اهل سرمين ٠‏ وقاموا فيها بموافقة رجل داع كان 
| بأفامية يقال له ابن القذنج أصله من سعر مون .وأقام بأفامية يحكم 0 
٠‏ ددن أهلها ٠‏ وذرر ذلك مع أهلها ٠‏ وأحضر مؤلاء ٠‏ ودقب أهلها نقبا. 1 
في سورها حتى قارب الوصول , فلما وصل هؤلاء لقيهم ابسن 
ملا عب ٠‏ فأهدوا له فرسما وبغلة كانوا اخذوها من افرنج لقوهم في ْ 
الطريق : فأعاموه انهم جاءوا بذية الغفسزو الى بلد الروم 0 
بظاهر الحصن الى الليل ؛ ودخلوه من ذلك النقب ٠‏ ورثبوا بعضسهم ْ 
على دور أولاده لثلا يخرجوا بنجدوده وصكعدوا فخرج إليهسم 
فطعن في بطنه فرمى بنفسه من القلة يريد دار بعض أولاده ٠‏ قفطعن 
أخرى 6 ومات بعد ساعة ؛ وحين صماحم د 2 القلة ٠‏ ونادى 
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بشعار رضوان بن تاج الدولة . ترامى اولاده وخاصته من السور , 
فبعدضهم فدل 5 أدذ أكدر قم فدماأ دون أقفاميةو نيزر و قدلو أ 
ودام الله مده دب ووصل الى شدوزر وأقام عمل ابسن مدفايذل مدة ,2 
وأطاقه 5 

ودحكل طزكلي إلى أفامية عقيب هنا الحادث طمعا 6 الدحصسن 
ومعه اخ لهذا أشون القنج مسن سرمين ( 1777 و ا)كان.ماسسيورا. 8 
فقرروا له شينا ٠‏ وعاد عنها : ؛ فوصيل دعذدن أولاد ابن ملاعب الذين 
كانذوا يدمدشدق ( والذي كان دشددزر فذكروا لطذكلي ؤَلة القوت بها 6 
الثالث ع شر من محرم سددة دمسدماية , وأسر ادن القنج والصايغ 4 


انبأنا أبو الدسن محمد بن أحمد بن علي الفذكي قال : اخبرنا 
مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد بن منقذ الكناني في كتابه أن 
قو ما من أهل أقامية دهن الاسدماعداية عملو ١‏ على مالكها و تحدلو | عليه 
بان حاء منهم سينة دفر وقد حصلوا حصانا ويفلة وعددا أفرندجية 
وتدراسما وزرديةوخ رجوا من بلد حلب الى أفامية بتاك العدة 
والدواب ؛ وقالوا لسيف الدولة خلف بن ملاعب وكان رجلا كريما 
شجاعا ‏ جدنا قاصدين خدمتك ٠؛‏ فلقينا فارسا من الافرنج , 
فقداذاه » وجدنا إلدك بحصانه ويفلته وعدده , فأكرمهم وأنزلهم فق 
حصن أفامية ( فق دآر مجاورة السور : فذقيروا البسور وواعدوا 
القفامدين الى. لدلة الأحد الرابع والعشرين من دمادى الأولى سثة 
دسسع ودسددن وأريعمانة , فطلم الفاميون من ذاك الذفب ,؛ فقدلوا 
ذلف سن ملاعب وملكوا. دصن أقفامية 

قرأت بخط العضد أبي الفوارس مرهشف دن أسامة بن مر شد سن 


١. .ب‎ 


قدوقل ٠:‏ 
سدئة دمع ودسددين وأردعمائة ) الى 00 ( فيها قذن أهل أفامية ممع 
القاذي ابن القنج على سديقفت الدولة خاف سن ملا عب وقدلوه 6 وقدلوا 

أولاده في الرايع والعشرين من دمادى الآولى ' 
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دقلت من خط أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي في تاريخه ؛ 
وأذبأنا به أبو اليمن زيد بن الدسسن الكندي . والمؤيد بن محمد 
الطو سي وغدر هما عنه قال : سدنة دسع و 00 و أر بدمادة و فيها : 
ْ عمل الياطذية على قلعة أفامية 5 وقدلوا أمن ملاعب دهأ غيلة 4 وملكذوا 

القلعة ؛ فعاجلهم الفرنج ونزلوا عليهم : وحتدصر وهسام بها الى أن 
أدذوها امه ا ٌْ 
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( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


خلف بن ملا عب الأشسهبي الكلابي ( الأمدر أبو مدصور سددرف الدولة 
أصله من قبيلة من بني كلاب دقال لها الأشهب . 


اسثولى على مدنة حمص ف ولاية معلي بن حيدرة على ددشق مسن 
قبل الاستنصر بالله أبي ميم معد بن الظاهر ؛ في صفر سنة سست 
وستين. وأريعماثة فلما صار نصير الدولة بعءساكر أمير الجيوش من 
مصر ؛ وفتّح صور وصيدا » ونزل بعلبك . قدم عليه خلف بن ملاعب 
ودخل في الطاعة ووجة يباين عمة الئ أمير الجيوش افقدله ؛ ودس 
إلى خلف بالخلع والطوق . فأقام بحمص , وكان الضرر به عظيما , 
ورجاله يقطعون الطريق في جميع النواحي وكان في صحبته جماعة. 

من اللصوص . فشمل الناس في أيامه مضرة شديدة فلما سار تاج 
[ الدولة تَد ددش دن ألن أرسلان من دمدشسق ؛ ومعهة الأمير أقّ دقر 
صاحب حلب ؛ والأمير بوزان صساحب حران ؛ وعولوا على قصد 
مصر . مضسوا إلى حمص وقبضوا على خلف هذا وعلى ولديه . 
وحصل ف ديز الأمير أق سنقر فيعث به إلى تركان حاتون الجلااية 
زوجة السلطان ملك شاه » فاعدقلته بأصبهان : دم أفرج عنه بعد موت 
ملك شأه , فورد بغداد على أسوا حال . 


فاجتمع عليه التجار وادعوا عليه أموالا آأخذها منهم ته من دار 
الخلافة . فتوصل القائد علي بن كتاش في إطلاقه وأدى عنه من ماله 
ولم يكافنه عنه . وذهب ما أدى عنه ذسياعا . ومضى إلى مصر فلم 
0 0 ْ 


وكان ل إلى مذهب دربي ٠‏ يستدعي من 00 أقسامية منه ' 
وكانت على غاية الحصمانة .فواصل. ابن ملاعب السعي في ذلك اليوم ؛ 


- 382 - 


ووعد أنه يحارب الفرنج رجاء المثوبة من الله تعالى . وكانت اليلاد 
يومئذ اكثرها معهم , فأجيب بأنه رجل كافر النعمة مخفر الامانة لا 
يملك عنان فرسه فيرى لأحد عليه طاعة فقال : انا أعطي أولادي 
رهينة وانصرف على: السشمع والطاعة لكم . [ 

فوقع الاتفاق عليه وقلد افامية في سنة سع وثمانين واربعمائة 
فلما وصل وتمكن منها خلع الطاعة . فكتبوا إليه يعرفونه حال 
رهدنته وما يحل بولده عند معصيته .فأجاب بأني متمدسك دمكازن 
مدافع عن تسليمه وانني اوثر ان تطبخوا اولادي وتنفذوا إلي بعضن 
أعضائهم حتى أكله ,. 


فيدسوا منه وأعرضوا كعية , وأقام بأفامية على حالته من التخادط 1 
استولى الفرنج على سرمين فتفرق من كان بها . وكانوا غلاة في 
التشيع . وصار اكثرهم إلى رضوان متملك حلب ؛ وفيهم شسجاعة 
اأسرميني إلى ادن ملا عب في فريق منهم وأقام عنده وحظي لديه 
ودقدم دتقدما اسسأ ٠‏ قفصمار يطلعه على سره وي شساوره في أموره, 
والقاضي يدبر عليه ويكاتب أبا طاهر الصائغ بحلب . وهو مسن 
خواص الملك رذسوان لوستخذمه في تدبيرها ويرد إليه النظر في 
إليه فأخيروه بان القاذي أبا الفتّح«السرميني المقيم عنده قد اشستهر 
أبن ملاعب فحضر وقد ايقن بالفتك به ومعه مصدف . فلما جاس 
اعترف دما أولاه اين ملاعب مسن الجميل : واذكر ما قيل في حقه 
يطلقه عريانا إن كان قد داخله فيه شك . فقبل قوله وانخدع له وتركه . 
على حالته . 
فأخذ القاضي من تلك الساعة في الجد . وكاتب الصائغ بأن يوافق 
الملك رضؤان على تسيير ثلاثمائة رجل من اهل سرمين وصحيبتهم. 
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شي من خيل الفرنج وبغالهم وسلاح من اسلحتهم . وعرفه مكيدة 
دفهمها لهم ليقولوها عند حضورهم . ففعل ذاك الصانغ وحدضر 
أولدك الخيالة وقالوا: كنا نخدم رفضسوان وفارقناه على حالة غير 
مرضية من قلة إنصسافه ‏ وتوجهنا تحؤ الفرنئج فأخذنا منها بسراءة 
للأمير إن رضينا له خدما - وقدموا له ما كان معهم من الخيل 
الفرنجية والبغفال والسسلاح - للسسسام ذلك عليه وظئه صحيهحا ؛ 
واستخدمهم وقربهم وأسكنهم ربض القلعة . فاجتمعوا مع القاضي 
ابي الفتح على التدبير ؛ فسواعدهم . فلما كانت تلك الليلة طاف 
العءسدس كجاري العادة ومضضوا وناموا فثار من بالحصن مسن أهفل 
سرمين ودلوا الحبال إلى الواصلين فرفعوهم . وقام اللسيف فقئل 
ابن ملاعب وأولاده:؛ لأرسم بقين مسن جمادى الأولى سنة دسسع 
ودسعين وأريدمائة وملكت القلعة . وآفلت يع ونصر ولدا خلف 
إبن ملاعب , فتوجه صبح إلى شيزر وأقام عند ابن مذقذ . 
وبعث القاذي ابو الفتح إلى أبي ظاهر سعيد الصائغ . فسار إلى 
أفامية لا دشك أنها له ؛ فأكرمه القاذي وامتنع من دسليمها إليه وقال,: 
هذا ا ل ل م إلى غبرنا أمتهنا 
5-5 فيدس منة : 


وكان لخلف ابن يقال له مصيح في خدمة طفدكين بدمشق قد 
أعطاه حصنا بالسرية يحفظه فعرف بعده بقبة ابن ملاعب فأفسد 
هناك فهدده طغدكين .فلحق بالفرنج وأوى إلى طذكري متملك 
أنطاكية ٠‏ وحدسن لهم قصبد أفامية . فساروا مغه ونازلوهفا فسير 
إليهم القاذي أبو الفتح عشرة ألاف دينار . فرحلوا فلامهم ابن خلف 
وما زال بهم حتى أقاموا عليها إلى أن مات من بها مسن الجوع, 
فملكها الفرنج وقدلوا القاذخي وأسروا الصائغ وحملوه إلى انطاكية 
معهم وقتلوه بها . فاخذ رضوآن ماله وأولاده حلب : 
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( من الحزء السادس من تاريخ دمشق لابن عسساكر ‏ 
مخطوط الظاهرية ”15٠٠‏ ) 


دقاق بن تدش بن الب أرسسلان أبو نصر المعروف بالملك شمس 
الملوك.ولي إمرة دمشق بعد قدل أبيه تاج الدولة في سنة سبع ودثمانين 
واريعمائة وكان بحلب 0 فراسيله خادم لأديه أسمه سدساوتكين كان 
نانيا ف قلعة دمشق 2 سعرآا من أذيه رضوان بن تدش صاحب حلب »: 
فخرج دقاق الى دمشق وحصل بها ٠‏ وأجاسه سساوتكين في منصب 
أبيه 2 دم ددر هو وطغتكين المعروف وادادك رن زوج أمالملك دقاق 
على ساودكين فقدل. ظ ظ 

وأقام دقاق بدمدشق ٠‏ وقدم 00000 
منها الى مقصود فرجع الى حلب , دم عرض لدقاق مرض تطاول به 
وتوف منه في الثاني عشر من شهر رمذمان سنة سبع ودتسسعين 
وأربعمائة ؛ وإن أمه زينت له جارية فسمته في عنقود عنب معلق في 
شجرته ١‏ تقبته بأبرة فيها يط م نندموم ٠‏ وإن ن أمه ندمت على ذلك 
بعد الفوت . واومأت الى الجارية أن لاتفعل , فأشارت إليها أن قذ 
كان ,» وتهرى حوفه فمات 56 0اظ 6 
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رضوان بن ددش 
( من بغية الطاب لابن العديم ) 


رضوان بن تدش بن الب ارسلان بن جغري بن سلجوق بن دقاق ٠‏ 
ابو المظفر التركي ااسلجوقي ولد سنة خمس وسبعين واريعمانة ٠‏ 
ودشا ف دمشق في حجر أدية ٠‏ وكانت أمه ام ولد فروجها أبسوه مسن 
جناح الدولة حسين ؛ وجعله ابوه اتابكا له ومربيا . ولما توجه أبوه ‏ ( 
تدس لمحاربة بركيارق ووصل الى همذان كتب الى ولده رضوان الى 
دما شق ٠‏ وكان قد تركه بها , دستدعيه اليه مسن دمهدشق وأمره أن 
يحضر معه من تخاف بالشام من الوسكر ؛ فامدثل امن أبيه وخرج ' 
من دمشق بالعءسكر متوجها الى أبيه ووصل الى عانة وقيل الى 
الاذبار ٠‏ فيلغه قدّل أدية ند تدش ؛ فحط خيمه وسسار مجدأ عاندا ؛ 
فوصل الى حلب روا و أدية أبي القاسم بن بديع في سنة 

مان ودمانين واريعماثة . وتولى حسين زوج أمه تدبير ملكه . 


الى خدمة رضوان . وسارا ( 84 - و) معه الى الرها ليستلمها من 
نوآاب والده ٠‏ فارادا القبرض على حسين لينفردا بتددير رضوان 000 
0 ذلك ٠‏ فهرب الى حلب ؛ وتبعه رضوان اليها واستودش 
ضوآن منهما ٠‏ فرجعا الى انطاكية 1 0 
وسار رضوان الى دمشق ى لياخذها مسن اخيه دقاق ٠‏ ونزل جناح 
رضوان الى دمشق اعتقل دقاق ددم الدين ايلفازي بسن ارتق » ولم 
يستتب لرضوان أمر دمشق فرجمع الى حلب وتوجه سكمان الى 
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وخرج رضوآن وحسين فدساما تل باشر , وشيح الدير من نواب يغي 
0 اليها 0 داق 4 لد ال ارضوان عن دم شق 0 0 
كل 506 على الدلف فهسرب حت اين على 2 الى حلب . 
ووصل دبقاق وطغتددن الى ناحدية دلب 1 وأاسدنجد رضوأ نل ن دسلدمان 
ادن ايلغازي مساحب سمديسباط ٠‏ فسوصل الى حدلب دء سكر كدير 
واجتمع الديسكو! ن على نهن قويق ٠‏ وتحاريا ٠‏ شهرب دقاق وطغهتكين 
الى دمدشق ويغي سفان الى اذطاكية . 


وتغيرت ذية رضوان على حسين فهرب مسن حلب الى حمص ومعه 
روجته ام رضوان . 

ذم تجدد دعد ذلك خروج الفرنج ) 66 اظ )الى انطاذية ووصل 
يغي سفان الى الماك رضوان الى حاب الى خدمة رضوان . وتزوج 
رضوان بابنته خاتون جيجك ؛ ونزل الفرنج على انطاكية . وشنوا 
الغارات على دلد حلب , ووصل اين يغي سغفان اللى حلب مستتجدا 
على الفرنج ٠‏ فسير رضوان معه عسكر حلب وسكمان . فلقيهم مسن 
من الارمن عليها . وعاد سكمان بن ارتق مفارقا رضوان . وصار مع 
مدقاق . 

واستولى الفرنج على اذطادية . وضعف امر رضصوان ؛ واستمال 
الباطذية وظهر مذهبهم بحلب . وشايعهم رضسوان , واتخزذوا دار 
دعوة بحدلب 4 وكاتيه ملوك الاسلام قُِ أمرهم 1 فلم يلدتفت : ولم يرجع 
عنهم 6 ودام على مشايعتهم ١‏ 

وقوى الفرنج عليه فباع من أملاك ديت المال عدة م وأضع للحلييين . 
وقصيد يذلاك أستمالتهم ظ وان يتعاقوا بحلب سيب املاكهم ذيها حدى 
انه باع في ساعة واحدة ستين خربة من مسزارع حلب لجماعة من 
اهلها وكتب بها كتابا واحدا . يذكر حدود كل خربة ومشتريها وثمنها 
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وكان الكتاب عددي ف جملة الكتب الذي كانت لوالدي رحمه !له . 


وكان الماك رضوان بذيلاة شديحا دحب المال , ولا ذ دمح دؤسه 
باخراجه 1 حدى أن أمراءة وكتايه كاذوا دددرزونه بأبي ديه ( وذلك هو 
الذي اضدف امره ؛ وافسد حاله مع الفرئج والباطذية . وجدد في 
حلب مكوسا وضرادب لم ددن ؛ ومع هذا كله كان فيه لطف ومحاسينة 
( *5- و ) للحلبيين حتى بلغني انه مر يوما راكبا ليخرج من باب 
العراق ٠‏ شمع امراة دنادي اخرى بازايخا ذعالي أبصري املك 
قامسك راس فر سه ووقف ساعة 2 دم ذظر فلم در احدا . فقال : ادن 
هي زايخا قولو! لها نأني تدصر ذا أو ذمشي وهذا من ابلغ الأطافة 
من ملك مدذله . 


وحددني والدى قال . اذبرني أبي قال : وقم ددن والدي أبي غاذم 
وبين القاذضيى ابي الفضل بن الذخشاب مشاجرة في التخم الذي بين 
قرية والدى اقدار ودس قردة ادبن الدشاب عدطين 4 وال الامر 4 زاك 
الى مواحشة وغلظة . فيلغ الملك رذخموان فقال : اذا اخرج بنفسي 
واقف موكما على التدم 2 فحخرجا ممع املك ووقف معهما وقال 
لاحدهما : الى اين تدعي فقال : الى ها هنا . وقال لللاخر : الى أين 
ذصف ماندعي على صاحدك 4 فاجاداه جميعها الى ذاك 8 واصلح 
بينهما على ان نزل كل واحد عن ذصف المدعى به . وجعل دينهما 
ينبغي ان تكتب ودسطر وتنقل في التواريخ وتذكر . 
قرات دسخط. الشردرف أدريس دن الحسن الادردس يي الاسكندراني قال 
اأشيخ ابو الحسن دن الملوصول « واملاذيه بدار الشردرف امدن الددن 
أبي طالب أدمد بن مدمد الذقؤيب الحسيني الاسحاقي مسن تعليق 
وم سدمانة وصل الى دلب رجل كدير فقيه تاجر دقال له أبو حتسال لب 
عد ببى سس زدد سس محمد الحخجندي ومعة كم دما نه دمل عليها احمال 
أصتاف التجارات »: وكان شديدا على الاس_ماعيلية مدسهدا لمن 
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يقصدهم ؛ مبالغا في بابهم ؛ انفق في المجاهدين لهم بسديبهم اموالا 
جليلة , فقام قْ غلمان له د سذدر ض احماله وحوله جماعة من مماليكه 
وخدمه » وكان قد أصحب من خراسان داطذدا دقال أله أدمد بن ذصر 
الرازي وكان اخوه قدله رجال هزا الحجندى 2» فدكل الى حلب ٠‏ 
واستدل على ابي الفتح الصايغ رئيس الملاحدة بها . وكان متم كنا 
من رضوان » فصعد الى الملك رضوان » وعرفه ما جرى بونهم ودين 
الفقده أبي درب ' وأطمعه فق ماله وارأة أنه بريء مسن التهومة في 
تأده ان كان معروفا دعداوة المالحدة , فطممع رضوأن وأذتهز الفرصية 
فيه . وطار فرحا » فبعث بفامان له يتوكلون به » فدرز الى أبي حرب 
عد سى الفقده احدمد بن ذصر الرازي وهجم عأيه فقال لغلمانه 
واصحادة : اليس هذا رفدقنا ؟! فقالوا: هو هى فوقعوا عذيه 
فقدلأوه ٠‏ وشسجدم جماعة من اصحاب أبي الفدح الباطني الدابي على 
أبي حرب فقدلوا عن ادرهم ' ذم قال ادبو حرب : الغياث بالله مين 
هذا الباطني الغادر ؛ امذا المخاوف وراءنا وجئنا الى ( 9١‏ و ) 
الامنة » فديعتث علينا من دقتانا » فرجعوا الى رضوان ؛ فاذدروه دما 
قال فاباس.»وهبار السذة والشدعة الى.هذا الرجدل :و اظهسروا 
انكار ما تم عليه ؛ وعبث احداثهم بجصاعة من احداث الباطنية 
فقدلوهم 1( وانهي ذلك الى املك رضسوآن فلم يتجاسر على اذكاره 
واقام الرجل يحلب ٠‏ وكاتب اتايك ظهدير الدين, ١:١‏ وغدره من ملوك 
الشام فتوافت رسلهم عند رضوان بكتبهم يذكرون عليه ما جاءه في 
ناه فانكن ويذلف انهالغ كن لة لهذا الرجل نية #وحدوج الرتحطل 
عن دلب مع الرسل ٠‏ فدديروه 6 التوجه ندو الرقة . وعاد الى دلده ؛ 
ومكث الناس يتحدتون دما جرى على الرجل ٠‏ ونقص في اعين الناس 
فتوثبوا على الباطذية من ذلك اليوم . 


اذبانا زيد بن الدسن عن ابي عبد الله محمد بن علي العظيمي في 
حوادث سدنة احدى وخمسماثة قال : وفي هذه السنة بلغ فخر الملوك 
رضوان ما ذكر به عن مشايعة الباطذية واصطناعهم » وحفظ جانيهم 

وانه لعن بذلك في مجلس الساطان ؛ فاما بلغه الخبر امر ابا الغنائم 
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]دن اخي أبي الفتح الباطني بالخروح عن حلب فدمن مكسة )2 فادسيل 
القوم دهد أن تخطف جاذيهوم 2 وقتل مهم افرادا 41ع) 

قلت ولما ملك رضوان حلب قَدَل اخوين له كانا من أديه , فأما مات 
رضوان وماك ابنه الب ارسلان قل اخوين له كانا من احسن الناس 
صورة فادظر 8١‏ اظ )الى هذه المؤادذة العجيية . 


اذياذا المؤيد بن محد علي الطوسي عن ابي عيد الله محمد بن علي 
العظيمي قال :وفيها ص بعني سدنة دسدددن وأردعماتة 0 عصى المجن 
الموفق على الماك رضوان 4 ودتعصب مدة الحلديون دم دتحخاذلوا عدة ؛ 
واخدفى : فقديدض عليه املك رضوان , وعلى ذويه ودددة واستصفى 
اموالة فق ذى القعدة وعذبهم بانواع العدذاب , شم قدّله دعد ذلك . 
وقدلهم حوله . 

قال : وفيها وصل رسول مسر الى الماك رضوآن ( بعني من المستعلي 
,بالتكريف والقلمه:وحطاب الفصريين: شهر ا أقم عاك عن للله واي 


وقال : سدنة ثلاث ودسعددن » وفيها كسرت الافرنج لماك رضوان 
على موضع يقال له كلا ٠‏ وكان الس امون في خلق وكان الافرنج في 
مائة فرس ٠‏ فقتلوا خلقا من الناس . واسروا خلقا . وكانت الكسرة 
دوم الجمعة خامدس شعيان )١5*(‏ 

وقال سنة دمان ودسدعددن واردعمائة 4 فيها دشر الفسرذج الملك 
رضوآن على عدن تسيلو امنارض ار ناح وكان ديب ذلك حصن 
ارتاح ٠‏ خرجوا اأيه أياذذوه ٠‏ ودمصم املك رضوان الخلق العظدم 2 
وعدرج انجدة الحصن ومعه مسن الرجالة الحلق العظيم وكان 
الماصاف دوم الخمرس ٠‏ فانهزمت الخيل ٠‏ واسساموا الرجالة » فقتل 
هنهم الخلق العظيم ٠‏ وفقد من الحليدين جماعة 5ددرة غزاة رحد مهم 
الله » وانهزم اكثر من به(؛؛١)‏ [ 

قلت : وبلغني انه قتل من اسامين مقدار ثلاثة الاف ما دين 
فارس وراجل ؛ وهرب (45 - و)من بارتاح من المسلمين . وقصد 
الفرنج بلد حلب ٠‏ فاجفل اهله » ونهب من نهب . وسبي من سبي , 
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8. 


وأضءطربت احوال بلد حلب من جبل ليلون الى شيزر ؛ وتبدل الخوف 
بعد الآمن والسكون وهرب اهل الجزر وليلون الى حلب . فادركتهم 
خيل الفرنج فسسدبوا اكثر هم وقدلوا جماعة » وكانت هذه الذكبة على 
اعمال دلب اعظم من الذذية الاو ل على كلا ٠ق‏ دزل طددر دل الفر نجي 
على دل اعذى من عمل لدلون واحدة ظ وادذ دقية الحصون التي قُُ 
عمل دلب ' وأم دِدق قْ بد املك رضوآن من الاعمال القدلية الا حماةه, 
وأدس في يده من الاعمال الغردية شيء ٠‏ وبقي قٍ بده الاعمال اأشرقية 
والشمالية وهي غير أمنة . 


وضاق الامر بأهل حلب ومضى بفعضيهم الي دغ دأد واسسدتفادوا قْ ايام 
الجمع ومذعوأ الخطداء مه دصر ددن بالءسادر الاسسلامية على 
الفرنج : وكسروا يعض المنادر ٠‏ فجهر السلاطان محمد يسن ملكشاح . 
مودود صاحب الموصمل واحدمددل الكردي و وسكمان اأقفطبي ف 
عساكر عظدمة ضخكمة ؛ ومسات سكمان 0 وصوله الى حلب ., 
ووصلت العوساكر الى حاب : فاغلق رضوآن أديواب حلب بوجههم » 
وأاحدذ الى القلعة رهائن عنده من اهلها أثلا دساموها ٠ورثب‏ قوما 
من الجند والبياطزية الذين في خدمته لدفظ السور . ومثع الحلبييين 
هن اأصهود اليه : وضير ره:١)أذسان‏ من اأسور 5 سن ظ )فامر - 
فضرب عذقه » ونزع رجل توبه ورماه الى اخر . فامر به فالقى مسن 
السور الى اسفل , وبقيت ابواب حلب مغلقة سبع عشرة ليلة . واقام 
اناس ثلاث يال لايجدون مأ دقتادونه 4 وددذرت الأصوص ش وحكساف 
الاعيان على أذف سمهم ' وسماء دددر الماك رض وان ٠»‏ فاطلق العسوام 
السنتهم دسبه وتعييبه وتحدثوا بذلك فيما بينهم , فاشتد خوفه مسن 
الرعية ان وسلموا البلد . وترك الركوب بينهم . وبث الحرامية 

تتخطف من دذفرد من العوساكر فياخذونه » وعاث العوسكر فدما بقسسي 
سالما يدلد حلب بعد تهب الفسرنج له ؛ ورحل العسسكر الى معسسرة 
النعمان دهل اأسديلاء الفر د عايها قْ آأخر صصعفر مسن دمنة حدم س 
و م سدمانة واقاموا عليها ٠ق‏ قدم عليهم اتابك طغفتكدين » فر اسل 
رضوان بعضهم حتى افسد مابينهم .وظهر لأتابك طغتكين منهم 
الوحدشة فصار قي جملة ممدود :1١(‏ ١)ودبت‏ له ممدود»؛ ووقف له وحمل 
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لهم اتابك هدايا وتحفا ؛ وعرض عليهم المسير الى طراباس والمعونة 
لهم بالأموال. فلم يعرجوا » وسار أحمديل وبرسق بن برسق , 
وعسدكر سكمان الى الفرات ( ودبقي مودود ممع أتادك فرحلا مسن 
المعرة الى العاصي , فنزلا على الجلالي » ونزل الفرنج افامية: 
بغدوين ٠‏ وطنكريد .وابن صنجيل » وساروا لقصد المسلمين .فخرج 
أبو العءساكر سلطان بن منقذ من شيزر( "قو )باآهله 
وعسدكره ,واجتمعوا بمودود وأتابك .وساروا إلى الفرنج » ودارت 
ذيول الموسامين حولهم ومدعوههم الماأع, والأتراك حول الشرائع 
بالقسي تمنعهم الورد »فأصدبحوا هاريين ساتئرين تدمي بعضهم 
دعضا ٠‏ 


ونَزلَ طذكر يد على قلّعة غؤاز وبثل له رهسوان مقسطعة غن حلب : 
عشردن الف دينار وخيلا وغير ذلك ٠‏ فامتنع طذكريد من ذلك » ورأى 
رضوان أن يستميل طفغتكدين اتادك اليه فاسددعأه الى حلب 
قوضل النة وتفاهذا عاى. مساعدة كل هنيما اضاهية امال و الريجال 
رأ سدقر الأمر على أن أقسام طغتذين الرعوة والأسكة لرضوان 
بدمدشق ؛ فلم يظهر من رضوان الوفاء بما تعاهدا عليه . ووصل 
هودود الى الشام : واتفق مع طغتكين على الجهاد » وطلب نجدة مسن 
الملك رضوان ؛ فتاخرت الى ان اتفق للمسلمين وقعة استظهر فيها 
الفرنج » ووصل عقبيها نجدة ل[لمسلمين من رضوان دون المانّة فارس 
وخالف فدما كان قرره ووعد به , فاذكر اتابك ذلك ودقسدم بادطال ظ 
الدعوة والسكة باسم رضوان من دمدشق في اول شهر ربيع الاول 
سدنة سميع وخمسمانة . 
انبانا سليمان بن الفضل بن سليمان قال : اخبرنا الحافظ ابو 
القاسم علي بن الدسن قال : رضوان بن تدش بن الب ارسلان بن 
جغري بك بن سلجوق بن تقاق التركي كان بدمشق  9”(‏ ظ)عند 
نوجه أديه الى ناحية الري : فكتب اليه وستدعيه فحرج اليه فاما 
كان بالانيار بلغه قتله , ٠‏ فرجع الى حلب فدسلمها من الوزدر ابي 
القاسم وكان المستولي على امرها جناح الدولة دسين في ة 
ذمان ودتماذين واربعمائة : ثم قدم ددشق بعد موت اخية دقاق ( 
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فحاصرها وقرر له الخطبة والسكة , فلم دستتب اموره وعاد الى 
حاب , واقام بها وجرت منه أمور غير محمودة في قفتال الفرنج ( 
وظهر مدة الميل الى الناطذية : واستعان سام يدلب 4 نسم استدعى 
طغدكدن اتابك الى حلب ولاطفه . واراد استصملاحه وقرر ددنهوما 
امورا واقام له طفدذين الدعوة واأسدكة ددمشق '؛ فلم دظهر دزيه الوفاء 
دما وعد ,2 فادطلت دعوية . 
وكان لما ملك دلب قد قل اخويه أيا طالب وبهرام ابني تدش » ومأت 
في الثامن والعءشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وخمسماتة 040 

اذبانا ابو اليمن الكندي عن ابي عدد اآلهة محمد بن علي العظيمي ' 
و نؤلته هن خطه : قال . سنة بدت شع اق ذمهس ماأنة 4 فذيها مات ااملك 
رضوان بن تاج الدولة صماحب حلب بحلب . وفيها قدل تاج الدولة ادن 
املك رضوان أخوية ملك شيأة وابراهيم صدددن احدسن الناس صورا 
44م 

كذا وجدته . وابراهيم بقي زمانا » ورايت ولده بحلب » واظنه 
ميارك والله اعلم ه 


وقرات في كتاب تاريخ وقع  485(‏ و ) إلى بماردين جمعه؛ الرئوس 

ابو علي الدسن بن علي بن الفضل الداري » وشاهدته بخطه » قال : 

وفيها . يعني سنة ثمان وخمسمائة مات الملك رضوان بن تدش بحلب 
وتولى ولده الاخرس . 


وقرات في بعض ما علقته من الفوائد ٠‏ مرض رضوان بحلب مسرضا 
حادا . وتوف في الثامن والعشرين من جمادى الاخرة سنة سبع 
وخمسدمانة ودفن بمشهد الملك 2 فاضطرب أمر حلب لوفاته : وتاسف 
اصضحايه لفقده . وقيل انه خلف في خزانته من العين » والآلات ٠»‏ 
والعروض » والاواني ما يبلغ مقدآاره ستمانثة الف ديار . 
قرات في كتاب عنوان السير تاليف محمد بن عبد الماك الهمذاني قال : 
وملكها : يعني حلب بعده ‏ يعني بعد قتل ابيه تدش في سنة ثمان 
وثمانين واربعمائة ابو المظفر رضوان بسن تدش تسع عشرة سنة 
وشهورا . وتوفي في سحرة يوم الاربعاء آخر يوم من جمإدى الاولىن | 
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و طّ طقرى و / ذلف عدئنا 
سدية بسع ودمسمانة 6 ف مره اذنتان وتلانون دسل .4 قدت كٍِ 
وعروضما دقارب الف الف دينار . 
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سادق 0 مدمود 


.( من بغية الطلب لابن العددم ) 


سابق بن محمود بن نصر بن صالح ابن مرداس بن أدريس بن 
نصر ابو الفضائل الكلابي . وتمام ذسبة نذكره في ترجمة جد ابيه 
صالح بن مرداس ان شاء الله تعالى , وامه بنت الماك ابي طاهر بن ' 
فناخسر وه ابن دويه. . [ ظ 


ملك حلب في الليلة الثانية من شوال سنة ثمان وستين واربعءمائة , 
وكان اخوه قد قتل يوم عيد الفطر بعد العصر على ما ذكرناه في 
ترجمته ؛ وكان قد فوض نصر اموره الى سديد الماك ابي الدسن 
علي بن منقذ بعد عوده من طراباس ؛ وفوض اليه اموره . وكان 
وعندهما جماعة من الخواص فلما علموا دقتل ذنصر استدعوا اخاهة 
سابق بن مدمود وكان ساكنا في العقبة في الدار الني فاك نه مسلب الى 
عزيز الدولة فاتك . وكان قد شرب فيها وسكر . فحمل من العقبة 
وهو سكران » ورفع من السور ( ١8”‏ ظ ) بحبل الى القلعة وهو 
سدكران ونادوا دشهعارة وأطاعة الأجناد 6 واشاروا عليه باطلاق 
احمد شاه من الاعتقال , وكان نصر اعتقله . فأطلقه . وخلع عليه . 
فنزل احمد شاه الى العسكر بالحاضر فسكن الفتنة . 
واستقرت قاعدة سابق . ولقب عز الماك ابو الفضائل . ودخل عليه 
ابو الفتيان بن حيوس . فمدحه بقصيدته التي اولها : 
علي لها ان احفظ العهد والودا 
وان لم تفد إلا القطيعة والصدا روم 
فاطلق له سابق الف دينار ٠‏ وجعل له كل شهر ثلاثين دينارا . 
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وقفت في ديوان شعر أبن النحاس على ابيات يخاطب بها سابق بن 
محدمو دل وقد أذشده شعرا لنفسة فيه : 


كنت اذشدتني من الشعر نظما 
ظ بحتريا يفوق, لفظا ومعنى ظ 

لما ملك سابق وعرف بنو كلاب تخلفه اجتمعوا الى اذيه وتاب ٠‏ 
ودسنوا له اخد حلب 6 وانضاف اليه اخوة شتديب بن مدمول ؛ 
ومبارك بن شيل ادن خالهما ؛ فسير سابق واستدعى احمد شاه 
امير الاتراك ٠‏ وكان في الف فارس , واستعان به ؛ فانفذ الى رجل 
من الاتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان نازلا في طريق دبلد: الروم في 
دمسمائة فارس ٠»‏ ودرضمن له مالا 2. فوصل ابن دملاج في يوم 
الاربعاء مستهل ذي القعدة من سنة مان ( ١8"‏ ساق ) وسسدين 
واربعءمائة . وتحالفوا . وخرجوا الى وتاب وبني كلاب في يوم 
الخموس مستهل ذي الحجة ؛ وكان بنو كلاب في جمع يقارب سبعين 
الف قاوس ووانول ن وكاذوا وقتشرية د فعنو مغانت و11 لأقيرا لك 
انهزموا من غير قتال وخاف وا <الهم . وأم _والهم. وذدساتهم 
وأموا لهم ٠‏ فغذم أدمد شاه واين دملااج واصحايهما مدع ناك , 
فدقال انهم أخذوا لهم مائةااف جمل ؛ واردعمائة الف شاة : وسديوا 
من درمهم الدرادر . واماتهم وعبيدهم مالا يحص 5تره : وعادوا 
بالاسرى الى حلب فأطاقهم سابق وانزل اخته زوجة مبارك بن شول 
قي دار واكرمها. 


| فسار وناب ومبارك سن تسيل الى الساطان مهلك ثمأة يسن الب 
تلان :.وشكوا حالهع »رمسالا من أن بخوتينع على مادق . 
فوعدهم واقطعهم في الشام , واقطع الشام اخاه تدش . فسار 
ومعه جموع الترك ووثاب ومبارك بن شبل ٠‏ ووصل اليه بنو كلاب . 
فنزل على حلب سنة احدى وسبعين واربعءمائة . ووصل اليه ابو 
المكارم مسام بن قريرش ٠‏ ونزل معه عليها وكان هواه مع سابق ' 
فكان د بمدييل اليه دمأ يقوىي نفسيهة ,2 ودذكر على بدي كلاب خلطتهم 1 
ودام الحصار نلاية أشسهر ٠‏ وادس ايسوق المكارم بدذدر الذية فيه 6 
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. وتحقيق التهمة به من مراسلة سابق وافل حلب . فاستاذن تاج 
الدولة في الرحيل ٠‏ ورحل . وجعل رحيله وعبوره بعسكره على باب 
حلب ' : 


. عصبية وتقوية لهم ٠‏ وقوى نفوسهم ونفس سمابق ؛ وسار بعد ان 
قوئ اهل حلب بما ابتاعوه من عسكره بعد الضهف الشديد الى 
كلاب وثاب وشبيب اخو سابق ومبارك بن شبل في عدد يسير فاشار 
حلب وكاديهم سايق وتالفهم : وقال لهم | اذما أذب واحامي عن 
بلادكم وعزكم . ولو صار هذا الدلد الى تدش » ازال ملك العصرب 
وذلوا واستوحشوا من الاتراك ٠‏ فهربوا الى حلب ؛ ودساروا الى 
سايق 4 وكتب سايق ال ى الامير أبي زائدة محمد بن زاندة قصيدة من ْ 
شعر وزبيرة أبي دمر دن الذنحاس يبعرفه ما هو فيه مسن الضيق ٠»‏ 
ودسياله الإقيال علده . والقيام دمعوددة ؛ ودحدرهة من التخلف عنه 

| فدكون ذلك نيبا لزوال ماك العرب ويعءئب عايه قِ التوقف عدة ' 

والقصيدة 

دعوت لكشف الخطب والخطب معضل 
فلبيتذي للا دعوت مجاوبا 
ووفيت بالعهد الذي كان بيذنا 
انا الملحرب الصنديد ضسجمع هايا 
فشمر لها 1 
ل ن المعائبا | غ١‏ 0 
دستبدلون الذل وعد 0 
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وما زلدم الاساد تفترسس العدى 
| ذما بالكم صع شو لاء تعاليا 
نبوا وددة دشي الصدور من الصدا 
ولا تخجلوا احسابنا والمناقيا ' 
ولا بد من يوم يحكم بيننا 
[ وبين العدى فيه القنا والقواضيا 
أرى ااثفغر روها اندم سد له ظ 
اذا اأروح الت اصيح الجسدم عاطبا 
وقد ذندت عنه طالبا حفظ عزكم 
اياء ولاقذيت المنايا الشواغبا 


وها انا لا انفك أابذل في حمى 
حماكم مجدا مهجني والرغاديا 
١‏ أنخر مالي عنكم وذخائرىي 
اذا بت عن طرق المكارم عازبا 
شكرت صديع أدن المسديب أن اقى ظ 
جر مغاوير د سيل السياسيا 


5 راكبا يطوي الفلاة دح سر 5 
: هملعة لقيت رشدك راكبا 
ال ابلغ ابا الريان عذي الوكة 
ْ تريح من الايلاف ما ا واجبا 
اخا شخصديه لا يبرح الور 000 
١‏ متى تجمع .الايام بيني وبينه 
اشد عليه ما حييت الرواجبا 

واهد الى شبل سلامي وقل له : 
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فتلك حقود لى تكلم صامت 
لجاء اليها الدهر متهن نادمأ 
وقد امكنتكم فرصة فانهضوا لها 
عجالا والا اعوز الدر جالبا ( 44١‏ اظ ) 
فاني رأيت الموت اجمل بالفتى 
واهون أن يلقي المنايا مجاونا 
وكان قد بلغ سادقا أ ن اميرا هن امراء خراسان دوقال له تسركمان 
التركي قد موجه منجدا تاج الدولة تد فال مه س ومعة ع سدكر ٠‏ فأخرج سادق 
' منصور بن كامل الكلابي 0 أحد امراء بني كلاب من حلب ليلا 
واعطأه دتابه الى أبسي زائدة وذيه هسدذدة الاديات ٠‏ ق ##الكسسسة دعض 
اصحاب سادق وق عمقهم مال فأتفق ممع مدتصسق 55 نانب سادق 2 
وجمعوا ما يزيد على الف فارس وخمسمائة راجل من بني نمير : 
وقشير ٠‏ وكلاب وعقيل بتددير أبي المكارم بسن قروش والذقوا 
تركمان التركي قِ أرض الفايا . فكدسوأ عسدكره وقدلوه . 
وبلغ ذلك تاج الدولة دَدّ نف فد ش فرحل شن دلب الى الفرات وشنتى بديار 
دكر بن علدالتى كلب وافتتم : مذنبج في طريقه وبزاعا وعزاز 4 
0 عسكر ندّش بغير قتال . 
وكان أبو زأددة وابن عمة شبل بن جامع بن زائدة في قسدر كم بدسادن 1 
فارسا مقادلهم. فحملوا عليه واتفقت شر دمنهم فقدلوا من الغز جماعة 
وغذموا ' وتقدم محمد بن زاددة الى الشيخ ابي دصر مدص بور بسن 
تميم السرميني المعروف بابن زذكل ان يجيب ابا الفذمائل سابق بن 
مدمول يعن ال لقصيدة الني انفذها اليه : ويعرفه ما لبني كلاب مسن 
فاددت 1 ٠‏ مستنكفا جزعا ولا 
هداذا اذا خاض الكريهة هابا 
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قال فيها في ذكر هذه الوقائع : 
ولما دعاذي المدركي ابن صالح 
:دقة شققت وام 5 اليه الكرانيا 


اسابق صرف الدهر في نصر ا ظ 
فلما التقيناهم غدا البعضن. سما 
لدف مهم 0 لأمال ذاهيا 
ذيا لك من يوم سعيد بيمنه 
عن الثغر اضحى عسكر الضد هارنا 
وكان درى ف كفه الشام حاصملا 
وبوم دزاعا رد ما ظنْ خانيا 
وفي يوم جر و 0 | 
عبن ذليرق :ذا الأشترك قافا 
عطفت لهم ان شام مدن خام ددهم 
دفديان كالوقيان شامت دو اليا 
ذآاله قومي الصادرون لو اددنوا 
معى او قريق كنك نحطم تاكن 
مسادقة ار ماحنا و القو اضيا 
فكم فارسسا مدوم تركنا مجدلا 
وإذ أدقذوا أن تيسن الكسر جابر 
تولوا وعن جبرين حذوا الركاذبا 
وخلوا بها كسبا حووه وابصروا 
دملا مننهم هذا ادل مكاسدا 
وردل تاج الدولة ددش من جبرين ؛ وكان. نا؛' لا بعسكره عليها الى 


دمشق : 


- 400 - 


ولما جرى هذا الحادث طمم شرف الدولة . ابو المكارم ؛ مأم يبسن 
قريش في الشام وكاتبة سابق بن محمود يبذل له تسليم حلب اليه . 
ووفدت ( ١86‏ اظ ) عليه بنو كلاب باسرها , فتوجه الى حلب ؛ 
ونزل عليها في السادس عشر من ذي الحجة من سنة اثنتين وسبعين 
وأربعمائة , فغلقت ابوابها ف وجهه . وكان عند سابق اخواه شبيب 
ووتاب بحلب » فلم يمكناه من التسليم . فلم يقاتلها . واهلها 
يحرصون على التسلدم اليه لمأ هم فيه من الجوع . وعدم القوت ٠.‏ 
وسام البلد اليه ولد الشريف الحديتى ٠‏ على ما نذكره في ترجمة أبسي 
المكارم م دام بن قردش فانحاز سابق الى القلعة . واخواه دينب 
ووشاب ف القصر لصيق القلعة وحتصر أبو المكارم القلعة الى ان فر 
شبيب ووثاب وهما في القصر على سابق ؛ وقفزا في القلعة وصساح 
الاجناد بها.شبيب يامنصور ٠‏ فقبض سابق فحدس », وتسام شديب 
ما كان بها من المال وسفر سديد الملك ابن مذقذ بين مسلم بن قروش 
وبين شديب الى ان تسمام القلعة في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث 
وسبعين واربعمائة » وانقضى امر سابق بعد حصمار القلعة اربعة 
أاشهر . وانقضت دولة أل مرداس . 

دشم إلى القاضي أبو محمد بن الدشاب جزءا بخطه وذكر لي انه ذقله 
من خط ابي الدسن علي بن عبد الله بن ابي جنرادة في ذكر ملوك 
حلب . وكتب الينا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي عن ابي الدسن 
قال بعد ذكر نصصر بن محمود وقتله بظاهر حلب ثاني عيد الفطر من 
سدئة ذمان وسدين : بعده اخوه سابق بن محمود أقام اربع سدين ' 
وسدلم الدلد الى نر قب الدولة أبي المكارم سام ( 5غ ١‏ ساو) اسن 
قروش العقيلي سنة اثنتين وسبعين واربءمائة ‏ يريد البلد دون 
القلعة . 

قرات بخط أبي عدد الله العظيمي ٠‏ وأذبانا أدبو اليمن الكندي وغيره 
عنه ؛ سنة ذماني وسذين واربعماثة فيها : قتل ذصر بن مدمود 
صاحب حلب يوم الإحد يوم عيد الفطر . وجاس سابق دن مدمود 
مكانه . 

قال : وق هذه السنة يعني سنة اذندين وسددعوين وأردعماتة ٠‏ وصسل 
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شرف الدولة الى حلب وتسلمها من سابق بسن محمود . وامتنعمت 
القلعة عليه . وكان بالقلعة سابق واخوه شديب ٠‏ فقبرض شديب على 
سادق دومااسبت ثاني عشر من صفر » ودولى الأمر بذفؤسه دوما 
واحدا . دم عاد سادق فقبض على أخيه شيدب ودولى الأمر كما كان 
اولا . ودقي الحصار اريعة اشهر » ثم سام القاعة سابق الى شرف 
الدولة دوم الأحد عاشر ربيع الآخدر ؛ وقول جمادى الأخر وهو 
الأصح ٠2‏ معدي من سنة ثلاث وسديعين واردبعمائة )٠٠١‏ 
ذقلت من خط أبي الحسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه 
الاضحى عيد وخرج العصر انهب الاتراك ابن خان واصحابه ٠‏ 
وياحخدذ ذسياءقم فانه قال : « تريد الوجحوه الملا / فضريه واحد 
فقتله . واختبطت حلب . وقفلت ابوابها . وقفل باب القلعة , 
فجاءالامير ابو الدسن سديد الملك ؛ وكان قد نزل لما مات محمود 
وقال له ذنصر م مايرب هذه الدولة غيرك ' فلماقتل نصر لم 
يجسر ان يذكر للوزير ابن النحاس ., وكان صسديقه . ذلك ظاهرا 
فقال له وهو في القلعة من تحت األسور : الامير ذصر ) ١65‏ ظ ( 
سالم كما تحب ولكن سالتني عن شيء قبل خروجي وهو : القيل فاد , 
معناه ؛القيل الملك . وفاد مات . 
فاحتفظ ادن النحاس من القلعة . واجاسوا دعدهاخاأة سادقا : وكان 
سابق كما قبل لي من احسن الناس محاضرة ؛ واصبحهم وجها , 
واسوأهم فعلا في نفسه وافعاله . 
حدثني مولاي رحمة الله قال : من طريف عمله انه مدحه الشريف 
ابو المجد بتثلاث قصائد . فتأخرت الجائزة . فكتب اليه وقد ضاع له 
دناذير دم وحدها . ْ 

قل للأمدر ادي الفضادل سابق 

قولا دفوه به [سان الناطق 


فيحق من رد الدناذدر التي 
ضماعت بتقدير الاله الخالق 
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ارددذ علي مدائحا اذشدتها 

ذهيت لديك ذهاب خلب بارق 
قال : فانفذ له قصيدة وكتب اليه على ظهرها نحن سال عن الباقي ‏ 
وذذفذه الدك .١‏ 
واقام بحلب مستضعفا يغير بنو كلاب على باب حلب تأخذ منه 
كذلك . ؤ 
والامير سديد املك مقيم بالجدسر لوامه ان الداء قد اعؤسل ا قال ٍ 
فاشذغل عنهم بحدصنه وبلده ك5فر طاب » دشتو بالدسر » ويصسيف 
اشتهي أن لست دس ' دفصل بيني وددن أخوني 4 وماقد دهمنا مسن 
شرف الدولة . فمضى حينئذ وقد امن غائلتهم . 
وقال : سدنة ثللاث و سندددن واردعءمانة ١‏ فيها سبلم شرا ف الدولة 
) /اغ١‏ قوق ) قاعة حلب : شهر ربيع الآخر ولم دكن فيها ما يؤكل 1 
أت انقطع ذكر سادق دعد اخذ حلب مذةه . فلم دأفسسع له على ذكر ولا 
حبر والظاهر انه أم دطل مدته وانه توي بعد ذلك بقليل . 
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ساام بن مالك 


سالم بن مالك بن بدران بن مقلد بن المسيب بن رافع بن مقلد بسن 
جعفر بن عمرو بن المهيا بن زيد بن عبد الله بن زيد بن قوس بن جونة 
إبن طخفة ابن ربيعة بن حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن رديعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منذضسور بن 
خصفة بن عكرمة بن قوس بن الياس بن مضر بن ذزار بن معد بن 
عدنان ؛ ادو الذمام ٠‏ وقدل أدو الزمسام ( العقدلي الامدر » كان ابو 
المكارم م سد[م بن قردش دين مأك حاب ٠‏ ولاه زعامتها لحكم ما 
ددنهما من اأذسب ٠‏ ذأما 0 أبسو المكارم ولي حلب مسسع الشريف 
الحديتى في سينة دمان وسددين واريعمانة . 


واقام سالم بالقلعة والشريف بالمدينة . واتفقا على ان كاتبا 
السلطان ولك اناة يدذلان له تسليم حلب وتحفاثة على الوصول: او 
وصول نجدة تدفع سادمان بن قطلمش . ظ 

ونزل سلدمان على حلب وطال انتظار الساطان فاتفق الشريف 
الحديتي وميارك دن شدل الكلابي على استدعاء نتساج الدولة ددش 2 
فوصل » والتقى بسليمان وقتله » ونزل على حلب وفتحها . وعصى 
( 1917 ساظ ) سالم في القلعة . فوصل الخبر بوصول ملك شاه . 
فدوجه ددش الى دمشق »١‏ ووصلت مقدمة ع سكر ملك شاه , فسارع 
بعالع.بن»هالك: الى«طاعة الواضل وكنمةه .. 

ووصل ملك دياه الى ؤلعة جددر دن سايق الفؤشير ى 2 فدس لامها منه 
وقدله » ووصل الى حلب ؛ فتسلم حلب وقلعتها من سالم بن مالك 
سدنة دسع وسدبعدين وأر ددمانة » وعوض سالم بن مالك دقلعة جدعددل 2 
واقطعه الرقة وعدة ضياع . 

ودقال إن سالم بن مالك لم يذكرها لاسلطان ٠‏ واذما سير اليه يقول: 
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أن لي ولدا وعادلة كددرة وقد أردت أن دذظر الساطان لهم فوق 
ذظرىي لهم فشاور في ذلك نظام الماك , فقال له : أن قلمة جددر تريد 
منا في كل عام جملة من المال ولوس لها عمل جيد . وهو يرضى بها ؛ 
فكتب نظام الملك يعرف سالم بن مالك ما جرى ,؛ فطار سالم فرحا 
دما تدمع فدوث الى -5 الماك بخادمه اقيال و كان أحسن لخسادم 
من طردقة ادن الدواب : ددر سل عن مولاه وفي صحددة دمدسون الف 
ورد الدراهم عليه ؛ وبعث بجاريتين بكرين احديهما افرنجية 
والاخرى انداسية . ليس لهما نظير في الحسن والجمال والادب . 
و الصنائم الدسنة ظ فديعث بهما ذظام املك مسسع افقيال الخادم الى 
السلطان . فلما دخل بهما على السلطان قال للحاجب : رد اقبال 
) مة ١‏ ا فى )لا يبدخل علي ؛ قدب مدة دطادده واستدسن ذلك منه ' 
فبلغ نظام املك قوله : فدعوث ده قِ عشرهة من الخدم , فقبلهم ألا اقيال 
فأنة اعادة دعد أن رمى دين يدده ؛ وكدذب ودددل قُْ الحوادج ( فقال : 


دلت من خط الر درس أبي يك الله مدمد سن علي دن محمد العظدرمي 
ف حوادث سدنة دمع عشرة وعدم مانة قال : وفي دوم الاردرعاء 
العشر بين من شوال مات 00-7 الدولة سالم بن مالك دؤلعة دددل . 


قرأات خط حدمدآن بن عدد اأرديم : رأبت قِ دوعص التعاليق بدلن 
أن الامير بر أ الدين سالم سس مالك بان بسدرآان العقيلي مالك 
الدوسرية ٠‏ وشي قلعة جعدر ؛ كانت وفاته ذيها قُْ العشرين من مور 
شعيان سدنة دسع عشرة - بدني 8 ولدمسدمادة : 

اذدانا ادو الحسن محمد دن أبي جعفر عن ابي الاظطافسر أسامة فسن 
مرشد بن مذقذ قال : ان الامير شمس الدولة كان ناديا للأمير شرف 
الدولة مسام بن قردشس في قلعة دلب . فاما فدل نشر قب الدولة ف ربيع 
الاو ل سدنة ست اق دُماذين 0 أر بعمانئة حفظ الامير ندم س الدو له قزعسة 
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حلب وقال : لا اسامها الا بامر ملكشياه , فسار اليها السلطان من 
0-7 اسان فسامها اليه .فى كان اأسلاطان 1 اجتان دقلعة جودز و فيها 
سايق الدين جعدر القشيري فقدضهة ) ١154‏ اظ ( اأساطان وقدله 
لما دلغه عنه من الفساد . ذلما سدلم شمس الدولة سمالم بن مالك قلعة 
دلب الى الساطان عوصةه عنها قلعة دددر . فاقام مالكها الى أن 
توق فيها يوم الاربعاء الءشرين من شوال سسنة دتسسع عشرة 
وخدسفانا . 
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طفتكين أتادك دمشق 


( من المجلد ١اثامن‏ من تاريخ دمشق لابن عساكر 
مخطوط الظاهرية 771/7 ) 


طغدكين ؛ أبو مذصور ؛ المعروف بيأتادك كان من رجال | تسسأ ( 
)٠5١(‏ الدولة ,وزوجه بام ابنه دقاق . وكان مم تاج الدولة لما ذهب الى 
الري لقتال ادبن اخية(؟ه )١‏ ذم رجع (50) الى دمشق بعد قتل تاج الدولة 
وكان اتّايك دقاق مدة ولايته ٠‏ فلما مات دقاق استولى على دمشق , 
وكان شهما مهديا ٠‏ مؤدرا لعمارة ولايته » شديدا على اهفل العيث 
والفساد . وامتدت ايامه الى ان مات يوم الس.ءيت السابع ‏ ويقال 
الثامن من صذر . سنة اذندين وعشردن ودمسدماتة ودفن عند ام اسجد 


الجديد قبلي المصلى 0 567 سه | 
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على بن الولد دن دصر ين مذقذ بن محمد بن مدقد 
اين نصر يبن هاشْح . أدو الحسن الأمدر ا[كناني 


ددمت فاضدل. له شور ت021 سادر. ورد لم داق غدر مرة « وأقام 
دطرا داس سذواا ت « ومن 00-2 الوسر ذم اشترى 02-0 شدور مني 


الروم. 


كان سديد الماك على مِنْ مقلد بن ذصر بينه وبين اين عمار م ودة 
كبيرة ٠‏ وكان بينهما كاتب : وكان سس_دبب ذلك أنه دان له مملوك 
أرمني يسمى رسلان . وكان زعدم عسكره . فبلفه عنه ما أذكره , 
فقال: اتقدت عن «وأنك امع فى على و سيد اك »اليد قبي ال 
دأراداس ؛ وقصد اين عمار » فذفذ الى سديد الماك وس أله في حدرمه 
وماله . قآمر باصلا قهم . وماا قتناه من دوايه . فاما خرج لحدقة سديد 
الاللقنك ققال له لوسرل عدرت غود ف ن تور قوع ف اله قال ل 
واكن كل أمر له حقيقة . خطوا عن الجمال أحمالها . وعن اليغال 
اذقا لهاو :قفد لوا :قا ااقيدوا كلها جع لدعدرف كمون لبر :هذا 
قولقة و افكاق هكرت لمن ذه عرق خمسة وعشرين :افونا وذ 
قدور نحاس ؛ وكان له من الديباج والفضة ما يزيد على القيمة , 
قال [لوسدو :ادن ااي كفا و رشا هن وق انيما دوس كذ د دول 
رسلان أخذته يغدر علم مدولااى . واو دري لح يم كني منه 2 قفدزاره 
نديد ا اادك لق ,تعكن ١‏ سنن فلب فارقه كتى اله 
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أحباينا لو لقددم 8 مقا مكم 
من الصياده ما لا قدت 8 ظعم: 


لأصيح البحر من أنفاسكم ذفسا 
كالبر من أدمهي يدشق بالسفن 


قال أدو الحدسن مأ عرفت أنى أعمل الأشور حنى وَلت: 


يجني ويعرف ما يجني فأذكره 
ومدعي أنه الحدسن فأعترف 
وكام مقام لم برضدك مت 0 


دمر الغضها وهو عتدى روضه أدف 


ومادعتت رجا دي فدك مدستدرا 
إلا ذشيت عليه حين يذكشف 
وله: 


في كل دوم من تجندك لبي 
دعنت دعزب معناه 


وكدب االئن سادق بِن مدمود بن دصر بن صالح صاحب وإلى» حاب 
خل دجاك أن دقيك دماله 
سال ما دقادك :عن دخادر ق[به : 
لأشا نه ها اك كور عن حال 
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كدف اسندسسر ضباء فضدلك كاملا 
لاتجزعن اذا غريت فانه 
ليل دجا سيضيء من آزياله 


أتكاهم فو عو اذاو مشاه 
وخصيمه فيها كردم خلا له 


فدتدر وجدك من قليل ذواله 


الا مع الراجي على أقواله 


أو :هرف الزن اكاك ولوعها 

عماله والارض من أعماله 
ياأيها الملك الذى أباته 
ظ في المجد بين دمينه وشماله 
فيد تشب النار في ساواته 

ويد ددصب الفرث من أفضاله 

ارجع لعيدك صافحا _050 و 

فالمملك مفدةقر الى امثاله:' 
عقم الدشناء وما ددن ذ:أدره 


3ق فضدل صدعدده وفضدل مقاله 


ل - ردبئة لم دأفه أهلا لها 
وازدده في المعروف من أشفغاله 
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دوف الأمدر أدبو الدسن سنة دسم وسيعين وأريع مذه. 
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معركه منازكرد 


(من تاريخ ميخائيل بسالوس ص 700 55" ) 


اما بالنسبة للامبراطورة فقد عاملها الامبراطور وكأائنها امة 
'أسرت في الحرب ,٠‏ وكان على استعداد للموافقة حتى على طردها 
الى خارج القصر وكان يرتاب بالقيصر . وسارع في عدة مناسبات 
لالقاء القديض عليه ومن ذم اعدامه 2 (ذنه غير رأيه بعد ذلك وتخلى 
عن الفكرة ٠‏ وكان قانهعا قُُ الوقت الحالي بردطهة سم أدنه يداف 
يمون بانهما سيبقيان مخلصين له . وعندما وجد نفسبه لادمدلك 
سببا دسوغا لتنفيذ خططه التي رعاها سرا ودبزها ضد القيصره 
انطلق قِ حملده ١اثالدة‏ ضد الدرادرة ' الذي اتخذوا موقفا معاديا 
دكل وضوح ٠‏ فقد كانوا منهومكين ف الاغارة على الأراضي الرومية, 
وماأان حل الرديع حدّى اجتاحوها تاذيةقيقوات معتديرة . ولهذا 
غادر رومانوس مجددا العاصمة ليقاتلهم ٠‏ مصطدبا بتش_كيلات 
كديرة من الحافاء والقوات المحلية كانت أكبر من ذي قدل 


ووففا لما اعتاد عايه 4 رفض جميم النصائح سيواء حول المأسادل 
المدذية او العسكرية انطلق بالحال مع جيرشه واسرع نحو قيسارية 
وبعدما وصل الى غايته وجد نفسه كارها اتابعة الزحف وحاول 
ايجاد عذر للعودة الى الوسطنطيزية . وأراد هذا لامن أجل نفسه 
فقط بل من اجل جيشه . وعندما شعر بالعار الذي سيتورط فيه اذا 
قام بهذا التراجع ٠‏ وان ذلك لايمكن التساهل به ٠‏ راى ان عليه ان 
يتوصل على الاقل الى اتفاق مع اعدائه فيوقف غاراتهم واعتداءاتهم 
السنوية . لكنه عوضضا عن ذلك زحف يريد الحرب ولاادرى سبب ذلك 
هل كان مصدره اليأس او انه كان واثقا من نفسه اكثر مما ينبغي, 
زحف دون أن يتخذ ما يكفي من اجراءات لحماية ساقته., 
وعندما رأى العدو زحفه قرر التغرير به واجتذابه مسافة أبعد 
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وتصيده بالحيلة والخديعة ؛ وبناء عليه ظهر الأعداء امامه ثم 
تراجعوا نادية 2 وكان واضحا ان هذا التراجع كان مخططا له, 
واستطاعوا بتطبيقهم هذا التكتيك مرارا أن ينجحوا في عزل بعض 
قادته الذدن اخذوهم أسرى 


وكنت الآن عارفا ‏ مع انه لم يكن كذلك ‏ ان السلطان نفسه, 
مأك الفرس واأكرد كان موجودا شخصيا مم جددشة وان معظم 
انتصاراتهم يعود الفضل في حيازتها لقيادته ٠»‏ ورفض رومانوس ان 
يصدق أي اذسان حاول ان يدين له مدى تأذثير السسلطان على هذه 
النجاحات .؛ في الحقيقة انه لم ير السام ٠‏ وقد خيل اليه انه 
سيتمكن من الاستيلاء على معوسكر الدبرابرة بدون قتال . ولسوء 
حظه وبسبب جهله بالعلوم الوسكرية وزع قواته وفرقها . وفقط 
تجمع حوله قلة منهم . اما الآخرين فقد أرسلوا بعيدا ليتمركزوا في 
مواقم أخرى 4 وهكنا قام دمواجهة أعدانة فعليا باقل من نصف 
قواته بدلا من مواجهتهم بها موحدة جمعا واحدا 
وصع انذي لااستطيع أن أمتدح دصر فاته المقدلة أنه من اأصهب 
ٌْ بالذسدية ذي توجيه الذقد له , والحقيقة هدي أنه دمل ددف سة دقفل 
المخاطر جميعها ٠‏ ويمكن تفسير عمله بطريقدين ٠‏ ويمثل رابي 
الشخصي طريقا وسطا بين طريقين متباعدين جدا » فمن الجسانب 
. الأول اذا ما اعتبرته بطلا لم يهدتم بالمخاطر وقاتل بكل شجاعة فهنا 
انه لمن المنطقي مدحه ه ومن الجانب الآخر عندما دقدر المرء ان 
قائدا عسكريا متوجب عليه لدى تقبله لقوانون الاستراتيجية ان يبقى 
بعيدا عن خطوط القتال شرف من عل على تحركات جيشة ويصدر 
الأوامر الضرورية للرجال تحت قيادته ٠‏ وعلى هذا سيظهر ما قام 
به رومانوس ف هذه المناسية حماقة الى ايعد الحدود لأنه عرض 
نفسه للمخاطر دون تفكير في النتائج » اسل انا شخصيا الى المدح 
اكثر مذي الى توجيه اللوم له على ما حصل . 


ومهما يكن من امر لقد لبس سابغته وتسلح بشكل كافل مثله مثل 
اى عسكري عادي وأامدشق حدسامة ضد أعدائه وتيعا لماحكاه 
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عدد من رواتي لقد قتل عددا كبيرا منهم وجعل بعضا منهم يلوذ 
بالفرار .وفدما بعد عندما تعرف الذين كانوا يقاتلوه الى شخصيته 
وعرفوا من هو طوقوه من جميع الجوانب وقد أصيب بالجراح 
وسقط من على شرسية :وطيعا اعدقلوه والآن. اقديد إمدراطور الروم 
بعيد! كأسير الى دآاخل معدسدكر العدو .وتمزق جيوشه وتفسرق وكان 
عددل الذين نجوا ضديلا بالذسية للمجموع 0 »واخذ بعس الأكدريه 
اسرى .وجرى قتل الباقين ٠.‏ 0 


رورس ف نيتي ق شده العا 5 اكتب عن ن الوقست الذي قء قضاهة 

الى المدينة ووقف امام رفاقه وروى 0 الاخبار المرعبة » وما و 

ان وصل بعده رسول آخر دم آخر . ولم تكن الصورة التي رسموها 

واضحة ايدا 4 لأن كل واحد مهم وصف الفاجعة بطريقته ٠‏ وهكذا 

قال بعذعهم ان رومانوس قد مات 4 وقال آخرون هو اسير فقط. 

واكد أخرون ثانية انهم راوه يصاب ببالجراح ثم يجر الى 

: الآرض » وقال آخرون انهم رأوه يقاد مقيدا بالسلاسل بعندا الى 

ا العدو ولي ضوء هسذه المعلومات عقد مسؤتمر في 0 

يتجاهلوا الآن مسألة فيما اذا كا ن الامبراطور. بين او ميتا وق 
ظ على يودوشيا وابنها تحمل مسؤوليات حكومة الامبراطورية ٠:‏ 
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مدركة تعينا كود 


(من مرأة الزمان نقلا عن تاريخ عرس النعمة محمد بسن 
هلال الصابي ١60١ 1١45‏ ) 


وضحر اأسلطان من المقام يحلب فكر راجعا فقطم الفرات وهلك 
اكثر الدؤاب والجمال وكان عبوره شببه الهارب ولم يلتفت الى مسا 
ذهب من الأرواح والدواب وعاد رسول الروم مستدبشرا الى صماحبه 
فقوى ذلك عزم مأك الروم على أذياعة وجرده 
وجاءه (اي السلطان الب ارسلان )خبر ملك الروم انه قد تجهز في 
الوساكر الكذيرة وانه قاصد بلاد الاسلام ٠‏ وكان السلطان في قليل 
من الوسكر لأنهم عادوا جافلين من الشام » وتلك الجفلة استهلكت 
اموالهم ودوابهم فطلبوا مراكزهم وبقي السلطان في اربعة الاف 
غلام ولم ير الرجوع لجمع العساكر فتكون هزيمة » فأنفذ بخاتون 
السفرية هم نظام الملك والأثقال الى همذان ؛ وامره بجمم العوساكر 
وانفاذها اليه 2» وقال لوجوه عسكره الذين دقوا . انا صابر صبر 
المحدسبين وصاشسر قٍ هذه الغزاة مصير المخاطرين فسان صردي الله 
فذاك ظني في الله تعالى » وان تكن الأخرى فانا اعهد اليكم ان 
دسمعوا لولدى ملك شاه وتطيعوه وتقويموه مقامي فقالوا : سسمعا 
وطاعة ' وبقفي في جريدة مع السكر الذي ذكرنا ؛ ومع كل عام 
فرس يركبه وأخر يجذبه ٠‏ وسار قاصدا ملك الروم . وارسل أحد 
الحجاب الذين كانوا معه في جماعة من الفلمان مقدمة له .» فصادف 
عند خلاط صليبا تحته مقدم للروم في عشرة الاف فحاربهم فنصر 
عليهم واسر المقدم . وكان من الروم ؛ واخذ الصليب وبعث بمه الى 
السلطان بذلك فاستبشر وقال : هذه امارة النصر ‏ . وارسل 
بالصليب الى همذان وانف المقدم ٠‏ ثام امر بان يحمل الى 
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ووصل ملك الروم الى منازكرد فاخذها بالامان وقصد ناحية 
السلطان في موضع يعرف بالزهرة بين خلاط ومنازكرد لخمس بقين 
من ذي القعدة . فبعث اليه السلطان بان يرجع الى بلاده ويدمم 
الصلح الذي توسمطه الخلايفة فقال : لاارجم حدى افعل دبلاد الاسلام 
مثل ما فعل دبلاد الروم » وقد انفقت الأموال العظدمة فكرف ارجع 
وكان اليوم الأريعاء : واقام اأسلطان الى ذهان الجمعة وجمم وفت 
الصلاة اصحايه وقال : 


الى متى نحن في نقص وهم في زيادة اريد ان اطرح نفسي عليهم في 
هده اأساعة التي جميمع الملسلمين يدعون أنا عل ى امذابسر فان 
يريا عليهم والا مضينا شهداء الى الجنة فمن احسب أن يذبعني 
فايتبع ٠‏ ومن أاحب أن دصر فب فلينصرف مصاحيا فماهاهنا اليوم 
سلطان وانما انا واحد مذكم وقد فتحنا على المسلمين ما كانوا عدة 
غناء فقالوا : ايها اإأسلطان نحن عديدك ومهما فعلت تبعناك ٠.‏ وكان 
قد اجتمع اليه عشرة ألاف من الأكراد ,. واذما اعدماده بعد الله 
تعالى على اربعة آلاف الذين كانوا معه . وملك الروم في مائة الف 
مقائل ؤمانة الف كسان رمعساكة الف مركي » رحسيانة الف 
صانع ٠‏ واريعمائة عجلة تجرها تمانمانة جاموس عأيهانعال 
ومسامير ( والفا عجلة عليها السلاح والمجانيق وألة الزحف و وكان 
ي.عسكرة خددنة وثلائون الف يظرين وفعه فتحنيق يده القن رعسل 
ومائتا رجل » ووزن حجره عشرة قناطير » وكل حلقة منه مائتا رطل 
بااشامي ٠‏ وكان في خسزانته الف الف دينار ومائة الف نوب 
ابردم . ومن السروج الذهب والمناطق والمصماغات بمثل ذلك.وكان قد 
اقطع اليطاركة البلاد:مصر. والشام.وخراسان. والري.والعراق. 
واستثنى بغداد فقال : لاتتعرضوا لذلك الشيخ الصالح فانه صديقنا 
يعني الخليفة ‏ وكان عزمه ان يشتي بالعراق ؛ ويصيف 
بالعجم ٠‏ واستناب في القسطنطينية من يقوم مقامه . وعزم على 
خذراب بلاد الاسلام ٠‏ فأما كان يوم الجمعة وقت الصلاة وقد شاور 
اأسلطان اضصحايه قام قائما ورمدى القوس والذشاب من يله و تسد 
ذنب فرسمه بيده » واخذ الدبوس , وفعل اصصمحابه كذلك وبغتوا الروه 
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فقاتلوهم وما لحق الملك بان يركب فرسه ٠‏ وما ظن انهم تقدموا عليه 
فنصر الله الاسلمين عليهم فانهزموا وتبعهم السلطان بقية نهار 
الجمعه ا ولدلة البسيت يقتل ويأسر فلم ينج نهم الا القأيل 6 وغذموا 
جميع ما كان معهم ورجع السلطان الى مكانه فدخل عليه 
الكوهرائين فقال : ان احد غلماني قداسر ملك الروم ٠»‏ وكان 
غلا م ي هذا قد عرض على نظام الملك فا حتقره واسقطه ؛ فكلمته فيه 
فقال امستهزنا دبة4 . لوعله يجددنا دملك الروم اسيرا فاجرى الله تعالى 
أسر ملك الروم على بده » واستيعد السلطان لذلك وارسل خادما 
يقال له شاذي كان قد راسله به فلما رأه عرفه فرجع واخبر 
السلطان قافر بانزاله قٍُ خدمة ووكل >1 ٠‏ واستدعى الغسلام 
وسياله : كرف أسرده ١‏ ففال : رأيت فارسما وعلى رأسسه صليان 
وحوله جماعة من الخدم الصقاليه فحملت علية لأطعنه فقال لي واحد 
منهم : لاتفعل فهذا الملك . فاحسن ااسلطان اليه وخلع عليه وجعله 
من خواصه فقال : اريد دشارة غزنة فاعطاه اياها . 


دم ان السلطان احضر املك واسمه ارمانوس وضصربه ثلاث مقارع 
ورفسه برجله ووبخه وقال :. الم ارسل اليك رسل الخليفة اطال الله 
دقاءه في امضاء الهدنة فأديت : ؟ الم ارسل اليك بالامس أسالك 
الرجوع فقلت : قد انفقت الأموال وجمعت العساكر الكدتيرة حتى 
وصلت الى هاهنا وظفرت دمأ طلبت فكيف ارجع الا ان افعل ديلاد 
الماسامين مثل ما فعلوا ببلادي ؟ ولقد رايت اذر البغي وكان قد جعل 
ف رجليه قيدين وفي عذقه غلا فقال : ايها السلطان قد جمعمت 
الوعساكر من عادر الأجناس وانفقت الأموال لأحدد بلادك ولم يكن 
النصر الا لاك ؛ وبلاني ووقوفي على هذه الحال بين يديك بعد هذا 
فدعني من التوبيخ والتعذيف وافعل ما تريد. ٠فقال‏ له السلطان :فلو 
كان الظفر لك ما كنت تفعل معي ؟ فقال القديح ٠‏ فقال: أه والله 
صدق ولو قال غدر هذا لدذب هذا رجحل عاقل ولا يجسوزن أن 
يقتل ( دم قال له :ما تظن الآن أن أفعل مك؟ قال أحد تلانة 
أقؤسام :أما الاولى فقدط ي » والثاذي اشهاري في بلادك الذي تحددت 
تعد ها آنا لالت قلا اقائدة فق ركز قاند لا تفعله , ان نوها 
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هو ! قال :العفو عني وقبول الأموال والهدية واصطناعي وردي الى 
ملكي مملوكا لك ونعئص اسفةسيلاردك وئنائيك قْ الروم : فإن قتلك 
ذي لا دفيدك 4 هم يقيمون غيري. . فقال السلطان : ما نويت الا العفو 
عذك فاشتر نفسك فقال: دقول اأسلطان ما دشاء فقال: عشرة الاف 
ألف دينار فقال (والله انك دستحق ملك الروم اذزوهبت لي نفس ي 
ولكن أنفقت أموال الروم واسستهلكتها منذ وليت عليهم في تجريد 
الوساكر والحروب وافقرت القوم , ولم يزل الخطاب يتردد الى أن 
استقر الأمر على الف الف وخمسمائة الف دينار , وفي الهدنة على 
ثلائمائة الف دينار وستين ألف دينار في كل سنة ..وأن ينفذ من 
العساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه وذكر اشياء:فقسال: اذا مننت 
علي عجل سراحي قبل أن تنصب الروم ملكا غيري فيفسسوت 
المقصود . ولا اقدر على الوصول اليهم فلا يحصل نثيء مما شر طبه 
علي . فقال السلطان: أريد أن تعيد أنطاكية والرها ومنبج ومنازكرد 
فانها أذنت من اإسلمين عن قرب . وتفرج عن أسارى ااسلمين. 
فقال : أما البلاد فان وصلت سمالما الى بلادى أنفذت اليهم بالعءساكر 
وحاصرتهم واخذتها منهم وسامتها اليك ؛ فأما القوم فلا يسمعون 
مني وأما أسارى الاسامين فالسممع والطاعة اذأ وصملت سر حتهسم 
وفعلت معهم الجميل . فأمر السلطان بفك قيوده وغله دم قال: أعطوه 
قدحا لورسقذيه . فظنه له فأراد أن وشربه فمنع وأمر بأن يخدم 
السلطان ودناوله القدح ٠‏ فأوما الى تقديل الأرض وناول السلطان 
القدح فشربه وجز شعره وجعل وجهه على الأرض وقال: اذا خدمت 
الملوك فافعل هذذا واذما فعل السلطان ذلك سيب اقتضاه وشفاوق: أن 
السلطان لما كان بالري عزم على غزو الروم فقال لفراموز بن كاكوية 
ها أذذا أمذدي الى قتال ملك الروم واذذه أسدرا وأوقفه على رأهسي 
ساقيا فحقق الله قوله 6 واشترى جماعة من البطارقة 1 وأستوهب 
أخرين 0 فلما كان من الغد أحضر ه السلطان وقد نصب له سريره 
ودسته الذي اخذ منه » فأجلسه علية وخلع عليه قباءه وقلدنسوته 
والدسية اياهما ديذة ؛ وقال: ة قداصطنعتك وقنئعصت بامانتك وأنا 
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الخليفة ابن المحابان اليه أمره بكشف راسه وشد وسطه وان يقبل 
الأرض بين بديه فقال له السلطان: الست الفاعل باين المحلبان 
رسول الدارقفة ذا وكذا فقم الأن واكاشف رأسيك وشد وسطك 
وأومىء الى ناحدة الذلدفة وقدل الأرض . ففعل . فقال السلطان: 
اذا كنت أنا ,وانا اقل الملوك الذين في طاعته فعلت بك ما فعلت وأنا 
في شرذزمة من جندى وقد دشدت ددن النصر اذية » ف كيف لو كتب 
الخليفة الى ملوك الأرض يأمرهم فيك بأمر؟ وعقد له السلطان راية 
فيها مكدوب (.لا اله الا ا[له محمد رسول الله) وأنذفذ معة حاحبين 
ومانة غلم فوصلوا ده الى القس.طنطيزية 2 وركب معهدوشيعه قدر 
فر سخ فأراد أن دترجل فمنىف 4ه السلطان وحلف عليه وضمة اليه 
وتعاذقا وعاد السلطان عنة. 


ذم حكى ملك الروم فقال: العادة جارية أن الماك الخارج مسن 
القسطنطيزية انأ أراد الخروجح الى حرب دخل الديفة الكبرى 
واستشفع بصليب ذهب بها مرصع بالياقوت ٠‏ قال: فدخلت البيعة لما 
عزمت على هذه السفرة واستشفعت اليه واذا بالصايب قد زال عن 
موضعه الى القدلة الاسلامية فعجبت من ذذلك وسسويته الى 
الماشرق ١‏ وأديته من الغد واذا بيه قدمال الى القدلة فأمرت دشده 
بالسلاسل ثم دخلت اليه في اليوم الشالث واذا به قد مال الى 
القدلة 2 ذتطدرت وعامت أني مغلوب ' للسسام غلبدي الههوى 
والطمع فسرت الى بلاد الاسلام فكان مني ما كان. 
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معركه منازكرد 
زمن تاريخ العظيمي «مخذطوطة ددازيد ١م4١‏ ظل 6( 


' .5 ١7 سئة‎ 

دصر الساطان العادل حلب ؛ وخطب دها مدمود لأمسسةنصر ؛ 
- انصلح أمره » وخرجت أمه اأسيدة الى السلطان ٠‏ وحرج مدمود 
ووطىء بدسشاطة ' فأنعم عليه بالدلد. 

ورحدل السلطان قاصدا القاء ملك ددحاذس ملك اروم لأنه 
كان قد عاث 4 البلاد فلقيه بأطراف منازكرد سير ه السلطان وأسره 
وباعه بددنار ؛ وأطلقه السلطان ورده الى بلاده . فكحله الروم. 
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معركه مناز كرد 


دم دخلت سدنة ثلاث وسدمددن وأردعمادة. 


فمن الحوادث فيهاأ ورد على السلطان ذبر ملك اأروم قُْ دمعةه 
العساكر الكثيرة ومسيره نحو البلاد الاسلامية ؛ وكان السلطان في 
فل من العساكر لأنهم عادوا من الشام جافلين الى خراسان للغلاء 
الذي استنفد أموالهم ٠‏ فطلدوا مراكزهم راجعين ؛ وبقي الساطان 
قُ دحو أردعة ألاف غلا م ( وم ير مع ذلك أن يرجعمع الى بلادة ولم 
يجمع عساكره فيكون هزدمة عدي الاسلام . واحب الفزاة والصسير 
فيها فأذفن خاتون السدفرية ونظام الماك والأدقال الى همذان ودقدم 
اليه بجمع العوساكر واذفاذها ٠‏ وقال له وأوجوه عسكرة: أنا صادر قْ 
هذه الذغزاة صدر المحدسسدين ٠‏ وصيادر اليه مصددر المخاطردن .2 فان 
سامت فذاك ظني في الل تعالى وان تكن الاخرى فأنا أعهد الدكم 
أن تسمهوا لو لدي ملك شاه وتطيودوه وتقدموه مدقامي وتملذوه 
3 عايكم ٠‏ فقد وقفت هنا الأمر عليه ورددده الده ( فأجادوه بالدعاء 
والسمع والطاعة. وكان ذلك من فعل نظام الملك وترتيبه ورايه. 

ودقي الساطان مع القطعة من الوسكر المذكورة جريدة ومع ذل 
غلام فرس يجذيه ٠‏ وسمار قاصدا 1[ك الروم فحاربهم فذصر عايهم 
وأدد الصادب . وهردواأ دعد أن أنذنوا قتلا وحجسراحا وحمل 
مقدمهم الى السلطان فامر بجدع أذفه وأنفذ الصليب وكان خشبا 
وعليه قفضية وأقطاع من فيرورج وأنجيلا كان معه في سفط من فضة ؛ 
الى همذان . وكتب معه الى نظام الملك بالفتح وامر أن يحمل الى 
حضرة الخلافة ٠‏ ظ ظ 

ووصل ملك الروم فالتقيا بموضم دقال له الزهرة قْ دوم الأريعاء ‏ 
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لخمدس وخمسسدين من ذي القعدة 4 وذدر عسكر الروم وحملة مان 
كان مع اأسلطان بقاردون عشردن ألفا , وأما ملك اروم فسانهة كان 
مدة خمسة وثلاثون الفا من الأفرنج ودمسة وتلاثون ا قُِ ماندين 
بطريق ومدقدم مع كل رجل منهم ددن ألفي فارس الى خمس مادة 
وكان معه خمسة عشر ألف رور جاري » وأربعءماثئة عجلة عليها 
ومانتا رجل. 


فراس.ل الأسلطان ملك الروم بأن اقول الى بلاده: وأعود أنا واكم 
الهدنة ددذذاأ الذي توسءطنا فيها الخالدفة ( وكان ماك الروم قد دعاثث 
ظ حجواب ملك : اأروم بأذي أذفقت الأموال الكديربة وجدمعحت العءساكر 
الكثيرة للوصول الى مثل هذه الحالة . فاذا ظفرت بهسا فكيف 
أتركها هيهات لا هدنة الا بالري ولا رجوع اللا عه أن أفعل دبلاد 
الاسلام مثل ما فعل دبلاد الروم. 
فلما كان وقت الصلاة من يوم الجمعة صلى السلطان بالوسكر 
ودعنا ألله تعالى وادتهل ودبكى ودضرع ( وقال لهم : نحن عمسم القسوم 
دحت الناقص وأريد أن أطرح ذف سي عليهم قٍِ هذه السشاعة الذي يدعى 
ذيها آنا و لام سامين على المنادر ٠‏ فاما أن أبلغ الغسر ص ف أمسا أن 
أمدي شهيدأ ال الحنة فمن أحب أن يديعني مذكم فليدتبدني ومسان 
أحب أن ددصر ف فلدمض مصاحيا عني فما هاهنا سدلاطان يأمر لق لا 
عسدكر دؤمر فازما أنا اليو مو أحصد مذكم و غان معام ٠‏ فمان ذبعني 
ووهب نفسسه أله دتعالى فله الجنة والغذيمة . ومن مضى خقت علده 
الذار 6 الفضيحة ٠‏ فقالو | له : أيها السآاطان دحصن عديدك و مهما 
فعلته تبيعناك فيه وأعناك عليه فافعل مأدريد : فرمى القوس والذدشاب 
مدذله وزحف إلى الروم وصاح وصاحوا وحمل عليهم وتار الغفار 
واقتدلوا مماعة أجات الحال فيها عن هزدمة الدفار ( فقدلوا يومهم 
وليلتهم القدل الذريع ونهدوا وسدادوا اأذنهب والسلب العظيم ادم عاد 
السآاطان إلى موضعه فدخل عليه الكهر أذي الخادم فقال : ياس لطان 
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أحد غاماني قد ذكر أن ملك الروم في أسره ؛ وهذا الغلام عرض على 
نظام الملك قْ جملة العسدر » فاحتقره وأسقطه ؛ فخوطب قُْ أمره 
فأبى أن دذيته وقال مستهزذًا : لعله أن بحددنا دماك الر وم أديدر آ 
فأجرى الله تعالى أسر مأك الروم على دده ' وامسندتيعد الساطان 
ذلك , واستحضر غلاما وسمى: شاذي كان مضى دفعات مع الرسل 
إلى ملك اأروم فأمره بمشاهدته وتحقيق أمره فمضى فرأه , دم عاد 
فقال هو هو » فتقدم بضرب خدمة له ونقله !ليها وتقديده وغل يده 
إلى عدقة , وأن بوكل به مأنة غلا م ٠‏ وخلع على الذي أسره وحجبه 
وأعطأه ما اقترحه واستشرحه الحال فقال : قصدته وما أعرفه 
وحوله عشرة صديان من الخدم ٠‏ فقال ! ي أحدهم لادقدله أنه املك 
فأسرته وحملته . 


فتقدم السلطان بإحضاره » فأحضر دين يديه » فضربه ديده ثلاث 
مقارع أو أربعا ٠‏ ورفسه مذلها . فقال له : ألم أذن أرسمل الذايفة في 
قصدك وإمضماء الهدنة معك . وإجابتك في ذلك إلى ملمدسك ؟ الم 
أرسل لك الآن وابذل لك الرجوع عنك فأبيت إلا ما يشبهك . فأي 
د يء حملك على البغي ؟ فقال : 3 جمعت أيها السلطان واسدكدرت 
0 وكان الذنصر لك فافعل ماتريد » ودعني من التوديخ ' 
قا : فلو وقعت معك ماذا كنت تفعل بي ؟ قال القبيح » قال : 
صدق وان ٠‏ ولو قال غير ذلك لكذب وهذا رجل عاقل جلد لاينبغفي 
ن يقتل . قال : وما تظن الآن أن يفعل بك ؟ قال : أحد ثلائة 
1 : الأولى : قتذي ٠‏ والثانية : إشهاري في بلادك الذي كدت 
بقصدها واخذها , والثالثة : لافائدة في ذكره فإنك لاتفعله . قال : 
فاذكره قال : العفو عني وقبول الأموال والفدية مني واصطناعي 
وردىي إلى ملكي مملوكا لك نائبا في ملك الروم عنك قال “فحنا 
اعتزمت فيك إلا هذا الذي وقع يأسك منه وبعد ظنك منه » فهسات 
الأموال الدي تفك رقيتك فقال : يقول السلطان ماشاء . فقال : أريد 
عشرهة الاف ألف دينار فقال : والله انك دستحق مني ملك الروم أذ 
وهبت لي نفسي » ولكني قد أنفقت واستهلكت من أموال الروم عشرة 
الاف الف دينار منذ وليت عليهم في تجديد الءوساكر والحروب التي 


. 3 


بليت بها إلى يوم ي هذا فافقرتهم بذلك ولولا هذا ماأااستكدرت 
شينا تقترحه ؛ فلم يزل الخطاب دتردد إلى أن اسدقر الأمر على ألف 
الفديثار في كل سنة + وإظلاق كل اسير فق الزوم :وحمل الطناك 
وتحف مضيافة إلى ذلك وأن يبحمل من عسادر الروم المزاحة العلل 
ما يلتدس أي وقت دعت حاجة إليها . فقال له : إذا كنت قد مذنت 
على فعجل سر يحي قبل أن تدسنب الروخ ملكا ميري ٠‏ ولايمكذذي أن 
أقرب منهم ٠‏ ولا أفي بشيء مما بذلته . 


فقال الساطان أريد أن تعيد أنطاكية والرها ومذيج فإنها أذذت من 
الملسلمين عن قرب وتطلاق أسارى المسامين ٠‏ فقال : إذا رجهت إلى 
ملكي فأذفن إلى كل موضع منها عسدرا . وحاصره لأتوصل إلى 
دسلدمها . فأما أن ابتدىء بذلك فلا دقبل مني . وآأما الأسارى فأنا 
أسرحهم وأفعل الجميل معهم . 


قدقدم الأسلطان دفك قدده وغله . دم قال أعطوه قفدحا (دسقيذيه 
فأعطي فظن أنه له فأراد | ن دشربه فمنع مذة وأمر أن بيخدم 
السلطان ويدقدم إليه ودناوله إدباة وأوماً إلئ الأرض إدماءا قَأيلا على 
عادة الروم ( ودقددم إليه فأخد اأسلاطان القدح وجز ذمسدرهة فجعهل 
وجهه على الأرض وقال : إذا خدمت الملوك فافعل هكذا ؛ وكان لذلك 
بدددتب اقفتضأه وهو 1 ن السلطان قال قْ الريبها أنا أمضي إل قتال 
ملك الروم وأذذه أسددرا وأقدمه على رأسي ساقيا 6ش وانصرف ملك 
الروم إلى خدمته فاقترض عشرة ألاف دينار فأصلح منها شاأنه 
وفرق قْ الحواشي والأتباع والموكلين به ؛ ومسا محاقة دك 
بطارقته واستوهب أخرين . 


فلما كان من الغد أحدضره وقد ضر ب له سر دره وكرسددهة اللأذان أخسذا 
منه فأجاسه عليهما وخلع قداءه وقلانسوته قالدسيه إداهما وقال له : 
قد اصطذوتك وقذعت دقولاك وأنا أسيرك إلى بلادك وأردكِ إلى ملكك , 
فقدل الأرض ٠‏ وقال له . ألم ينفذ إليك خليفة الله تعالى في أرضه 
رسدولا يجملك - ودقصد إصلاح أمرك فأمرت نان دكاشف رأسهة 
ودشد وسطه ويقبل الأرض بين يديك ؟ وكان بلغه أنه فعل هذا بابن 
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المحلبان فقال : الوس الأمر على مايقول ؛ وبان له منه تغير ٠‏ 

فقال : بأاساطان قٍِ أي شيء وفقت حدى أوفق قٍِ هنا ؟ وقام وك شف 

رأسه وأوما إلى الأآرض ٠‏ وقال : هذا عوض عما فعلته برسوله , 

ف بسر اأسلطان دذلك ودقدم بان تعقد له رابة عليها مكدوب 5 إله إلا 
الله محمد رسول الله » فرفعها على رأسة ؛ وأذفد حاجدين ومسانة 
غلام دسيرون معه إلى قسطنطيذنية وشيعه نحو فرسخ . فلما ودعه 
أراد أن دترجل فمنعه السلطان واعتذقا ذم افترقا . 


وهذا الفح في الاسلام كان عدس ا لانظدر له فإن القوم اجتمعوا 
ليزيلوا الاسلام وأهله | وكان ملك الروم قد حددته نفسةه بالمسدسر إلى 
السلطان ولو إلى الري ٠‏ وأقطع البطارقة البلاد الاسلامية . وقال 
من اقطعه بغداد لاتتعرض لذلك الشيخ الصالح فإنه صديقنا ٠‏ يعني 
الخليفة . وكانت البطارقة تقول : لابد أن ذشتو بالري . ونصيف 
بالعراق ؛ ونأخذ في عودنا بلاد الشام . 

فلما كان الفتح ووصل الخبر إلى دغداد ضريبت الدبادب والبسوقات 
وجمع الناس في بيت النوبة . وقرئت كتب الفتح . 

ولما بلغ الروم ماجرى حالوا بينه وبين الرجوع إلى بلادهم وملكوا 
غيره ؛ فأظهر الزهد ولبس الصوف .؛ واذفذ إلى السلطان مائتي الف 
ددنار وطبق ذهب عليه جواهر قدمتها دس هون ألف دينارء وحلف 
بالانجدل أنه ما دقدر على غير ذلك . وقصد ملك الأرمن مدستضدفا به 
وكحله ٠‏ ودعت إلى الساطان دعامه دذلك : 
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معدركه منازكرد 


( من تاريخ دولة آل سلجوق للعماد الاصفهاني ‏ الذي هذبه 
البنداري: ا" ا »8 ) 


. وبلغ السلطان خروج ارمانوس ملك الروم في جمع لايحصى عدده . 
فلما سمع هذا الخبر اغذ السير الى اذربيجان اذ شُمع ان متملك 
الروم احذ على سمت خلاط وكان اأسلطان ف خواص جدده فلم ير 
ان يعود الى بلاده ليجمع عساكره ويوستدعي من الجهات للجهاد 
قبادل الدين وعشائره . فسير نظام الملك وزيره وخاتون زوجته الى 
تبريز مع ادقاله ٠‏ وبقي في خمسة عشر الف فارس من نخب رجاله 
ومع كل واحد فرس يركبه واخر يجنبه , والروم في ثلائمائة الف 
ويزيدون ما بين رومي وروسي وغز ي وقفجاقي وكرجي وابخاتي 
وفرنجي وارمني ٠‏ وراى السلطان انه ان تمهل لحدشد الجموع ذهب 
الوقت وعظم بلاء البلاد وثقلت اعباء العباد . فركب في نخبته وتوجه 
4 عصدنةه وقال : انا أدسب عند الله ذفسي وان سعدت بالشهادة 
ففي حواصل الطيور الخضر من حواصل الذسور الغبر رمسي ؛ وان 
ذصرت فما اسعدني.وانا أمسي ويومي خير من امسي . 
ثم توكل على الله وسار بهذه العزيمة الماضية القوية والصريمبة 
الصارمة الروية 2 وكان متملك الروم قد قدم رؤساء مقدمين من 
الروس في عشرين الف فارس ومعهم عظيمهم الاصلب وصليبهم 
الاعظم ‏ وخالطوا بلاد خلاط بالبلاء والسلب والسباء . فخرج اليهم 
ع سكر خلاط ومقدمهم صندق التركي ؛ فصب صيح البيض على ليل 
التقيع المظام وخاض الى العز مشمرا نار الحريق المتضرم وقتل 
بجدع أذفه وارجاء حدقة 2, وذلك: يوم الثلاناء رابع ذي القعدة سنة 


- 426 - 


5 وعجل الصليب السليب الى نظام الملك ليعجل اذنفانذه الى دار 
ونزل متملك الروم على منار كرد قُْ انصصار دصراذيته وعم داء 
معموديته » فائز عج سكانها وعلموا انه لدست لهم بما نزل بهم طاقة 
وان دماءهم لاشك دسيوف الفر مهراقة . فخرجوا بامان وسلموا 
الباد فبيتهم تلك الليلة عند بلاطه تحت احتياطه , فلما بكر يوم 
الاربعاء سيرهم بأمرهم ف أسر واردفهم بعسكر مجر ورج 
لرشيعهم بذفسه وهو في جماعة حماته وحمسه , ووافق ذلك وصول 
اوائل الءسكر السلطاني ووقعت العين في العين واجتمعت في المجالدة 
اجادل الجمعين وجرى الخيل وجرف السيل وانجر من الارض على 
مق صدهم وصدتهم فانعكسوا الى مجدمهم ل مخيمهم وانكشفوا 
بما دم من عرس الاسلام بمأ تمهم » وشرعت! انازكردية بالتساسل 
فقتل الروم منهم من ادركه اجله ونجا الباقون . وعرف الروم انهم 
لأموت ملاقون ( وعاد متملكهم الى مدضساردة ويبات تلك اللدلة 
والكوسات صرح والبوقات تدفخ 2( ولما أصيحوا دكرة الخمدرس.وصل 
السلطان الب ارسلان ونزل على النهر ومعه من القاتلة خمسة عشر 
الف فارس لادعرفون سوى القتل والقهر , وكلب الروم نازل بين 
خلاط ومنازكرد في موضع يعرف بالزهرة وهو في مائتي الف فسارس 
من ذوي القأوب المدلهمة والوجوه المذفهرة . ودين العوسكرين فرسخ 
وبين مجرى التوحيد والتثليث برزخ » فارسل الب ارسلان رسولا 
وحمله سسؤالا ؛ ومقصوده ان يكشف سرهم ويتعرف امرهم ويقول 
للملك ان 5نت ترغب في هدنة اتممناها . وان كنت تزهد فيها توكلنا 
واستكبر ونذبا وتعسر , واجاب باني سوف أجيب عن هذا الراي 
بالرىءوانتهى الى غاية الغي ؛ فاغتاظ السلطان وارتفعت بينهما 
<< المخاطبة وانقطعت المواصلة . ولدتا يوم الخمدس يعبيان ولداعي 
المنون بلديان ؛ والشمس تشكو حر ما تصاعد اليها من زفرات 
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الاحدقاد وكانما شعاعها دم اراقته على الافاق وخزات نلك الصعاد . 
والطلائع على المطالع ٠‏ والنوايا على الثنايا , والعزم السلطاني الى 
اللأقاء مدشرتب والمضاء مستتب فقال له فقيهه وامامه محمد بن عبد 
املك البخاري الحذفي : انك تقفائتل عن ددن الله الذى وقد ياظهاره 6 
فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال والناس ددعون لك عل ى امثابر فلما 
اصضصيحوا بوم الجمعة أرتئحت الارض بالضجاج وار هت السماء 
دالعجناح ولقن لفحت الدرب الغوان بالفةة الذكور و السومة الفحول 
والكماة الحدمأة يدمون حمى الحمام ويحومون حول الدخول ٠‏ 
ووقعت الطوالع قٍِ الطوالع ؛ وفرعت القواطع وغنت الظبسى 1 
وروصت المران ومال القنا وجالت الفرسان 6 ودارت الدؤوس 
وطارت الرؤوس , وما فتنت الفتيان تجور وتجول والخرصان 
دتصوب ودصول الى ان دنا وقت الزوال . ودان مقت الدين وقفت 
النزال وصدحت اعواد الانادر بالخطباء وصدقت ذيات اهل الجمعة 
للمجاهدين . دم ركب جواده ودبت فؤاده وقوى قلبه » وفرق اصحابه 
اربع فرق كل 0 منهم في كمين ؛ وراح له مسن الروح الامين مجير 
امين » ولما علم ١‏ ن الكمين مين وان الضمير شاهد دما درشهده من 
اأذصر ضمدين » دلقى بوجهه الحر حر الحرب واستحلى طوعم الطعين 
وضرب الضرب . وحمل متملك الروم بجمعه واخذ بدصر الدهر 
وسمعه . واقبل كالسيل يطلب القرار والليل وسلب النهار » ودبتست 
لهم خيل الاسلام دم ودبت وجالت وما وجلت . واستجرت الروم الى 
أن صار الكمين من ورائها ووقفت المنون بازائها . ثم خرج مسن 
خلفها ودوو الاقدام من قدامها ووقعت نار الديض قي حافاء هامها 
فاذنت بانهزامها » واذكسرت 5سسرة لاتقبل جدبرا » فطادفة لم ددبت 
لأقتال ولم لصدل )2 وطادذفة ددنت فقدتلت صدرا فمساأ دحت من اولذك 
الالوف احاد وما سامت من اعداء الاسلام اعداد . وملك الملك وقدد 
وقددا واسر ولم السك له معدنأ ولامعدذا وركب الماسامون اكتافهم 
وقتل الاحاد ألافهم وطهرت الارض من خبتهم وفرشت بجةذتهسم 
وصارت الوهاد باشلاء ال قدلى اكما. والمروت من قصد القنا أجما. 


قال : وكانت ممع الروم ثلادة الااف عجل تدقل الاحمال وتحمل الادقال 
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ومن المنجنيقات التي تحملها منجذيق هو اعظمها واثقلها له ثماذية 
أسهم ودمد فيها الف ومانتا رجل ويحمله ماذتا عجل يرمسي حجرأ 
وزنه بالرطل الكدور الخلاطي قذطار وكانه جيل له في الجو مطار . 
قال : وشدملهم بأسرهم القئل والاسر ؛ ودقيت أموالهم مذنودة 
بالعراء لاترام معروضة لاتسام . وسقطت قيمة الدواب والكراع 
والسلاح والمتاع حتى بيعت دسدس ددنار اثذنتا عشرة خوزة , 
وبديئار تلاثة ادرع . 
ومن عحديب ما حدي قٍ اسر الماك انه كان لسهعد الدولة كوه راذدين 
مملوك اهداه لنظام الملك فرده عليه ولم ينظر اليه . فرغبه فيه كديرا 
فقال نظام الماك : وما يراد منه عسى ان ياتينا بماك الروم اسيرا ' 
وذكر ذلك استهزاء به واستصغفارا لقدره واحتقارا لامره . فاتفق 
وقوع ممتلك الروم يوم المصاف في اسر ذلك الغلام ووافق دصديق 
قول النظام 2 وخلع عليه السلطان وقال : اقذرح من العطاء ما اعطيك 

فطلب دشاره غزنه . 
قال : ودخل اأسلطان الى اذرددجسان دماكه وآدده والملك قُِ قدده 
وصددهة وهو اسيف جهده واسير جهله ( ولا يحيق المكر السيء الا 
بأهله) ( سدورة قاطر الآية: "5 ) 
فانه حرج وف ذيته فدح الدذيا وحدف الدين وقهر السلاطدن وذصر 
الشياطين 4 - ذل دهدلك العن وهان ودعرضص للادددال دل ما صان ( - 
تعطف علده الأسلطان واحضره دين دديه وقال : ادبرذي دصدقك قْ [ ْ 
قصدك وما الذي قدرت لو قدرت ؟ فقال : كنت احسب أني احدبس من 
اسرته مذكم مع الكلاب ؛ واجعله من السبايا والاسلاب » وان اخذتك 
مأسورا اتذنت لكعوقد ساء جورى ساجورا . فقال الس لطان : قد 
عثرت على سر شرك ٠‏ فماذا بك الان ذنصنع ونحن منك بما نويته فينا 
لانقنع . فقال : انظر عاقبة فساد ذيتي والعقوبة التي جرتها الي 
جريردي ظ فرق له قاب ألب ا عدن وارسله وفك قدده ووصله ( 
وافرج عنه معجلا وسرحة مدجلا ولا أنصر فب الماك ارمنانوس 
مأنوسما رمى قومه اسمه ومحوأ من للك رسمه وقالوا : هذا مسن 
عداد الوك ساقط. . وزعموا ان المسيح عليه ساخط . 
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معركة منازكرد 


(من تاريخ دمشق لابن القلاذسي 15) 


وفي هذه السنة ‏ ”2 ه., نزل السلطان العادل الب ارسلان بن 
5 دأود اخي اأسلطان طغر لبك بن سلجوق ردمه ا اله على دلب 
محاصر ا لها ' ويها محدمول بن صالح 4 ف يوم الثلاناء سابع عشر 
جمادى الاخرة وضايقها الى ان ملكها بالامان فحرج محدمود أليه 
فامنه وأذعم عليه وولاه الداد : ورحل عنه ثالث وعشرين رجب قاصدا 
الى بلاد الروم طالبا ملكهم وقد توجه الى منازكرد فلحقه . واوقع به 
وهزمه وكان عسكره على ما حكي تقدير سدمادة الف من الروم وما 
انضاف أيهم من سانر الطوادف , وعسكر الاسلام على ماذكر 
دقددر اردعمانة الف من الادراك وجمدم الطوائف وقفتل من عسكر 
الروم الخلق الدذير يحددث امتلا واد هناك عند التقاء الصفين وقد 
حدصل الك في ايدي المسلمين أسيرا . وامدلائت الايبدي من سوآدهم 
وأموالهم والاتهم وكراعهم . ولم تزل المراسلات مترددة بين 
ا(سلطان الب ارسلان ودبن ملك الروم المأسور الى أن دقرر اطلاقه 
والمن عليه بنفسةه بعد اذ العهود والمواتيق دبترك التعرض لشيء مسن 
اعمال الاسلام . واطلاق الاسرى ؛ واطلق وسير الى بلده واهل 
مملاكته فيقال أنهم اغتالوه وسملوه واقاموا غدره قٍِ مكانه لاشياء 
اذكروها عليه ودسبوها اليه . 
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دعر كة مقا كن 


( من زبدة التواريخ للامير ابي الدسن علي بن الشهيد ابي 
الفوارس ناصر بن علي الحدسيني 856 "5 ) 


ولي سنة ثلاث وستين واريع ماثة مر السلطان الب ارسلان بالشام ظ 
وخلف أدنه صم فوج من عساكره دكورة دلب . وعبر ماء الفرات 
بسنابك الجياد دون الس فائن والزواريق ؛ وورد ذواحي خحوي 
وسلاماس . فقرع سمعه ان ملك الروم قد فوض ال ملكة الى رجل من 
اولاد الملوك النصارى ٠‏ وجهر له4 جرشا يرب-ى على تنلادمائة الف 
فارس وراجل ٠؛‏ ورمت الروم الى السلطان افلاذ كبدها وأخرجت 
الأرض اثذقالها من عديدها وعددها . واجدتمع على هذا الملك مسن 
أوباش الروم والأرمن والفسرس والبجناك والغز والفرنج اقوام 
اطالت الفتن بهم سواعدها . واعلت الذصراذية باجتماعهم قواعدها 

وحافوا على انهم بن عجون الخلرفة ويقدمون معقامه الجانايق : 
ويخربون المساجد . ويبنون البيع » فأنذفذ السلطان الى زوجته 
ووزدره نظام الملك وقال ا اذني صائر بهذا القدر الذي معي الى العدو 
فان سامت فنعمة من الله تعالى . فان استشهدت فرحمة من الله 
تعالى فخليفتي أبني ملكشاه » وهو في خمسة عشر ألف فارس من 
الشجعان الرجال ومع كل واحد فرس يركبه . وتقارب السلطان من 
ملك الروم في موضع يعرف بالزهرة بين خلاط وملازكرد في يوم 
الاربعاء خامدس عثشر ذي القعدة سنة ثلاث وسديسن وأربيسع مائة 
فراسله السلطان في الهدنة فأجاب : ان الهدنة تكون بالري فانزعج 
من ذلك السلطان , فقال له امامه وفقيهه ابو ذصر محمد بن عبد ال ملك 
البخاري الحذفي : انك دتقاتل عن ددن الله وأنا أرجو أن دكون الله 
دتعالى قد كتب باسمك هذا الفتّح . فالقهم يوم الجمعة في الساعة التي 
تكون الخطباء على المنابر يدعون للمجاهدين بالنصر على الكافرين 
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والدعاء مقرون بالاجابة . فتوقف السلطان الى يوم الجمعة عند 
خطية الخطياء وقرأ قوله تعالى ( وما الدصر الا من عند ا آله ) 
رسدورة الأذفال ‏ الآية؛: ٠١‏ ) وقال ١1س‏ لطان : ردما دكون في الخطياء 
من اذا قال في أخر خطبته: اللهع انضر جدوش امسامين وشراياه م 
حةق االه ددركات دعائه مقاصد الغزاة ومبتغاهم. 


وعاد الوزير نظام الملك الى همذان صيانة العراق وخدرا سان 
ومازندران عن اهل العيث والفساد . والقى السلطان ذفسه في المهالك 
وقال السلطان : من اراد الاذصر اف فليذصرف فما هاهنا الساطان 
يأمر ودنهى عدر الله ؛ ورمى بالقو س والذدشاب وادذذ اأسيف وعقد 
ذنب قفرسيه ددده ؛ وفعل جميع عسكره مثل فعله ؛ فاما التقى الجمعان 
حفر الروم الخندق حول العسكر فقال السلطان : انهزموا والله فان 
حفر الخندق لهؤلاء مع كثترة عددهم دليل على الجبن والفشل » 
وضرب دصر الروم فسطاطا من الاطلس الادمر وخدمة مدلها 
وأخبية من الدبابيج » وجلس على سرير من الذهب وفوقه صليب من 
الذهب مرصع بجواهر لاقيمة لها . ودين يديه دشر كدير مسن 
الرهابيين والقسوسين يتلون بالانجيل . 


والتقى الفردقان يوم الجمعة عند طلوع خطيب ام سلمين في المذدر 
وعلت الاصوات بالقران واصوات الكوسات من ع سدكر السلطان 
واصوات النواقوس من عسكر الروم . وهبت اعصار ءعمت عيون 
الملسلمين وكاد ددهرم عسكر ا(سلطان ٠‏ فنزل السلطان من الفرس 
وسجد لله دعالى وقال : اللهم توكلت عليك وتقريت بهذا الجهاد اليك 
وعفرت وجهي بين يديك وضرجته بعصارة كبدي وعيناي نضاحتان 
من الدكاء وسالفتاي رشاحتان من الدماء فسان كنت من ضميرى 
خلاف مااقوله باساني فأهلكني ومن معي من اعواني وغلماني ‏ 
وان كان سمرأ لعلاذيتي فأمددذني على جهاد الأعداء واجعل لي مسن 
أدنك سلطانا دصير أ و تصددر العسشسير علي دسنددرأ ( وكان بردد هنا 
التضرع حتى انءكست مهاب الرياح وأعمت عيون الكفار واحتث 
التقددر شجرة البغي ' واصطام أذف الغي ٠‏ ودر سن اعلام الخصارى 
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0 ودرى الناسس سشكارى وما شام د سد كا رى» سدورة الحاج ‏ الايه: 
(5) وانجلت عند اصفرار الأشمس غبرة المعركة وأحاطت بملك الروم 
يد الأسر والهاكة. 


وكدفية ذلك انه عار فرس لبعض غلمان السلطان فتبع ذلك الغلام أدر 
فرسه فوجد فرسا مع لجام مرصع وسرج من ذهب ورجلا جالسا 
عند الفرس ودين دديه مغفر من الذهب ودرع مسرودة من الذهب ' 
فهم الغلام دقدله فقال له الرجل : انا قدصر الروم فلا دقتني فان فقتل 
الملوك شوم ٠‏ فشك الغلام ددية وجدره الى معسكر السآاطان ذمارأه 
أسير من أسرى الر .ع الا الصق جبهته بالتراب فورد الموشر حضرة 
السلطان ؛ والسلطان يلي المغفرب ؛ فأدخلوه على السسلطان 
والحجاب أخذوه من ضفيرته وجيبه يجرونه الى الآرض بين ديدي 
اأسلطان لما اسدتهواه من زهو املك والأدهة فقال السلطان : دعوه 
فد نددة معادنة هنا اليوم ( وكان زود الدولة دوه رادين مملوك 
أهدأهة الى الوزير نظام الملك فرد عليه وأم دنظسر اليه , ورأه حقدرا , 
فرغيه فيه دذيرا ٠‏ فقال الوزير نظام الملك : وماذا يراد منه عسى أن 
بأتدنا دملك الروم قدرصر اسيرا فكان كما قال الوزير نظام الماك . 


وحدضصر دوم الوقعة الغلام دين ددىي الساطان وأحدضر مأك الروم 


سمعت من كواجا امام مشر ف الشيرازي الاجر على شاطىء 
جيحون مقابل درغان ونحن منحدرون الى ذوارزم قال : سمعت 
مشائخي انه لما تقايل عسكر السلطان الب ارسلان وعسازر الروم 
دير مأك الروم رسدولا الئ الأسلطان وقال له : انذي قل اذيتك ومعي 
من العساكر مالا قبل لك فيه فان انت دخلت في طاعتي فأنا أدفع لك 
من البلاد مادكفيك وتأمن سطوتي وبأسي .وان انت لم تفهعل ذلك فان 
معي من العوساكر ثلاثمائة الف فارس وراجل ؛ ومعي أردعة عشر 
الف عجلة عليها خزادن الاموال والسلاح : ولدس دقف دين دودى احدد 
من عساكر امسلمين ٠‏ ولايغلق بوجهي مدينة من مداذنهم ولاقلعة من 
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قلا عهم ٠‏ فلاما دمع الساطان هده الرسالة اخدنته عرة الاسلام ( 
وتحركت في صدره نخوة ال ملك فقال الرسول : قل لصاحبك انك انت 
ماقصددني ولكن الله سبحانه حملك الي وجعلك وعساكرك طومة 
للمدسامين فأنت أسيري وعبدي وعساكرك بعءضهم قتلاى وبعءضهم 
اسراي وخزانتك كلها ملكي ومالي ٠‏ فاشيت المقارعة وتهيارللمكافحة 
فسوف ترى ان عساكرك هي رقاب تساق الى ضاربها » وخزانتك 
هي أموال تحمل الى ناهبها , وفي بكرة غد كان الحرب بينهما وجرى 
جميع ماقاله السلطان دعون الله وتوفدقه . 


ولما أدضر املك امام سددلة السلطان قال ماك الروم للدردمان : قل 
لأساطان ردني الى دار ملكي قبل ان تجتمع الروم الى ملك أخسر 
يجاهرنا بالمكافحة ٠‏ وددر س كتاب العدوان ودبيرر صفحة الوصيان 
وأنا أطوع لك من عنددك ولك علي كل سئة أن أودي على سديل 
الجزية الف الف دينار . فأجابه السلطان الى سؤاله بعد فاعرضه 
النخاسون على معرصضص الييع 4 الاسواق ذم اعتقه اأساطان وخلع 
عليه وعلى من دقفي معه من الاسارى وعاد املك الى دار ملكه ووقى 


دما عاقد : 
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معر كه منازكر ل 


مخطوطة أحدمد الثالث ( 


ألب أرسلان بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق بن سلجوق وقيل 
سلجق . ولكل واحد من أبائه اسم آخر بالعربية . محمد بن داوود بن 
ميكائيل بن سليمان ... وقدم حلب محاصرأ لها وفيها محمود بن 
ذنصر بن صالح بن مرداس سنة ثلاث وستين واربع مائة » فدام على 
حصارها الى ان خرج اليه مع والدته السيدة . فأنعم عليه بحلب 
[ وسار الى الملك ديوجاذس وقد خرج من القسطنطيزية فالتقاه وأسره 
ثم من عليه واطلقه ... 


وقرأت بخط ابي الفوارس حمدان بن عبد الرحيم,وسمع ان ملك 
الروم ديوجاذس قد خرج من القسطنطيذية على طريق الثغور والدرب 
فرحل عن حلب بعد خروج محمود اليه بخمسة أيام وقصده حتسى 
لقيه على منازكرد فحاربه حتى هزمه واسر ملك الروم » وغذم 
معسكره وكانت عدة الترك ستمائة الف رجل . 


وقرات في بعض التواريخ التي لم يسم جامعها ان الب أرسملان 
العادل .. رحل عنها ‏ حلب ف الثالث والعشرين من جمادى ” 
الآخرة قاصدا بلد الروم في طلب ملكهم وقد توجه الى منازكرد فلحقه 
في عساكره واوقع به فهزمه وقيل إن ملك الروم كان في ستمائة الف , 
والب ارسلان في اربع مائة الف مسن الاتراك , وحصل ملك الروم 
أسيرا في ايدي المسلمين وصار الى الب ارسلان فلم تزل المراسلات 
( بينهما ) الى ان تقرر اطلاقه على مهادنة منها انه لايغرض لبلاد 
الماسلمين « ذم سدور ه الئ بلادهة : 
وقرات بخط الحافظ ابي الخطاب عمر بن محمد العليمي وانبأنا به 
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ابو عدد الله محمد دن احمد بن محمد الذسابة عنه قال : وجدت بخط 
الشهدد المعظم الب ارسلان أبي شجاعم محم ل بن دأود برهان أمير 
المؤمدين دصر اله وجهة ... 


وعاد السلطان مذكفئا الى بلاده على طريق العراق معرجا مثه نحو 
بلاد ارميذية » وأسرع في سيره بمن خف مهه ؛ ووصل فالتقى متملك 
الروم بالقرب من خلاط وتلك البلاد ؛ فاعتبر مسن وصنل معه مسن 
عسكره فكانت عدتهم ثلاثة عشر الفا . وتصادف الءوس كران في يوم 
الجدمعة ( ووقذف الأسلطان عن قتاله اندظارأ لوقت الصلاة والدعاء 
على منادر الاسملام وترقبا للاجابة فق ذصرة ا سلمدن ؛ فلما صلى 
الظهن تاجزهع الحرن فاظفرة الله تكالى تانشك الووف وو الخراء 
على جمدل العادة ف الخافر . ومك5نه ممن فى و5ذفر وتهب الوسكر 
بأسره . واسر متملك الروم وأقامه بين يديه ومعه باز وكلب صيد دم 
أنعم عاده وخلم وأكرمه وأصسطذدة ٠‏ وسدددرة مم قطعة مسن عسمكرة 
لتعده الى بلاده ومماكده فاخدلت الأمور عليه ولم امسقم له ما أراد 1 
وذكر أنه كدل ومات داشلك مدة '؛ ولم ددر قٍ الاسلام مدك ظهرزر مدل هنا 
الظفر ٠,‏ ولاأسر لآروم مدملك قدل هذا قٍِ الاسيلام وكان السلاطان قد 
سأل متملك الروم عند حضوره دين يديه ما سبب خروجه وتعريضصه 
دقفسيه وعسدكره لهذا الأمر ؟ فددر أنه لم در د الا حاب أن كان كلما 
حدرى لي الروم كان محدمول هسق الأبسصيب فيه والباعث عليه من 
قصدهاأ من الدرك ٠‏ وغدم من هذا الوعسكر ما دفوق الاخصاء والعسد 
وتجاوز الأمد والحد ٠‏ وديع من غنائمه ما دسساوي مأئة ددنار بددنار 
واحد فلله الحمد على ذلك كديرا. 

قر أت خط أدبي غالب عدد الوادد بن مسد هعولد بان الحصدن ٠‏ 
وغزا السلطان الب ارسلان بلاد الروم . وخرج امر الخليفة القائم 
الى الخطباء على المنابر بالدعاء له يما صسيفته : اللهم اعل راية 
الأسلام وناصره وادحضصض الشرك دجب غارية وقطع أواصره : وأمدد 
الماحداهدين فق سدبيلك الذين 8 طاعدك دذفو سمهم سدمحوأ وعلى متادهدك 
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بمهجهم فازوا وربحوا بالعون ؛ الذي تطيل به باعهم وتملا بالأمن 
والظفر رباعهم ؛ وأحب شاهنشأه الأعظهم بسر هان أمير المؤمذين 
بالنصر الذي تذشر به أعلامه وتستذسر بمكانه من اختلاف الظلال 
أدامة و وأوله من التأددد الضاحدكة مدأ سدمة القادمة أسواقه وم وأ ييدمية؛ 

ما تقوي به في اعزاز دينك يده » ويقضي بأن يشفع يومه في الكفسار 
غده » واجهل حدوده دملادكتك معضودة وعزادّمه على اليمن والتوفيق 
معقودة , فإنه ود هجر ف كردم مرضاتك الدعة وتاجرك من دذل المال 
والذفس ما انتهج فيه مسالك أوامرك الممتثلة المتبعة فإذك تقول : - 
وقولك الحق - (يا أيها الذين امذوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ).(سورة اأصف الآية ٠١‏ ( 

اللهم فكما أجاب ذداءك ولبأهة واجددب الدثاقل عن ا(سعي قُْ 

حدياطة اأشردعة وأداه : ولاقى أعداءك ددنفسه ووأ صل قُْ الادتصسار 
ادينك يومة بأم يه ٠‏ أنت أخصصد_ه بالظفر وأعنه قْ مقأصده السللك با عمسال) 
مجاري القضاء والقدر وحطه بحوز ددرآأ عنه من الأعداء كل ديد , 
ويشمله من جميل صنعك بأقوى أيد . ودسر له كل مرام يحاوله 
ومطلب يرومه ودزاوله حدى تكون نهضته المدمونة عن الذصر مسفرة: 

ومقلة أدزاب األشرك مسيم أصرارهسم على الضلال غير مدصرة , 
فابتهلوا معاشر المسلمين الى الله تعالى في الدعاء له بذية صافية 
وعزيمة ضبادقة وقلوب خاشعة وعقائك ق رياضن الأخلاض:رائسة , 
وواصلوا الرغية إلى الله في اعزاز جانيه وفل غرب مجانزيه واعلاء 
رايته وأنالته من الظفر أقصى حده وغايته . 

وأذفذ الساطان في مقدمته أحد الحجاب فصادف عند خلاط صلديدا 

بحنةه متقدم الروسدية ف عشرة ألاف من الروم ' فحاربوهم وأعطى 
الله الاسلمدن الذصر عليهم فأدذ الأصايب وأسر المقدم وتحارب 
الساطان وعظيم الروم في مكان يعرف بالزهرة بين خلاط ومنازكرد 
فق يوم الأريعاء خامدس ذي العقدة , وكان الأساطان قُْ كمسسة ع شر 
الفا وضباحب: الروخ ل مانت القن و:وراسل ال لطان فلك الروعيل 
الهدنة . فقال ملك الروم : لا هدنة إلا بالري فعزم الله على السلطان 
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على الرشد ؛ ولقيه يوم الجمعة وقت الزوال وهو سابع ذي العقدة 
وأعطى الله الماسلمدن اأدصر ,: فقدلوا منه م فتلا ذرديعا وأسير ملك 
الروم وضربه آلب ارسلان ثلاث مقارع . وقطع عليه الف ألف 
وعدم س مائة ألف ددنار ( واي وقفت طلب السلطان عساكر الروم 
ذفذها ملكهوم اليه 4 وأن دسلم ذل أسير دمن المسدلمين عددهة . 


- 438 - 


رمعركة منازكرد 
) من كتاب زيدة الحلب لابن العديم 7/1 1 ( 


وقصد ‏ الساطان ‏ ملك الروم وأاسرع في السير لأنه بلغفه أن ملك 
الروم خرج في جموع لاتحصى ؛ وأنه وصل الى قالقيلا وفي أرزن 
الروم فوصل الساطان الى أزرديجان حين دلغفه أن ماك الروم قد 
أخذ على سدمت خلاط » وكان اأساطان قْ خواص جذده يبوج مومع 
عساكره بعددة عنه ولم در العود الى بلاده فسسير وردرة ذنظسام املك 
وزوجته الخاتون الى تبريز مع أثقاله » وبقي في خمسة عشر ألف 
فارس من نذبة عسكره مع كل واحد فرسه وجنيبه ٠‏ والروم في زهاء 
ثلاثمائة الف أو يزيدون ما بين فارس وراجل ,؛ من جموع مختلفة من 
الروم والروس والخزر واللان والغفز والقفجق والكرج والأبخاز 
والفرذج والآارمن ٠‏ وفيهم خمسة ألاف جرخي وهم ثلاثون الف 
مقدم ما بين دوقس وقومس وبطريق . فرأى الساطان أن الامهال 
الدشد والجمع مضر فركب في نخبته وقال : أنا أح دسب ذفسي عند 
الله وهي أما الأسعادة بالشهادة واما الذصر ) ولينصرن الله مسن 
من يدصر ه) ( سدورة الحج_الآية ٠:‏ ( ذم سار مرديا جرشه قاصدا 
جموع الروم. ظ 1 


وكان ملك الروم قد قدم مقدما في ءعشرين ١أف‏ مدرع من شجعان 
عسكره ومعه صلدبهم » فوصل الى خلاط قنهب وسدبى ؛ فخرعج اليه 
عسدكر خلاط معه صندق التركي الخارج الى بلاد حاب في سنة 
انذتين وستين على ماقدمناه ذكره » فكسر صندق وأشسره وصادف 
ذاك وصول ااسلطان فأمر بجدع أذفه . وعمل على اذفاذ الص ليب 
الذي كان في صديته الى نظام الملك 2 وأمر ددتعجدل اذفاذه الى دار 
اأسلام مدشرا باافتح . وتلاحدق عسكر الروم فذزاوا على خلاط 
محاصرين ٠‏ وذزل الماك على منازكرد فساموها اليه بالأمان ذوفا من 
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معرة جدوا شه ان ا سددوالوا عليهم وذاك قي دوم الثلا نماء رابع دي القعدة 


فاما كان يوم الأردعاء سور أهل منازكرد ٠‏ وخرح دنفسه أد شددعهم 
وهو في جموعه ؛ ودشوده ؛ ووافق ذلك وصول العءعسكر السالطاني 
ووقعت العين قُْ العين فدمل المسأمون حملة رحدل واحد فردوهم على 
أعقابهم . وشرع اهل منازكرد يتسالون من دينهم , فقتل الروم 
بعضهم ونجا الباقون وترك الروم طريقهم الذي كانوا سالدين وعاد 
ملكهم فنزل قُْ مضاريه دين خلاط ومنازكرد وبادوا لولتهم غلى أعظم 
قلق وأشده . 

فلما أصبحوا دكرة الخميس وصل السلطان البارسلان في بقية 
عساكره . فنزل على النهر . وملك الروم على موضع يعرف بالزهرة 
في مائتي الف فارس . والسلطان في خمسة عشر الف فسارسل 
اأساطان رسدولا حدمله سدؤالا وضراعة ومقصوده أن دكاشف أمرهم 
ويختبر حالهم ويقول للك الروم : أن كنت ترغب في الهدنة اتممناهاء 
: وإن نت دزهد فيها وكانا الأمر ال الله عز وجل ٠‏ فظن الرومي أنه 
أذما أر سلة عن ضرورة فأبى 0 اسدتددر و أجاب بأني سوق ف أجديب عن 
هذا الرأى بالرى فخاظ الساطان جوآدة واذقطعت المراسدلة ددنهما ' 
وأقام الفردقان 0 الخمرس على دعدنة الصفوف . فقال أبسق دصر 
محمد بن عبد الملك البخاري الحنفي فقيه السلطان وامامه : انت 
دتقاتل عن ددن الله الذى وعد باظهاره على الأديان : فالقهم بوم 
الجمعة بعد الزوال والناس يدعون لك على المنابر في اقطار الأرض », 
فاما أصيحوا يوم الجمعة ركب اأسلطان سسحت تمسق 2ك وركبرنت الروم 
فتواقفوافلاما حان وقت الزوال نزل اأساطان عن فرسه وأحكم تشدك 
حزامه وتضرع بالدعاء الى الله م ظ - ركب وفرق أصحابه فرقا 
كل فرقة منهم لها كمين دم استقبل بوجهه الحرب . 

وحدمل. ملك اأر وم بجدمعهة فاأسسءدطر ل المسامو ن ددن أدد هسم ظ 
واستجروا الروم إلى أن صار الكمين من ورأنهم 1 ذم حرج الكمين 
من خلفهم » ورد السلمون في وجوههم . فأنزل الله نصره ؛ وكسرت 
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ل السك دترة 0 يدصى عددا وعدة وقيد الماك أسيرا إلى دس يدي 
السلاطان فاقامه دين بدذية ومعة بازي وذلب صلد ٠.‏ 


وكانت ممع اروم ثلاثة ألاف عجلة تحمل الادقال والمتجندقات , 
و كان من جملتها متجددق ددمادية أسهم تدمله مانة عدلة ودمد فية 
آلف ومائتا رجل وزن حجره بالرطل الكبير قنطار . وحمل العهسكر 
من أموالهم ما قدروا عليه » وسقطت قيمة المتاع والسلاح والكراع 
حتى ديعت ادذتا عشرة حكودة سل س ددنار ٠‏ ولم دسدآم من ع مكار 
الروم إلا العسكر الذي كان محاصر ا خلاط » فلما بلغهسم اأكسرة 
رحلوا عن الدلد جافلين فاندعهم الماسلمون وتخطفوا أطرافهم فلم 
دلو أو لهم على أخر هم . 


فمن عجيب الاتفاق ما حكي : انه كان اسهد الدولة كوافرائين 
مملوك هداه لنظام املك فرده عليه فجغل يرغبة فيه فقال نظام الملك : 
وماذا ع سى أن دكون من هذا المملوك يأتدنا دملك الروم أسيرا ' 
مستهزنًا به . ظ 

دم أنسي هذا الحددث الى أن كان قّ هذه الحادتة فاتفق وفوع ملك 
الروم في أسر ذلك الغلام ' فخلم السلطان عليه وبالغ في إكرامه, 
وحكمه قٍ طاده واقتراحه فطلب دشسارة غزئة ذكتب له دذلك ٠.‏ 


دم رحدل الساطان الى أذرديجان والملك قِ ؤيده ' فأحدضره الساطان 
بين يديه » وسأله عن سبب خروجه وتعريضه نفسه وعسكره لهذا 
الأمر ؟ فذكر أنه لم يرد إلا دلب ظ وكلما جسرى علي كان مدمود 
اأسيب فيه والياعث علده , فقال : أصبدقني عما كنت عازما عليه ان 
لو ظفرت بي ؟ فقال : كنت أجولك مع الكلاب ف سساجور ؛ فقال 
الساطان : ما الذي تؤثر أن يفعل بك ؟ فقال انذظر عاقبة فساد ذيتي 
واختر لنفسك . فرق له قلب السلطان فمن عليه واطلقه واكرمه وخلع 
عليه بعد أن شرط عليه أن لادعترض شيء من يلاد الاسلام وأن 
دطاق أسرى المسامين كلهم ٠‏ و سددره الى بلاده و سدير معةه قَطعة مسن 
العوسكر توصله فلما انصرف ديوجاذس الى قسطنطينة خلعفبوه مسن 
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أنه أسر للروم ملك في الاسلام قبل هذا . 
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معركة منازكرد 


(من 5تاب الكامل في التار يخ لاسن الأدير الحجزرىي 
4الا١٠‏ - )١٠١‏ 


في هذه السنة (40 ه ) خرج ارمانوس ملك الروم في مائتي الف 
من الووم والفرت :و القن والروس :و النتهساك والكره وغورفب هيز 
طوادف ذلك البلاد ٠‏ فجاؤوا ف تحدمل ذدير وري عظدم وقصد بلاد 
الاسلام ٠‏ فوصل الى منازكرد من اعمال خلاط فبلغ الس لطان الب 
ارسلان الخير و شو دمدددة خوىي من انرديجان قد عاد فسان حلب : 
وسدمع ما فيه ملك الروم من ددرة الجموع ٠‏ فلم يدمكن مان جد مسم 
العساكر لدعدها وقرب العدو ف دور الادقال مع روحته ودظسام الماك 
الى همذان ٠‏ وسار هو فدمن معه من العساكر وهم خمسة عشر الف 2 
ارس ,رحد في انون :وكال لوم :الف اقائل محديمنا حابرا فنان 
سامت فنعمة الله تعالى وان كانت الشهادة فان ابني ملك شاه ولي 
عهدى . وسداروا فلما قارب العدو حعل له مقدمة فهسادفت مقدمته 
عند خلاط مقدم الروسية في نحو عشرة الاف من الروم فاقتتلوا. 
فانهزمت الروسدة وأسر مقدمهم ٠‏ وحدمل إلى اأسلاطان فجدع أذفه , 
وأذفذ بالسلب إلئ نظام املك وأمره أن در سملة الى بغدألد فأما 
دقارب العسكرا ن أرسل السلطان الئن ماك اروم دطلب مدة المهادنة 
فقال : لا هدنة إلا بالري ؛ فانزعج السلطان اذلك . فقال له إمامه 
وفقد4ه أبو دصر محمد سن عدد املك الدخار يْ الحذفي : : إذك دقائتل عن 
ددن وعد الله ددصمر ه واظهاره علي عادر الأديان وأرجو ن دكون الله 
تعالى قد ذدب دياسمك هنأ الفدح ( فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال قُْ 
اأساعة التي تكون الخطداء على المتاأيسر فانهم يدعونٌ للمجاهدين 
بالدصر والدعاء مذرون دبالاجادة فلاما كانت د[ك الإساعة صلى ل سام 
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اراد الانصراف (دذصر ف فما ها هذا ساطان يأمر و ددجهسسى والقى 
وزحف إلى الروم وزحفوا إليه ؛ فلما قاربهوم ترجل وعفر وجهه على 
الدراب ودكى وأذدر الدعاء 2 ذم ركب وحمل ودمات العساذر مع ة 
فحخصل المس.لمون قْ و سدطهم وحددر الغدار ددئهم ففدل المسامون فدهم 
دف شاووا , وأادزل الله دصيعر ه عليهم فانهوزم اروم وقدل متهم مالا 
الماك 1 يه دؤدله فإذه الماك 1 وكان هذا الغلام قل عرضدة كوهراددن قل 
أحدضره عند دوهراددن ع فقصد السلطان وأخدره بأسر املك فسامرة 
بإحضاره 4 فلاما أدضر ضسر ده أأب أرسلان تأنه مقارع تك وقال له: 

ألم أرسل إلدك فقْ الهددة فاددت 0 ذفقال : دعدي من التوديخ وافعل ما 


فقال : افعل القبيح ٠‏ فقال له : فما تظن أذني أفعل بك قال : إما ان 
دقداني وإما أن دشهرني قُْ بلاد الاسعلام والأاخرى دديدة وضي العفو 
وقبول الأموال واصطناعي نائبا عنك قال ما عزمت على غير هذا ؛ 
مدا يالف القنتزوار متمسعفانة القد ونان اران يوياجل القة 
عساكر اأروم أي وفت طادها وأن دطاق دل أسيدر 6 يلاد الروم ' 
واستقر الأمر كذلك . 


وآنذزله في خدمة و أرسل اليه عشرة ألاف ددنار ددجهر دها. فاطلق له 
جماعة من البطارقة وخلع عايه من الغد . فقال ملك الروم أدين جهة 
الخلدفة ؟ فدل عليها ؛ فقام وكشف رأسه واوما الى الأرضي بالخدمة ٠‏ 
وهادنه السلطان خمسين سنة وسيره الى بلادة . وسدير معة عسددذرأ 
أوصلوه الى مأمنه وشيده السلطان فر سيخا. 
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معركة مذاز 5رد 


وفيها ( *5 ه ) وصسل الملك العادل الب ارسلان الى الرها 
راأستدعى الأمدير نا 5 الملو كِْ أدا سلا مة محمود دن تسر دن صالممع دن 
مردا سن فآام بجدةه ١‏ فقطع الب أرسلان الفسرات 02 علي حلب 6 
جدرثن ما جر مذله في الأيالي وقادلها دومدن ذم كف عنها خوفا من 
. الخراب والقدل ٠‏ ذم ادفق خروج ملك الروم أرمأذو سريريد يلاد الب 
أرسلان دخراسان .؛ فلما سمع الب أرسلان دذلك رفق بتاج الملوك 
محمود بن ذصر و راسله حتى خرج اليه فاكر مه وخلع عليه . وفارقه. 
وتوجه الب أرمسلان فلقده مأك الروم أرمانو سر بار ضرملازكرد فاوقع 
ده ودصصره الله تعالى وفدل منهم ذاقا عظدما وذهب من الأموال مألا 
يحصى ١‏ وزروى أنه أسر أرم اذو سن ملك اروم وقرر ألف الف 
ودمسين الف دينار حمر ؛ وتسامها منه وأطلقه . ولما وصل الب 
أرسسلان الى حلب وأناح عليها لم يتاذ أحد من أهل اأشأم دعسكره ٠‏ 
ولاتعرضوا لمال أحد . ولا لامرأة مع ددر نهم 
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معركة منازكرد 


سن تاريع الفارقي وهو أدمد دن دو سدف دن علي دن الاررق 
١5١ ١8‏ ) 


دم أن الأسلطان تدهم أن ملك الروم عاد 5 فدزل الى الموصسل 5 ذذزل 
خاقفه جماعة 5ديرة من أهل أخلاط ومنازكرد دعلمونه أن مأك الروم 
قد عاد الى البلاد 1 فرجع السلطان و صددد الى نرت وبدلاد سس وكان 
معهم قاضي منازجرد . فوصل أخلاط و ملكها و أقام دهاأ أياما 5 نسم 
وصل ماك الروم الب ولابة مذاز جرد فحرج الأسلطان وسمار وذزل على 
يأب منازحر دعق حخصالت المر انارت دمضى ددئهما ٠ق‏ كان ملك الر وم 
في خاق لايحصى + ومضى ابن المدابان من عند الس لطان الى 
ملك اأروم فساأله عن البلاد وحالها وقفال ش أذب رذني ارما أطدب 
أصفهان أم همذان ؟5 فقال ا أصفهان ' فقال له : قد دلذنا أن همذان 
فعدات اروم صفوفها ل تلادمادة الف فار يدن والسلطان 6 دفر د تددن 

فغضصدق الوقت لأقتال 1 وكذان دوم الجمعة ' الى وقفت ما علم السلطان 
أن الخطيب على المذدير وحان وفست ذزوله ' فقال اذأ سس : احدملوا 
فحملوا ذلهم وكدروا ٠‏ وقال السلطان : هنأ وقفسدت الدعاء غلئن مادم 
المنادر لددوش المسامدن وباي الذيأاس دؤمدون على دعانهم فلعل الله 
بسددديب من واحدد ديهم “ذم حملوا وكدروا فأعطاهم الله الذصر 1 
فانهزم مأك الروم وفدّل من أصحاده خلق عظدم , وغذموا أموالهم 
تحدث تقاسموا اذهب والفقضة بالارطال 5 وغدم أهفل اخلاط 
ومنازجرد من أموالهم ما اسدفذو! سه الى ا لأن : فسسانهم خردوا 
وأقاموا هم الجدشن وقادلوا وذهدوا أكدر الذهب. 
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معركة مذازكرد 


) من أخيار قد صحمر مدمد دن علي دن دو سف دن حاب المعر و 5 
داأين ليو ١‏ * بر به ١‏ ب ه»” 0( 


فيها ( سدنة "11 ه ) بعث ناصر الدولة ابن. حمدان الفقيه أسا 
حدفر محمد دن أدمد اليخارى رسمءولا الى الأسلطان الب أرسلان ملك 
العراق . وسأله أن يسير اليه عسكرا من قبله لرقيم الدعوة العياسية 
وتكون مصر له ٠‏ فدجهز الب أر سلان من حدراسان قُْ عساكر جدمسة ١‏ 
وسير لصاحب حلب أن يقطع دعوة المستذصر ويقيم الدعوة العباسية 
فقطم دعوهة المصردين ولم تعد , وسار الأب أرسلان فوصل الى حلب 
قِ دمادى الأخرة سنة ثلاث وسدين واردعمانة وحاصرها شهرا. 
درج اليه صاديها محدمود دن وسالح وكان قد أمتنع من لقاأنه 
فأكرمه وأعاده الى ولادده : فقوي عزمة على المسير الى دمدشق كسام 
مصر » فديذما هو على حاب أن جاءة الخير دان ملك ازروم قد قطم 
بلاد أرميذية يريد خراسان فرجع الى بلاده ٠.‏ والتقى مع عساكر 
الروم على أخلاط وهزمهماقيج هزيمة . 


واسر ملكهم . وكان قد خلف طائفة من الأتراك ببلاد الشام فملكوا 
بلاد الشام : وخدرجت ذلها من أيدي المصر ددن. 
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معركة مناز كرد 


) من تاريخ دطارقة الكنرسة المصرية أشساودر سن دن المقفع 
1 ا“ هاما 56١١‏ )) 


وفي سنة ستة ألاف وخمس مائة وستين للعالم . وهي سنة سبع مائة 
ودماذية ودماذين الأشهداء ودس ل اللملك العادل الب أرسلان من 
المشرق في عساكر عظدمة عددها ستمائة الف فارس 'سدوى أتباعهم 
فاضطريت البلاد وقاقت المماكة بمصر . وفتح في اأشام١لفوقاني‏ 
بادا كثيرة . وفي بلادالروم . الى أن حسن له أصحابه فتح المدينة 
الجليلة الرها . وكان فيها دومدّذ دوةس يسمى باسيل بن ا سار ابن 
ماك الغز من دل ددوجاذس اماك ٠‏ وكان باارها دومئذ ثمانية الاف 
أرمني وعشرين الف شرياني وستة ألاف رومي والفافرذجي , 
فذزل عليهم 6 سددّمائة الف مقادتل وضرب خدمته وأذفذ الى آأهلها 
عهم ا يا 210 1 
9 ش95 ٠‏ بل تقطعوا لي عليكم مال وأرحل عذكم . فلما 
سمعوا هداأ اهتموا بجمع المال وهو يذقب دحت حصن المدينة ٠‏ فصان 
بعد سبعة أيام كان في عسكره صبي سرياني : فكتب رقعة يقول فيها 
لأهل الرها : هو يخادعكم وقد نقب تحت البرج الفلاني والموضاع 
الفلاني حتى وصف لهم أحد عشر موضها فيها النقادين يذقبوا وقد 
يلفوا تحت الدصن وتجاوزوه ٠‏ وجعل الرقعة في ذشابة ورماها الى 
المدينة فأخذوها ووقفوا عليها . ونقبوا قبالة تلك المواضع ؛ وكان 
الوالي المذكور يأخذ البوق ويجعل راسه فيما يلي خارج البلد على 
الأآرض وطرفه عند أذنه فرسمع حس الذقب ٠‏ فالدقوا النقادين بغتة في 
النقوب ؛ فقتل من نقابين الرها ثلاثة ومن نقابين الب أرسلان بن 
داود المنعوت بالعادل عشرون. رجلا . واستاأسروا تسعة فقتلوهم . 


- 448 - 





ورموا رؤوسهم اليه في المنجنيقات والعرادات ٠‏ وكان عندهم تسعين 
منجذزيق وعرادة ٠‏ وشدموه وص احوا عليه ياغدار يامكار يانكاث , 
واكثروا من شدمه دكل قديح ٠‏ قدصب عليهم القتال الثنديد دتمانية. 
وتلاثين يوما . وكان يقاتلهم بالافيلة وعليهم انرجال لابسين الحديد 

فاذا دنوا ليقردوا الحصن طرحوا عليهم الصخور العظيمة فدقدلوا 
نهم : واستظهروا عليه دقوة الأسيد الماسديعلانها المددئة الذي دعا لها 
توا الدأمدد ولأبجر ملكها. 


دم أنه زحف اليها سبع ددابيات عظدمة 1 فعملوا عليها صواري 
عثنليمة وشحم وزفت ونفط . وطرحوا عليها من الحصن صخور ونار 
. واحرقوها وقتلوا كل من كان فيها . 

ثم امر الملك العادل بقطع الأشجار والاخشاب ورميها في الخندق 
الذي على الحصن. حتى يمشي الخيل والرجال عليه الى الحصن , 
فتوصلوا اليها من داخل المدينة من النقوب واطلقوا فيها الذيران 
فتأجج النار حتى صار الخندق نيران تلتهب , ووقع الضياح عليه 
وعلى عساكره من فوق الحصن بالافتراء والشتيمة . فانفذ اليهم 
رسول يقول لهم : ما يدسن بي أن أرحل عنكم بعد قتالكم . وقد 
أطاعتني جميع البلاد ١‏ الا بعد ان وستقر لي عليكم مال وسير , وأنا 
أرحل عنكم لئلا يصير علي فضيحة . فأنزل الوالي رس وله في دار 
واكرمه . فلما كان بالغداة تخير عشرة ألاف رجل احداث مقاتلين من 
المدينة . والبس سن جميعهم الحديد حتى لم يبق منهم الا جفون عينهم , 
وأوقفهم صفين في الموضع الذي يعبر فيه الرسول الى باب الرها . 
وقال للرسول : اركب عائدا الى: صاجبك . فركب ولم يزل سائر فيما 
بين أولئك الأحداث وهم يزعقوا ويصيحوا الى أن انتهى الى باب 
المدينة . فقال له باسيل الوالي : قل لهذا الكلب الغدار الذي أرسملك : 
كنا نظن أن لك قولا صادقا واد أنت غدارا كذويا نذكاثا ومأ عندنا 
اللا السيف . لأن كذبك وغدرك قد عرفناه . وما تحتاج الى ذنقب 
ولادبابات ٠‏ هو ذا باب المدينة مفتوح ووحق سيدي يسوع المسيح 
لااغلق باب هذه المدينة في هذا النهار الا بعد مغيب الشمسس: فاب 
أردت القتال فتقدم . ولم يزل باب هذه المدينة مفتوح . واولئك 
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الأحداث قيام . والحضصن معمر بالرجال الى دعد الغروب وأغلقوا ْ 
الباب وصاحوا عليه من فوق السور. [ 

وفي تلك الليلة رحل عنهم بعد أن اقام خمسة واربعين يوما » ومضى 
الى مدينة سروج والى حلب . وحاصرها فكانوا يعيروه بما لقيه من 
اهل الرها . وبعد هذا خرج اليه محمود بن صالع ليلا في زي الفز 
وأعاده الى مديدتة . ٠‏ ٍ 


ذم عاد ادرضا الى الرها في شهر دشذس و أقام أردعة ايام بلا قتثال ٠‏ 
وكتب اليه ذصر بن دصعر الدولة دقول له أنت نازل على الرهاوما 
دقدر تفتحها وديوجاذس ملك الروم قد أهلك دلد الاسلام الى أن 
قارب بلاد خراسان ؛ فرحل ليلا وسكعل الى أن وصل الى خلاط 
مجاور منازكرد بلاد الأرمن ؛ وبين #لدينتين نهر عظيم ؛ وكان ‏ 
ديوجاذس ملك الروم نازل على نهر منازكرد بعسكره ٠‏ وهو أيضا في 
ستمادة الف فارس مقاتلة فالتقى الماكان في ايام من بوونة . فعمل 
مقدمين عساكر ديوجاذس الرومي عليه منصوبة بدسيسة من ميخائل 
إبن مارية الذي كان ملك قيله عمه قدصر . فلما حمل الملك ديوج ادس 
على عسكر الغز وصار في وسطهم وهو يظن أن اصحابه وعساكره 
يحملوا معه . وهم طائعين له ومناصحين ؛ فلاما خذلوه وتخلوا عنه 
قتل بيده جماعة من الغز . ولم بزل يقتل ويدفع عن نفسه الى أن 
قبضوه أسير وتفرقت عساكره بعد أن قبدض منهم جماعة ؛ ودخل 
بعضهم الى منازكرد فاأحضره الملك العادل بين يديه وقال : اتريد أن 
أبيعك أو أقتلك أو اعتقلك ؟ فقال : له ديوجاذس : ما ملكتني بقتال 
وانذما اجنادي خذلوني وتخلوا عني ولم يدصحودي . والآن فان كنت 
عدي ٠‏ فقام اليه فاعتذقه وأجلاسه معه في مرتبته وخلا بهةثلانة أيام 
يأكل ودشرب ويتحدث معه ويوادده ؛ وقرز معه عهود وهدية وسير 
معه ثلاثة ألاف فارس حتى أوصلوه الملصدصة وعادوا. 


- 450 - 


مقركة منازكرد 


الانكليزية ص 7١‏ 7573 00 


0-6 جمع. الملك دايؤجنيرس قوات هاللة ومضى زاحفا من جهة 
أرميذية بأبهة عظيمة وجاء الى امام منازكرد.؛ فطرد قوات السلطان 
منها . لكنه لم يقتلهم , واستولى على المدينة ؛ وعندما علم السلطان 
بهذا » مال بنظره نحو الأراخي الرومية ٠‏ وبسبب أن التركمان كانوا 
قلة . كان السلطان الب أرسلان خائفا فأرسل رسولا الى 
دايوجيذس أميرا اسمه ساوتكين لعلهما يصنعان سلما ويقولان 
لبعضهما سنمضي كل منا عاندا الى بلاده . لكن دأيوجنرس تبجح 
وقال : الآن وقد أخرجت جميع ك5نوزي وجمعت كل هزه العساكر : 
والنصر لي ؛ انصرف ؟ ليس لكم معي الا السيف , ثم إن الله له 
الحمد . الذى يجلب الخفض الى الأرعن . اعطى القوة لاأسلطان . 
الذى هيأ عساكره وخاطبهم بكلمات الدتشجيع . ورمى القوس 
والنبال من يده ٠‏ ولبس درعه . وأخذ مجنه ورمحه بيده وعقد ذيل 
حصانه واعتلاه ٠‏ ومثله فعل جميع الترك ٠‏ وهجموا على الروم في 
اليوم السادس للاسبوع ( الجمعة ) عند الظهر في مكان بين خلاط 
ومنازكرد » وصرخوا صرخة مدوية واندفعوا بينهم وسقط الرعب 
على الروم . وبعد أن قتل الكثير منهم بداوا يفرون وآخرون أخذوا 
أسرى . وعند المساء جاء مملوك اسمه كوهرائين من بين الأمراء 
الترك الى السلطان وقال له : لقد ذكر احد عبيدي بأنه قد أخذ ملك 
يصر على قوله . بل أرسءل أحد الغلمان الذي كان أسدمه شاذي الذي 
غالبا ما سافر مع الرسول الى ملك الروم . ليذهب ويتأكد منه ‏ 
وعندما ذهب شاذي ورأى دأيوجندرس سسجد احتثراما للماك , ئم 
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ركض عائدا الى السلطان فأددره دأن الأسعور. فبيوق املك . وأعطى 
السلطان أوامره فنصدوا خدمة ملوكية لدادوجديدسشس وادذوه الى هناك 
ووضعوا قيودا حديدية حول معصميه ورقبته ٠‏ وارسل مئة من الترك 
ليقيموا الحراسة حوله. ‏ 


وي الصبام أمر اأسلطان فأحضر دأ يوجنيوس أمامه فضربه ديك 6 
أربعة مقارع وخاطده : 


يا هذا كيف لم تصغ لي عندمنا خاطبتك من أجل السام ؟ ثم إن 
دأدوجنددس الذي كان حدكدما ورجلا حاذقا قال كلمات متزئة لقد 
قصرت قٍ ذل هذه الأشداء التي هي ممكنة لرجل والني دمن الك أن 
رصنم ولدن الله ذمم اراددة والآن افعل ما دريده وجانب التوبيخ 
فقال له السلطان : اصدقني ماذا كنت فاعل بي فيما لوس قطت في 
يديك ؟ فأجابه ( كل سدوء لأن عدوا لايقابل عدوا الا ليعمل الشر له ). 
فقال السلطان : لقد تكلم هذا بالصدق , ولو اذك أجبت بطريقة 
تختلف عن هذه كنت سأقطع راسك ؛ والآن اخبرني ايضا ماذا تظن 
أني صانع دك 5 فاجادة الماك واحد من نادمة أمور : 


أولها 1 ن تقتلني : وتاذيها دمكن رك أن دشمهرني في ممالكك حدنى 
يعلم كل انسان بنصرك ويراه . وتالثهما ليس من الضروري لي 
قولها لأنها ضرب من الذيال وبعيدة عن كل شيء يمكذك أن تصئنع . 
فقال الساطان : ولماذا تمنع نفسك عن قولها ؟ فأجاب داديوجنيس ذلك 
ان ترسلتي الى الديئة الملكية : وأنا ساكون كاحد اتبساعك وعندصا 
تطلبني سداتي ؛ وعندما تقول لي اصنع هذا ساصنعه . فأجاب 
السلطان : لوس لي ذية .في أن أصنع غير ذلك لأنك لم تكن جازعا. 
دم طلب السلطان منه دفع عشرة الاف الف دينار حتى يفدي نفسه4ه. 
فقال دايوجندس لو أني أعطي كل مملكة الروم ذلك ش دنا قايلا 
بالذسيية لما سأر بده لذكن مذذ أن أصبحت ملكا للروم مت دصرف 
أموال مملكة الروم على الجيوش التي قدتها. 

ذم أطلق سر ام دأيوجندس على شرط. أن يدشع الف الف ددنار 5فدية 
وجزية سدنوية قدرها ثلادمائة وسددن الف ددنار . وهكذا أمسسر 
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وطلب الأسلطان مده انطاكية والرها ومدبج ومنازكرد الدتي كان الروم 


فأجاب دايوجنذدرس : عندما أعور الى مملكتي أرسل جددها وقاتل من 
أجلهم وأنا سار سل لهم بان دساموا 2 ولذن اذا أرسلت لهم الآن 
فانهم لن يصغوا لي , ثم تابع قوله اذا كنت سترسلني ابعثني بسرعة 
قدل أن يعدن الروم ملكا وافعل ذلك حالاه حدى وان ذنت لااستطيع 
أن أذفن واحدا من هذه الشروط . وفعلا حصمل هذا ؛ وأمر السلطان 
وعدن مدة عيد وأمديرين ليركيوا مده دنتى الوسطنطيذية ورافقه 
السلطان مسافة قر سمخ وأاحد وعندما أراد السلطان أن يعول , أراد 
دأيودنددس أن بدرجل ٠‏ ولذن الساطان منعة من الترجل وهكذا قيلاة 
بعضهما وهما راكبين جذدبا الى جنب وافترقا. 
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معركة منازكرد 


) من تاريخ الماسلمين لابين العمرد ١‏ مخ طوطة المتحعمقفق. 
البريطاني  ١6/‏ و.ظ )١‏ 


وفي سنة ثلاث وستين وأربعمانة سسار الشلطان الب أرسلان نحو 
أخلاط في أربعين الف فارس للقاء الروم ٠‏ فخرج اليه بطريق في 
جموع عظيمة ؛ فذصر عليهم السلطان وأسر مقدمهم فجدع أذفه ؛ ذم 
وصل ملك الروم بنفسه فلقيه السلطان بمكان دعرف بالزهرة ؛ وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة . فقاتلهم الساطان يوم الجمعة فهرّمهم , 
وقتل ا اسلمون منهم يومهم وليلتهم مالا يحصى وأسر ملك الروم . 
فأطلقه اأسلاطان على أن يحمل الف الف وخمسمانة الف ددئار ٠‏ 
وتقرر عليه قطيعة في كل سنة ثلائمائة الف وستين الف دينار ؛ 
واطلاق كل اسير في الروم من المسلمين. 


فلما وصل ملك الروم الى بلاده وجد الروم قد ملكوا غيره . فأظهر 
الزهد ولدس الصوف ., وبعث الى السلطان مائتي الف دينار وجوهر 
قيمته. دسعون الف دينار . وحلف أنه لابقدر على غير ذلك ؛ ذم قصد 
ملك الأرمن مستضيفا به فأجاره ملك الأرمن . ونزل عليه . فبعث الى 
الساطان أعلمه يذلك. 
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معركة منازكرد 


( من كتاب. البداية والنهااية لابن كذير 
ةب "كس ٠١١ 2 6٠٠٠١‏ 0( 


وفيها ةع ه) أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل أمثال 
' الجبال من الروم والكرج والفرنج وعدد عظيم وعدد . ومعه خمسة 
وثلاتون الفا من البطارقة مع كل بطريق مانتا الف فارس ومعه من 
الفرنج خمسة وثلاثون الفا ومن الغز الذين يسكنون القسطنطينية 
حخمسة عشر الفا ٠‏ ومعه مانة الف ذقاب وحفسار والف روزجاري ' 
ومعة أريعمانة عجلة تحمل الذعال والمسامير والف عجلة تحمل 
السلاح والسروج والعرادات والمناجيق . منها منجنيق عدته الف 
ومانتا رجل . وكان من عزمه قبحه الله أن يبيد الاسلام واهله وقد 
أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد ؛ واستوصى نائبها بالخليفة خيرا 
فقال له : ارفق بذلك المأشيخ فانهة صاحدنا دم اذا استوئثق ممالك 
العراق وخراسان لهم مالوا .على الشام 71 ميلة و واحدة 
فاستعادوه من أيدي الاسلمين والقدر دقول :« لعمرك انهم لفسي 
سدكرتهم دعموون» ( سورة الحجر ‏ الآية: ؟/ ) فالتقاه الس لطان 
ا 007 
وهم قريب من عشرين الفا يمكان يقال له الزهرة في يوم الاريعاء 
لخمس بقين من ذي القعدة ٠‏ وخاف الساطان مبن كثشرة جند ملك 
الروم فاشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبن الملك البخاري أن 
يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء يدعون 

للمجاهدين . فلما كان ذلك الوقت وتواقق الفريقان وتواجه الفتيان 
نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التراب 
ودعا الله واستذصره . فانزل ذنصره على الممرلمين ومنحهم أاكتافهم 2 
فقتلوا منهم خلقا كديرا . وأسر ملكهم أرمانوس أسره غلام رومي 
فلما أوقف نين بدي الب أرسلان ضصعربه بيده ثلاث مقنارع وقنسال لو 
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كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفغل ؟ فقال : كل قبيح ١‏ قال : فما 
ظنك بي ؛؟ فقال : اما أن تقتلني أو تشهر بي في بلادك واما ان تعفو 
عدي وتاحدذ الفداء وتعيددي قال :ما عزمت على غير العفو والفداء ' 
فافتدى نفسمه منه بألف الف دينانٌ وخمسماثئة الف دينار » فقام بين 
يدى الملك وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض الى جهة الخليفة اجلالا 
واكراما . واطلق لوالملك عشرة ألاف دينار ليتجهز بها وأطلق معه 
جماعة من البطارقة . وشيعه فرسخا , وأرسل معه جوشا يحفظونه 
الى بلاده معهم راية مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله , 
فلما انتوى الى بلآاده وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره ؛ فأرسل الى 
السلطان يعتذر اليه وبعث من الذهب والجواهر ما يقارب ثلاثمائة 
الف دونار. 
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معركة منازكرد 


(من تاريخ دول الاسلام للزهبي «مخطوطة المتحف البردطاني 
9ه - و-ظه) 


وفيها تم مصاف لم دسمع مثله بين الاسلام والشرك خرج أرمانوس 
طاغية الروم في مائتي ألف من الروم والفرنج والغز الكفرة والروس 
والكرج وهو في تجمل عظيم يقصد بلاد الاسلام . فوصل إلى أعمال 
خلاط . وكان الب ارسلان ببلد خوي فبلغه كثرة العدو وهو لي خمسة 
عشر الفا فقال : انا التقيهم واستعين بالله فإن سلمت بنعمنة الله 
وان كانت الشهادة فالأمر لله وابني ملكشاأه ولي عهيدىي فوقعت 
طائفة على طلائع رومانوس فأسر المسلمون مقدمهم فاحضر إلى 
السلطان فقطعم أنفه . 


فلما إلتقى الجمعان بعث الساطان يطلب المهادنة فقال أرمانوسن 
لا هدنة إلا بإعطاء الري . فإنزعج السلطان فقال له إمامه : إنك 
تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على الأديان وارجو أن يكون 
الله قد كتب اسمك بهذا الفتح . فلما كان وقت الساعة التي يكون 
خطداء ء الاسلام يوم الجمعة على المنابر صلى اأسلطان وبكى وبكى 
الأمراء ودعا وأمنوا ٠‏ فقال :.با أمراء من أراد أن يتصرف فلبدصر فب 
قما ها فنا سلطان يأمر وينهي ؛ والقى قوسه ثم جرد سيفه وعقد 
ذنب فرسه بيده وفعل الجيش مثله ولس البياض وتحنط للموت ٠‏ دم 
زحف بجيشه فلما خالطوهم ترجل السلطان وعفر وجهه بالتراب 
وأكثر الدعاء والبكاء ؛ ثم ركب وحمل هو والجدش فحصلوا في وسط 
العدو وقتلوا فيه كيف شاؤوا ؛ ونزل النصر وامتلات الأرض بالقتلى 
فإنهزم العدو واسر ملكهم الأعظم أرمانوس . فلما حضر بين يدي 
السلطان ضربه بالمقرعة وقال : ألم أبذل لك في الهدنة ؟' قال : دعذي 
من التوبيخ ؛ قال : فما كان عزمك أن تفعل بي لو أاسرتني ؟ قال : كل 
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قبيح » قال : فما تظن أنني أفعل بك ؟ فقال : إما ان تقتلني أو 
دشهرني في بلادك والثالثة بعيدة وفي العفو . وقبو المال 
واصطناعي . قال : ما عزمت على غير ذا . ففدى نفسه بألف ألف 
وخمسمائة الف دينار وان يطلق كل أسير في ممالكه . فأنزل في خيمة 
وخلع عليه وأطلق له جماعة من بطارقته . فكشف ارمانوس رأسسه 
وسجد إلى جهة الخليفة . وهادنه السلطان خمسين سثة ٠.‏ 


- 458 - 


مفركة مناز كن 


(من كتاب اتعاظ الحنفا للمقريزي «حوادث سننة 437 من 


فيها ( 1١7‏ ه ) بعث ناصر الدولة دسين بن حصدان ن الفقيه ابا 
جعفر محمد بن أحمد البخاري رسولا إلى السلطان الب ارسلان ملك 
العراق . دساله أن. سير إليه العءسكر ليقدم الدعوة العباسية ل 
مصر وتكون له ٠‏ فتجهز ألب أرسلان من خراسان في عساكر عظيمة 
ودبعث الى محموذ بن ذصر بن صالح بن مرداس صاحب حلب أن 
يقطع دعوة الملستذصر ., ويقدم الدعوة العباسية . فقطعت دعوة 
الاستنصر من حلب وام تعد بعد ذلك. 


وانتهى آلب أرسلان إلى حلب في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وستين ؛. وحاصرها شهرا فخرج إليه صاحبها محمود بن صالح بن 
ليمر منها إلى مصر واذا بالخبر قد طرقه بأن متملك الروم قد قطع 
بلاد أرمينية بريد أخذ خرا سان . فشفله ذلك عن الشام ومصر ورجم 
إلى بلاده . فواقع جمائع الروم على خلاط وهزمهم . وكان قد ترك 
طائفة من عسكره الأتراك ببلاد اشام فامتدت أيديهم إليها وملكوها 
كلها . فخرجت - من - أيدي المصريين ولم تعد إليهم . 
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(من الدرة الحضية في اخبار الدولة الفاطمية لابن أيبك الدواداري . 
ل 0 595 ( 


ثم وردت الأخبار على ااسلطان الب ارسلان أن ملك الروم خرج . 
في جموع عظورمة وورد الى مذباج وأرجيش ومنازكرد » فرجع 
السلطان ودلغ ملك الروم أن السلطان في عسكر ذفديف فطمع في لاقائه 
ووصل الخبر الى السلطان دما عزم عليه ماك الروم وطمعه فيه اقلة 
جدوشه ١‏ وكان قد دقي في اربعة آلاف فارس فقال لوجوه عسكره: 

أنا صاير قٍِ هذه الغزاة صير الملحدسدين وصادر إلى موصيير 
الملخاطرين فإن سامت فذلك ظني بالله تعالى وإن تكن الأخرى فانا 
أعهد إليكم أن تسمهوا وتطيعوا لولدي ملك شاه وتقدرموه مقامي 
فقالوا سمعنا وأطعنا ٠‏ وقصد الروم جريدة مع كل غلام فسرس 
يركبه وآخر يجنبه ٠‏ وسسار بذية خالصة لا يخالطها كدر الفزاة 
المشر دين وقدم قدأمه أحد حجانة قُِ جماعة من الجند ٠‏ فصادف عند 
اخلاط مقدمة الروم عشرة الاف من الروم ٠‏ فالتقاهم ذلك الحاجب 
وكان في تمان مائة فسارس فنصره الله عز وجل على تلك الجموع 
بمعونة الله تعالى . واسر مقدم الجيش وكان من الروس . واخذ 
صليبهم وانفذ الجميع إلى السلطان فسره ذلك وعلم انها علامة 
النصر . [ : ْ 

وصل ملك الروم الى منازكرد في تلك الجموع العظيمة مما يزيد 
ذمان مئة جاموسة عليها ذعال ومسامير برسم الخيول والف عجلة 
أخرى عليها السلاح والمناجيق والاث الحصار . وكان في خزائنه الف 
ألف ددنار ومثة الف توب أبر سيم وخرج .في ذية أنه دبطأ الأرض ويفتع 
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مصر والشام واقطعها للبطارقة واوصى على بغداد وقال : لا يتعرضس 
أحد الى دار الشيخ الصالح يعذي الخليفة فإنه صديقنذنا. 


وكان قد اجتمع مع السلطان الب ارسلان تقدير عشرة الاف من 
الأكراد والمجتمعة من سائر الناس . فلما كان نهار الجمعة قال 
اأساطان وقد دمم وجوه أصحاده إلى مذنى هذا التاأخير ؟ أريد أن 
أطرح دف سي عليهم هذا اليوم وقت الصلاة الذي الناس دميعهم مسن 
الماسلمين يدعون نا بالذصر على المنايسر ٠‏ فإن دصر نا الله عز وجل 
عليهم والا مدنا شهداء , فمن أحب أن يدبعدني فليتيع ومسان أحب 
الحياة فلينصرف و لا عتب عليه فما ها هنا اليوم سلطان وإنما أنا 
واحد مذكم ؛ فقالوا جميعهم : لا حياة لنا بعدك ومهما اخترته لنفسك 
اخترناه لأنفسنا . فلما كان وقت الصلاة اصطفت العءعسكران ٠‏ 
فعندها قام السلطان في سرجه ورمى القوس من يده وتناول لت حديد 
وفعل جميع أصحابه كفعله . وصاح الله أكبر فتح الله ونصر . وحمل 
دقف الروم قدامهم و لا طصرفة عين لتلك الحملة المذكرة . ودصر الله 
الاسلام وكسروا عبدة الصلبان والأشسخاص والأصنام . وركبوا 
اكتافهم قتلا واسرا . وتبعهم السلطان بقية يوم الجمعة مع ليلة 
السبت وهو يقتل ويأسر . فلم ينج منهم إلا القليل النادر وغذم جميع 
مأ كان معهم ورجع إلى مكانه , فدخل عايه يعض الأمراء الذي له . 
وقال : إن أحد مدماليكي أسر ملك الروم ' وكان هذا المملوك قد 
أعرض على نظام الملك فاحتقره ولم يجز عرضه واسقطه وقال 
مستهزئا به : لعله يأتينا بملك الروم . فأسر الله ملك الروم على يده 
لكسر قلبه . فأمر السلطان بعض الخدام عنده ممن كان يعرف ملك 
الروم أن: يتوجه ويكشف عن حقيقة امره . فلما رآه عرفه . فعاد إلى 
الساطان واخبره بذلك . فأمر له ووكل به من يحفظه . واحضر 
اأسلطان الغلام الذي أسره وأخلمع علية وأعطاه وقدمه وأقطعه غزنة 
وجعله من خاصته . 0 [ [ 


ثم إن السلطان احضر ملك. الروم يرفل بقيوده فرفسه برجله ثم 
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قال له : ما الذي تريدني أن افعل بك ؟ قال : إحدى من ثلاث ؛ الأولى 
قتلي واعدامي الحياة ؛ والثاذية إشهاري وسجني والثالثة لا فسائدة 
من ذكرها فانك لا تفعلهةقال الساطان : وما هي ؟ قال : تعفو عذي 
وتصطنعني وتتحدني خادما ما دقّيت من عمري فقال السلطان : إني 
لم انو الا العفو عنك فاشتر الآن نفسك فقال :دقول السلطان ما شماء 
فقال الف الف دينار . ثم استقر بينهما الحال على ما أحب السلطان 
آلف ألف دينار وأن يتقدم إلى عساكر الروم بجميع ما يحتاج اليه 
الماسلمون من سائر ما في بلاد الروم . تم حل وثاقه واخلع عليه 
ونصب له سرير إلى جانب سريره فقال ملك الروم : عجسل بانفاذي 
قدل أن تقيم الروم لهم ملكا غيري.فقال له السلطان : أريد أن تعيد 
الينا ما أخذته من بلادنا وهو الرها ومذبم ومنازكرد وتطلق ادر 
أسير عندك مدن المسدامين فقال : أما البلاد فإذا وصلت سسالا الى 
بلدي انفنت بدّسليمها اليكم فانهم الآن لا رسمعون مني . واما 
أسارى امسلمين فاني قد ذنت عاهدت الله عز وجل ونذرت من قبل 
أنْ تعفو عني اني متى رديت الى بلادي سالما أعدتقت كل أسير عندي 
وانا فاعل ذلك . 
ثم أن السلطان رذه الى خيمته ‏ ورتب له ما يصلح لاثله من سائر ما 
يحتاج اليه ؛ ذم انه اقترض عشرة ألاف دينار وفرقها على الحاشية 
فلما كان بعد تلائة أيام أدضره الأسلطان وتلقاة . وقام له قائما 
واجاسه على سريره الذي كان له وكسب منه ؛ وأخلع عليه ثانيا 
بأدسن من الأولى وعقد له راية بيضاء مكتوب عليها بالسواد لا إله 
إلا الله محمد رسول الله وانفذ معه حاجبين ومئة غلام مع سائر مسا 
يحتاج اليه الملوك من الآلات ؛ وركب معه بنفسه وشيعه مقدار فرسخ 
ودعانقا ونودعا وسمار الى ال سطنطيزية 3 
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الحوانثي والهوامهدش 
الفصل الأول 


إن مهمة هذا المجلد لن تتجاوز الحديث عن قيام السلطئة السجلوقية 
بداية تاريخ التركمات ثم هج رتبم إلى خراسان واستيلاء السلاجقة جقة على هذا الصقع . 


. ” » أخبار الدولة السجلوقية‎ -١ 
.6١ ؟ - الراوندي .» راحة الصدور.»‎ 
[ +0 54 الغزالي » التبر. المسبوك..‎ - 

4 ما تزال بقايا هذا الاعتقاد قائمة وتظهر بشكل عفوي وتصدر من أفواه الكثيرين من مواطني هذا البلد » ولكم 
سمعت بعد حرب حزيران عام 317 : دان على العرب أن يتركوا ارات التحرير والحرب سالا 
الأتراك ود تركية القيام بهذا العبء عنهم» » بل أغرب من هذا ما يردد بين صفوف كثير من الئاس حتى المثقفين 

منهم : ا العربية قطعة من الاميراطورية العثيانية التركية لما قامث اسرائيل ولما عاشت» ؛ ناسين 
4 الذي أقام اسرائيل ولمدها بالحياة وما زال يمدها- يحكم تركية بشكل فعلي منل أمد غير قصير . 
5 صورة الارض لابن حوقل ,» لالم . المسالك والمالك للاصطخري .» ١*7“‏ ؛ وينصح بقراءة كتاب 
1267 راتهلا 81678 ,وتهتقطكظ طمتوعل عط كه ووماونة1 186 ,ملمسط.2.34 
؟" ‏ هو أبو جعفر محمد بن أحمد البخاري . أرسله ناصر الدولة الحمداني من مصر كي يستدعي ألب أرسلان ليقوم 
بالقضاء على الخلافة الفاطمية » وهي مسألة سيتعرض لا في المستقبل بشكل أكثر تفصيلا , انظر زبده الجلتن 
56/1”ء بغية الطلب ء. أحمد الثالث , #/78 و. 

- وصلنا كتاب الكاشغري كاملا وقد طبع في ثلاث مجلدات في الآستانة سنة “178 ها وم يصلنا كتاب ملك 
امه سوى خلال بعض النقول عنه » انظر بغية الطلب . أحمد الثالث,» 5/7م7؟5. ظ 

- لعل وجود الاعتقاد بالجن لدى المسلمين كان من الاسباب التي ساعدت على اعتناق التركان لهذا الدين لتوفر 
هذه العقيدة لديهم » ولربما استغلت هذه العقيدة من قبل الدعاة الصوفية الذي سببوا تحول التركيان إلى 
الاسلام : 

4 انظر الكاشغري .» ١78/١‏ 16 ١ك0‏ 85 لول الى الاك هلاا. 185 , مختصر 
كتاب البلدان » 59" . الكامل » 98/8., 

5 ,كل 1ه معقط© ع1" 
هذه مسألة هامة تحتاج إلى مزيد من البحث » » وكتاب 11116 دعهعفة بالفرنسية والمترجم إلى الانكليزية باسم 
4 ننهلذزمآ ,لزقةغ ه180 04 5 لصطءء1' عوتطعكق سدتمة سورزو هر خير كتاب أعرة فه يعالج الديانة 
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الشامانية معالحة علمية جيدة » زقرادةعدا الكتاب قذ تساعد على فهم وحل بعض مشاكل التاريخ الفكري 
للاسلام . كيا تساعد أيضاً على فهم تاريخ المغول الذين تحركوا بزعامة جنكيز خان . 
١‏ الكاشغري . 174١/١‏ ١ه,‏ 00 لام قحا 81ل فكلا ا ل 
/ا*” , ش ْ ٠‏ 
- مختصر الكتاب البلدان » 8084 , المسالك والمالك “لابن خخرداذبه » 75 . صورة الأرض لابن حوقل . 
"8١‏ عء الاعلاق النفيسة ,» 886 , [ ظ 
ش 433-4 عأقطمتاةه ع عط غه قلمم1 1 :64-65 ,لقأقع1111 :94,99 لنواخ*' ١1ج‏ نونز 
١7‏ - الشاهنامه , الترجمة العربية » ٠١١ ٠ 47 - 85/١‏ ء المسالك والمالك لابن خخرداذيه » ١١168‏ . 188 
205 رقلالاةممقط6 , ظ 
4 رسالة في مئاقب الترك » ه- 
6ه تاريخ بخارى . .7١ 1١5‏ 
7 انظر أحسن التقاسيم 76 751 . 111-120 ,تمهاف'-لة لا فدكة. 
,19-20 ,1 رقاأكف لونمع غأه [111510 عط مه 5غأ0ناة ناه 2255-6 ,2235-8 بمقأدم لين 
-1١/‏ الاعلاق النفيسه,» 95 ؟. 
مخنصر كتاب البلدان » 54" , المسالك والمالك لابن خرداذبه » "”. الاعلاق النفيسه م78 , 
0 تاربخ بخاري » آل لالم 2٠١ل ١8595‏ , 
طتسمن) عط!' :222-45 ,لماوع رن 21 ,112-13 هأقى لوضمع 2ه نورمؤدة1 غطا دده 5ع نياو ختده7 
٠‏ --101 رقع كقسر2ة عنسقالة1 عطا :27-34 ,6ج ةمعط م1 :10-11 ,ا رمدم كه ورمؤوزكر 
'". تاريخ بخاري 1147 ١154‏ . الكاشغري . "4/١‏ , 
,10888163 عتتههاة1 16 :245-305 ,رمقاوء دن :21-26 قكث لقاوعه 5ه 'جرمؤوئل] عطا ده 5مذلناة نون 
11-14 ,لا ,شقعة غه ودماقلة2 عولتسطسه عط :112-114 
-"١‏ تاريخ بخاري , 11د 3# 000 
15107 م 0ط دسم عد" ,24-02 لاقع 11 :25-26 1 قأقة أقكادع كه ررمؤكنا؟ عطا ده 5ع01 ناو عتدم] 
181-183 6 لأ قق صو عنصةالة] ع1 :11-16 .7 رهق؟] ؤه أن كتاب ,قل 1ج ممه فط طاروبووه8, يربح 
,1963 رطع61 6م50 هو أحسن ما كتب حتى الآن عن تاريخ الغزنريين . 9دماوناظ عط ده عفنو عدده1 
5 هقخ لقنامعه أو , 
2-05 - تاريخ بخارى ١7١‏ “17 , 
01 1151613 عمل ل طددةت) ع1 :274-302 بهقاقع ع1 مما" 125-26 قزعة لمعنمم جه)ز111 عط دده دعنلياد نم2 
00 000 :181-183 رقة تاق م1 عأرسسدأة1 غط؛ 11-16 .8/7 رهممة , 
''"؟ ‏ مصادر الحاشية الماضية . تاريخ البيهقي ٠‏ الا" . 
14" ابن فضلان , 4١‏ لاو أحلى 
: 16-1 7 ,مققعة 01 نزرماكنت؟ عولتمطوومح عي 
0 الكاشغري ا/ذكء #/١١ا.‏ 
56 ,16 .ع مققكة 01 11150057 عوللرطصسو0 عط :210 ,قلي ةسممطت ميلد 
37 - صورة الأرض لابن حوقل .» 817" . 
78 - ش ّْ 44 ,تنقلفالة لتنلسقع 
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9 انظر المقدسي ء أحسن التقاسيم » 50/4 . 
- الكاشغري . 1//١‏ 358 , 387,031 . وفي ١4/7‏ , يقدم الكاشغري قصة اسطورية' طويلة تذكر بأن 
الاسكندر ذي القرنين هو أول من أطلق هذا الاسم ؛ ويوحي هذا بقدم الاسم » كما توحي القصة بشموله 
لعدد من طوائف التركء انظر أيضاً 214 ,97105 مقط 586 . 
"١‏ - الكاشغري . 55/١‏ 8ه. 
17 را رصقءة كه 510139لق1 مع تطتممه 156 :219 ,ول االقمجمطت علد 
"> بغية الطلب . أحمد الثالث ء 5/8م؟ ظ . ورسم ابن العديم في مكان آخخر من كتابه ١/8/7‏ ظ اسم دقاق 
بالتاء «تقاق» . وقال : تقاق بالتركية معناه القوس من اللحديد ؛ وهذا ما نقله ابن الأثير4/؟7 , والحسيني في 
أخبار الدولة السلجوقية » ١‏ . انظر أيضاً راحة الصددور . 155 ١48‏ وعنده أن يونس هو اسم الذي 
توفي في زمان شبابه , 
17 .7 رهقعة كه وومأمنة؟ عمل رطمت عط :219 ,03 1 قمعفط0 م 
"٠‏ _ دولة آل سلجوق .» 5-0 . أخبار الدولة السلجوقية . ١‏ ” . الكامل 595/1 -/ا9و, ./78 7# , 
راحة الصدور,» ه4١1 ١6"‏ . 
5" راحة _الصدور» ١58‏ ١6١ا.‏ 
6 .223-224 ,ول مقط © وقد شك المستشرق الفرنسي كلود كاهين بأن شيثاً من هذا القبيل قد وقع في 
مثل هذا التاريخ وقد فعل ذلك في معرض رده على مقال كان ابراهيم كافس أوغلو أستاذ التاريخ التركي في 
ظ جامعة استانبول قد برهن فيه على صحة تاريخ هذا الحادث ولقد ذكر لي الاستاذ ابراهيم شخصيا بأنه مؤخمراً 
عل أدلة جديدة تثبت ما ذهب اليه وتدحضص شكوك كاهين , | 
أخبار الدولة السلجوقية » " . دولة آل سلجوق , ه » الكامل . ٠ _ 7١/8‏ » ياقوت معجم البلدان .. 
4 ,37105 تجمط0 156 , 
0" - راحة الصدور., 1١64‏ . 
66 الكامل . 17//ا 77‏ 89" . راحة الصدور2.» 168. 
36 البيهقي . 2١" 1١7‏ لاك, ““لاد اكلا وم( وولرء 
--227 ,رقنأ تلصممط0 ع 
2 البيهتي ء شكء "١‏ . "25# ., 
١‏ - البيهقي . /ا4 . 
؟؛ - البيهقي . 4لا هلاغ . الكامل , 4/؟ء راحة. الصدور . ١64‏ . أخبار الدولة السلجوقية » ع  .‏ 
18-9 .يا رفكلا 6ه ورماوتاطظ عع لتعطمرمت مط 225-66 ,ك1 معقط© عذآ1]” 
- البيهقي 665-562 أءه ٠‏ الكامل الا قرعا لنب ؛ فلاء راحة الصدور » 1054 
6 » أخبار الدولة السلجوقية » ؛ + رسالة ابن فضلان 91 ؛ الكاشغري » 14/7 » مفاتيح العلوم , 
وا 
19-0 .7 رمةك1 آه بزرماولا1 1308م عط ,225-226 ,قل بج مممط0 ع6" 
5 -البيهقي . 0588-86٠7‏ . راحة الصدور ى 105-99ء الكامل » 77/48 0 أخبار الدولة السلجوقية » 
5ه ٠6‏ 
.19-0 .7 بصدعة 4ه ووماكنةة عولض طسهمه عط :241-242 ركه جمصتمط© مط 
4 البيهقي » 078 اله ) راحة الصدور.. ١06‏ . أخبار الدولة السلجوقية .: .٠0‏ الكاهل » 77/4 


- 465 - 


وغ 
0 .17 ,ضع 1ه إرمأكنة1 عولعطسرمن عغط؟ 242 ,قل الا ممقط0 عطل' 


5- 243 3105 معقطا 156" 


7 - البيهقي ؛» ث لاه كثاه. راحة الصدور. لإا6١‏ . 
- البيهقي » 41 56ةء أنخبار الدولة السجلوقية » لا ٠‏ 
1 4 ,قن ال مقط ع1" 
4 البيهقي . 45 » اه 597 الكامل ١7/8‏ . 750-74 » أخبار الدولة السلجوقية » 9-60 . ٠‏ تاريخ 
دولة آل سلجوق , 45 راحة الصدور ؛ لمه١ا»‏ 
.20 .لا رصقعة كه مكنظ عمل لوطسم عط1 
٠ه‏ هذه حادثة صارحة عن طبيعة العلاقات. بين الحاكم والمحكوم والمحكوم في دول الخلافة ا ؛ وئبين 
النظرية والقاعدة السياسية للحكام » وهي جديرة بالاهتام والتعقب .. 
ه-.ربما مما ربحوه من القوات الغزنوية ولاظهار الامبة فقط . 
البيهقي » 544 504 » الكامل . 79/4 , أخبار الدولة السلجوقية » 4 ء تاريخ دولة آل سلجوق » ” - 
لا ش ش 
0 .ل رصوعآ.غه بمماكئاط عولقطصدمه عط :244-245 ,كل أ لمعقط0 ع5 
لاه البيهقي » 591/568 0508 6373 516-5174 ء 541-58٠‏ ) راحة الصدور . 156-155 ء 
الكامل هم/ه؟ 7١١‏ ؛ أخبار الدولة السلجوقية » 8 ؟١ ٠‏ تاريخ دولة آل سلجوق » لم2 
.21-3 .7 رصوعط كه لتومافن عولتوطتدمن) عط ,243-258 و9103 سمط 11 
4 يبدو أنه كان زوجا لامها ولم يكن 5 لوالدهما , 
ده راحة الصدور , ١١4‏ هذا وان مثل هذا النوع من القصص التي تحض على التوحيد كثيرة في الادب العربي 
منها ما قام به المهلب بن أبي صفرة مع أولاده قبيل وفاته وسوى ذلك ؛ ولعل الراوندي أو سواه قد اختر هله 
القصة !! 
راحة الصدور.ء ٠ 157 1١55‏ تاريخ ل آل سلجوق » !8-1م. 
هناك .خلاف بين المؤرخين حول تاريخ هذا الحادث فالبعض بجعله 75 ه . انظر : + أخخبار الدولة. 
0 لااء راحة الصدور , ١58-151‏ » تاريخ دولة آل سلجوق ٠‏ مء ابن القلانسي ٠‏ م 0 
تاربخ العظيمي ؛ ١1/8  ظ ١1/١‏ ظ ء المنتظم » 44/48 , ٠١‏ . 19 , الكامل . 78/4 , 44 ء مرآة 
الزمان ‏ مخطوطة المتتحف البريطاني .. 58# وء البستان الجامع . لاماظء التاريخ المنصوري » 1/7 
ظب الاعلاق الخطيرة ‏ قسم فنسرين مخطوطة المتحف البريطاني ‏ » احظء ابن العميد . .84١-84٠‏ 2 
نعل : ١-14‏ ظلء عيون أخببار الاعيان لاحمد البغدادي مخطوطة المتحف البريطان - » 0464 
ظ 


الفصل ١‏ اثاني 


» محظوطة لندن 141 وظ + نسخة تركية‎ ٠ م‎ 84١ كتاب الملاحم والفتن لنعيم بن حماد المتوفي سنة /7117 ه/‎ - ١ 
٠ الاظ ثكااو.‎ 
6285-81 » مختصر' كتاب البلدان‎ .1١1 + ؟- صؤرة الارض لإبن حوقل » 167 . الاعلاق النفسية‎ 
. معجم البلدان . مادة الشام‎ . ١187 . أحسن التقاسيم‎ ٠ 3 2 الاضصطخري‎ 
47ه. ابن عشاكر, و 'ا'ا'اظ.‎ 254١/5 . انظر تاريخ خليفة » ا الطبري‎ 
. ورطنالن0-ل2 أهطعنة؟ :148 ملف "لع لسلمن14‎ 2 
: غ - ديوان ابن ات يده > 4/5 04 2 ونشخاصة قوله‎ 
فيا رعت حقنا كلب ولا حفظت لنا المنيمة قبحطان ولا أدد‎ 
قصدت الشام  اذ. غابت فوارسه م حتى يحضر الاببد‎ 
وأطسسعتم حماه في ممالكنا والمعلمع السوء مقرون به الحصسد‎ 
» انظر أيضاً »؛ مرآة الزمان ححوادث سنتي 5 ه وال!ا؛ ه (مخطوطة أحمد الثالث) . سيرة المؤيد في الدين‎ 
. ؛ ما يستبحث ثورة البساسيري ودور امؤيد في الدين فيها في فصل مقيل بشيء كبر من التفصيل‎ 0١١ 
4”؟. ممتارات من هيات المؤرخين العرب . لالم د ه48.‎ 5١ ١ انظر أبن القلانسي‎ 
, 1116 ممعم أه عا لعنسظ‎ 37-42 96-11 ” 
الحمدانية هم حكام حلب زمن العزير الفاطمي ودغفل بن -جراح كان أمير طي ء وقد حاول أكثر من مرة أن‎ 
. يستقل بفلسطين وينفرد بحكمها دون الفاطميين‎ 
. ١6١/8 ابن القلانسي » 95 0ا9. ١٠1ء الكامل‎ 
. 7 54 » انظر طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي‎ -4 
. 7٠١ ١494/48 الكامل.‎ .1١ا"5‎ ٠. ابن القلانسي‎ 8 
00 .1١١5 قلائد الجمان.»‎ .”40/١ . صبح الاعشى‎ ٠١ 
انظر أيضاً جمهرة ابن حزم . 7074 76 . بغية الطلب . أياصوفيا  اذمة هس‎ 6 ٠ صورة الأرض‎ ١١ 
, 3895 84 2١/١١٠١ ابن خلدون 4/ه545 .2 صبح الأعثى‎ . 4 
0155-55 ٠ صورة الأرض‎ 2 
,مومعلخ أه عأمعتسة عجر‎ 69-4 


١1‏ .89 ,رمممعلم 4ه مإدعنسط عذ1” 


ع١‏ أحسن التقاسيم ‏ 1775 . المسالك والمالك لابن خرداذبه » 97-4 ع الاعلاق النفيسة , ٠. ٠١9‏ 

0 بيمنصر كتاب البلدات 8؟"١ا»‏ الاصطلخري ع'لاهء صورة الارض ٠‏ 44 , معجم البلدان » آثار البلاد 
للقزويني . ١‏ . تقويم البلدان 707 , نخبة الدهر. ١4٠‏ . 140,تضولة-له لسشنة1 . 

ع 97-1 ,مومعلة غه عأومنصسع مذ 

5 ابن القلانسبي , ٠١07-5‏ ء العظيمي ٠‏ وء تاريخ ابن أي افيجاء » ١١‏ ظاء الكامل . طبعة ‏ 
نيدن - 4/ 0م - 77"4ء مرأة الزمان -حوادث سنة “47 ه و4لاغ ه اتعاظ الحئفاء حوادث 477 هاء 
“زبدة الجلبء 0 6" 4٠‏ ١5؛‏ ه87 4لاء بغية الطلب. أحمد الثالث  ١47/1‏ و» ابن 
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العميْد . 654 ؛ ابن أبي الدم ١*5‏ وداظء تاريخ الاسلام للذهبي ‏ 50 018 - ٠ ١١1‏ النجوم الزاهرة 
/ا/١١-‏ 14١ء‏ المختصر في أخبار البشر. ١14/١‏ . 
/'- انظر 235-254 ,وممعام ؤه مأو راو 6 ومثال على ردات الفعل ماحديث في حلب سنة 
6514ه/4؟١1‏ م2 فلقد كان في حلب عدداً من الكتائس أشهرها واححدة ينسب أمر بناثها الى القديسة 
هيلانة أم الامبراطور قسطنطين الكبير المتوفية سئة 1*7 م . وفي سئة 018 ه حوصرت حلب من قبل جيش 
صليبي ٠‏ وقام هذا بنبش بعض مقابر المسلمين التي كانت واقعة خارج أسوار حلب , فها كان من قاضي 
حلب محمد بن يحبى الخشاب إلا أن استولى على أربعة كنائس من الست كنائس التى ملكها نصارى حلب 
وحوطا جميعاً الى مساجد . ومازالت هذه المساجد معروفة في حلب . انظر زبدة الحلب , 755/7 ., 
الأعلاق الخطيرة » 4١ . 71١/١‏ . 45-52 ., الآثار الاسلامية والتاريخية في حاب » 57-89 , لا5 . 
معجم الادباء (عثيان بن عبدالله العمرسوضي) ؛ بغية الطلب , أيا صوفيا , ١‏ والاظء تاريخ أخبار 
القرامطة » 47.. 
ةق لطث ,1960 0ه قلط عط ,نسقاةآ 5ه وتلعوممه ام زعمع8 
ابن القلانسي ٠‏ 04-1ء مختارات من كتابات المورخحين العرب . 47 40 . تاريخ أخبار القرامطة » 46 
4 المقفى . مخطوطة برتو باشاء ”١5‏ ول ١ا#أاظء‏ ؟الماظل #(” ول | 
5" - لقد بحثت أمر أحداث شهال بلاد الشام بشكل مفصل في كتابي بالانكليزية .مم مممعلم غه عأدمنسظ ع5 
255-10 فليراجع ْ 
"١‏ - انظر ذيل مسكوية » ١95‏ 104. الكامل 48/09 . دولة بنى عقيل في الموصل » .05٠‏ ١ه.‏ 
7- ذيل مسكويه » *18- 784 . الكامل 1 ( 
*'؟'- ذيل مسكويه , 1584 ,39١٠‏ الكامل 3٠١ 7١97/00‏ . 
4 - دولة بني عقيل بالموصل . 01 
١5‏ - ذيل تجارب الامم . 178-195 ء تاريخ الفارقي . 5غ 8ه , الكامل . ١48 . 1+7 1١71/19‏ 
57 صورة الأرض ٠‏ 198 . ذيل تجارب الأمم . 8لا١ ‏ ١ماء‏ الكامل . ١+4 ١1/9‏ ؛ تاريخ الفارني » 
00 
53-4 ,65 1اقة 1090 عتضقات1 ع1" 
1" - المتظم . »ء» العظيمي . الااظ- الالاظء ابن أبي الطهيجاء. ه7١‏ ظ., أخبار الدولة 
السلجوقية » /اقاء الكامل .751/10 4" . التاريخ المنصوري ٠‏ الاظء تاريخ دول الاسلام 
اللذهبي  ١114/1 ٠‏ » البسئان الجامع » /1م و ء 00000 5 وء ابن العميد, 6514٠‏ ١4ه.‏ 
| الدرة المضية .» مهخا , 
78 المنتظم ١1*58‏ . الكامل ٠م/١٠ه,‏ ”9# , 
112-13 ,83852030 4ه )129535 فنط رو بج 106 
4 المتظم . ١76 ١١9/4‏ »؛ 2154 2150 العظيمي . /الا١‏ ظ  ١78‏ وء ابن أبي اليجاء . ١9‏ , 
تاربخ دولة آل سلجوق . 4- 4» تاريخ الدولة العباسية ‏ لمؤلف مجهول ‏ . 594 ظب 958 رء الكامل , 
7١-8-7450‏ الاء العبر للذهبي » 717/7 » النجوم الزاهرة . 51//0 . انظر أيضاً 
ترجمة البساسيري الملحقة في آخر الكتاب » تت السلجوقية . /ا١ ‏ 18 » راحة الصدور » 54 
اك 
23-4 ,لزع 1تنا!' قصره0-عع2 ,113-115 ,لققطوهظ 4ه وأكقصرو7ط خط نز س8 عط :207 ,كتاعدوطت11 يج8 
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! -1,143-145 ,متدفلة8 .7آ.24 ,لوط ,قعلوقط عط 2ه ورم اوزك1 
3 مسيرة المؤيد في الدين » 155-٠٠‏ » العظيمي . ١78‏ وء المتظم ء. 157/4 ء ابن ميسرء 8/5 . 
الكامل < 8١/8‏ . ترجمة البساسيري الملحقة بهذا الكتاب . مرآة الزمان » سويم ٠‏ 20 046 النجوم 
الزاهرة » 6/لاه, العير» 7١/7‏ . هلاء ل ا 0 
.1481-0 ,مممعلم 5ه عأونتمرة عند 
"١‏ سيرة المؤيد » 179 ١850‏ , الكامل . 8/لالا » مرآة » سويم » 4 - 15 . العير للذهبي . 5١16/7‏ . 
سيرة المؤيد في الدين َ 184-89 . العظيمي 6٠6لا١‏ ورود_دظ كماو ابن القلانسي ء كلىء النتطم َ 
7١7١-1-74‏ ء ابن أبي الحيجاء ٠‏ 3157و-9؟1١‏ وء ابن ميسر . ؟8-10/5 . أخبار الدولة السلجوقية . 
لاس ١؟»‏ تاريخ دولة آل سلجوق ١7-8 ٠‏ . راحة الصدور , ١9/7‏ 5لالء تاريخ الفارقتي +657 
565٠‏ الكامل 8 /ااى تاريخ الدولة العباسية 46-"”_ؤةؤو مرآة الزمان ‏ سويم 9-4" : 
زبدة الحلب . 7/9/١‏ 4 . ترجمة البساسيري الملحقة في آخر هذا الكتاب . ابن العميد » +014 
6 .ء اتعاظ الحنفا ؛ حوادث سلة 411 . 444 2 407 هاء المقفى ‏ مجلد برتو باشا » 147 و تاريخ 
الاسلام الذهبي 8 ظء دول الاسلام 5/١‏ « العبر للذهبي خ/ 18 المختصر 
في أخبار البشرء ١91/8 6.1١55 -١‏ » الدرة المضية . 18 ٠لا‏ . ابن نخلدرن , 286/4 . عقد 
الجيان » ١١/لاه‏ » ابن جنغل 7٠١1/54‏ ظ.ء منجم باشي » ١‏ . البستان الجامع كقموء النجوم 
الزاهرة ,» 6/لإ5؟ . ْ 
24-5 ولاع151' تتقهده01-عم2 ,207 رقناعقرطه1] روم 
"39 المنتظم 8 ١180١‏ ء البداية والنباية م » النجوم الزاهرة » 214/08 هه. 
4 ارجع إلى كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء . ! 
ه” ‏ الكامل » 2457/8 4 . تاريخ دولة آل سلجوق . 77-1١8‏ . أخبار الدولة السلجوقية » ١؟‏ . مرآة 
الزمان » سويم » 178 ٠١”‏ . راحة الصدور. ١1/1‏ - شلاكء المتظم . 75١8/8‏ 7314 . 
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الفصل !اثالث 


١‏ بغية الطلب . أيا عسوفيا . وقزوى ظ. ككقاو. 
؟- ديوان ابن أي حصينة . 4/1١‏ 39 . 
“. انظر تفاصيل هذه الأمور في .155-162 ,مومعل ؤه عنوعنسظ عط 
- ابن أبي الفيجاء » ١18‏ ظء ابن القلانسي .947 418 , العظيمي » 18٠‏ وء الكامل . ط . ليدن . 
١16-44‏ » زبدة الحلب , ٠» 7/ ١41/1١‏ 7/ؤ ء مرآة الزمان أحمد الثالث .» حوادث سنة 456 . 
/اهع هاء الذهبي , 0غ 0 ابن كثيرعء ١١/١١ا».‏ المختصر في أخيار: البشر . 
» عقد الجيان , ١١/١8مه-‏ امه ؛ ابن خلدون 587/84 امه , منجم بأشي  778/١‏ ظ. 
5 ابن القلانسي . للد العظيمي لاما ظء زبدة الحلب » ٠١/7‏ » مرآة الزمان , أحمد الثالث . حوادث 
سئة 617 هد . 
1 أخبرني أجل الاسائذة الاتراك في جامعة استانبول بأن أحد الباحثين الاتراك فسر كلمة ناوكي عل أنها تعني 
خارجي . ولقد اعتير السلاحقة جماعة التركان العراقية والناوكية خوارج على سلطتهم . .هذا وفي معاجم 
اللغة الفارسية جاءت كلمة ناوك بمعنبى القوس . 
- العظيمي ٠‏ ١ما‏ ور ظء ابن القلانسي ١‏ ”لق ابن أي افيجاء » ١7٠‏ ظ . الكامل ء. ط . ليدن 
)كك 0/٠١‏ :اطغ ؛ بغية الطلب . أحمد الثالث » ١506/١‏ ظ ؛ 16اوء زبدة الحلب » 
/ضولاء ١‏ 52-8" . مهللممة ابن أي الدم , ١":‏ رء ابن خلدون » 0585/84 
لاه مرآة الزمان » سويم ») ١55 21١15 ١5# ؛١١8 ١6"‏ لا5١ا؛‏ قزل “دل الال 
#ا/ا١ ‏ لاك كلالء. ملالء ”2 
أ عنق تنس عن]" :1,19 ستاعو :27 الإعأتنا1 سقصره0-ع22 ب1,147-148 بسمامة رقع0 مسحت قط كه برعم غوتق1 
.168 ,مومع1م 
4 زبدة الحلب . ؟/١٠.‏ 
4 الكامل » ط . ليدن » ١56/48‏ » المختصر في أخخبار البشر , 5 ١.‏ عقد الحران ؛ اارامةء ابن 
ْ خلدون , */لامهء, ملجم باشي , ظ., 
٠‏ مرآة الزمانء سويم ١75 ٠‏ » ”11. زبدة الحلب . 7/١٠ء‏ النجوم الزاهرة 8/6/ . 
١١س‏ ابن القلانسي , 6١٠لء‏ الكامل , ط . ليدن , 56/4١اء‏ ك3 أ العظيمي ؟"ماوء مرأة 
الزمان » أحمد الثالث , حوادث سنة 154 ه و4584 ه.ء زبدة الحلب » 5-171/7” , المختصر في أخبار 
البشرء »١544/١‏ ابن أبي الدم » ا وء اين تخلدون ,» ١/م9*.‏ 77/4 . 
1١‏ زبدة الحلب ؛. 9/١١-؟7١.‏ 
ظ 1 بسلوس . التزجمة الانكليزية » 767 05" . ابن القلانسي . 54. تاريخ آل سلجوق ؛ 0 . 
العظيمي » ١8١‏ و طء ابن أب الهيجاء » ١78:‏ ظء ابن العميد 04 5هه . مرآة الزمان . أحمد 
الثالث . -حوادث 415-1١‏ ه ع السنتان الدامع بع ثؤره الهبي » 08350 , هوء دول الاسلام 
١4/1‏ 2 العبر للذهبي » اس 7235-78 . ابن كثير ى 44/١‏ » ابن جنعل . 7١1/14‏ ل , 
منجم باشي » ١/878اظء‏ 
218-19 رقناء18أط116 و8 :192-193 149 -148 ,تتقاؤعة ,رقعلهقتاك عط غ0 بزبمؤوزقر 
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4 أي الجزية . | 

6 - تاريخ آل سلجوق . 336 لا” . ابن ميسر . 8٠ ١9/7‏ المنتظم . 4 ؛ ابن أي أهيجاء ) 
164 ظء الكامل ‏ ط ليدن - 47/4 - 4 » ابن العميد 506 5ه . العظيمي » ١8١‏ ظء زيبدة 
الحلب ,» 5/7١-"؟‏ . بغية الطلب » أحمد الثالث . 78٠/7‏ و 786 ظ . أخبار الدولة السلجوقية , 
1 015ء مرآة الزمان , “حوادك سنة 417 هء راحة الصدور. 188 140 , تاريخ الفارقي » 
19١ -64‏ » ابن القلانسي » 14 . أتعاظ الحنفا , حوادث سنة 457 ه ء تارينخ بطارقة الكئيسة 
المصرية » 194 3١1‏ » ابن أبي الدم ١١7 ٠‏ ظ- ١"‏ وء الدرة المضنية في أخبار الدولة الفاطمية . 
5897-88 , البستان الجامع » *4 و ء. ابن كثير. ٠١١/1١١‏ ؛ المختصر » ه ظ ‏ " وء العبر50 08 في 
أخبار البشر » 147/١‏ » تاريخ الاسلام للذهبي ‏ للذهبي , 50/8 , دول الاسلام للذهبي » 04/١‏ 
٠‏ » النجوم الزاهرة » 85/6 لام ابن خلدون . 4//امىل/ا . «ه8 :352-356 ركمطاعوط أعقطءك3 
220-21 رهووعق8 :29 ولا 1516 امقطظه286-04 :191 ,1,148 ,56806 :220 ,نامو زطعط هذا ولقد حمعث 
ماجاء حعول منازكرد في المصادر العربية وغيرها من مطبوع ومخطوط ونشرته في كتاب مختارات من كتابات 
المؤرخين العرب 151١-45 ٠‏ . ومفيد أن ننبه هنا بأن ما شرحناه في النص عن السوقية لدى التركان يمكن 
الاستفادة منه حين تدرس الفتوحاث العربية وعلى الأخص معركة اليرموك . ٠‏ 

7 أبن حيوس , 17/١11-8011ه‏ » ابن القلانسي 1١7-1١١6 ٠‏ , العظيمي » ١87‏ و-_ظ . مرآة الزمان , 

! أحمد الثالث . حوادث 411/454 هء زبدة الحلب , 7/ 337-80 , 47 ء المنتظم , 4/6 0 ء أبن أبي 
الميجاء , ٠"ااوغ.‏ الكامل , ط . ليدن . 9/ه56ك ١٠/الاء‏ ابن العميد , 2865١‏ ؟59ه , النجوم 
الزاهرة » ٠١١ 1١١١/8‏ التاريخ المنصوري . 4لاوء حوادث السنين » 658او» تاريخ الاسلام 
للذهبي ٠©؛» 1١59 ٠١‏ وء دول الاسلام للذهبي ٠‏ 5/7 »ء العبر للذهبي . 757/7 , المختصر 
في أخبار البشرء 7١” .»١144/١‏ . ابن كثير ١5/1١1ء‏ ابن جنغل» 577/4 . عقد انان , 
١‏ . 
١‏ مرآة الزمان» سويم » ١47‏ . 
4 الكامل » ط ليدن ء 8١ 40/٠١‏ » ابن ميسر . 5١/7‏ . انظر أيضاً ترجمة بدر الجرالي مع ترجمة أنسز في 
.ملاحق هذا الكتاب . 

4- ابن أب الطيجاء » ١١  ط ١١4‏ وء ابن ميسرء ٠١/7‏ » الكامل . ط ليدن » 4١ - 40/٠١‏ » مرآة 
الزمان» حوادثٍ سنة 554 ه (مخطوطة أحمد الثالث) . 

. انظر ترجمة بدر الممالي الماشورة في آخر هذا البكتاب بين الملاحق‎ .. ٠ 

4 مرأة الزمان‎ 2» 55/٠١ . طء أبن الاثيرء ط .ليدن‎ ١٠١ , -ابن القلانسي . ىة  984 غ, ابن أي الهيجاء‎ ١ 
01 مخطوطة أحمد الثالكث » حوادث 157 و1575 هاء البستان الجامع ع'ذرهء تاريخ الاسلام للذهبي‎ 
. . انظر أيضاً ترجمة أتسز-في آخخر الكتاب بين الملاحق‎ 4١/0 » "ظء النجوم الزاهرة‎ 50 

1" 2- مرآة الزمان , سويم » ١/ا١‏ - ه2١‏ . 

7 ابن القلانسي »م١ءا)»‏ ابن أي الهيجاء » ١1*٠١‏ ظ. ١79‏ و » ابن ميسر ١‏ 1 . الكامل » 117/8 . 
مرآة الزمان ؛ سويمء 8لا١-‏ 5لا١1.‏ 146 كملاء ابن المميد ؛ 2556 لاكه , تاريخ الاسلام 
للذهبي » 50 018 . ٠١‏ و: دؤل الاسلام للذهبي 8/7 . العبر لللمدهبي » 757/7 , النجوم الزاهرة , 
06-١١٠ء‏ ابن كثير 1١7/1١‏ -211, ابن خلدون » 15/4 -/17.. انظر أيضاً ترجمة أتسز في 
آخر الكتاب بين الملاحق . 
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14 زبدة الحلب . 85/١5‏ - 48 ء. ابن أبي الميجاء » ١7٠‏ ظء مرآة الزمان. سويم ١98 - ١8‏ . 

0 - ابن القلانسي » 1١١١-1١١9‏ » ابن عساكر. 477/39١‏ 4" . ابن أب الحيجاء » ١7١‏ وء الكامل , 
7 14 » ابن ميسر.» :70/1- 36 , ابن أب الدم » ١74‏ وء زبدة الحلب . ؟/10 . مرآة 
الزماب سويمء 1١861١8٠‏ 919١1-١١5”ء‏ أبن العميد . 6"ه ‏ /[5ة , تاريخ الاسلام للذهبي 08 
0 ؛ ٠١‏ و ١١وء‏ العبر للذهبي , 74/7 39/8 . ابن كثيرء 117/11- 1١١14‏ . انظر أيضاً ترجمة 
بدر الجمالي مع ترجمة أتسز بين الملاحق في آخخر الكتاب . 

5 ابن القلانسي » مو المنتظم ‏ 0/4 الكامل , ط ليدن ع ٠ , ١١16/89‏ .2 حوادث سنة 
/1"؛ ه.., حرادث السنين » 6.١85‏ تاريخ الاسلام للذهبي , 00 ؟١١و»‏ العير للذهبي . 
؟/523 » المختصر في يخبار البشر 0 35067ء ابن العميد . 5ه 0170 ٠‏ النجوم الزاهرة , 
م6٠ ٠١١‏ , عقد الجيان » ١/المةء‏ ابن جنغل .» ول 

317 - انظر زيدة الحلب , 45/9 - 48 . ش 

4 أبن حيوس » 07٠٠١09-60‏ العظيمي , ١4١‏ ظء 18# وء زبدة , 45/7 47 ء بغية الطالب » 
أحجمد الثالث » ؟/10١‏ ظء الكامل , ط . ليدن » 54/٠١‏ . مرآة الزمان » حوادث سنة 454 ه , 
تاريخ الاسلام للذعبي » 0150 . ٠١‏ وء دول الاسلام للذهبي » ؟/"” » ابن كثير» ٠ 1١7/1١‏ أبن 
جنغل » 7١7/54‏ و. | 

9 أبن: حيوس . 711/١‏ "لاا , زيدة» 45/95 48 ء مرآة الزمان حوادث سئة 4584 ه ؛ 

. ظ . الكامل . ط . ليدن‎ 1*٠  ءاجيملا ء العظيمي » 187 وء ابن أبي‎ ٠١9-1١١8 » ابن القلانسي‎ 3٠ 
ابن العميد . 5577 050 , بغية الطلب . أحمد الثالث , 158/7 ظ 155و 14/19 ول'‎ » 10/8 
و‎ ١4 » "ا زبدة الحلب , 44/6 . مرآة الزمان , أحمد الثالث , حوادث سنة 418 هء ابن أبي الدم‎ 
ىظفا١‎ » التاريخ المنصرري . ل . اليبمتان الجامع‎ ٠١5/1 » المختصر في أخبار البشر‎ 
؛ منجم‎ 581/1١ » وء العبر للذهبي . 555/7 , عقد الجمان‎ 1١7 . 0850 , تاريخ الاسلام للذهبي‎ 
ظا.‎ "08/١ ٠. بشي‎ 


١-ابن‏ القلانسى » 6.1١١9‏ العظيمي » اماو الكامل , ط , ليدن » ١١6/4‏ »ء ابن العميد » 8“7. 
و" بغية الطلبد. أحيل الغالك » ”"/56لاظ؛ /17/؟#1اظ- "ماو 5كثاى لاآ5او. زيبلة 
الحلب . 48/١‏ » “هء ابن أبي الدم . 14 وء التاريخ المنصوري . 4لاظ . البستان الجامع » 4١‏ وء 
المختصر في أخبار البشر 0/١5 ٠‏ ,. عقد الجمان » 5/١4ه ٠)‏ منجم باشي . م“ لظ , 

٠7‏ أبن حيوس ٠‏ 487/7 - 5481 - 487 » 347ء بغية الطلب . أحمد الثالث ؛ 150/١‏ ظ- 1١5‏ وء 
/ا/*5١ا‏ ظ - ١44‏ وظ زبدة» 07/9 2022020808 

9" بغية الطلب أحمد الثالث 11و زبدة الحلب . */ةة ., 

4" - ابن أي المريجاء » ٠"ااوء.‏ ابن القلانسي » ١غ‏ المنتظم ‏ 1/4" الكامل , عل. ليدن .” 
»؛ ابن المميد, 20551 بغية الطالب . أحمد الثالث » ١87/1‏ و ١44‏ وء زبدة الحلب ». 
؟/ن» . 5ه » مرآة الؤمان , أحمد الثالث » حوادث . 558 ه ء ابن أي الدم » #ل”#ارء: المختصر في 
أخبار البشرء» 7١/١‏ » أبن خلدون 4/لا"١‏ . 

0" أبن حيوسش . ١19/١‏ *14١ء‏ المحظم. "١7/8‏ ؛ زبدة الحلب . 66/9 5ه. 

“8 ابن القلانسي » ١7‏ » العظيمي » 187 ظ » ابن أب الحيجاء . ١*٠‏ وء الكامل ط وليدن , »1/١١‏ 
ابن العميد » 651 518 ء المنتظم » "١1/48‏ ء بنية'الطلب » أحمد الثالث , 755/9 و 14/7اظ- 
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4وء زبدة الحلب . 55/59 لمهء هرآة الزمان , أحمد الثالث » حوادث سنة ١/47.هاء‏ البستان 
الجامع » 4١‏ وء تاريخ. الاسلام للذهبي .» 50 0158 . ١٠ء‏ الدرة المضية , ل ابن أبي الدم ء 
4" وء المختصر في أخبار البشر.ء 7١/١‏ . ابن تخلدون 19/4 . 

37" - أبن حيوس 57/١ ٠‏ - 51 , ابن القلانسي » 1١17‏ », زبدة الحلب . 57-548/1. بغية الطلب . أحمد 
الثالث » ١54/0‏ ه ‏ ه5١‏ ظ ء. مرآة الزمان , أحمد الثالث . حوادث سئة 41/١‏ ه . 

8" - ابن القلانسي . 7 ء ابن عساكر , -""/٠‏ "24 زبدة الحلب ء 57/7 506اء بغية الطلب » 
أحمد الثالث , /ا/ره4١‏ واظء الأعلاق اللمظيرة ب قستم قنسرين . مخطوطة المتحف البريطاني  »١‏ و_اظ ء 
ابن العميد .» 555 !5ه . | 

8 أبن حيوس .2 57/١‏ 8ه . 85/09 - "541 . *لاه- ملاماء العظيمي » 8 ظء ابن القلانسي » 
6 ه» زبدة الحلب . 7/لاه ‏ 55 . بغية الطلب » أحمد الثالث 7/٠‏ ظ- ١45‏ ظ ء. مرآة الزمان ‏ 
أحمد الثالث ء حوادث سنة الغ هاء أبي خلدون » 088/4. 

+ - زبدة الجلب . وض كنض مرآة الزمان , سويم . فا »)لاك 1:5١,؛‏ كقك 2 كشةقول 
لاقل المتظم . 754/8 80٠6‏ . 

- ابن أب اليجاء , ١١‏ وء العظيمي . ١87‏ ظ , الكامل . ط , ليدن . 1١/١١‏ 9/7 » أبن ميسرء 
/12 ؛ زبدة » 2"6/1 مرأة الزمان » سويم ‏ 5 ابن أبي الدم ) او ابن العميد » 055 
٠» 7‏ البستان الجخامع » ”4و ظء دول الاسلام للذهبي.. 4/7 » تاريخ الاسلام للذهبي , 01650 . . 
١١‏ وء ابن كثير؛ 115/1١‏ . المختصر في أخبار البشر » 7١"/١‏ ء ابن تحلدون » ١‏ : 

؟؟ - زبدة الحلب . لا مرآة الزمان » ان 0 . 1 

“5 - أبن ححيوس » 7/ 'لاه 'لاه. زبدة الحلب ,» 7/ل/ا1" . بغية الطلب . أحمد الثالث , 00-0 
طء مرآة الزمان , سويم » 5١”‏ - "١7ء.‏ ابن عدون 4/5 . 

4 - ابن أبي الميجاء » ١١‏ وء الكامل . ط ليدن . 74/٠١‏ ء بغية الطلب ء أحمد الثالث . 146/9 ظء» 

زبدة الحلبا. 9/؟» - لاتء مرآة الزمان. سويم » ١٠ا.‏ ابن حلدون . 4/ الام . 

6 - ابن القلانبي , ا العظيمي , #مماوء» الكامل , ل لي 8 ١لركلاء.‏ المنتظم ‏ 
4 ؟» ابن العميد . ء 058. زبدة الحلب . 59/9 ١لاى‏ “الى هلا بغية الطلب . أسمد 
الثالث » ١47  ظ ١46/1‏ ظاء مرآة الزمان » سويم » ؟ “-#١3ء‏ لا٠ل”ء‏ ابن أبي الدم , 1١74‏ و + 
تاريخ آل سلجوق . 57 التاريخ المنصوري . ؛لاظ . المختصر في أخبار البشر 18494/1١6‏ ١6اء‏ 
"١ ١‏ » دول الاسلام للذهبي ٠‏ ؟/: ء تاريخ الاسلام للذهبي » 50 08 . ١‏ والدرة المضية » 5٠‏ , 
5 ء عقد الحيان . 581/1١١‏ 2, ابن خلدون » + الاه ٠‏ » منجم باشي . 4/1" ظ, 

51 - العظيمي ١85 ٠‏ ظ ء ابن أبي الحيجاء » ١7١‏ ظ , ابن العميد 258:٠‏ ء بغية الطلب » أحمد الثالث » 
41/1 واظء زبدة الحلب ء ؟7/هل/ا, لالاء مرآة الزمان , أحمد الثالث » حوادث سنة 6لا هاء 
التاريخ المنصوري , 5/اط ؛ تاريخ الاسلام للذهبي » 08-50 . ١١‏ ظء ابن أبي الدم ١14‏ و ظاء 
دول الاسلام للذهبي » ؟/1 ء النجوم الزاهرة » .1١١4 1١/8‏ 

517 . زبدة اللحخلب . ؟7/لالاء مرآة الزمان » سويم  .15١١0‏ ْ 

8 - ابن أبي الطيجاء . ١١‏ ظء الكامل » ط . ليدن » ١٠/8لاء‏ مرآة الزمانء» سويم ,» 7١8‏ . دول 
الاسلام » ٠14/7‏ النجوم الزاهرة , ١١/6‏ . 

4 . الكامل . ط . ليدن . ١٠/ثلاء‏ زبدة الحلب . 7/هلا. 6لا ذلاء ماآة الزمان » سويم ؛ 7١8‏ . 
005 
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, وء الكامل‎ 185  ظ‎ ١184 » العظيمي‎ » 1١5 1١4 . ظاء ابن القلانسي‎ ١71 » ابن أبي الحيجاء‎ - 5١ 
7١6 . 7١8 . ط : ليدن » ٠/'لمء 4ىء زبدة الحلب » 8/5 9م . مرآة الزمان . سويم‎ 
و.‎ ١1١ , 08 50 . وفيات الاعيان مسلم بن قريش , تاريخ الاسلام للذهبي‎ 7557-15١4 6» 5 
ظء ؟وو.‎ 4١ . ء ابن خلدون . 4/؟لاه  "الاه. البستان الجامع‎ "5 ٠ ظ ء العبر للذهبي‎ 0 
.١١6 41١/8 » التاريخ المنصوري . دلاوء النجوم الزاهرة‎ »١74/1١ ابن كثير‎ 

١‏ ابن أب الحيجاء » ١7‏ وء العظيمي . ١80‏ ظء النتظم . 4/لا. ١4‏ ء الكامل. ط . ليدن", 
٠/“مء‏ تمء هىء تاريخ دولة آل سلجوق . 59 الاء زبدة الحلب . 84/7.- 86 » أخبار الدولة 
السلجوقية .» 57 584 . ابن القلانسي ء» 1١7‏ ء. تاريخ الفارقي » 7٠١ 7١5‏ . مفرج الكروب ء 
١4-١‏ , همرأة الزمان . سويم » 7717 774 , البستان الجامع"'. ؟4 و . المختصر في أنخبار البشر ‏ 
0/1 ء 2064 تاريخ الاسلام للذهبي » 50 02 . ١١‏ ط- ١‏ وء ١5160‏ ظء ابن كثير 
»١١5 --0١‏ الروضتين في أخبار الدولتين . .44/١‏ ابن خخلدون . 5/”لاه هلاه , +8 
8 ركتاعوعطع21 . ٠‏ 

57 زيدة الحلب . 24/5 هىء مرآة الزمان » سويم .» 84", هل +73 , 

ه ‏ العظيمي . ١187‏ وء ابن أبي الميجاء ١31 ٠‏ وء ابن القلانسي . ١0‏ . مرآة الزمان . سويم » 5١4‏ 2 
7837 . أخخبار الدولة السلجوقية » 57 . زبدة الحلباء - حدء الكامل , 4 06 مفرج 
الكروب ٠‏ 0ه المختصر في أخبار البشر . 5١5/١‏ . التاريخ المنصوري . دلاظ . ابن كثير 
١‏ », النجوم الزاهرة , 6 », تريخ الاسلام للذهبي . 50 012 ,» ١"‏ وء 

75-7 الإع ل عنا1" لمقدره01-ع2 :229 ركناء 11618 531 

- العظيمي . 186 ظء ابن أب الهيجاء . 17 وء ابن العميد . 238 514 , الكامل . ط . ليدن : 
١/٠١‏ ة-١وء‏ الباهر , لا زبدة الحلب » ”/47-88ء مرآة الزمان » سويم ء 514 : 77*١٠‏ 2 مفرج 
الكروب ؛ ١9/١‏ . ابن أبي الدم , 6 وء البستان الجامع » 9 و المختصر في أخبار البشر.. 
وهم ؛ تاريخ الاسلام للذهبي 015 . لااظء ابن خلدون ٠‏ 4/دلاه الام ابن كثير 
0١‏ » النجوم الزاهرة . ١١4/8‏ . 229-230 ,5ناءةوط116 نظ . 

6 العظيمي » ١86‏ ظء ابن أبي الميجاء . ؟"١‏ وء ابن الغميد. 5174 الادى الكامل ,» ,15/١١‏ 
الباهر , لا . بغية الطلب ء أحمد الثاللث . /ا19 و948١‏ ظء.زبدة الحلب . 9882 . مرآة الزمان , 
سويم ٠‏ 551 - 4لا" . 554 2. ابن أي الدم , ها و مفرج الكروب ١5 ١6/١ ٠.‏ » البستان 
الجامع , 45 وء المختصر في أخبار البشر . 7١5/١‏ 9١م‏ ؛ الدرة المضية . "471 . النجوم الزاهرة , 
ه/غ؟١ ٠‏ تاريخ الاسلام للذهبي . 0 01 . غعاظء ابن كثيرء 0١‏ » ابن خلدون . 
/ 4 . 230 ,لناعووطء21 عو8 , ٠‏ 

5 - ابن أبي اليجاء . ١‏ و. ابن العميد . ٠لا‏ ١ت‏ . الكامل . ط . ليدن . -8435/١٠١‏ 910 . بغية 
الطلب . أحمد الثالث » 9910/79 ظ ‏ 8ه ظء زبدة الحلباء 5- 44. مرآة الزمان . سويم . 
9 ., مفرج الكروب . ١9/-1١5/١‏ ؛ المختصر في أخبار البشر . 7١9/١‏ . ابن خلدون . 584/14 . 

لاه .. الكامل ,» ط . ليدن » ١٠6/1١٠ء‏ الباهر . 8 . العظيمي . ١856‏ ظء زبدة الحلب , 1٠١/9‏ اءل, 
بغية الطلب . أحمد الثالث . ١48/19‏ و- ”27 مفرج الكروب . 18/١‏ . المختصر في أخبار البشر . 
0 » تاريخ الاسلام للذهبي . 01250 ١١‏ ظ . ابن خلدون , 4 .ء ابن كثير. ١1اج١؟1اء‏ 
البسيتان الجامع ه» كاؤو. 
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4 - العظيمي٠. ١87‏ ظ ء ابن أبي الميجاء , ١١‏ وء الكامل, ط . ليدن ٠١1 . 48/1١‏ ء الباهرء » 
بغية الطلب . أحمد الثالث » 7719/7 ظاء 754 ظطء الال وى زبدة الحلب ,» 1١١1/9‏ *١٠9ء‏ مرآة 
الزمان , سويم » **>؟- "5١‏ مفرج الكروب ٠‏ ١/ما-‏ قل1ا تاريخ الاسلام للذهبي ٠‏ 0180 » 
١‏ ل . ابن أي الدم . 5") ظ0.. البستان. الجامع » ؟كؤأوء التاريخ المنصوري » 6 وي» المختصر في 
أخبار البشر . ١/لا 7١‏ » ابن كثير» 181١-١0 /1١‏ » ابن خلدون , 24*/5 ء الروضتين ؛ 51/١‏ » 
1 رقتاعقطرع2 موق , 
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الفصل الرابع 


| . ١4 -١ا"‎ » ابن القلانسي‎ ١ 
.1١ "1٠١/9 , الباهرء م » زبدة الحلب‎ . ٠١ ال/٠١‎ . الكامل . ط . ليدن‎ :» ١١9 » ابن القلانسى‎ - 
. 154 مرآة الزمان. سويم‎ » 14/١ » كي الطلية أحمد الثالث , 1517/7 ظاء مفرج الكروب‎ 

- بغية الطلب ء أحمد الثالث » 75١8/7‏ و ظء زبدة الحلب . .3٠6 31١4/5‏ 

: - الكامل , ط . ليدن » 174-7٠‏ »ء الباهرء 8 » تاريخ دولة آل سلجوق . هلاء مفرج الكروب . 
١‏ », بغية الطلباء أحمد الثالث ,» 761//7 ظ ‏ #ا/الا ظ . 

ه مرأة الزمان » سويم.» 5١5‏ . الكامل . ط . ليدن » 18/٠١١‏ 45. بغية الطلب . أحمد الثالث » 
/لالاظ ‏ الالاظاء ابن أبي الدم » 1١4‏ و ١١5‏ ظء مفرج الكروب . ١4/١‏ » التاريخ 
المنصوري . دلا وء النجوم الزاهرة » .١١8 ء١١5 21١١/6‏ 

5 - الكامل , ط . ليدن . ١١7-1١١5/1٠١١‏ » ابن ميسر » 78/7 ء هرآة الزمان , أحمد الثالث , حوادث سنة 
447 هء تاريخ الاسلام للذهبي . 50 018 . ١!‏ وء النجوم الزاهرة .» ١78/05‏ . 

- ابن القلانسى » 1١7١‏ ١7١ء‏ الكامل . ط . ليدن . 2»19-1١5/1١١‏ بغية الطلب . أحمد الثالث . 
6 ظ- 7078 ظء زبدة الحلب . ٠١/5‏ » مرآة الزمان , أحمد الثالث » حوادث 485 - 444 هاء 
مفرج الكروب .» -1١9/١‏ 7 . تاريخ الاسلام للذهبي . 50 0152 . ١5‏ و ظء المختصر في أخبار 
البشر » ١/؟١؟‏ . ابن كثير. 1١4/١١‏ ٠1ا2‏ الوم الزاهرة » ١5 . 17٠ . ١78/60‏ طرابلس 
الشام » ٠لا‏ - 5ل9ا. 

8 - ابن القلانسي . 1١١‏ ء العظيمي .» 1817 ., الكامل » ط . ليدن » 11/٠١‏ : بخية الطلب : أحد الثالث , 
الاكاوء 75١/5‏ ظ ؟الاوى زبدة الحلب , */ 2٠١5-١٠١6‏ مرآة الزمان » أحمد الثالث » حوادث ‏ 
0١‏ 86 هاء مفرج الكروب 7١ 14/١‏ » المختصر في أخبار البشر » 7١8/١‏ . تاريخ الاسلام 
للذهبي » 50 012 . ١5‏ و ظء النجوم الزاهرة . ١87/6‏ . 

4- الكامل . ط . ليدن . 1/١٠١‏ 15 ء الباهر . م ء بغية الطلب , أحمد الثالث » 7594/7 وء مرآة 
الزمان » حوادث سنة 6 وء تاريخ دولة آل سلجوق , 06 21 ملاء. مفرج الكروب » 2١9/١‏ 
النجوم الزاهرة » ١55/0‏ . 

٠١‏ -ابن القلانسي ء 156 ١‏ تاريخ الدولة العباسية » ٠١6‏ طء تاريخ دولة آل سلجوق . 54 . ملاء. أخبار 
الدولة السلجوقية . ١لاء‏ زبدة الحلب . ٠١5/1‏ . مفرج الكروب . ”"/١‏ . الكامل ء ط . ليدن ؛ 
١15/16‏ 2215# الروضتين» .56/١‏ 

231-12 رقناعقوطع11 ]1 

.٠١5 ». زبدة الحلب‎ ١١ 

١‏ ابن القلانسي » ١١14-0‏ » تاريخ الفارقي » 789-775 . العظيمي . ١817‏ ظ - 188 وء الكامل ع 
ط . ليدن ء ١٠6١-1١49/١١‏ » الباهر . ١‏ . المنتظم , 4//الاء ابن أبي الحيجاء » ١4‏ و ظ » ابن 
العميد . لاه » زبدة الحلب ٠١8. ٠١5/4‏ », ١١٠ء‏ بغية الطلب . أحمد الثالث , 5/؟/0؟ ظ . مرآة 
الزمان . أحمد الثالث » حوادث 185 ه ء الروضتين . 7١14/١‏ . البستان الجامع .» 47 ظاء النجوم 
الزاهرة » 178-17//05 ١‏ تاريخ الاسلام للذهبي . 0850 . الاظ - 5١‏ وء ابن كثير» 154/١١‏ . 
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| تاريخ‎ » 494/1١١ أخبار الدولة السلجوقية » 1/0 58لا . ابن عساكر,‎ . ١١5 1١75 » ابن القلانسى‎ ١ 
العظيمي , 187 ظ- 188 ء ابن أبي‎ » 77١ 54 دولة آل سلجوق » 18 7/4 راحة الصدورء‎ ٠ 
, 1ا5اء الباهرء 1., المنتظم‎ .155 62161١ 149/1١١ و ظء الككامل,‎ ,. 1١5 . الميجاء‎ 
بغية‎ 21٠١ 114 61١١ 1١١8 21١5/7 » ابن العميد » 4لاه  /الاه , زبدة الحلب‎ », 4 
الطلب . أحمد الثالث » /؟لالا ظ.ء 8/4م و هه وء مرآة الزمان . أحمد الثالث » 7/7#/ا؟ ظء,‎ 
و- 40 و-مرآة الزمان , أحمد الثالث » حوادث 485 -488 » التاريخ المنصوري , دلاظ . مفرج‎ 18 
ظ-7وظ ء‎ 4١ » ء البستان الجامع‎ 7١1/-5١5/1١ -0؟ » المختصر في أخبار البشر ء‎ 55/١ . ااكروب‎ 
» ظء الروضتين‎ ٠١ . 012 50 . تاريخ الاسلام للذهبي‎ » ١1606 , ١8 - ١//ه‎ » النجوم الزاهرة‎ 
ّْ . ابن كثيرء ١١/44١اء 232 ,قلاعة1ط2ع]28 عوظ‎ »ء”ه/١‎ 
ارجع إلى الدعوة الاسماعيلية الجديدة للمستشرق الكبير برنارد لويس الذي نقلته إلى العربية . ط . بيروت‎ -4 
| . 91/1 
. 4! أعبال الفرنجة وحجاج بيت المقدس . الترجمة العربية » ط . القاهرة 219454 ص‎ - 6 
, ظ ء العظيمي » حماظء الكامل .» ط , القاهرة‎ 5٠/5 ابن القلانسي , *ظ1 الال ابن عساكر,»‎ - 7 
849/5 . -5لااء زبدة الحلب . 4/57١١155-1.ء بغية الطلب . أحمد الثالث » 5//ا19 و-_ظ‎ ١ 8/ه‎ 
7١5/1١ » ظ ء التاريخ المنصوري . 15 ظ ء المختصر في أخبار البشر‎ ١14 » و ظء اب أب اليجاء‎ 
. "117 
. و ظء الكامل . ط‎ 1١9٠ », ابن القلانسي » 174 6 177-15 ؛ ابن ميسر , 14/7 ء العظيمي‎ - ١ 
ء زبدة الحلب . 77/7١1-/17؟11ء بغية الطلب » أحمد‎ 184 2» 184 » 18١-11/8 . ١58/8 » القاهرة‎ 
و . انظر ترجمة لف بن ملاعب بين‎ - 5١ الثالث . 84/3 و ظ ء تاريخ الاسلام للذهبي . 50 08 ؛‎ 
. الملاحق آخر الكتاب‎ 
» 185 -184/4 , و ظء الكامل , ط . القاهرة‎ 19٠ , ابن القلانسى , “1 . 174 » العظيمي‎ 
؟(اء بغية الطلباء أخمد الثالث , 1919/54 ظء 4/5م- ظا‎ 4 1١١9/7 . زبدة الحلب‎ 
و-ظء‎ ١9١ » أعمال الفرنجة » 87 . 85-486 . 35-947 » ابن القلانسى » 15-17 » العظيمي‎ 9 
الكامل . . ط . القاهرةء» 185/8 187 : زبدة الحلب , 174/7 188 بغية الطلب » أحمد‎ 
الحركة‎ , ٠0٠ 44 وء الخروب الصليبية لرفيق التميمي . القدس 1440 . ص‎ 1١  ظ‎ 84/5 » الثالث‎ 
؛7١8‎ 7١٠١/١ 19587 الصليبية » للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة‎ 
م 116 ,نهآ .11 :65-75 ورم ,1894 08003آ ,1010كم تلكا .هآ.ن) ته تع طوعف له نزط روغلدقتبنانت ع1"‎ 
[06085005 1970, 138-162: 5. 1100110311, ذخ :213-236 ,1 ,لتتاقطعءم رقع30ذتانته عط [ه ومسل ثم‎ 
مارم أالع ,دعل دكناقه عط 1ه رمأو‎ ١ ,0635هكنتته عط 308-326 ,701.1 زممناع5 .ا رطعتطع‎ 1201160 2(' 
82. نز م7222 138ل دقنسك :64-73 مم ,1964 صملا 7م116 ,22051241011 طانتلعصظط ,لنموئط‎ 1. 
.م ,1967 ععلقطصسهن) بلتقدرة‎ 8. ْ 
الفوعة الآن تتبع ناحية معر تمصرين التابعة لمحافظة ادلب » وهي تبعد عن معر تمصرين مسافة 4 كم وعن‎ - ٠١ 
. 7١5٠١ ص‎ . ١94068 كم » انظر التقسييات الادارية في الجمهورية العربية السورية » دمشق‎ ١ ادلب‎ 
» ظء الكامل , ط .. القاهرة » 178/4 » زبدة الحلب‎ 1١94٠ . ابن القلانسي » 10 . العظيمي‎ ١ 
0 بغية الطلب . أحمد الثالث , 47/5 و2 2 اا‎ ء11١‎ 2 8/9 
و‎ 19١ » ابن عساكر , 00/5 ظظ ء العظيمي‎ , ١77 . ابن القلانسى‎ » ١١٠١ . ١١8 » أعمال الفرنجة‎ - ١ 
ء بغية الطلب ء»‎ ١157-1١541١/7 » واها » زبدة الحلب‎ -١181//8 » ةوه الكامل » ط . القاهرة‎ 
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أحمد الثالث » 199/4 ظ. ١48‏ وء 47/6 وء الحروب الصليبية تأليف رفيق التميمي » 5١-84‏ . 
الحركة الصليبية » ١/8"الاس‏ 545 2 
رقلالا8 وعأمهط0 نزط وعلقفيح عط 6ه بإتمامنا عط :77-92 ,لمكو متكا لسة معطءعة نإط ,وعلوسجنه عط 
م زط وولققنيء فط 04 ومغ5لة1 لخ :186-206 ,طصمة لامموكم بوط ره 6 :80-88 
لإ ,0685ةقتطه عط :1,326-337 رقع0ققلصه عط 6ه تورماولاط قنمة؟الإكموة7 ي279-288 ,1 رلفسمستاعصيي . 
81-91 0 عانان دعقا 
"7 - ابن القلانسي » 155-147 ء العظيمي . 141 و91١1‏ وء الكامل . ط . القاهرة . 4/؟179- 758 , 
بغية الطلب . أحمد الثالث ,» ١88/7‏ ظ 569١‏ و5/وم- و 44 ظء زبدة الحلب .» 1١45/5‏ 
١‏ . 
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ابن الاآثير الجررني ( ابو الحسن علي ) 
١‏ الكامل في التاريسم . ط . ليدن ب 
٠.‏ ط . القاهرة م1764 ه 
؟ ل التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية . 
حتقه عمد الغادر طليمات . 
القاورة 131 
ابن الاثير الحلبي ( اسماعيل ) 
عبرة أولي الأبصار في ملوك الامصار 
المتحف البريطاني رتم 2.00.23-334 
الاسطخري (. أبراهيم بن محمد ) 
المسالك والممالك . 1 
القاهرة ١١5١‏ ,م 
الأصغهاني ( محيك بن متيد ) 
البستان الجامع لجميع تواريخ اهل الزمان 
مكتبة أحيد الثالث ركم 5ه؟"] . 
5 5هم 0*0 وعو|ان 3 
65م الاقم !| ,الال/ا - |الا وعمره:؟ 
.8 ,5 ةمرقط ول 
الأدسفهاني إتحصمد بن شحمد العماد الكاتب) 


١‏ س تاريخ دورلة آل سلحوق ‏ هذبه الفتم 
البتداري ‏ . القاهرة هد و | 0 
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١‏ ب خريدة القصر وجريدة العصر . تحقبق 
شسكري نيصل ٠‏ دمشق ) وم؟| ب 
5مؤا ب 56؟| . ْ 
ابن ايبك الدواداري ( عبد الله ) 

الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية. حفث 
سلاح المنجد . القاهرة |9"١‏ . 


بدران ( عبد القادر (٠)‏ 


مور 


تهذيب تاريخ أبن عساكر ب دمشق 1١5١8‏ , 
البكري (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزير 

معجم ما أستعجم ه ا«تققيةه مصسطنى السسقا . 
القاهرة م؟4إ . 
البيفقي ( أبو الفضل ) 

تاربخ البييقي م نيحا كن مسسعودي آلف 
بالفارسية رترجمه الى العربية © يحبى 
الخشاب -وصادق نشأت . القشاهرة '. 
( بدون تاريخ ) . ْ 
القاهرة |١555‏ 7 8 ؟| . 

ابن جنغل ١‏ محيد بن علي ) 

تأر بخ ابن حنفل ء المشحف البر يطاني 52122 08 


ابن الجوزي ( عبد الرحمن ) 

المنتضظام في تاريخ الماوك والامم . حيدر أباد 

١ 

الجوالوقى (آبو منص ور م وهوب بنن 

احمد ) 

المعرب من اإكلام الاعجمي على حروف 

المعجم . 1 

تدقوق أحدمد محمد شاكر القاهرة ١751١‏ 
حأاجي كلدقة . 

كشف الظذون ليبزغ م١‏ 

ابن حزم الأنداسي ( محمد بن علي ) 

جمهرة أدساب العرب . القاهرة ١1955‏ . 

الدسيني (اب والدسن على بن آبسي 

الفوارس ناصر بن علي ) . 

اخبار الدولة السلجوقية ( زبدة التواريخ ) 

تحدقرق محمد ا قبال . لاهور ١979‏ . 

اين أبي حخصينة . تدقديق استقد طلسن 

. 1١195860 دهشق‎ 

الحموي ( مدمد ) 

التاريخ المنصوري ب موسدكو 1١9596‏ 

الحموي ( ياةوت بن عبد اإله ) 

١‏ ارشادالاريبالى معرفة الاديب( 

معجم الأادباء ) القاهرة لا*9١ا ‏ 

. ١ة‎ 01 

. ب معجم الدلدان‎  " 

ابن حول ( آمو !قاسم النصيبي ) 

كتاب صمورة الارض . بيروت ٠‏ دار مكتبة 

الحياة . ا 

ابن حيوس ( محمد بن سلطان ). 


بيروت 19354 . 


ددوان ابن حدوس . تدقدق خلول مردم 
0000 

ده شداق 13565١‏ . ْ 

ابن خرداذيه (ادواإقاسم عبداالهابيسن 
عبد الله ) . ٌْ 


المسالك والممالك ليدن ١8489‏ . 


خسر و ( ناصر ) 
سدفرنامه . ذقله الى العربية يحي الخشاب 


. ١1946 القاهرة‎ 


ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 

العبر وبدوان المبتدأ والخبر بيروت 
م156١‏ ., 

ابن خاكان ( أحمد بن محمد ) . 

وفيات الأاعيان القاهرة ١١٠١‏ , 
الخوارزمي ( أدو عبد االه محمد بن احمد 


ابن موساف ) 


القاهرة . 
ابن خياط ( خلدفة ) 


تاريخ خليفة بن خياط تدقدق سهيل 


زكار . 
دمشق 5و1 4كوا. 
ان الي الع ا اريم ) 
مكتبة ا لبودليان ظ 
١‏ تاريخ الاسلام . المتدف البريطاني 


اعم | لعو او قور شرو دقو قزاد 
السيد . الكويت١951١‏ . 

 "*‏ دول الاسلام المتدف البريطاني 
حيدر أياد 1515 , 

الراوندي ( محمد بن علي بن سلدمان ) 
راحة الصدور وأية السر ور في تاريخ 
الدولةاانياتدوقة :1الداببدالفارسسية : 
وذقله “الى 'الغربية : ابراهيم الشوازبي : 
وصرد [النعيع سكين ...وقد واد السينيات ” 
القاهرة , ١1935١‏ ., 

ابن رسته ( أدبو علي أحمد بن عمر ) 
الأعلاق النفسية . ليدن ١891١‏ . 
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ابن الزبير ( القاضي الرشيد ) 

النخائر والتدف ‏ الكويت ١98١‏ . 
مختارات من كتابات امؤرخين العرب . 
ددشق 5919١‏ . زكار ( سهول ) | 
سبط ابن الجوزي ( ا دوالمظافر يوسف بن 
قزا وغلي ) ٠‏ 

مرآة الزمان في تاريخ الاعيان . 
البريطاني 

مكتبة أحمد | اثالث /981؟ س. 
المكتبة الوطنية بباردوس ١9١5‏ . 
الحوادث الخاصة بتاريخ السلا جقة بين 
اللسزنوات ٠١85 ٠١85‏ تحقيق علي 
سدويم ٠‏ اذقرة 1١9534‏ 

السمعاني ( عبد الكريم بن محمد ) 
الاذساب . طبع بالتصوير , لندن ١4١7‏ . 


بن سعيد ) ظ 
ددوان اين سيئنثان الذفاجي . بيروت 
كفلم ١‏ 


ابن شاكر الكتبي ( محمد ) 


١‏ فواتااوفيات . حققه محصي الدين 
عبد الحميد . الحميد القاهرة ١986١‏ . 

أدبو شامة ( عبد الرحمن بسن | سماعيل ) 
الروضتين في اخبار الدولتين الذورية 
والصلا حية تدقيق محمد خلمسي أحمد 
القاهرة ١9553‏ 

ابن ١إشحنة‏ (محمد) 

الدر اللنتضخب في تاريخ مماكة دلب : 
بيروت ١959909‏ . 

الاعلاق الخطيرة 2 قسم مدينة دمشيق : 
دما شدق 

05م . 
556 . 


#س-م مدينة داب : دمهدشق 


شيخ الردوة ( أدو عبد ا أله محمد بن أيبسي 


طالب الانصاري, ) 

نخبة الدهر في عجائب !ابر والبحر ؛ ليزغ 
١91+‏ ., 

الصابي ( ثابت بن سنان مع ابن العدديم 
والمقريزي ) 


تاريخ اخبار ١لقرامطة‏ 
زكار سروت ١لا595‏ . 
الصيرقي ( على بن منجب ) 

الاشارة الى مسن نال اأوزارة . القاهرة 





ْ ١23 
تستساريغ الرسبسل واللو لين‎ 
. 515-١35 _ 84لإلممهذ‎ 


ابن العديم ( كمال الدين عمر ين أحمد 

١‏ بفية الطالب في تاريخ حلب . هجلد في 
أيا صم وفيا برقم ك0" , م مجلدات في 
أحمدا اثالث يرقم 5976 . ومجلد في فيضن 
االه يرقم ١8584‏ . أستاندبول 

؟" ‏ الانصاف والتهري ( ذشر في داذل 
كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء) . 

'" ل زبدة الطلب من تاريخ حلب حقسق 
سامي الدهان دمشسسسيق ,+ ١5865١‏ 
1١56852-88‏ . 

ابن عساكر ( علي بن الدسن ) 

تاريخ مدينة دمدشسق و مخ طوطة المكتيسة 
الفلاهرية: " /648ك"" 7 “86١/5‏ ؛ 
4 7 

المجلد الأول والمجلد الثاني حققهما صلاح 
المنجد دمدشة ١190١‏ .المجلد العساشر 
حققه امد دهمان دم شدق ١555‏ . 


العظيمى ( محمد بن علي ) 


“تاريخ ١‏ لمخليمي . مكدية بيازيد رقم 948؟ : 
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الغمري ( أحمد بن يحي ) 

مسالك الايصار . أيا صدوقيا 651 
العمري ( ياسين بن خير إاله ) 

الدر المكذون في مأثر الماضية من ١اقرون‏ 
المتدف البريطاني 

ابن العميد ( جرجس ) 

تاريخ المسامين ليدن 1576 , 

العيني ( البدر محمد ين احمد ) 

عقد الجمان لي تاريخ الزمان مكتبة بيازيد 
رقم 7911 , 

الفزالي ( آبو حامد ) 

التبر المسبوك في نصسيحة الماوك التساهرة 
حمكو9ا , 

الفارقي ( ابن الازرق ) 

تاريخ الفارقي . حققه الجزء الاكبر منه 
بدوي عبسد االطيوف عوض . ااقساهرة 
506 ., 

أمو ااقداء ( أ سماعيل بن محمد بن عمر ) 
١‏ - تقويم الولدان باروس 1845٠‏ 

5 المختصر في اخبار الدشر استانبول 
ككما ., 

الفردوسي ) أيو الأقاسهم ) 

الشاهنامه. ترجمها ذثرا ١‏ افتح بسن علي 
البنداوي . 

حققها الدكتور عبد الوهاب عزام 
القاهرة ٠.197‏ 

ابن الفقية ( ادو دكر احمد بسن أايراهدوم 
الفعدامي ا ا 

محتصر ختاب الدلدان لبدن ١7.5‏ . 

ابن فضلان ( احمد بن فضلان بن العياس 
بن راشد ين حماد ) رسالة من فضسلان 
حققها دسأ هبي الدهان ٠‏ 

دمشق +195 . 

القزويني ( زكريا بن محمد بن محمود 
اثار البلاد واخبار العباد بيروت ١93٠‏ 
ابن القلاذسي ( حمزة ) 


نول تاريخ دمشق بيروت ١408‏ 
الكاشفري ( مدهود ين الدسين ين مهدد 
كتاب دووان لفات الترك ! ستاندول ١9‏ 
أبن #ثير ( اسماعيل بن عمر ) 


البداية والنهاية القاهرة ؟ ١9‏ . 

ابن ماكولا ( أدو نصر علي بن هبسة الله 
الاكمسال حيدر أبار ١959”‏ , /اكوا 
مجوول 


اعمال 'افرنجة وحجاح بيت المقدس 
تسرحمة حك نسل حتمد بلي القاهشرة م586١‏ 
سجوول 

حدوادث ١‏ اسنين مكتبة احمد ١‏ اثالث +94١‏ 


م سدؤويه (أحمد ين محدملد ( 

تجارب الاهم القاهمرة 1١91١4‏ ب ١9١8‏ 

المتدسي ( محمد بن أحمد ) 

أحدسن الَدَقا سوم ليدن /ا/الم ١‏ 

المتريزي ( أحمد بن علي ) 

١‏ - اتعاظ الحذفا باأخبار الاكمة 

الفاطميين الخافاء احمد الثااث 50١‏ , 
؟" - -خطط امقريزي القاهرة 1505 

١5١م‎ 

انث المذفى مجلد باريس مجلدات ليدن 
مجلد بردو باشا . 

ابن المقفع ( سا ويروسن ( 

تاريخ بطارقة الكندسة المصرية القاهرة 
١ 8‏ 

منجم باشي (احمد بن لطف الله ) ظ 
تاريخ رئُوس المئومين مكتبة ذور عثمانية 
ك/ا١ا”‏ . 

المؤيد في الدين ( هبة الله بن موسى) 
سسيرة المؤيد في الدين دا عي الدعاة تدقوق 
محمد كامل دسين القاهرة ١1989‏ . 
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لها لمناقاكمق؟ طقلومة اممعاه.ام لنليا معطمقءو60© ذنامملاصيمم 
1237 
لوس هطا أه بروققاط .6( موعث أن م55 زورحا- بطم ) مونهقعرطوط 53 

32 :ه01 ,عول81 وزالوس مَمْ عسعمعع بنط مملكواكمقء؟ طؤتاودة 

نوعو 85 بنط مملكقاكدة؟؟ طوؤناأومع ,لملعرعام قط ,حصممق همعمصن0ن6 
8 وعملمم.ا! عماببعة5 © زط ممأأواقمق طوؤتاومع 1967 

00م ترمطة امدق طوالومة طوانو١ام١أقطعنلة‏ (طواالمءلصح ل) فاببرجئيون ل 
9ؤظ1 

ةا نز موبإوافصت؟ 1 طونلومة انع مرييع بنه6 أو عأاومط مط ,عأان ألاء الخ جروج زلحر 
0 (وولممنا .عطقط 

50 لابدومع2 كمه ومظ ) ورعان8 عمنامدعلاط مموأاسسوي (أعمطوألة) ونلاعوم 
(1966 دول رهما 

84 5ه0دها ,52065نانه 156 رذ ,1 ررقدطعم 

18962 لطررةرووناطا8 ممه لالامرمروومو6وال ,وعلهوونن مط ,داهم ر 38م 

ر/اا) لامطععع 8 

188518110 لاقلاومة وندك أقامون أه لإروؤؤزل عط من و5وألنجة عروع ع 1 
32 نولا 

0ق طذناومة : ,ممزقهلامز أومودوق8 مط 10 ويرول موجوم كارن ب 2 
08 م0500 ا 
(لمعصلع لعه]1أات ) طموييومة 

6 لاوعناطص ك5 .5ل الاقم 2و6 156 ا 1 

“67 لاوناطم أل ,85185ملا9 عمأمروزوز 16 سب 2 
٠‏ (61800) معطق6 

ونكثم ٠"‏ 5 1355أ8طنأ 00001508مانام غم عرأوانامه 2‏ وأوممرويان40ة ب 1 
225-2508 مم ,لا .أهن معتطهءىم ا مولح مويروااة يك عمقو انون يذ 

1968 دملهما (كمقع] .ومع ) برإوعاين7 مقورم0 هرم ب 2 

,5856 ل أأواقة أن 111510717 158 10 رماع نم م1 50018085 .0 عد 3 
1965٠‏ ,قأمعه ةئلقه0 بأقوعوق ) 


أخبار مصر تدقوق هذري مساسيه 
(القاهرة 49١وة١ا.‏ 

النرشحي ( ١ابو/بكر‏ محمد بن جعفر ) 
تاريخ بخاري . عربه عن ١افارسيه‏ : آمين 
بدوي وذهر أ آله الط_رازي . القساهرة 
808 . 

ابن الهبارية (أبو يدلي مدمد ين محمد 
ددوان الصادح والباغمالقاهرة ١768١‏ 
ها. 

ابن أآبي الهيجاء 

تاريخ ابن أبي الهيجاء امكتبة الاحمدية 
يدوذسن رقم 505 . 

أين اأوردي ( عمر ) 

تتمة المختصر في أخبار الدشر القاهرة 
ركم ١‏ 

ابن واصل الحدموي ( مدمد ين ساام ) 
مفرج ١اكروب‏ في اخبار بني أدوب المجلد 
الأول حققه جمال الدين ١اشيال‏ 

القاهرة 15285 ., 

اليافعي ( محمد بن عبد الله ) . 

مرأة الجنان وعبرة الوقظان . حيدر أبياد 
56أ , 

( أمين حسين ) 

تاريخ العراق في العصر ااسلجوقي بغداد 
6ك55أ ., 

تعردف ا(لقدماء بأخبار آبي العلاء القاهرة 
588 , 

التمرمي ( رفدق) 

الشضوون الطبلنينة ١‏ اقدسن 65 
الجندي ( س لدم ) 

تاريخ المعرة دمشق ١5517‏ 

الزركلي ( خير الدين ) 

الاعلام الطبعة ١اثانية ‏ القاهرة . 


ساام ( ااسيد عبد العزيز ) 
طراباس ا(شام في التاريخ الاسلامي 
الاسكتدرية لا5ة١‏ , ْ 

سر ور ( محمد جمال الدين ) 

الذفوذ اأفاطمي 5 باد الشام والعدراق 
القاهرة ١9586‏ 

الضابط ( شاكر صابر ) 

موجن تاريخ التركمان في العراق بغداد 
6 الطياخ ( محمد راغب ) 

أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء حلب 
١159565 14‏ , 

فالس ( متهن بن أسدعد ) 

الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب . 
ددشق ١ ١5656‏ 


عاشور ( سعيد عبد ١افتاح‏ ) 

الحركة الصليبية ااقاهرة ١937‏ 
الغريني ( السيد الباز ) 

فَؤيْهو العدورن الهالنية ‏ التاهفرة 
؟كو١‏ 

غرايبة ( عبد الكروم ) 

العرب والاتراك دمشق ١913١‏ 

الخزي ( كامل بن حسين ) 
نهر الذهب في تاريخ حلب 
كحالة ( عمر ) . 


١55 حلب‎ ١ 


معجم المؤّافين دمشق لا965١ا  ١411١‏ 
الفاضيدي ( خاشع ) 

دولة بني عقيل في الموصل بغداد مك١‏ 
المكتب المركزي للاحصاء في سدورية 
الةةسومات الادارية ل الجمهورية الغربية 
أسورية دمدشق 34و9١‏ 

ناجي ( عبد الجبار ) 

الامارة المزيدية البصرة ٠/اة١‏ 
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م08 الإعكةن "ا .ا وول 60 ,اا نأوبد ,بصمؤةنا امنعالو/] عول طون - ] 
1966-67 ,مولام 

0 عولأنطومدة6 .تصقاذا أه لزرهغؤألا مول طون ب م2 

8 وول أعطودحت ,لا .املا ,مهما أن لإتمذواط مول أرطحرة© ه156 ل 3 

0 ههلا ,نواعم |اتابة عط أه اتنسععبي عط1 ,ممصضولظا ,مهي 

7 كانولا للعلا ,582305)ا طوشعل علطا أه بزرم:5 !ا 156 ,(.لأة.ط) مماصننا 

7 وومولمما ,وصمتقط) أه بموعة ناكا ث ,مروع كاملا ل"ملطععلع 

.60 حنلرما ,معلع معلا ,صواذا آه وأمعممه)لولاووع 

864 0و0 خأمك قاط لدج كايها .8 .60 ,نومع عاللذالطا عط أه عموأممؤؤ ]زلا 

855 قلتطماعلوائطط ,ممعتع5 للخ .)ا .60 ,1 ,روعل موقن عط أو لأممؤوأت لم 

4 153أنان 031 .5805030 أه بإأعمقملز0 لتطلإاوبابا8 ع1 ,(طهماأابج08/ظ1) عءلطق>ا 
.70 وحولمها ,قخدأمه5 صق معلخ ممءا ركع520نم © 16 ,لامعولة| ,مقا . 

9 0020 ,قنويع25 م1[ 1مة688م لمق لوأل ضما ,(.8.1.5) ممغطورها 

7 ,رقهو0ضها ,485535555 ه18 .8 رؤ5أييزة .ا 

4 ,تأاماعلوائط6 ,5ع0ةكيضه عط أه لإمرمؤوتل! عط ,وعامقاح ,و[الاة 

,لاع5وؤباط .ل ,.قصق! .ومع رعأوغؤه 0 عط أه لانهؤأةاكا ,ذا ,نكا وموة085 

0 010 
7 ,1962 ,1961 عولمطمرة© ,وناعتصقاةا باعل! ,.© ,ل رومومووم 


.152064 علهلا للاعلأ ,.1805 .وم ,85لوذ5ناقه هط ,عمنوة8 ,لنوممهم ١‏ 
.1966 صملمها! ,عانازا5 عطآ ,(غأمطاة؟1 مرمممة؟) موزع 

.8 ,لعلاع ا ,لطم قعومؤؤو زلا ,ووأاونالة 8 أه لاامخقاط لل , .ةا ,اهطذامعوم8 
لغ ١61/أنالومةة‏ ,8085قنقه عط أه لزرؤؤ زلا لخر رحرويات؟5 ,موماعمن8 
0110 ,لاأأت 0مع5قهأط هذا ,قووع20 ,8 .ل ,اهوه5 

5 بقنقامظ ,! ,أرقاناءانهاع5 ملزتوي5 ,ناث ,رمأية5 

7 ,مول ألطممة© .1193 - 1097 بونوكمويي وول هويمة ,© .8 ,اأتقورة 

(لإنا) 51,806 ه.ا 

حقولمهم.ا ,مق أقطم اوح ع5 أ0 موا 156 ب 1 

.5 غنمأع 8 ,لزاون از هلان عملووواو0 ب 2 

1364 .مأ015م55أيلا رمم ممع لت عط أو رموؤوزلا لهم ,يوزانوج/ا 


أنمأق8 ,1094 ٠‏ 1004 6580ام 5ه عخوءزووة هط ,الإوطب5 مواعام2 
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المحدوى 


'"' ل تاقديم 

ة_المقدمة 

1 ا[فسمل الأول‎ ٠١ 

الهجرة الغزية واستيلاء ااسلاجقة على خرا سان تركستان وسكانها. الوضع االسياسي في 
جرا سين وبلاد ما وراء النهر في ااقرن العاشر والنص.ف الاول من الهادي ع شر.. الأسرة السلجوقية . 
الاجتياح ااسلجوقى لخراسان: 

اافصل ااثاني 

: 5 ااستلطنة ااسلجوقية ‏ اوضاع بلاد الشام والجزيرة واسوالهما قبل ااسلاجقة قلأ سوس 
السلطنة السلجوقية من قبل طفر لبك. 

. اإفصل الثالث 

الاجتياح ااسلجوقي للجزيرة والشام - اواك - الناوكية. أحملة الب ا رسلان على الشام 
والجزيرة. 1 دسز تدش بن الب ارسلان. مسلم بن قررش وسقوط الدولة المردا سية .حملة ماك شاه 
على اأشام والجزيرة. 

١1584‏ اأفصل الرابع 

بلاد الشام والجزيرة تحت الحكم | اسلجوقي المباشر ‏ هكم أق سنفر في حلب. تدش ومحتولاته 
لنيل ١‏ اسلطنة. حكم رضصوان بن تدش في حلب. حدكم دقاق بن تدش لي دمشق. نهاية كم ا سرة تّدش 
في الشام. ّْ 


5337 أدبو و أبراهيم بن حدفر الاي 
| 00 580 شاه 5 


امستعلي القاظمي 
00 6ل احمديل الكردبي. 
05؟>” ب البساسيري 


" 0-7 سذقر. سيم الدولة 
4” .ل السلطان الب ارسلان 2 
44" الب ارسلان بن رضوان 
5" س يدر الجمالي 
"9٠‏ بشارة الاخشيدي 
 "*"*‏ ثمال بن صالح 
05" ب جدفر بن فلاح 


5 ب جوهر الصدقلبي : 


4” جوش ابن السمماءة 
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77 الحدسن الصباح 
6ع نظام الماك 
الدسين بن ملهم 
اجتاح الدولة مد سين 
8 ب يدا ن. .بن اموا س 
65" هيدرة بن سين 
خاف بن ملاعب ( من بغية الطلب) 
خاف بن ملاعب ( من المقفى) 
606" دقاق بن تدش 
1 رضوان بن تدش 
60" 7 سادق بن مهدود 
1*8 . سالم بن مالك 
0»7'** . طفتكين اتابك دمشق 
4*4 علي بن امقلد 


معركة منازكرد 


4١"‏ من تاريخ ميشائيل بسلاوس 

06 امن مرلة الزمان 

6 من تاريخ العظيمي 

15١‏ - من كتاب المنتظم 

لحف من تاريخ أل سلجوق 

1 من تاريخ ابن ا لقلاذسي | 

١‏ 2 من زبدة التواريخ 

6 2 من بفية الطلب 

26 من زيدة الحلب 

285 ل من الكامل لابن الاثير 

48*60 من تاريخ ابن اس الدم 

7 - من اخبار فضر أبن مييبر 
4غ من تاريخ بطاركة |ااكنوسة المضرية 
001 من تاريخ العالم لاين العبري 
غ16 من تاريخ ا مسلمين لابن العميد 
060 2 من اليداية وا لنهاية 

لاع - من دول الا سلام 

6 2 من اتعاظ المذقا للمقريزي 

8 من الدرة المضيئّة لابن اييك 
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